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لاورعمدالته جد لصوا لانوارعز لطي 


42 سا تل و سم 
1 
2 اليه - 7 2 

(تذينالشرطيي) 


لا رٍعيناله بَسَدرَ حي الأنارئ لطي 
ا زف فرعي 


امم لياس 


التاشِر 


ولراك حزان 


5 وس | رصم ممم رك ع مد كم مير مس 
قوله تعالى: « هلا يحت أنه لله الْجَهْرَ بالسوء من الْمَولٍ إلا من ظَلرٌ وَكانَّ أله صِيمًا 
12 7 دم عر طعيور وي عمعء, همع عن سر ع لو 2 عر جار 
عَلِيمَ )إن تدوأ حيرا أو نحشو أو مَصَفأحَن سْوَّء وَإِنَ أله كَنَحَمُوَصَرَا )4 
فيه ثلاث مسائل : 


2 مم 


الأولى - قوله تعالى : ل يِبُ أله ألْجَهَرَ بالسْوَونَ الْقوْلّ وتم الكلام. ثم قال 
جل وعز: ا إِلَّامَن ظِرٌ أستثناء ء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي لكن من ظلم فله 
أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير: لا يحب الله أن 

يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور «ظُلِم» بضم الظاء وكسر اللام؛ ويجوز 
إسكانها. ومن قرأ «ظَلم» بفتح الظاء وفتحٍ اللام وهو زيد بن أسلم وآبن أبي إسحاق 
وغيرهما على ما يأتي» فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الأولى 
قالت طائفة: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسرء من القول إلا من ظُلم فلا يُكره له 
الجهر به. ثم أختلفو | في كيفية الجهر بال ء وما هو المباح من ذلك؛ ؛ فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه» ولكن ليقل: اللهم أعِنّي عليه» اللهم أستخرج حقي» 
اللهم حُلَّ بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. 


وقال أبن عباس وغيره: المباح لمن ن ظّلم أن يدعو على من ظلمه؛ وإن صبر فهو خير له؛ 


فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضا هو والسدي: لا بأس لمن ظلِم أن 
ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. وقال أبن المستنير: «إلا من 
ظلِم) معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء ء من القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. والآية 
على هذا في الإكراه؛ وكذا قال قُطَدب: ٍاإلَا من ظِرٌ 4 يريد المكره؛ لأنه مظلوم فذلك 
موضوع عنه وإن كفر؟ قال: ويجوز أن يكون المعنى © إلامن طرٌ #على اليدل؛ كأنه 
قال: لا يحب الله إلا من ظَلِمَء أي لا يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظُلِمَ أي 
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يأجر من ظلم. والتقدير على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم؛ على 
البدل. وقال مجاهد: نزلت في الضيافة فرخص له أن يقول فيه. قال أبن جريج عن 
مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجا بفلاة من الأرض فلم يضيفه فنزلت «إلا من ظلم» 
ورواه آبن أبي نجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية 2لا يحت أله الْجَهَرَ 
لوج بن الْقَوَلٍ إلا ظُرٌ4 في الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: 
إنه لم يحسن ضيافته. وقد آستدل من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الظلم ممنوع 
منه فدل على وجوبها؛ وهو قول الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق 
وسيأتي بيانها في «هود» والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه - ولكن 
مع أقتصاد ‏ إن كان مؤمنا كما قال الحسن ؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وقد 
تقدّم في «البقرة». وإن كان كافراً فأرسل لسانك وأدع بما شعت شئت من الهلكة وبكل دعاء؛ 
كما فعل النبي كَلِدِ حيث قال: 


1 «اللهم أشدد.وطأتك على مضر وأجعلها عليهم سئين كسني يوسف» وقال: 

1 «اللهم عليك بفلانٍ وفلان» سماهم. وإن كان مجاهراً بالظلم دعى عليه 
جهراء ولم يكن له عرض مُحترم ولا بَدَن مُحترم ولا مال محترم. وقد روى أبو داود: 

13 عن عائشة قالت”'' : سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه؛ فقال رسول الله وله : 
دلا تُسبخي عنه» أي لا تخدفي عنه العقوبة بدعائك عليه. وروي أيضاً عن عمرو بن 
الشّريد عن أبيه عن رسول الله كَل قال: 

71 «ليّ الواجد ظلم يُحل عرضه وعقوبته». قال أبن المبارك: يحل عرضه 
يغلظ له» وعقوبته يحبس له. وفي صحيح مسلم: 


3 «مطل الغنى ظلم». فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلمء 

[1١5؟]‏ متفق عليهء وقد مضى -. 

[1606] صحيح. أخرجه البخاري 4059 و7847 والنسائي 7١7/7‏ وأحمد 1417/7 وابن حبان 1941 من 
حديث اين عمر. 

3+ أأخرجه أبو داود ١441‏ و4404 من حديث عائشة» سكت عنه أبو داود والمنذري» وفيه حبيب بن 
أبي ثابت مدلس» وقد عنعن فالإسناد ضعيف. وانظر ضعيف أبي داود 5151 

[17501 مضئ تخريجه وهو حذيث حسن. 

[7604] صحيح. أخرجه البخاري 77417 ومسلم ١954‏ وأبو داود 7755 والنسائي 711//7 وابن حبان 
000 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 


200 وقع في الأصل «قال» والتصويب من سنن أبي داود. 
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وذلك يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويح للإمام أدية 
وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك؛ حكى معناه عن سفيان» وهو معنى قوله أبن المبارك رضى 
الله عنهما. 


الثانية - وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في عليٌ 
رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين 
أقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخاعة7؟ . الحديث. ولم يردٌ عليه واحد منهم؛ 
لآنها كانت حكومة؛ كل واحد منهما يعتقدها لنفسه. حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب؛ 
قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا أستوت المنازل أو تقاربت» وأما 
إذا تفاوتت» فلا تُمكّن الغوغاءً من أن تستطيل على الفضلاء؛ وإنما تطلب حقها بمجوّد 
الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدل الآثار. ووجه آخر - 
وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغخضب وصولة سلطة العمومة ! فإن العم صِئو©» 
الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه 
قصد الإغلاظ والرّدع مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم أنضاف إلى هذا 
أنهم في محاجّة ولاية دينية؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوزء وأن مخالفته 
فيها تؤدّي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه 
الأوجه؛ ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار إلى هذا المازّرِي والقاضي 
عياض وغيرهما. 


الثالثة ‏ فأمًا من قرأ «ظَلم» بالفتح في الظاء واللام - وهي قراءة زيد بن أسلمء وكان 
من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القرظيّء وقراءة أبن أبي إسحاق 
والضحاك وأبن عباس وأبن جبير وعطاء بن السائب - فالمعنى: إلا من ظلم في فعل أو 
قول فأجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له والردّ عليه؛ 
الممنى 3 يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألست نافقت ؟ إلا من طلّم؛ أي أقام 
على النفاق؛ ودل ؛ على هذا قوله تعالى: «إتاادّرت نيوأ [النساء: ١145‏ البقرة: 58؟]. 
قال أبن زيد: وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدّرك الأسفل من النار 
كان ذلك جهراً بسوء من القول» ثم قال لهم بعد ذلك: ١‏ َايَقَصَلُ أن عَدَايَِكُمَ4 
[النساء: ]١57‏ على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. ثم قال للمؤمنين:: 


(2061 وسببه اختلاف علي والعباس في الميراث بيتهماء انظر مسلم ١761‏ ح 4 . 
زفق الصّنو: المثل. 


«لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من طلم في إقامته على النفاق؛ فإنه يقال له: 
ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار ؟ ونحو هذا من القول. 
وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» ثم أستثنى أستثناء 
منقطعاً: أي لكن من ظَلَم فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدوانآً وهو ظالم في ذلك. 

قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرّم عليهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: يجوز أن يكون 
المعنى «إلا مَن ظَلَم فقال سوءا؛ فإنه يتبغى أن تأخذوا على يديه؛ ويكون الاستئناء ليس 

قلت: ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام: 

[509؟] «خذوا على أيدي سفهاتكم». وقوله: 

[3 («(أنصر أخاك ظالما أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره 
ظالما ؟ قال: «تكفه عن الظلم». وقال الفرّاء: «إلا مَن ظَلَّم؛ يعني ولا من ظلم. 

قوله تعالى: #8 وَكَانَ د َه صمِيعًا عَلِيمًا 3 * تحذير للظالم حتى لا يظلمء وللمظلوم 

2 دع ع م 

حتى لا يتعدذى الحدّ في ي الانتصار . ثم أتبع هذا بقوله: © إِنْثيدوأ ا مخفو أو هوأ عن 
سُوَءِ * فندب إلى العفو ورغب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام؛ 
وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس. ففي هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة 
لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى أبن المبارك قال: حدثني من 

سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره 
على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله تعالى: # هَمَنْ عقا 
ألم اج جرم حل جرم عل أله [الشورى: 15. 


لد ا دع سرح سه ديه 
قوله تعالى: من يت يَكْفرُونَ دام وشو وَيدُوت أن رفوأ بن أله 
مع لسهبر : 2 إن اله اع جو له 2 4 ع سعه يك ل 


لا 
ومسو وَيَشُولُوت فون عض وَسَحكَفْ يحض وَيرْيدُونَ أن ن يتخِدواً بين ذالك سسبيلا 


كه الكَيود عدا وأعمد] يكن عَدَبا هيك 40 . 


[00] ضعيف جداً. أخرجه البيهقي في «الشعب» /ا761 الديلمي 14178 من حديث التعمان بن بشير 
بإسناد ضعيف جداًء فيه حفص بن سَلمِء وهو متروك متهم. 
[5] أخرجه البخاري وغيرهء وقد تقدم. 


الأولى - قوله تعالى: 8 إِنَّ ليت يَكُْرُونَ 4 لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر 
الكفار من أهل الكتاب» اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد يله وبيّن أن الكفر به كفر 
بالكل؛ لأنه ما من نبيّ إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد يَكلْهُ وبجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومعنى 8 وَيُرِبِدُوت أن يُمَرَُوا بَيْنَ لَه ومسو 4 أي بين الإيمان بالله 
ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً لأنَّ الله سبحانه 
فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردّوا 
عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهمء فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها؛ 
فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. 
وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفرء وهي: 

المسألة الثانية - لقوله تعالى: #وَيَفُولُوَت ذُوْمنٌ بض وَتَصكَدٌ عض © وهم 
اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم افي «البقرة». 
ويقولون لعوامهم: لم نجد ذكر محمد في كتبنا. # وَيُرِبدُونَ أن يَتََخِدُوأْ بَيْنَّ كلك 
سبلا ا أي يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقاء أي دينآ مبتدعاً بين الإسلام 
واليهودية) وقال: «ذلِك» ولم يقل ذينك؛ لأن ذلك تقع للاثنين ولو كان ذينك لجاز. 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: ‏ أَوْليِكَ هم الكذ شن حك 4 تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم 
حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض» وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا 
كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجلء وكفروا بكل رسول مبشّر بذلك الرسول؛ فلذلك 
صاروا الكافرين حقاً. و 3 لِلْكفِنَ # يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا؛ أي أعتدنا 


00 و 


لجميع أصنافهم # د 
قوله تعالي : وَالَِنَ اموأ 
يُؤتمهم جر َه وَكانَ أله حَفُورَا يما( 
يعني به النبي كله وأمْته. 
قوله تعالى: ا بتكلك أل الكتب أن بهل علوم كنم دن التمك قد قد سأَأوأ ومو 
01 


0202 


1 د 


وَرُسْلِوء وَل مُكرَهًا بين كَل مَنهحَ أوليِكَ مو 


40 
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2 0000 ال 0 ا 00 5 
و لق 211 11 1 ل يك ل و الممعية ذا كلة أ العا مأ كرد ما 
أ كر من ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنا لَه جَهَرة فأحد نهم الصنيقة ثم اعد الح كل لعد ما 


م تَهُم اليك ثُ فمَونا عن كلك وََاَيْنَا مو: 2< سَ 0 0 حا ينا 419 . 
سألت اليهود محمداً يْهِ أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً مكتوباً 


فيما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالتوراة؛ تعننا له وَلك؛ ف الله عز 
وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا 8 فَقَالوا دا أله جَهرَة 4 أي 
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عياناً؛ وقد تقدّم في «البقرة»). و «جهرة» نعت لمصدر محذوف أي رؤية جهرة؛ فعوقبوا 
بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم من بعد ما رأوا من المعجزات. 


رع موسع 


قوله تعالى: # ثم أَتذُوأ الْحجَل» ني الكلام حذف تقديره: فأحييناهم فلم يبرحوا 
فآتخذوا العجل؛ وقد تقدّم في «البقرة» ويأتي ذكره في «طه) إن شاء الله. # من بَحَدِ ما 
جاه هم اليَكتٌ 4 أي البراهين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا ولق 
البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عز وجل . # هَمَفونا عن ولك # أي عما كان منهم من 
التعنت. 8 وَدَاتَيْنَا مُومئ سُلْطنًا قينا 3 * أي حجة بيّنة وهي الآيات التي جاء بهاء 
وسميت سلطاناً لأن من جاء بها قاهر بالحجة» وهي قاهرة للقلوب» بأن تعلم أنه ليس في 
قوى البشر أن يأتوا بمثلها. 

قوله تعالى : «وَرَمعن وق لود رتوم ول رخو لياب مَ فا لا دوا 
ف ألسَّبْتِ ولَمَذْنَا م 2 متم علطا 41 . 


3 2 اه سلس بعس صل لخر 20 َ 

قوله تعالى : ورفعنا فو َم الور بريكتهم * أي بسبب نقضهم الميثاق الذي اذ 
منهمء وهو العمل بما في التوراة؛ وقد تقدّم رفع الجبل ودخولهم الباب في «البقرة». 

2 . 1 00 8 000 ار 8 
و يدا © نصب على الحال. وقرأ ورش وحده وَقلْنا لهم لا تدوأ فى أَلسَّبْتِ © بفتح 
العين من عَدَا يَعْدو عَدْواً وغَذواناً وعَدُوَاً وعَدَاءَ أي بأقتناص الحيتان كما تقدّم في 
«البقرة». والأصل فيه تعتدوا أدغمت الثاء في الدال؛ قال النحاس: ولا يجوز إسكان 
العين ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذاء والذي يقرأ بها إنما يروم الخطأ. 
وَلَمَدْنا متم يعلطا 07 يعد العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد مؤكد 
باليمين فسمي غليظأ لذلك. 


قوله تعالى: # فِيْمَا تضرم 


م سر ضع مه ماهم 
عر سن ل 000 0 2007 17 م عم عع وس 
لكا بل ملع أنه هاه هي 5 دي يَكُفْرهِم وَهُوا 2 


5 متهم وك 


م مج رك 


52 
قله تعال * هما تعنم سمستتقيد «ممأا نتفيب)؛ عنف . بأناء ه «مأ) 'اعدة 
ل ىم 0 اا 0 ل ال 6 م 2 5 


مؤكدة كقوله: ‏ # مما رَحْمَهَ ين أله 1آل عمران: 159] وقد تقدّم؛ والباء متعلقة 
بمحذوف» التقدير: فتقضهو ميثاقهم لعتاهم ؛ عن قتادة وغيره. وحذف هذا لعلم 
|السامع . وقال أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي : هو متعلق بما قبله؛ والمعنى فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم إلى قوله: #قِْما تَقَضِيم ِتَفَهُمَ © قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة من 


0 


أجله بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بين من الأشياء التي ظلموا فيها 
أنفسهم. وأنكر ذلك الطبريّ وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى» 
والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمانء فلم تأخذ الصاعقة الذين 
أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدويّ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يخبر 
عنهم والمراد اباؤهم؛ على ما تقدّم في «البقرة». قال الزجاج: المعنى فبنقضهم ميثاقهم 
حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله: 9 فطلو من اليرت 
عَادُوا حَرَمََا؛ [النساء: .]1١‏ ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبئ ككله. 
وقيل: المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم. وقيل : 
المعنى فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة. «وَكُفِهِم 4 عطفء وكذا 
وَكَئْلهم4. والمراد 8 يكت أله 4 كتبهم التي حرّفوها. و اغُلّفٌ» جمع غلاف؛ أي 
قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل: هو جمع أغلف وهو 
المغطى بالغلاف؛ أي قلوينا في أغطية فلا نفقه ما تقول؛ وهو كقوله: # مَلَوينًا ف 
أَحكِنَةٍ 4 [نصلت: 4] وقد تقدّم هذا في «البقرة؛ وغرضهم بهذا درء حجة الرسل. والطبع 
الختم؛ وقد تقدم في «البقرة»). « بَكُفرهت 4 أي جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: #بل 
لعتَهُمٌ الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون» [البقرة: 88] أي إلا إيماناً قليلاً أي ببعض الأنبياف 
وذلك غير نافع لهم. ثم كر ر (وَبكُفْرِهِمْ) ليخبر أنهم كفروا كفراً بعد كفر. وقيل: المعنى 
"ريكفْرهم) بالمسيح ؛ فحذف لدلالة ما بعده عليه» والعامل ف في ابِكُفْرِهم) هو العامل في 
«ابِتَفْضِهِم) لأنه معطوف عليه ولا يجوز أن يكون العامل فيه «طبَع». والبهتان العظيم 
رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم. والبهتان الكذب المفرط الذي يتعجب منه 
وقد تقدّم . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قله تعال * ”0 سا اس 1 7 07 هر ل 
قوله تعالى 07 لهم جسى أب وما قداو ره هما صليوة 
ا ا 3 2 2 
م وَإِنَّ ألزين ١‏ م ظ ًّ باع أَلعلِنٌ وما كلوه 
12 ن أله 
د ا 000 عر ادص ريع صوص عي كنار سكي 
قوله تعالى: وفووريهم إنا فئلنا لصح عبى أن س6 4 كسرت «إِن» لأنها مبتدلأة بعد 
2 2 تقاق 0 
لقول وفتحها لغة. وقد تقدّم في «آل عمران» أ لفظ لفظ المسيح . يَسُول أَطَوٍَ بدلء» 


وذ نت على معن أعني. متاق مس41 ره لقولهم. ط وَلككن يه م أء 
ألقى شبهه على غيره كما تقدّم في «آل عمران». وقيل : : لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا 


هه س مو مو 


الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: وإ أن حلمو فِهِ لِتى سك مَنْهَ 4. 


1 


والإخبار قيل: إنه عن جميعهم . وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ؛ ومعنى أختلافهم 
قول بعضهم إنه إِلَه وبعضهم هو أبن الله. قاله الحسن. وقيل آختلافهم أن عوامهم قالوا 
قتلنا عيسى. وقال من عاين رفعه إلى السماء: ما قتلناه. وقيل: أختلافهم أن التُسْطْورِيّة 
من النصارى قالوا: صلب عيسى من جهة ناسُوته لا من جهة لاهُوته. وقالت الملكانية 
وقع الصلب والقتل على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته. وقيل: آختلافهم هو أنهم قالوا: 
إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ ! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ ! وقيل: أختلافهم 
هو أن اليهود قالوا: نحن قتلناه» لآن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقالت 
طائفة من النصارى: بل قتلناه نحن. وقالت طائفة منهم: بل رفعه الله إلى السماء ونحن 

ليه. # مالم يو مِنّ عِلْوِ © من زائدة؟؛ ؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعز: 8 إلا يام 
م4 أستثناء ليس من الأوّل في موضع نصبء» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
البدل؟ أي ما لهم به من علم إلا أتّباع الظن . وأنشد سيبويه: 


وبلدة ليس بها أنِيسسٌ ‏ إلاّاليعافير ولا الميدة0) 


قوله تعالى: وم كلوه يتنا( قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتلوا ظنهم 
يقيناً؛ كقولك: قتلته علماً إذا علمته علما تامّاً؛ فالهاء عائدة على الظنّ. قال أبو عبيد: 
ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقيناً لقال: وما قتلوه فقط. وقيل: المعنى وما قتلوا 
الذي شبه لهم أنه عيسى يقيناً؛ افالوقف على هذا على (يّقيناًة. وقيل؛ المعنى وما قتلوا 
عيسى» والوقف على «وَمَا توم و (يّقيناً» نعت لمصدر محذوف»ء وفيه تقديران: 
أحدهما ‏ أي قالوا هذا قولاً يقينآء أو قال الله هذا قولاً يقياً. والقول الآخر- أن يكون 
المعنى وما علموه علماً يقيناً. النحاس: إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقيناً فهو خخطأ؛ 
لأنه لا يعمل ما بعد ١بَلّ»‏ فيما قبلها لضعفها. وأجاز ابن الأتباريّ الوقف على «وَمَا قَتَلُوم) 
على أن ينصب «يقيئاً» بفعل مضمر هو جواب القسمء تقديره: ولقد صدّقتم يقيناً أي 
صدقا يقيناً. «ابل رَمْمَهُ أل ك4 ابتداء كلام مستأئف: أي إلى السماءء والله تعالى متعال 
عن المكان؛ وقد تقدّم كيفية رفعه في «آل عمران1. 8 وَكانَ ألَُعَرِيرَا4 أي قوياً بالنقمة من 
اليهود فسلط عليهم بطرس بن أستيسانوس الرّوصي فقتل منهسم مقتلة عظيمة. 
9 حكيمًا 45 حكم عليهم باللعنة والغضب. 


2024١‏ اليعافير: أولاد الظباء. والعيس: بقر الوحش لبياضها والعيس: البياض. 


1١ 


قوله تعالى : ل وَإن من آهْلٍ لكي إِلَا لتَوَملَّ بو مل مود نو ووم لبك لتم يَكْونٌ عَليَهمَ 
كَبِيدًا 43 . 


قوله تعالى : « وَإِنَيَنَ أَصلِ لكك إِلَا لوم بو- قبل موه 5و4 قال ابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة: المعنى ليؤْمِننٌ بالمسيح «قبل موته» أي الكتابيّ؛ فالهاء الأولى عائدة 
على عيسى» والثانية على الكتابيّ؛ وذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك: ولكنه إيمان لا يتفع؛ لأنه إيمان عند 
ليأس وحين التلبس بحالة الموت؛ فاليهوديّ يقرّ في ذلك الوقت بأنه رسول الله 
والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. وروى أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية 
فقال: إني لأوتئ بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقه. وأنظر إليه في ذلك 
لوقت فلا أرى منه الإيمان؛ فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرة يقر بأن 
عيسى عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه؛ فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا ؟ قال: 
أخذته من محمد بن الحنفية؛ فقال له الحجاج: أخذت من عينٍ صافية. وروى عن 
مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته؛ فقيل له: إن غرق 
و آحترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى ؟ فقال: نعم ! وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه 
لسلام؛ والمعنى ليؤمنن به من كان حنياً حين نزوله يوم القيامة؛ قأله قتادة وأبن زيد 
وغيرهما وأختاره الطبريّ. وروى يزيد بن رُرَيْع عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: 
ل وَإِنْيِنَ آهل الكت إِلَا لمكن به قل مويوه4 قال: قبل موت عيسى؛ واللَِّ إنه لحيّ عند 
الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون؛ ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل: 
الَيُؤمئّنَ بو؛ أي بمحمد عليه السلام وإن لم يجر له ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه 
والمقصود الإيمان بهء والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام 
أيضاً؛ إذ لا يجوز أن يفرّق بينهم. وقيل: ا لمكن بو أي بالله تعالى قبل أن يموت 
ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة. والتأويلان الأوّلان أظهر. وروى الزهريّ عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 


237 الينزلن ابن مريم حكما عدلاً فليقئآنَ الدجال وليقثُلنَ الخنزير وليكسرتٌ 
الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين» ثم 


كاد أَقّا الكت ١‏ 
هل الحسبي و 


قال أبو هريرة: وأقرأوا إن شكتم 
يون بو َل موه 4 قال أبو هريرة: قبل موت عيسى؛ يعيدها 


7 صحيح. أخرجه البخاري 7777 ومسلم 6 والترمذي 7777 وأحمد 497/7 وابن حبان 5817 
و5818 من حديث أبي هريرة. 


م 


ثلاث مرات. وتقدير الآية عند سيبويه؛ وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤْمئّنٌ به. وتقدير 
الكوفيين: وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤْمئَنٌ به» وفيه قبح» لأن فيه حذف الموصول» 
دائصلة بعض الموصول ذكانه حذف بعض الاسم : 


00 1 َم 24 02 


قوله تعالى : "و ووم ألْفيمَةِ لفيلمك يَكَوْنٌ علوم شهدا 453 أي بتكذيب من كذبه وتصديق 


فرع لمعف را عكر ليت أت يسوم ايل 


8 


أُوَكَدَ مهُوأ عَنْهُ وطح أو لَألنايس بالبكيطل وَأَعتَدَنا لَكفرن ‏ نهم ع 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : 8 وَظلرِِنَّ لدت مَامُوأ* قال ؛٠‏ الزجاج: هذا بدل من «فيما 
نَقْضِهما. والطيبات ما نصّة في قوله تعالى *[ و وَعآ ارت هاد مَاموَأْحَرَّمَتَاكُلٌَ زى ظثرٍ» 
[الأنعام : 1145 وقد الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه 
سبب التحريم و ِصَدِهِمْ عن سيل أله 4 أي وبصدّهم أنقسهم وغيرهم عن أتباع 
محمد وَل 5 لَص لبأ وقد موأعَن وَأطهمَ لدي بطل 4 كله تفسير للظلم الذي 
تعاطوه» وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده؛ وقد مضى في «آل عمران» أن 
أختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها. 


0-7 5 5 . . . .2 
الثانية ‏ قال | ا لا حلاف مذهب مالك أن الكفا مخاطبون» وقذ به 
اس لعربي : في 3 طبو وثد بين 


الله في هذه الآيه أنهم قد عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرا عما 
نز على محمد في الذرآن وام نهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» وإن كان خبراً عما أنزل 
الله على موسى في التوراة» وأذ نهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم 
والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا ؟ فظنت طائفة أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما 
في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز معاماتهم مع رباهم وآقتحام ما حوّم ألله 

سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال الله تعالى 9 وَطَعَام ألدِينَ 
وا الكتب حل »4 [المائدة: 0] وهذا نصنٌ؛ وقد عامل النبي يلك اليهود. 

[ ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. والحاسم لداء 


[56015] صحيح. أخرجه البخاري 7٠٠١‏ و١0١7"‏ و7017 ومسلم ١97‏ من حديث عائشة. وليس فيه: - 


15 


الشك والمخلاف آتفاق الآمّة على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي يله إلي 
تاجرء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان 
ذلك قبل النبوّة؛ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام ‏ ثبت ذلك تواتراً ‏ ولا أعتذر عنه 
إذ بعِثْء ولا منع منه إِذْ نبّىء»: ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته» ولا أحد من 
المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجبء» وفي الصلح كما 
أرسل عثمان وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندباً؛ فأمَا السفر إليهم لمجرّد التجارة فمبا 


8 2 .امم » 25 30 ا 0 
قوله تعالى: ف لك اخ فى أذ مه و0 يمون يموت ما أل إِليْكَ وما ِل ين 
5-9 0-4 


20 0200 َ 1100 951 مر 26 اد ل رح 
يك لبون الصَكزه والْمُؤنوت لكر وَالْومِوْنَ أله واليوو الآ أوْليِكَ سَْوْتِيم كَجزا 


« لَككن سوه في اليل ْم 4 أستشى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن اليهود 
أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراما في الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرّمت 
بظلمناء فنزل ا لَلْكنِ اَلرسِحُونَ في لول 4 والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت في 
والرّسوخ الثبوت؛ وقد تقدّم في «آل عمران» والمراد عبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
ونظراؤهما. ا ومنو نَّ # أي من المهساجرين والأنصارء أصحاب محمد يَلة. 
« وبين الصكذة 4 وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون» على العطفء 
وكذا هو في حرف عبدالله؛ وأما حرف أبيّ فهو فيه «والمُقيمين» كما في المصاحف. 
واختلف في نصبه على أقوال ستة؛ أصحها قول سيبويه بأنه نصب على المدح؛ أي وأعني 
المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما يتتصب على التعظيم ومن ذلك «والمُقيمين الصّادّة» 


وأنشد"؟ , 


وكل قوم أطاعواأمر سيدهم إلا نمييرا أطاعت أمر غاويها 


ويروى أمر مرشدهم. 


والة لفَابَلُونَ ن لمن داك 


«مات» وأخرجه البخاري 7١84‏ والترمذي 6١؟١‏ وأحمد #/78 وابن حبان 05977 من حلنيث 
أنس . 
00 البيتان لخرنق بنت عفان من بني قيس» تصف قومها بالظهور على العدو. 


1١ه‎ 


للفاعل» و «يونّس» فعل مبني للمفعول» فيسمى بهما. 

قوله تعالى: # وَءَاتَينَا دود روا 08* الزّبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة 
ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام» وإنما هي حِكم ومواعظ . والرَّبْر الكتابة» والزبور 
بمعنى المزيور أي المكتوب» كاليّسول والرّكُوب والحلّوب. وقرأ حمزة «زيُورا» بقم 
لزاي جمع زبْر كفّلس وفنُوسء ورَبْر بمعنى المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضرْب 
لأمير أي مَضروبه؛ والاصل في الكلمة التوثيق؟؛ يقال: بثر مزبورة أي مطوية بالحجارة» 
والكتاب يسمى زبوراً لقوّة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ في 
قراءة الزبور أجتمع إليه الإنس والجنّ والطير والوحش لحسن صوته. وكان متواضعاً يأكل 
من عمل يده؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أن كان داود يكَكهْ ليخطب الناس وفي يده الققّة من الخوص”"» فإذا فرغ ناولها بعض من 
إلى جنبه يبيعهاء وكان يصنع الذُّرُوع» وفي الحديث 


[551] «الزرقة في العين يّمْن) وكان داود أزرق. 


5 و ا 000 ره حراج وم علد ده 
قوله تعالى: *# ورسلا قد َدسَصَْهُمَ َلك من مَل وَوسْلا لم تَقصْضهَُ 22 عَكِلكَ عَليلكَ وَكْمَ 


قوله تعالى: # وَرُسْلَا قد قَصَصئَهحَ عَلَيَكَ ين قَبَلُ 4 يعني بمكة. « وَرُسْلا * 
منصوب ب بإضمار فعل» أي وأرسلنا رسلا؛ لأن معنى «وَأَوْحَيْنا إِلَى ُوج» وأرسلنا توحاً. 
وقيل: : هو منصوب بفعل دَلَ عليه ١قَصَصنَاهُم»‏ أي وقصصنا رسلا؛ ومثله ما أنشد سيبويه9؟: 


أصبحتٌ لا أحمل السَلاحَ ولا أَنْلِكُ رأسسنَ البعير إن ترا 
والذّئبَ أخشاه إن مررثُ به (لحدي وأخحشى الرَّيَاحَ والمطرا 


أي وأخشى الذئب. وفي حرف أبيّ «وَرْسُلُ) بالرفع على تقدير ومنهم رسل. ثم 

قيل: إن الله تعالى لما نص في كتابه بعض أسماء أنبيائه» ولم يذكر أسماء بعض» ولمن 

ذكر نضل على من آم يذكر قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى»؛ فنزلت 
. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 157/١‏ من حديث أبي هريرة» وكرره من 

حديث عائشة» وقال: حديث أبي هريرة فيه سليمان بن أرقم قال أحمد: ليس بشيء لا يروئ عله. 


وحديث عائشة فيه عباد بن صهيب متروك ومحمد بن موسى الكديمي قال ابن حبان: يضع 
الحديث . 


)206 الخوص: ورق النخل. 
0 البيتان للربيع بن ضبع الفزاري وهو أحد المعمرين»؛ وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته. 


18 


5 


« وكَلَّم لَه مُوسَئ تَحَكلِيمًا 49 «تكليماً» مصدر معناه التأكيد؛ يدل على بطلان من 
يقول: خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى» بل هر الكلام الحقيقي الذي يكون به 
المتكلم متكلما. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم 
يكن مجازاء وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 
مَْادٌ الحوْضُ وقال قطني 
أن يقول: قال قولا؛ فكذا لما قال: «تَكُليمآ؛ وجب أن يكون كلام على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقل. وقال وهب بن منبه: إن موسى عليه السلام قال: يارب بِمَّ 
أتخذتني كليماً؛ ؟ طلب العمل الذي أسعده الله به ليُكثر منه؛ فقال الله تعالى له: أتذكر إذ 
تَدّ من غنمك جَذْيٌّ فآتبعته أكثر النهار وأتعيك» ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك 
وقلت له؛ أتعبتني وأتعبت نفسك» ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك أتخذتك كليم" . 
قوله تعالى : ا رسلا رين وَمَْذِ ب لِتلَايكوْنَ لايس عل لله جه بحَدَ لسن وَكَانَ 
قوله تعالى: 9« يُسَك مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِنَ 4 هو نصب على البدل من «وَسَادٌ قد 
قَصَصُنَاهُم) ويجوز أن يكون على إضمار فعل؛ ويجوز نصبه على الحال؛ أي كما أوحينا 
إلى نوح والنبيّين من بعده رسلا . ما لتلا يون لئاس عَلَ أله َب بد لجل 4 فيقولوا ما 
أرسلت إلينا رسولاً. وما أنزلت علينا كتابا؛ رفي التزيل « وما كا شرن حَقَّ يسك 
الس 


رَسولًا 49 [الإسراء : 5] وقوله تعالى : 98 وَلَوَاَمَا أَمَلككم كنَهُم بعَدَابٍ من لو لَقَالْوأ ريا لَك 


52 سه ل عر 


سَلْت إِلْنَنا وَسْولًا َنِم اينيك » [طه: 1"4] وفي هذا كله دليل واضح أنه لا يجب شئء 
شي عمل واصح 2 يحسما سي 
من ناحية العقل . وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياء ألفي ألف ومائتى 
7 5 اع 7 
ألف27 , وقال مقاتل: كان الأنبياء ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرين أله . 
وروى أنّس بن مالك عن رسول الله يكل أنه قال: 
[514!! ابعشث على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل » 
ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير له؛ ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث 


الأعور عن أبي ذو الغفاري قال: 

[515؟] ضعيف جداً. أخرجه الحاكم 47 من حديث أنس. وسكت عليه؛ فقال الذهبي: إبراهيم بن 
المهاجر ‏ ويزيد ‏ الرقاشي - واهيان اه وقال البخاري في ابن المهاجر: منكر الحديث. 

زفق وهب يروي الإسرائيليات»: وهذا منها. 


زفق هذا من إسرائيليات كعب. 
)2 مقاتل بن سليمان كذاب» وهذا من الإسرائيليات. 


1 


[6 قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون ؟ قال: "كانت 
الأنبياء مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبي وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشر». 

قلت: هذا أصح ما روي في ذلك؛ خرجه الْآجرَي وأبو حاتم البستي في المسند 
الصحيح له. 

قوله تعالى : لَك ال يبد يمآ أل َلك أنرَآهُ ينمو رالتلتيكةٌ ممْبَدوة 
َك بس سيدا 

قوله تعالى : « لك اه يدم شبد رفع بالابتداء» وإن شئت شدّدت النون ونصبت . 
وفي الكلام حذف دل عليه الكلام؛ كأنّ الكفار قالوا: ما نشهد لك يا محمد فيما تقول 
فمن يشهد لك ؟ فنزل «لكن اللَّدُ يَشْهَدُ؛. ومعنى 8 أَنْرَلُ يعِلِمِةء» أي وهو يعلم أنك 
أهل لإنزاله عليك؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم. #«وَالْملتِيَكة مَقْبَدُ يَدو4 ذكر 


شهادة الملاتكة ليقابل بها نفي شهادتهم. ل وَكَقِ لَه سَبِيِدًَا )4 أي كفى الله شاهدء 
والباء زائدة . 


قوله تعالى: ف« يواسأم سو وقد وأ بصب 15 
قوله تعالى: ‏ إِنَّ أَلَدِينَ كَفرُوأ 4 يعني اليهود أي ظلموا. « وَصَدُوا عن ميل 
أله أي عن أتباع الرسول محمد وَل بقولهم : ما نجد صفته في كتابناء وإنما التّبوة في 


1700 596 


رون وداودء وإن في التوراة أن شرع موسى لا يُنسخ. © هد صَلُوأ ضلوا ضكلا 


لأنهم كفروا ومع ذلك متعوا الئاس من الإسلام. 
روا ومع س من 8 
09 سر ا 72 4 سرع عر مده ”7 
إن لني وَأْوَطلموا لم يَكْن م أنه ليَعْرَ لَّمُمْ ولا لبَدِيَهُمْ طريقًا 109 
يب ذه بدا كان كلِكَ عَلَ اله يرا 4 . 
إِنَّ لذبن كفروأو: للم طلْمُوا# يعني اليهود؛ أ أي ظلموا محمدا يكتمان 
98 .1 مث أل لالط مات مم ١‏ كد لس 0 ووست .> 1ل ” وى 7 
نعته وانمسهم إذ كمروا. والناس إذ كتموهم. 2 لم بحن انله ليعفر لهم # هذا فيمن يموت 
على كفره ولم يتب 


5007 . عر 
قوله تعالى: #3 يكأمها الئاس قد جحاء َب السو لَ بالق من حَيَا كمون 
[1515] ضعيف جداً. أخرجه ابن حبان 51 وابن عدي 1145/7 والبيهقي في السئن 4/ 5 وأبو نعيم 1548/١‏ 
من حديث أبي ذر في أثناء خبر مطول. ومداره على إبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو 
زرعة؛ وقال. الذهبي: متروك. وقال الشيخ شعيب في تعليقه: إسناده ضعيف جداً. 


٠ 


م ا 10101 
تَكمروأ إن ِل ما فى السَّمواتٍ وأ لارض وَكانَ أله علا حكيمًا 02 


70001 ش ممه 


وله الى: ايكيا اش 4 هذا خطاب لكل . كذ ب اتثول» بريه 

محمداً عليه الصلاة والسلدم. م بِلْحَنّ 4 بالقرآن. وقيل: بالدين ألحق؟ وقيل: بشهادة 
ن لا إِله إلا الله؛ وقيل: ا ء للتعدية؛ أي جاءكم ومعه الحق؛ فهو في موضع الحال. 

قوله تعالى: يا أ حَيَا كم 4 في الكلام إضمار؛ أي وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهب سيبويه» وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف: أي إيماناً خيراً لكم؛ وعلى قول 
أبي عبيدة يكن خيراً لكم . 

قوله تعالى : يهل لكك لا صَنَنُوا في دِيِيِحكُمْ ولا مَفُولوأعَلَ َه 

نما آلْمَسِيح يسَى أبن مرج رَسُوف لولمه كَلِمَتَهُ كلل الها إل ع تلع نكر د 
ومسي انوأ كك أستهوا حي لَسكُم ِل مله وس سْبكَده: أن يكرت لم و2 دما 
ف لسوت وَمَان الْدَرَض وَكَصَ يه سكيلا 47 . 


قوله تعالى: #بَتأهُلَ الحكدّب لا مَنْلُوأ فى دِينِكُمَ 4 نهي عن الغلر. والغلد 
التجاوز في الحدّ؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلواء وغلا بالجارية 
لحمّها وعظمُها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتِها'''؛ ويعنى بذلك فيما ذكره المفسرون 
غلوٌ اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم» وغلوّ النصارى فيه حتى جعلوه ريّا؛ فالإفراط 
والتقصير كله سيئةٌ وكفث؛ ولذلك قال مطرّف بن عبد الله: الحسئة بين سيّتتين؛ وقال 
الشاعر: 1 


وأؤفه ولا توفي حنّك كله وصافح فلم يسعوفي قط كريم 

ولا تَغْلُ في شيء من الأمر وأقتصذ كِلا طرفي قضدٍ الأمور ذَعِيِم 
وقال آخر: 

عليك بأوساط الأمور فإنها 2 تَجةةًولا تركب ذَلولاً ولا صَعْبَا 
وفي صحيح البخاريّ عنه عليه السلام: 


3 الا تطروني كما أَطْرَتِ النصارى عيسى وقولوا عبدٌ الله ورسوله». 


[1915] صحيح. أخرجه البخاري وغيره وتقدم. 
)2 لداتها: مثيلاتها. 


لف 


بين تعالى حال عيسى عليه السلام .وصفته فقال: #إِنّمَاألْمَِيح عسَى أبن مرج رَسُوف أله 


وَحكَلمنء 4 . 


وه 


وفيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلْمَيِيحٌ4 المسيح رفع بالابتداء؛ و لعيسى» بدل منه 
وكذا «أَبْنُ مَرْيم». ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيحٌ أبن مريم. 
ودَلَ بقوله: «عيسى أبن مريم؛ على أن من كان منسوباً بوالدته كيف يكون إلهاًء وحق 
الإلّه أن يكون قديماً لا مُحدَئا. ويكون «رسُولُ اللَّها خبراً بعد خبر. 


الثانية ‏ لم يذكر الله عز وجل أمرأة وسمّاها بأسمها في كتابه إلا مريم أبنة عمران؛ 
فإنه ذكر أسمها في نحو من ثلائين موضعاً لحكمة ذكرها بعض الأشياخ؛ فإن الملوك 
والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملإء ولا يبتذلون أسماءهن؛ بل يكنون عن الزوجة 
بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنَ ولم يصونوا 
أسماءهنَ عن الذكر والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى: في مريم ما قالت» وفي ابنها 
صرح الله باسمهاء ولم يكن عنها بِالأمُوّة والعبودية التي هي صفة لها؛ وأجرى الكلام على 
عادة العرب فى ذكر إمائها . 

الثالثة ‏ أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجبء» فإذا تكرر اسمه منسوباً لللأم 
أستشعرت القلوب ما يجب عليها أعتقاده من نفي الأب عنه؛ وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 
اليهود لعنهم الله. والله أعلم . 

فوله تعالى: 9 وَِكَدمَيُهُ, دآ إل مر أي هو مكرن بكلمة «كن؛ فكان بشراً 
من غير أب» والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. وقيل: «كلمته» 
بشارة الله تعالى مريم عليها السلامء ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السلام؛ وذلك 
قوله: 38 إِدْ قَالَت المتيكة يمَرْيم إِنَّ لله مُبَيْرَكٍ ِكَلِمَة هِنْهُ 4 [آل عمران: 48]. وقيل: 
«الكلمة»؛ هيئا بمعة الأرج » قأأل اش جهعاأ - يو 52-1 اه [التحابى: 
ليه اوس سسيمفضية ل سد سيد لين سصنية ]7 يي الي 0 1١‏ م0 

جر حمر صلل عو 7 د 5 5 
و 8م مَقِدَتٌ طمدت أَلَهِ # القمان: /9ا؟]. وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح وعيسى 
وكلمةٌ ورُوحٌ» وقيل غير هذا مما ليس في القرآن. ومعنى «الْقَاها إلى مَرْيم؛ أمر بها مريم. 


1[ 
ا 


قوله تعالى: # وَرُوٌمِنّه4. هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: عيسى 
جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية؛ الأوّل ‏ قال أبِيَ بن كعب: خلق الله أرواح 


يف 


بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردّها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه 
السلام؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الرّوح إلى مريمء فكان منه عيسى عليه السلام؛ فلهذا 
قال: « وم عَنْهُ4. وقيل: هذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ 
هذا كقوله: « وَلْهَرْ يني إاطايفيت 4 [الحج: +؟] وقيل: قد يسمى من تظهر منه 
الأشياء العجيبة روحأء وتضاف إلى الله تعالى فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه؛ كما 
يقال في النعمة إنها من الله. وكأن عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى فاستحق 
هذا الاسم. وقيل: يسمى روحاً بسبب نفخة جبريل عليه السلام» ويسمى النفخ روحاً؛ 
لأنه ريح يخرج من الروح قال الشاعر ‏ هو ذو الرمة -: 
فقلث له أرْقَمْها إِلَيك وأغيها ‏ بروحك وفْتنّه قيتَةً قَذرا 
وقد ورد أن جبريل نفخ في درْع مريم فحمّلت منه بإذن الله؛ وعلى هذا يكون 
«وَرُوح مِنْه» معطوفاً على المضمر الذي هو آسم الله في «ألْقَامًا؛ التقدير: ألقى الله وجبريل 
الكلمة إلى مريم. وقيل: «رُوحٌ مِنْه) أي من خلقه؛ كما قال: ## وَسَخَرَ ماف الكّمكوات وما 
ف الْاَضٍ ييا مذ [الجائية: ]١١‏ أي من خلقه. وقيل: م 0 أي رحمة منه؛ فكان 
عيسى رحمة من الله لمن أتبعه؛ ومنه قوله تعالى: # وَأَيّدَ تَدَهْم يروج وج يِنَةٌ 4 [المجادلة: 
أي برحمةء وقرىء # وَوْحٌ ورا 5 [الواقعة: 84]. وقيل: «وَرُوحَ منْه» وبرهان 
منه؛ وكان عيسى برهاناً وحجة على قومه كَل . 


قوله تعالى: 8 كَامُِوا لله وَوُسُزْر * أ أي آمنوا بأن الله إِله واحد خالق للمسيح 
ومرسله» وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلها. « ولا صَمولُوأ» آلهتنا 5 تَلَكَهُ 4 عن 
الزجاج. قال أبن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وآبنه. وقال الفرّاء وأبو عبيد: 
أي لا تقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى: #8 سَيَُولُونَ َلمَةُ4 [الكهف: ؟1]. قال أبو عليٌ: 
التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة؛ فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم 
مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؟ فيجعلون كل أقنُوم 
ِلآ ويعنون بالأقانيم الوجود ت والعلم» وربما يعبّرون عن الأقانيم بالأب والابن 
وروح القُّدُس؛ فيعنون بالأب الوجودء وبالروح الحياة» وبالابن المسيح» في كلام لهم 
فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يؤول إلى ) التمسك بأن عيس ى إله بما 
كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه , وإرادته؛ 
وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أن يكون المقتّدر عليها 
موصوفاً بالإلّهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلاً به كان تخليص 


إوفا 


نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن أعترفت النصارى بذلك 
فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلاً به؛ وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم 
أيضاً؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام؛ وما كان يجري على يديه من الأمور العظامء 
مثل قلب العصا ثعبانآء وفلقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنّ والسلوىء وغير ذلك؛ وكذلك 
ما جرى على يد الأثبياء ؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدّعونه هم أيضاً من ظهوره على يد 
عيسى عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق إثباته عندنا 
نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن» ويكذبون من أتى به فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار 
التواتر. وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعد ما رفع 
عيسى؛ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضانء حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود 
حرب؛ وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب عيسى فقال: 
إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرناء ونحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ وكان له فرس يقال لها 
العتاب» نأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى: أنا بولس عدوّكم قد 
نوديت من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصرء فأدخلره في الكنيسة بيتاً فأقام فيه سنة 
لا يخرج ليلاً ولا نهاراً حتى تعلم الإنجيل؛ فخرج وقال: نوديت من السماء أن الله قد 
قبل توبتك فصدّقوه وأحبّوه» ثم مضى إلى بيت المقدس وأستخلف عليهم تُسْطور وأعلمه 
أن عيسى ابن مريم إِلَّهء ثم توجه إلى الرّوم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن 
عيسى بإنس فتأنّس ولا بجسم فتجسّم ولكنه أبن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ 
ثم دعا رجلا يقال له الملك فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى؛ فلما استمكن منهم 
دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً وقال له: أنت خالصتي ولقد رأيت المسيح في النوم 
ورضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذيح نفسي وأتقب بهاء فآدع الناس إلى 
نحلتك» ثم دخل المذبح فذبح نفسه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى 
نحلته. فتبع كل واحد منهم طائفة» فأقتتلوا وأختلفوا إلى يومنا هذاء فجميع النصارى من 
الفرق الثلاث؟ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال؟ وألله أعلم . وقد رويت هذه القصة في 
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معى _, كولة تعالى ٠.‏ 7 قاخحريما بذ العداقهة قا لمستصساأء لف مومه القيسمة 5 [المائدة 11 
وسياتى إن شاء الله تعالى 

ل اك أي 8 

قوله تعالى : © أنتّهوأ ييا لَحكُمْ 4 «خير» منصوب عند سيبويه بإضمار فعل ؛-كأنه 


قال: أتتوا خيراً لكم؛ ٠»‏ لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهمء؛ قال 
سيبويه: ومما ينتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 98 أنتهوأ عي ست 4 لأنك إذا 


”؟, 


قلت: أئته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في آخر؛ وأنشد: 
فواعديه سَرْحَمَىْ مالِكِ ‏ أوالوبًابينهماأسْهَلا 

ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه 
يضمر الشرط وجوابه» وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفرّاء أنه نعت لمصدر 
محذوف؛ قال علىيّ بن سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: أنتهوا الانتهاء 
الذي هو خير لكم. 

قوله تعالى : #9 إِنَّما أَمَُإِلَهُ و و4 هذا أبتداء وخبر؛ و «رَاحَدٌ» نعت له. ويجوز أن 
يكون «إله» بدلا من أسم لل عز وجل و«واحد» خبره؛ التقدير إنما المعبود واحد. 
© مبحَضنَه أن يكرت م ولد أي تنزيها عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط «عن» كان 
أنه في محل النصب يتزع الخافض؟ أي كيف يكون له ولد ؟ وولد الرجل مُشْبهِ لهء ولا 
شبيه لله عز وجل. #الَوٌمَاقِ اموت وَمَائ الَرْض» فلا شريك له؛ وعيسى ومريم من 
جملة ما في السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوق: فكيف يكون عيسى إِلَهاً وهو 
مخلوق ! وإن جاز ولد فليجرٌ أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولداً له. 
« وَكَصٍَ بش َحكيلا (:40 أي لأوليائه؛ وقد تقدّم. 

قوله تعالى : « ل بتكف الْمِيحُ أن يكب عَبَدا يِه وكا المليكة لفون ومن 
سكف عَنَ اَي وكير فسييح د د مهم كيه جيم 0 6 الدسح َامَتُأ وَعَيِلُوا 
للحت وهم جورف يدهم من عتِ وَأَضَّا لست اسشكفُوا وأسمّكيروأ 
يكو مضع عَذَابا أِيمَاوَلا جدود لهم ين دون أله وَلتَاءَكانصِيرا 40 . 

قوله تعالى: ا لَّن يَنتَتكِفٌ الْسَِيحٌ4 أي لن يأئفت ولن يحتشم. © أن يكت 
عَبْدَا هك أي من أن يكون؛ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن: «إن يكون» بكسر 
الهمزة على أنها نفي هو بمعنى اما؟ والمعنى ما يكون له ولد؛ وينبغي رفع يكون ولم 
يذكره الرّواة. # ولا الْملقِكه لْريون 4 أي من رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا على أن 

مرك ) 

[هود: ]"١‏ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». ##وَمَن يَسَتَسَكف # أي 
يأتف ا عَنْ عِبَادَيْمِ وَسَسْتَكَيرْ # فلا يفعلها. ال إِلَتَهِ* أي إلى المحشر. 
ما عا إل فيجازي كلا بما يستحق» كما بينه في الآية بعد هذا 2 وَأ ترسك ءَامَيُوَأ 
وَعِذوا لصحت يوهج جره ويَرِيدُهْم ين مضيو 4 إلى قوله: ط تير )4. وأصل 


سم اف 3 
تكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » وكذا 5 فول إِيْ 


ه؟ 


«يسْتتَكفٌ؛ تكفت؛ فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال: نكفت من الشىء وأستّكفت منه 
وأنكفته أي نزّهته عما يستنكف منه؛ ومنه الحديث سكل عن «سبحان الله) فقال: 

[00] «إلكافٌ اللَّه من كل سوء» يعنى تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال 
الزجاج: آستتكف أي أنف مأخوذ من تَكَفْت الدّمع إذا نَحَيته بإصبعك عن خدّك؛ ومنه 
الحديث : 

[014"] اما يكف العَرَقُ عن جبيته» أي ما ينقطع؛ ومنه الحديث: 

[019؟] «جاء بجيش لا يُنكف آخره» أي لا ينقطع آخره. وقيل: هو من النَكَفٍ 
وهو العيب؛ يقال: ما عليه في هذا الأمر تكفتٌ ولا وَكف أي عيب: أي لن يمتنع المسبح 
ولن يتنرّه من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها. 


قوله تعالى : تأيه لاس مجاهم عقي نيك وَأرَآنآإِكَكم وْرَامييتًا 423 . 
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قوله تعالى : ”9 يكأمها ألناس هد اك برهن ين رَيَكُمْ) يعني محمداً يل عن الثوري؛ 
وسماه برهاناً لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان شهنا الحجة؛ 
والمعنى متقارب؛ فإن المعجزات حجّته يلِةِ. والنور المنزل هو القرآن؛ عن الحسن»؛ 
وسماه نوراً لأن به تتبين الأحكام ويهتدئ به من الضلالة,» فهو نور مبين » أي وضاح بِيّن. 

قوله تعالى : اكَأمَ ار اموأ اله وَامَتسمُوأيو. بينم فى بَتمَقَوَئُْ وَصَصَلٍ 
للم لس بم اس 207 39 1 _- 
وَمَمَدِممَ ليه صِرْطا مُسَتَفِيمًا 410:9 . 

قوله تعالى : 8 َأمًا الب ءَامَيُوا لَه وَأعْتصسَمُوأ بو * أي بالقرآن عن معاصيه. 
وإذا أعتصموا بكتابه فقد أعتصموا به وبنبيه. وقيل: «أعتصموا به» أي بالله. والعصمة 
الامتناعء وقد تقدم. «#وَيَبَدِمَ * أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل على أن الكلام 
مقطوع مما قبله. 8 إِليِ © أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه. #صمطا 


4 أي دينا مستقيماً. و «صراطاً» منصوب بإضمار فعل دل عليه «وَيَهْدِيِهِمْ» 


التقدير؛ ويعرّفهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ ويهديهم إلى ثوابه 


10111] ذكره ابن الأثير في النهاية ١١١/0‏ بلا سند» وورد بلفظ تنزيه. . .2 أخرجه الحاكم 507/7 بسند 
ضعيف» وتقدم. 

11 موقوف ذكره ابن الأثير في النهاية ١1١/0‏ بلا سند. من كلام علي رضي الله عنه. 

1[ كذكره ابن الأثير في النهاية ١١5/0‏ فقال: وفي حديث حنين «قد جاء بجيش لا ينكف» أي لا 
ينقطع آخره اه. وهو غير مرفوع بكل حال. 
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صراطاً مستقيماً. وقيل: هو حال. والهاء في «إِلَيْها قيل: هي للقرآن» وقيل: للفضل» 
وقيل: للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هي لله عز وجل على حذف 
المضاف كما تقدّم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه. أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدّم 
من اسم الله عز وجل» والمعنى ويهديهم إلى صراطه؛ فإذا جعلنا «صراطأ مستقيماً» نصباً 
على الحال كانت الحال من هذا المحذوف. وفي قوله: «وَفَضَّل» دليل على أنه تعالى 
يتفضل على عباده بثوابه؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلا . والله أعلم. 


00 2 رع 
قوله تعالى: ا مََتَفْيُوَكَ فل مه فيكم في الكلداة إن انوا ملك لي ]وإ و 2 


5 2 مس مرك 6 20 200 000 رم رم 
حت لها يضف ما ترك وهو يَرِنّهَآ إن لم يكن ا ولد ون كَانَنَا أتنََيْنِ هما تلان ينا ترك 

3000 000000 م مسق ل بتر 7 
وَإِن كنوَا إِحْوَة رج لا وَضَآء يدك مكل حَظ أل انين مين أل لحكُم أن مصِلُوأ لل م 
شَىْءِ علي 450 . 


الأولى - قال البراء بن عازب: 


[070؟] هذه آخر آية نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب مسلم. وقيل: نزلت 
والنبي كله متجهز لحجة الوداع» ونزلت يسبب جابر؛ قال جابر بن عبد الله: 

[1151] مرضت فأتاني رسول الله يَلِةٍ وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمي عليّ؛ 
فتوضاأً رسول الله وَل ثم صب عليّ من وضوته فأفقت» فقلت: يا رسول الله كيف أقضي 
في مالي ؟ فلم يرد عليَ شيئاً حتى نزلت آية الميراث َفْيَك فل أله مُفْتِيححُمَ فى 
ألَككارٌ 4 رواه مسلم؛ وقال0©: آخر آية نزلت # وَأتّقُوا يوم و7 جورت فيد إل كر # 
[البقرة : ١‏ وقد تقدّم. ومضى في أُوّل السورة الكلام ذ في «الكلالة) مستوفى» وأن المراد 
بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو لاب وكان لجابر تسع أخوات. 


00 56 


الثانية - قوله تعالى : ا إن انوا هلك لدي زو]”4 أي ليس له ولد ولا والد؛ فأكتفى 
بذكر أحدهما؛ قال الجرجاني: لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد يسمى 
[00؟] صحيح. أخرجه البخاري 4506 ومسلم 11514. 
[1] صحيح. أخرجه البخاري //185 ومسلم ١517‏ من حديث جابر» وقد تقدم. 


زلف كذا وقع في الأصل. ولعل الصواب «قيل» فإنه لم يرد عن جابر ولا عن مسلم أن آية #وآتقوا 
يوماً» آخر ما نزل وإنما ورد عن ابن عباسء وقد تقدم في البقرة آية: 781 


ذا 


والدا لأنه وَلدء والمولود يسمى وَلدا لأنه وُلد؛ كالذرية فإنها من هرا ثم تطلق على 
ممعس لدو سوه 


المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: وداه َم آنَآجلنَامرَيتُ في الْتلك المَتَحُونو 0 ك0 
ليسّ: .]4١‏ 

الثالثة ‏ والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات 
وإن لم يكن معهنَ أخ» غير أبن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه 
ذهب داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : # إن أنركًا هلك لد لم و]” وَلد, لقت 
قَلَهَا يَضْفٌ كُ مَا رك ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: : ومعلوم أن 
الابنة من الولد» فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان ابن الزُّبير يقول بقول ابن 
عباس في هذه المسكلة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في بنت وأحت فجعل 
المال بينهما نصفين. 

الرابعة - هذه الآية تسمى بآية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: ! 
ولله لا أدع شيئا أهمْ إلى من أمر الكلالة» وقد سألت رسول الله ف ينها فها أغلطظ لي يي 
شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن بإصبعه في + جنبي أو في صدري ثم قال: 

[؟؟0؟] ”يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء). وعنه 
رضي الله عنه قال: ١‏ 

1 ؟] ثلاث لأن يكون رسول اله يل بيهن أحب إلىّ من الدّنيا وما فيها: الكلالة 
والرّيا والخلافة؛ خرّجه أبن ماجه في سئنه. 1 


الخامسة ‏ طعن بعض الرافضة بقول عمر: «والله لا ع ال الحديث. 


السادسة ‏ قوله تعالى: بين أسَّهُ كم أن 4 قال الكسائي: المعنى يبين 
الله لكم لثلا تضلوا. قال أبو عبيد؛ فحدّثت الكسائ نّ بحديث رواه أبن عمر عن ال كل 
أنه قال: 


[107] صحيح- أخرجه مسلم من حديث عمر برقم /1201. 

[107] أخرجه ابن ماجه 1171 من حديث مرة بن شراحيل عن عمر بهذا اللفظ. وقال البوصيري في 
زوائده: رجال إسناده ثقات إلا أنه منفطع اه وفي البخاري 0081 و0508 ومسلم 08" من 
حديث ابن عمر عن عمر ولفظه: ( .........السجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا». 


لق هو بعض المتقدم قبل حديث وأحد. 


7 


[874؟] (لا يدعونَ أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة» فأستحسنه. قال 
النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لثلا يوافق من الله إجابة» وهذا القول عند البصريين خطأ 
صراح؛ لأنهم لا يجيزون إضمار لا؛ والمعنى عندهم: يبيّن الله لكم كراهة أن تضلوا. ثم 
حذف؛ كما قال: # وَسَكَلٍ الْصَرَيْدَ # [يوسف: 86] وكذا معنى حديث النبيّ يلله؛ أي 
كراهية أن يوافق من الله إجابة. ل وَالَهُ يكل شَّىْءِ عليك 43 تقدم في غير موضع. والله 
أعلم . 


تمت سورة النساء والحمد لله الذي وفق. 


[1014] صحيح. أخخرجه مسلم 78004 وأبو داود ١677‏ وابن حبان 01/47 من حديث جابر بأتم منهء وهو 
عند الديلمي من حديث ابن عمر. 


>14 


ب أما اميم 
رب يسّر 


بحول الله تعالى وقوته؛ وهي مدنية بإجماع؛ وروي أنها نزلت منصرف رسولٍ 
الله يِِ من الحُدّيبية. وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: 

]١875[‏ لما رجع رسول الله يلخِ من الحديبية قال: «يا عليّ أشعرت أنه نزلت عليّ 
سورة المائدة ونعمت الفائدة». قال أبن العربي: هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم 
أعتقاده؛ أما إِنّا نقول: سورة «المائدة» ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام 
حسن . وقال أبن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي بكُ. وروى عنه كيه أنه قال: 

[ «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب». ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع» ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله 
تعالى : وا يجْرِمَدُكُمَ سَكَكَانٌ وو * الآية. وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي كله 
فهو مدنيّ» سواء نزل بالمدينة أو في سَفَر من الأسفار. وإنما برسم بالمكيّ ما نزل قبل 
الهجرة. وقال أبو ميسرة: «المائدة» من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ» وفيها ثمان عشرة 
فريضة ليست في غيرهاء وهي : ا وَالْمْنْطيقة والْموفوده وَالْمروِية وَالنِيسَةُ وَمَآ كل 


3 


ليع 4» « وما مُيمَ عل السب وَأن مَسَكْتسِموأ بالؤكي 4 « وما عَلََشم يِنَّ كقوارح 

ل 00 2001007 220-67 رحس م مل 5-0 

مُكَدنَ 4 « وَطْعَامُ ألذِنَ وهأ الككبَ 4. «ا وَامْحْصكتُ ين الَذِنَ وفوا الككب من قَبْلِكْ 4 
2 


وو 


8 وده 90 101 020000 182 ف يد عه 
وتمام الطهور 98 إِذَا متم إِلَ الصّلرة 4 » *# والصَارق وَالسَارِقة » 9 لا تلوأ الصيد وَأسمْ 
وق 2١‏ ع ب ري حي حن سره مهو > سر دي مسري مور م مر مين 
حم إلى قوله : #وعزييز ذو التقام ازي/# و #ز ما جعل الله من جويروولا سإيبت ولا وصيلتر ولا 
حا . وقوله تعالى : # هَبِْدَةٌ بَنِيَحُ إِذَاحَصَرَ أَحَدَكه ألْمَوتُ 4 الآية 


[71076] تفرد به النقاش. وقد حكم ابن العربي بوضعه وجاء في الميزان في ترجمة النقاش واسمه 
محمد بن الحسن الموصلي ما ملخصه: قال البرقاني: كل حديث النقاش منكر. وقال اللالكائي: 
تفسير النقاش «شقاء الصدور» وليس «شفاء الصدور» اه. فالخبر باطل. وانظر «أحكام القرآن» 
7” و لاتفسير الشوكاني4 475/! بتخريجي. 


3 لم أجده والظاهر أنه من رواية النقاش. وهو موضوع بكل حال. 


« 


قلت: وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز: ##وَإدًا تَاديَمُ إِلَ أصّلوْةَ © ليس 
للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما ما جاء في سورة «الجمعة» فممخصوص 
بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. وروي عن النبيّ يَكةِ أنه قرأ سورة 
«المائدة» في حجة الوداع وقال: 


[119710] اليا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرّموا 
حرامها» ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبير بن تُفير: دخلت على عائشة 
رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة «المائدة» ؟ فقلت: : نعم» فقالت: فإنها من آخر ما 
أنزل الله فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقال 
الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله: #وَلا الَّهَرَكَلَرَامَ وَلَا المَنَىَ ‏ الآية. وقال 
بعضهم : نسخ منها «آ أو ءَلحرَانِ ون حار . 

قوله تعالى: ما ألا لعشا نيلت أعِلّتْ َم يسيمَةٌ الأتعنر إِلَامَا ب 
ليك مل لوأك خم إل يتك مابيي4 0 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ييه الذِرب ءَامَيُوَا# قال علقمة: كل ما فى القرآن «يَا 
ها الّذِينَ آمَنُوا؛ فهو مدني و «يَا أَيّها النَامنٌ؛ فهو مكيّ؛ وهذا خرج على الأكثر» وقد 
تقدّم. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة 
بالكلام؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأوّل ‏ الأمر بالوفاء بالعقود؛ الثاني - تحليل بهيمة 
الأنعام؛ الثالث ‏ استثناء ما يلي بعد ذلك؛ الرابع - استثناء حال الإحرام فيما يصاد؛ 
الخامس - ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وحكى النقاش أن أصحاب 
الكنديّ قالوا له: ها الحكيم أعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم ! أعمل مثل بعضه؛ 
فأحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد؛ إني فتحت 
المصحف فخرجت سورة «المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن التكث» 
وحلل تحليلاً عامّاء ثم أستثتى أستثناء بعد أستثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين» ولا يقدر أحد أن يأ 0 


00 إلا في أجلاد 


[/1؟6؟] مرسل . أخرجه أبو عبيد (85) ص ١١18‏ عن عطية بن قيس مرسلا» وكرره جم عن عائشة 
موقوفآء وهو أصح. 
2600 أي مجلدات. 


ا 


وو يعدو صب أو [التوبة: ]1١١‏ وقال تعالى: موَإبَرهِيمَ الى وَفه 47 [النجم: 
ا"] وقال الشاعر: 
أما أبن طؤق فقد أَوْفَى بِذِمَيَِ كما وَقَى بقلاص النَجْمٍ حَادِيها 
فجمع بين اللغتين. © بالحقود» العقود الّبوط» واحدها عَقّْد؛ يقال: عقدت العهد 
والحبل» وعقدت العسل فهو يستعمل في المعاني والأجسام ؛ قال الحطيئة: 


قَوْمٌ إذا عقدوا عقداً لجارِمّم شَدَوا العِنّاجَ وشّدّوا فوقّه الكربا"'» 


فأمّر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الذّيْن وهي ما عقده 
المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة 
وتمليك وتخيبر وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمورء ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ 
وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر 
وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة؛ قاله 
أبن العربي. ثم قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ل وَإِدْ أَحَدَ أله مِيِكَقَ 
لذن ونوا الكتب لَيَيَمئَةٌ دّيس وَل كشوي 4 لآل عمران: 187]. قال أبن جريج: هو 
خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت. وقيل: هي عامّة وهو الصحيح؛ فإن لفظ المؤمنين يعم 
مؤمني أهل الكتاب؛ لأنَّ بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر 


محمد ييِ؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: ‏ أَوَفواْيلْمَقُود # وغير موضع. قال أبن 


8 كرمم مجرمة ع 5 . 3 
عباس: 9# ْوَأ بالعقود »# معناه بما آأحل وبما حرّم وبما فرض وبما نحذ في جميع 


الك اء؟ .و كذلك قلا 86 0 


5 عيث 3 0 20 1 ار ماقم 111 
الاشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال أ : 


شر مه 


يَأيُهَا ا ءَامَنُوَا ووأ يلود 4 فكتب الآيات فيها إلى قوله: 8 إن أله مَرِيعٌ 
أَفْسَا )4 . وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. 
وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب؛ قال وَل : 

[578؟] «المؤمنون عند شروطهم» وقال: 


31 "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» فبيّن أن 
[5] صحيح. أخرجه البخاري 15357 ومسلم ١5١4‏ وأيو داود 7777 والترمذي ١١154‏ والنسائيت 
إحق العناج: خيط أو سير يشد في أسفل الدلو. 
زفق خبر صحيفة عمرو بن حزم تقدم في سورة النساء في «بحث الديات». 


يفن 


الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله؛ فإن ظهر فيها ما 
يخالف ركدٌ؛ كما قال لله : 


[650؟] من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌا. ذكر أبن إسحاق قال: أجتمعت 
قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان ‏ لشرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ثُردٌ عليه مظلمته؛ فسمّث 
قريشنٌ ذلك الحلّف حلف الفُضول» وهو الذي قال به الرسول يكله: 

3 «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به خُمْر النعم 
ولو أدُعِي به في الإسلام لأَجَْتُ). وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: 


[59؟] «وأيما حلّف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدَّة) لأنه موافق للشرع 
إذ أمر بالانتتصاف من الظالم؛ فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على 
الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله. قال أبن إسحاق: تحامل الوليدٌ بن عتبة 
على الحسين بن على في مال له لسلطان الوليد: فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له 
الحسين: أحلفف بالله لتَنصمَئّي من حقي أو لآخذنّ بسيفي ثم لأقومنَ في مسجد رسول 
الله يكو ثم لأدعونٌ بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني 
لآخذنٌ بسيفي ثم لأقومنَ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً؛ وبلغت المِسْور بن 
مخرمة فقال مثل ذلك وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيْميّ فقال مثل ذلك؛ 
فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه 


2 
50 بج > سم م 0 1 51 أ 


الثالثة - قوله تعالى : # أجلت لح يهِيمَةأ انمث * الخطاب لكل من ألتزم الإيمان 

على وجهه وكماله؛ وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة 

والحامء يأتي بيانها؛ فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية» والآراء الفاسدة 

الباطلية”'». وأختلف في معنى # بَِيمَةٌ الأتمو والبهيمة أسم لكل ذي أربع ؛ سميت بذلك 
ا 


لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها؛ ومنه باب مُبْهَم أي مُغلق» 


35 5 وابن حبان 4717/7 من حديث عائشة. في قصة عتق بريرة وشرط الولاء. 

+10 تقدم تخريجه» وهو صحيح. 

[11] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 5719 وابن حبان ”الا/4 والبيهقي 7717/1 من حديث 
ابن عوف وصحح إسناده الشيخ شعيب في «(الإحسان؟. 

51 1] صحيح . أخرجه مسلم 10 وأبو داود 594780 واين حبان 5/١‏ من حديث جبير بن مطعم . 
وصدره «لا حلف في الإسلام . 

222 كذا في الأصل. وفي «اللسان»: ويجمع الباطل: بواطل وأياطيل. 


ازذنا 


وليل بهيم» وبْهْمّة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتَى له. و «الأنعام» : الإبل والبقر 
والغنم. سميت بذلك للين مشيها؛ قال الله تعالى: # لانم حَلَقَهَاً لَحكدُم هادف 
وَمتَْفِع 4 [التحل: 0] إلى قوله: # وَتَحْمِلُ أَتقَالَحكُمْ)4 [النحل: /] وقال تعالى: #ومن 
الأنعام حمولة وفرشاً» [الأنعام: ؟4١]‏ يعني كباراً وصغاراً؛ ثم بيّنها فقال: ##تَمَيْنِيَةَ 

أَنُوج © [الأنعام: 114 إلى قروله: «أم كم سُبَدَآةِ ‏ [الأنعام: 144] وقال تعالى: 

« وَجَعلَ لكر ين جلو الأتغثر يونا تمتها نما يوم لعيك وَيْوْمَ تاسكم ون أسَوَافِها * 
[التحل: ]8١‏ يعني الغنم بارعا [النحل: ]4١‏ يعني الإبل # وأَشْعاره » [النحل : 

]6٠‏ يعني المعز؛ فهذه ثلاثة أدلة تنبىء عن تضمّن أسم الأنعام لهذه الأجناس ؛ الوبل 
والبقر والغنم؛ وهو قول أبن عباس والحسن. قال الهرويّ: وإذا قيل النَّحَمّ فهو الإبل 
خاصّةً. وقال الطبريّ: وقال قوم ابَهِيمَةٌ الْأنْعَام؛ وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحُمّر 
وغير ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والرّبيع وقتادة والضحاكء كأنه قال: أحلت 
لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى أححَصّ منه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن 
الأنعام هي الثمانية الأزواج» وما أنضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه 
معهاء وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حدّ الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هي 
الرّاعي من ذوات الأربع. 


قلت: فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك؛ 
لأن الله تعالى قال: # الاسم حَلَقَهَا حك فيهناوفء وَمَكَنِم* ثم عطف عليها قوله: 
َلَفْيِلَ وَالِعَالَ وَآلْحَمِيرَ 4 [التحل: 8] فلما أستأئف ذكرها وعطفها على الأنعام دَلَ على 
أنها ليست منها؛ والله أعلم وقيل : ابَهِيمَةٌ الْآنْعَام» ما لم يكن صيداً؛ لأن الصيد يسمى 
وحشاً لا بهيمة» وهذا راجع إلى القول الأوّل. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: 
ابَهِيمَةٌ بَعِيمَة الْآنمَام» الآجنْة 37 تخرج عند الذبح من بطون الأمّهات؛ فهي تؤكل دون ذَكَاق 
دق أبن عباس وفيه بعدٌ؛ لأن الله تعالى قال : 8 إِلَا مَا بت تل عَلَيَم 4 وليس في الأجنّة ما 
يُستثنى؛ قال مالك؟ ذكاة الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يُدرّك حيّا وكان قد نبت شعره وتم 
علق فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعرةٌ ولم يؤكل إلآ أن يُدرَك حيّا فيُذكى؛ وإن بادروا 
إلى تذكيته فمات بنفسه. فقيل: هو ذَكِيَ. وقيل: ليس بذّكي؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن 
شاء الله تعالى. 


الرابعة - قوله تعالى : 8 إِلَّامَابتَةَ 2م 5 أي يقرأ عليكم في القرآن والسئّة من قوله 
تعالى : حرمت عَلَيَكه ألْمَيمَةُ4 [المائدة: *] وقوله عليه الصلاة والسلام: 


>73 


["78] «كل”' ذي ناب من السّباع حرامٌ». فإن قيل: الذي يُتلى علينا الكتابُ 
ليس السئة؛ قلنا: كل سُنّةَ لرسول اله يكْهُ فهي من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: 
أحدهما ‏ حديث العسيف97": 


[4 0 «لأقضِينَ بيتكما بكتاب الله؛ والرّجم ليس منصوصاً في كتاب الله. الثاني - 
حديث أبن مسعود: 


[5؟] وما لي لا ألعن من لَحَن رسول الله يليد وهو فى كتاب الله؛. الحديت. 
وسيأتي في سورة «الحشر». ويحتمل «إلا مَا يتْلَى عَلَيْكُم) الآن أو «مَا يُْلَى عَلَيْكُما فيما 
بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله كَلِْ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان 
عن وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ا عَيْرَحْلْ ألصََيْدِ» أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال 
دون الإحرامء وم لم يكن صيداً فهر حلال في الحالين. وأختلف الشحاة ف في «إلا مَا يُْلَى؛ 
هل هو أستثناء أو لا ؟ فقال البصريون: هو أستثناء من ١بَهِيمَةٌ‏ الأنعام و «غَيْرَ مُحِلَى 
الصَّيْد) استثناء آخر أيضاً منه؛ فالاستثنا ءان جميعاً من قوله: ابَهِيمَةٌ الْأنْعَام؛ وهي 
المستثنى منها ؛ التقدير: إلآ ما يُنْلَى تُلى عليكم إلا الصَيدَ وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: 
اوتا ِل م رمت 42 ) إِلّ ءال لول [الحجر: 58. 54] على ما يأتى. 
وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؟ فيصير بمنزلة قوله عر وجل: : < لوآ نا ويك 
ِل ميم رمت 4 [الحجر: 158 ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في الإحرام؛ 
لأنه مستشنى من المحظور إذ كان قوله تعالى : لإِلَّاما ك4 مستثتى من الإباحة؛ 
وهذا وجه ساقط؛ فإذاً معناه أجلت لكم بهيمة الأثعام غير محلي الصيد وأتتع خم إلآّ ما 

يُتلى عليكم سوى الصّيد. ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا بالعقود غير مُحلّي الصيد 


1571 صحيح. أخرجه مسلم 9*9 والترمذي ١494‏ والنسائي 7٠٠١/9‏ وابن ماجه “5777 وابن حبان 
من حديث أبي هريرة» وله شوأهد كثيرة. 

[:757] حديث العسيف مضئ في النساء. 

[7575] صحيح2. أخرجه البخاري 597١‏ و5475 ومسلم 7١75‏ وأبو داود 4١74‏ واين حبان 5008 من 
حديث ابن مسعود "لعن رسول اله كَل الواشمات والمستوشمات...» وذلك أن امرأة اعترةف: 
على أبن مسعود في لعنه الواشمات فذكره. 


200 وقع في الأصل «وكل» والتصويب من مسلم وكتب الحديث. 
زفق أي الأجير. 


وأحلت لكم بهيمة الأنعام إل ما يُتلى عليكم. وأجاز الفرّاء أن يكون (إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) 
في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلاً كما يعطف بلا؛ ولا يجيزه البصريون إلا 
في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو جاء القوم إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ 
«غَيْرَ مُحِلَى الصَّيده نصب على الحال مما في (أَرْفْوا2؛ قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود غير مُحلّى الضيد. وقال غيره: حال من الكاف والميم في الَكُحْ والتقدير: 
أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلى الصّيد. ثم قيل: يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس» 
أي لا تُجلوا الصّيد في حال الإحرام» ويجوز أذ يرح إلى الله تعالى أي أحللت لكم 
البهيمة إلا ما كان صيداً في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم 
الجمعة. فإذا قلت يرجع إلى الناس فالمعنى: غير مُحلين الصيدء فحذفت التّونَ تخفيفاً. 

السادسة ‏ قوله تعالى: 4# ويم خب 4 يعني الإحرام بالحجّ والعّمرة؛ يقال: رجل 
حرام وقوم حرم إذا أحرموا بالحججٌ؛ ومنه قول الشاعر”©: 

فقلتٌ لها فيشي إليكِ فإتِّي | حرمٌوإئي بعدذك ليب 

أي مُلَّبٌّ؛ وسُّمي ذلك إحرامآ لما يحرّمه من دخل فيه على نفسه من التساء والطَّيب 
وغيرهما. ويقال: أحرم دخل في الحرم؛ فيحرّم صَيّْد الحرم أيضاً. وقرأ الحسن وإبراهيم 
ويحبى بن وَتَّاب «حُوْم؛ بسكون الرّاء؛ وهي لغة تميميّة يقولون في رشل : رشل وفي كُنْب 
كنب ونحوه. 


00070 


السابعة ‏ قوله تعالى: 8 إنَّ أنه يي كم ما بريد هق تقوية لهذه الأحكام الشرعية 
المخالفة لمعهود أحكام العرب؛ أي فأنتِ يا مميحمد السامم لتسخ تلك الع , عهدت هم 


2 ا العي جهدنت من 
أحكامهم تنبّهء» فإن الذي هو مالك الكل يك ما ا ويد( 4 « لا ميب لحو 4 
[الرعد: : ]4١‏ يُشْرّع مأ يشاء كمأ يشاء. 

قوله تعالى: # يَكأمبا أَلَدِينَ ا اموأ لا يلوأ سكير أ وكا َّرَم و1 


00 


ولا امد 
لْمَليدَ وه ءَإنِينَ أَبيَتَ أ در يبوك مَصْلا من تع ويضونا دا َل َأضلادوا و مرك 
آل 


ىََ د 


سس و 3 سه ع 26م 0041 م 
سَنَتَانُ وم أن صَدّوحكم عن الْمْسحِدِ توآ وتعاونوا عل رِ وَالتَعُوَى 1 ل تعاونوا 
00101 

عل النو والعدوان واتقوا الله إن انله سل 


فيه ثلاث عشرة مسكلة: 
الأولى - قوله تعالى : 8 لا ُو سَعَثْيرٌ لَك خطاب للمؤمنين حمًاً؛ أي لا تَتَعَدّوا 
لق هو المضرب بن كعب بن زهير. 


أن 


حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائر جمع شّعيرة على وزن قعِيلة. وقال أبن فارس 
ويقال للواحدة شعارة؛ وهو أحسن. والشعيرة البَدَنة تُهدى» وإشعارها أن مُِجَرٌ سّنامها 
حتى يسيل منه الدّم فيعلم أنها هدي . والإشعار الإعلام من طريق الإحساس؛ يقال: أشعر 
هذيه أي جعل له علامة ليُعرف أنه هَذْيّ؛ ومنه المشاعر المعالم» » واحدها مَسْعر وهي 
المواخ ضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشعور؛ ومنه 
الشاعر؟ لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره؛ ومنه الشعير لشّعرته التي في رأسه؛ 
فالشعائر على قولٍ ما أشعر من الحيوانات لتُهُدى إلى بيت الله وعلى قولٍ جميع مناسك 
الحجّ؛ قاله أبن عباس. وقال مجاهد: الصّفا والمَرُوة والهّديٌ والبُدن كل ذلك من 
الشعائر. وقال الشاعر: 


ا 5 5 فجي لآ ترام و فَِ قِرَفُريَانٍ , ا 

وكان المشركون يَحجون ويعتمرون ويُهدون فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم؛ 
فأنزل الله تعالى: « لا يلوأ سَمدِيرٌ سير 03 َس © . وقال عطاء بن أبي رياح : شعائر الله جميع ما 
أمر الله به ونهى عنه. وقال الحسن : دين الله كله؛ كقوله: لا ذَلِكَ ومن يكلم عكر ألو 
مهسا موس صوحف امير 8 
فَإِنّمَاون تَقُوف الْقَُوبٍ )4 [الحج : 109 أي دين الله. 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدّم على غيره لعمومه . وقد اختلف العلماء 
في إشعار الهَذي وهي: 


الثانية - فأجازه الجمهور؛ ثم أختلفوا ف في أي جهة يُشعر؛ فقال الشافعي وأحمد وأبو 
تور: : يكون في الجانب الأيمن؛ وروي عن أبن عمر. وثبت عن ابن عباس . 


[55؟] أن الب عل أشعر ناقته في صفحة ستامها | الأيمن؟ أخر جه مسلم وغيره 
وهو الصحيح . وروي أله أشعر يه من الا الب ١‏ ؟؛ قال أبو عمر بن عبد الْبدّ: هذا 
عندي حديث منكر من حديث أبن عباس؛ والصحيح حديث مسلم عن أ 0 ن عباس » قال: 


ولا يصح عنه ه. وصنحة الكئامء حاذ 
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0 
يصح عنة غيره. وصعحه السناع جا أئة 


انيه 6 والسّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة : : يكون في 
نب الأيسر؛ وهو قول مالك» وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن . وقال مجاهد : 
اي الا يم وبه قال أحمد فى أحد قوليه. . ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: 


السدة صحيح . أخرجه مسلم 1747 والطيالسي 57531 وأحمد 75١1/1‏ وأبو داود ١9767‏ والدارمى 
كن وابن الجارود 4754 من حديث ابن عباس. 


00 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١١57/7‏ وعزاه لأبي يعلى من حديث ابن عباس» ونقل كلام ابن 
عبد البر الذي ذكره المصتف. 


وذ 


إنه تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرى الوَسُّم الذي يُعرف 
به الملّك كما تقدم؛ وقد أَوْغْل أبن العربي على أبي حنيفة في الردٌّ والإنكار حين لم ير 
الإشعار فقال : كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء. 

قلت: والذي رأيته منصوصاً في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنّة بل هو مباح»؛ لأن الإشعار لما كان 
إعلاماً كان سنّة بمنزلة التقليد» ومن حيث أنه جرح ومُثلّة كان حراماء فكان مشتملاً على 
السنّة والبدعة فجعل مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعار م مُثْلة وأنه حرام من حيث إنه تعيب 
الحيوان فكان مكروهاً؛ وما روي عن رسول الله يك نما كان في أوّل الابتداء حين كانت 
العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هديا وكانوا لا يعرفون الهَّدْي إلا بالإشعار ثم زال 
لزوال العذر؛ هكذا روي عن أبن عياس . وحكي عن الشيخ الومام أبي منصور الماثريديّ 
رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في 
البَضّع على وجه يخاف منه السّراية» أما ما لم يجاوز الحذ فول كما كان يل في عهد 
رسول الله كك فهو حسن؛ .وهكذا ذكر أبو جعفر الملّحاويّ. فهذا أعتذار علماء الحنفية 
لأبي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار» فقَد سمعوه ووصل إل وعلموه؛ قالوا: 
وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحدّ محرما؛ لأن مباشرة المكروه لا تُعدَ من 
المناسك. 

الثالثة - قوله تعالى: ولا أَلشَّمَرَ كرام # أسم مفرد يدل على الجنس في جميع 
الأد شهر الحُوم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سَوْدٌ يأتي بيانها في «براءة»؛ والمعنى: لا 
تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها؛ فإن أستبدالها أستحلال» وذلك ما كانوا يفعلونه 

من النّسيء؛ وكذلك قوله: ا ولا ادْدَى وَلَا الَْلد 4 أي لا تستحلوه»؛ وهو على حذف 
مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قادّدة. ٠‏ فنهى سبحاثه عن استحلال الهَذي جملة» كلم 
ذكر الم نه تاكيدا واف في التي على الحرمة في اللي 


قوله تعال : 8 وَل المرئ ولا لوكي 
شولة تعالى. ثر و2 أضدى و 


5 


الرابعة لفلتهد لهديُ ما أعدي إلى بيت الله تعالى 
من ناقة أو بقرة أو شاة؟ الواحدة هَذَيَةٌ وهديّة وهذئ. فمن قال: أرّاد بالشعائر المناسك 
قال: ذكر الهَدْي تنبيهاً على تخصيصها: ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن الشعائر ما 
كان مُشْعَرا أي مُغْلّما ب بإسالة الدّم من والهديُ ما لم يُشعَرء أكتفى فيه بالتقليد. 
وقيل: الفرق أن الشعائر هي ال من ايل والهذي البقر والغنم والثياب وكل ما 
يهدى. وقال الجمهور: الهّديّ عام في جميع ما يتقرّب به من الذبائم والصدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: 


نكن 


[/الاه؟] «الجبكر إلى الجمعة كالمُهْدِي بَدَنةه إلى أن قال: «كَالمُهِدِي بَيْضْة) فسمّاها 
هَذِياً؛ وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه ه أراد به الصّدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذ 
قال جعلت ثوبي هَذْياً فعليه أن يتصدّق به؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأساف 
الثلاثة من الإبل والبقر والخنمء وسَوْقُها إلى الحرم وذيحها فيهء وهذا إنما ثُلقّي من عُرف 
الشّرع في قوله تعالى: 8 ون ُحَوِرْحٌ قا أَستيسَرَ من المَدَي 4 [البقرة: 155] وأراد به الشّاة؛ 
وقال تعالى: ( بتك باعل يسم كت بن الكتيز» [المائدة: 46] وقال تعالى: 96 فى 
تَمنّمَ يلمر إِلَ للج قا آسْتَيْسَرَ ون الذي 4 [البقرة: 155] وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: 
إذا 5-7 وبي هَذْيّ يجعل ثمنه في هدي . «وَالْقَادئْدَ) ما كان الناس يتقلدونه أَمَئَدٌ لهم ؛ فهو 
على حذف مضافء أي ولا أصحاب القلائد ثم تُسخ. قال أبن عبّاس: آيتان نسختا من 
«المائدة» آية القلائد وقوله: « إن اكوك ناح ينبم أو عرض عَنْبم 4 [المائدة: ؟4] فأمًا 
القلائد فنسحّها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأمًا الأخرى 
فنسخها قوله تعالى: 8 وَأَنِ أحَكْم َنِم يمآ أنزَلَ سد [المائدة: 44] على ما يأتي . وقيل: 
أراد بالقلائد نفس القلائد؛ هر نيهي عن أخذ لساء شر الحرم حتى لت ب يلام 


قاله مامد يي ومُطَيّف بن الشّخير. والله أعلم. وحقيقة حقيقة الهدي كلّ مُعطى لم يذكر 
معه عوض . وآتفق الفقهاء على أن من قال: لَه عل هدي أنه يبعث يشمن إلى مكة! وأما 
اقلا فو كل ما ُو على أسنمة الهدايا ونا عله أنه لِلّه سبحانه؛ من تعل أو 
غيره» وهي سَنة إبراهيميّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام» وهي سنّة البقر والغنم . 
قالت عائشة رضي الله عنها: 
[4 ] أهدى رسول الله يله مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلدها؛ أخرجه البخاري 
ومسلم؛ وإلى هذا صار جماعة من العلماء: : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أبن 
حبيب؛ وأنكره مالك وأصحاب الرّأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنمء أ 
بَلَعْ لكتهم ردّوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى. ٠‏ وال ألم 
وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبُدن؛ قاله أبن عمر؛ وبه قال مالك. وقال 
الشافعيّ : تُقلَّد وتُشْعَرُ مطلقاً ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جبَير: تُقلّد ولا تشعو رَ؛ وهذا 
[]) صحيح. أخرجه البخاري 88١‏ ومسلم 80١‏ وأبو داود 6١‏ والترمذي 444 والنسائي 48/9 
ومالك ٠١١/١‏ وأحمد 41١/7‏ وابن حبان 5لااا من حديث أبي هريرة #من أغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية ....» الحديث.. 

[1674] صحيح. أخرجه البخاري 1170١‏ و5١17‏ و5١1١‏ ومسلم 785١‏ 50" و51" من حديث 
عائشة. 


لفن 


القول أصمّ إذ ليس لها سّنامء وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله أعلم. 

الخامسة ب واققوا فيمن قد بئنة على ب الإحرام وساقها أنه يصير محرماً؛ قال الله 
تعالى : « لَاجُُوا سير و4 إلى أن قال: ا كأصطائا4 ولم يذكر الإحرام لكن لما ذكر 
التقليد عرف أنه م 

السادسة ‏ فإن بمث بالهدي ي وم يق بنفسه لم يكن محرماء لحديث عائشة قالت: 
أبي فلم يحرم على رسول اله قشي حل الله له حتى ؛ نر الهد؛ أخوكه البخاري 
وهذا مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. وروي عن أبن عباس أنه 
قال: يصير مُحرما؛ قال أبن عباس: 

[40ه5؟] من أهدى هديا حَرّْم عليه ما يَحْرْمم على الحاج حتى يُنحر الهذيُ؛ رواه 
البخاريّ؛ وهذ!ا مذهب أبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وحكاه الخطابي عن 
أصحاب الرأي؛ وأحتجوا يحذديث جابر بن عبذ الله قال: 

[041] كنت عند النبي يي جالسآ فقذ قميصّه من جيبه ثم أخرجه من وجليدء فنظر 
القوم إلى النبيّ يَكلهِ فقال: «إني أمرث بِبّدْنِي التي ب بعثت بها أن تُقلّد وَمُشْعَر على مكان كذا 
وكذا فلبسثُ قميصي ونسيث فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث بِيّدْنهِ وأقام 
بالمدينة. في إسناده عبد الرّحمن بن عطاء بن أبي لبيبة وهو ضعيف. فإن قلد شاة وتوجه 
معها فقال الكوفيون: لا يصير محرماً؛ لأن تقليد الشّاة ليس بمسنون ولا من الشعائر؛ 
لأنه يُخاف عليها الذتب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البُدن؛ فإنها تُتْرك حتى ترد الماء 
وترعى الشّجر وتصل إلى الحرم . وفي صحيح البخاريٌ عن عائشة أم , المؤمنين قالت: 

[54]] قتلثُ قلائدها من عِهن كان عندي. العهُن الصوف المصبوغ ؛ ومنه قوله 
تعالى : #وَحَكُرنٌ الجبحال كلمن الْمَشفٍ 46 [القارعة : 0]. 


1803 صحيح . أخرجه البخاري 17٠١‏ ومسلم 1773 ج755 من حديث عائشة. وسبيبه 
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5 صحيح. . هو صدر الحديث المتقدم . 
3 أخرجه أحمد 25/15758 وأعله القرطبي رحمه الله بعبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهو كما قال» 
وآيئه محمد أشد ضعقاً منه. 


1+ صحيح. أخرجه البخاري 1706 بهذا اللفظ ومسلم 171١‏ م754 من حديث عائشة. 


5٠ 


السابعة ‏ ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإن مات 
مُوجبه لم يُورَثْ عنه ونَّفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحيّة فإنها لا تجب إلا بالذّبح خاصّة عند 
مالك إلا أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتُ هذه الشاة 
أْضْحِيّة تعيّنت؛ وعليه؛ إن تلفت(" ثم وجدها أيام البح أو بعدها ذَبَحَها ولم يج له بيعُهاء 
فإن كان أشترى أَضْحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قرل أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: لا 
بِدَلَ عليه إذا ضلّت أو سُرقت» إنما الإبدال في الواجب. وروي عن أبن عبّاس أنه قال: 
إذا ضلّت فقد أجزأت. ومن مات يوم النّحر قبل أن بُضحّي كانت ضحيّته موروثة عنه 
كسائر ماله بخلاف الهّدْي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزاعيّ : : تذبح 
إلا أن يكون عليه دين لآ وفاء له إلا من تلك الأضحيّة فتُباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثته» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بهاء ولا يقتسمون 
لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحيّة قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها 
بدلها بخلاف الهَّدْى؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل؛ 
والأوّل أصوب. والله أعلم. ١‏ 

الثامنة - قوله تعاليل: لا وَل َآمْينَ ألْبيْتَ لَلْرَام © يعني القاصدين له؛ من قولهم 
أَكَمْت كذا أي قصدته . قرأ الأعمش : نولا آتي البيت الحرا م) بالإضافة كقوله: ## عَرَرحْلْ 
َلحَبَيّدِ * والمعنى : لا تمنعسوا الكفار القاصدين البيت ال ام علسى جهة التعشيد 
والقربة؛ وعليه فقيل: ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك» أو مراعاة حرمة له بقلادة» 
أو أمّ البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: « آنا التقركي حَيَتُ وَبَدشوخرْ 4 
[التوبة: 0]. وقوله: لا يووا اسيك ارام بد عاوهمْ كسددًا» [لعوية: فلا 
يُمكّن المشرك من الحج. ولا يؤمّن في الأشهر الحُرُم وإن أهدى وقَلّد وحجّ؛ روي عن 
أبن عباس وقاله أبن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في 
المسلمين» وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين. والنهي عامٌ في الشهر 
الحرام وغيره؛ ولكنه خخص الشهر الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلا؛ وهذا يتمشى على قول 
عطاء؛ فإن المعنى لا تُحِلوا معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلّوه؛ 
ولذلك قال أبو ميسرة: هي محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «الْقَدَئِدَه وكان 
الرجل يتقلد بشيء من لحاء الحَرّم ب فنسخ ذلك. وقال أبن جريج: هذه الآية 
نهي عن الحُجَاجٍ أن تقطع سُبّلهِم. وقال أبن زيد: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله كَكِلِ 
(1) 2 كذا في الأصل ولعل الصواب «فلتت» أي ذهبت وضاعت» يدل عليه ما بعده. 
زفف أي لحاء : شجر الحرم. 


زفق فلا مه 


4١ 


بمكة؛ جاء أناس من المشركين يحبجّون ويعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله إنما 
هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أ أن نغير عليهم؛ فنزل القرآن « وَل َإفِينَ ليت كفرام 4 
وقيل: كان هذا لأمر شريح بن ضَبَئعة البكريّ - ويلقّب بالخطم - أخذته جند 3 
الله ل وهو في عُمْرته فنزلت هذه الآية» ثم : نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الخطم 
هذا ردة اليَمَامة فقتل مرتداً وقد روي من خبره أنه أتى النبى كَلةِ بالمدينة» وخلّف خيله 
خارج المديئة فقال: ١‏ 

1 إِلآمَّ تدعو الناس ؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إِله إلا الله وإقام الصّلاة وإيتاء 
الزكاة» فقال: حسن؛ إلا أنّ لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم» وقد , 
كان النبي يَلْهِ قال لأصحابه: : «يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان» ثم خرج من عنده 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: «لقد دخخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم». 
فمرٌ بسرْح''' المدينة فآستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه. فانطلق وهو يقول: 


قد لقّها الليل بسراق 0 ليس براعي إبلي ولا عتم 
ولا بجرارٍ على ظهر وَضم” بانُوا نياماًوأبن هندٍ لمكم 
بات يقاسيها غلام ديك حَدلّج0* الساقين خَنَّاقَ القَدَة"©» 


فلما خرج النبي وَل عام القضِيّة"'' سمع تلبية حُجَاجٍ اليمامة فقال: «هذا الحُطّم 
وأصحابه) . . وكان قد قلد ما نهب من سَرْح المديئة وأهداه ! إلى مكة. فتوجهوا في طلبه؛ 
فنزلت الآية أي لا تحِلُوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين؛ ذكره ابن عباس ٠‏ 


التاسعة ‏ وعلى أن الآية محكمة قوله تعالا : 8 لا لوأ سَعَديرَ لله 4 يوجب إتمام 

أمور المناسك؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي 

71 أخرجه الطبري ٠١95١‏ بهذا اللفظ عن السدي وهذا مرسل» وكرره ٠١937‏ عن عكرمة وعن ابن 
جريج ونسبه الواحدي 7/4 لابن عباس بدون سند. 


)0 السّرّْح: المال السائم. 

زفق رجل حطمة: أي قليل الرحمة. 

2699 الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب وحصيرة ونحوه. 

زهق الزلم: القدح. والجمع أزلام . وهي قداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. 
)2( حدلج الساقين: عظيمهما. 

5 خفاق القدم: عريض صدر القدمين. 

[ف4 أي عمرة القضاء. 


زفق 


بجميع أفعال الحج» ولا يجوز أن يترك شيئاً منها وإن فسد ححّه؛ ثم عليه القضاء في 
السنة الثانية. قال أبو الليث السّمرقنديّ؛ وقوله تعالل: #ولآ الَّهَرَ كَكْرَامَ # منسوخ 
بقوله : # وَفَكيفوأألْمُئَرصكيت كمه [العوبة: :] وقوله: ل وَل اَخْذَىَ ولا الْتَكهد4 
محكم لم ينسخ؛ فكل من قلّد الهدي ونوى الإحرام صار مُحرما لا يجوز له أن يحل 
بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها على بعض؛ بعضها منسوخ وبعضها غير 
8 لعل ا ع بح حك ل جر ل ع ع سك 5 0 ٠‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالئ: « يعون مضلا من نَم رصان قال فيه جمهور المفسرين: 
معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم. 
وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا 
يناله؛ وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت» وأنه يبعث» ولا يبعد أن يحصل له 
نوع تخفيف في النار. قال أبن عطية: هذه الآية أستئلاف من الله تعالئ للعرب ولطف 
بهم؛ لتنبسط النفوس» وتتداخل الناس» ويردون الموسم فيستمعون القرآن» ويدخل 
الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ 
الله ذلك كله بعد عام سنةً تسع؛ إِذْ حجٌ أبو بكر ونودي الناسٌُ بسورة «براءة» . 


ا 0 3 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالئ: لإ وَإِدَا لل فَأصَطادو©» أمر إباحةٍ ‏ بإجماع الناس - رفع 
ما كان محظوراً بالإحرام؛ حكاه كثير من العلماء وليس بصحيحء بل صيغة «أفعل» الواردة 
بعد الحظر على أصلها من الوجوب؛ وهو مذهب القاضي أبي الطَيّب وغيره؛ لأن 
المقتضي للوجوب قائم وتقدّم الحضر لا يصلح مانعا؛ دليله قوله تعالئ: 8 وَإِذَا َشَلَمٌ 
دوذ حم تلوأ المقركيت * [التوبة: 5] فهذه «أفعل» على الوجوب؟؛ لأن المراد بها 
الجهادء وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: #فَإِدا قَضِيَتِ الصَلوةٌ 
َأَنتَضِرُوا» [الجمعة: ٠١‏ ا فَإِدًا تَطْهَرنَ كَأؤُضرح * [البقرة: +؟1] من النظر إلى المعنى 
والإجماع» لا من صيغة الأمر. والله أعلم. 


مي ممم 


الثائية عشرة - قوله تعاليل : ولا يجْرمَتُكُم سَتنَانُ فَررِ أن مَدُوسكُمْ عَنِ الْسَرجِدِ 
ا ا 005 


را # أي لا يحملتكم؛ عن أبن عباس وقتادة» وهو قول الكسائي وأبي العباس. وهو 


يتعدّى إلى مفعولين؛ يُقال: جَرَمني كذا على بُفْضك أي حَمَّلني عليه؛ قال الشاعر”© 
وَلَقَدْ طْعَنْت أباعْيَيقَةَ طَمْلةً ‏ جومت قَرَارَةَ بَهْدَّمًَا أن يَنْضَمُوا 
)23 هو أبو أسماء بن الضريبة. وقيل: عطية بن عفيف. 


5 


وقال الأخفش: أي ولا يُحِمتكم. وقال أبو عبيدة والفراء: معنى # لَايجْرِمَتَكُم # 
أي لا يكسبتكم بغض قوم أن تعتدوا آلحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظلمء قال عليه 
العلدم: 2 الداة إلى بن تساف ولا كن من اه وقد يضى القول في هذا ٠‏ ونظير 
هذه الآبة ظاهْمَنٍ أعْتّدكا علق مأعتّدُوأ عَكَهِ عْتّدَى عَلْتَكٌ 4 [البقرة: : 194] وقد تقدّم 
مستوفى. ويُقال: فلان جريمة أهله أي 2 فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان أي أكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاى 20 


مَا أعْحَدَ 
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بجريمة ناض في رأس زيتي تر لظام ما جَمَعتٌ ضَلِينَا 

معناه كاسب قوتٍ» والصليب آلوَوّك 29 وهذا هو الأصل في ينَاء ج رَمَّ. قال أبن 
فارس: يُقال جَرَم وأجْرَمء ولا جرم بمنزلة قولك: لا بِدَ ولا محالة؛ وأصلها من سَرَمم أي 
أكتسب» قال: 

جَرَمَتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَخْضيُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي 75152" وما جَرَمِتْ إِلَى القبائِلٍ من كَثْلٍ وإبآس 

ويّقال: : جم جم جزم إذا قطع ؛ قال الرّمَاني عليّ بن عيسى: : وهو الأصل؛ فَجَرم 

بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره» وَجَرّم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب» 
جرم بمعنى حق لأن الحق يقطع عليه. وقال الخليل: © لاجكرَم أَنَهُمُ نار [النحل: 
؟*] لقد حقّ أن لهم العذاب. وقال الكسائي: جرم وأَجْرَمِ لغتان بمعنى واحد» أي 
أكتسب. وقرأ أبن مسعود ايُجْرِمتكُم) بضم الياءء والمعنى أيضآ لا يكسبتكم؛ ولا يعرف 
البصريون الضِمّ وإنما يقولون: جرم لا غير. والشّتآن البغض. وقُرىء بفتح النون 
وإسكانها؛ يُقال: شت شتت الرجلٍ أَشْتَؤه شنا وَسَنْأة وَشَئآناً وَشَئآنا بجزم النون كل لك إذا 
أبغضته ؛ أي لا يكسيئكم بغض قوم بصدّهم إياكم أن تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوم 
فأضاف المصدر إلى المفعول. قال أبن زيد: لما صَّدّ المسلمون عن البيت عام الحديبية 
مرّ بهم ناس من المشركين يريدون العمرة؛ فقال المسلمون : نصثهم كما صذنا 
أصحابهم» فنزلت هذه الآية؛ أي لا تعتدوا على هؤلاء» ولا تصدوهم « أن صَدُوصكُمَ # 


عا ع 


أصحابهم » بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي لأن صدّوكم. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير 


2026١‏ هو أبو خراش الهذلي. يذكر عقاباً شبه فرسه بها. 


زفق الودك : دسم اللحم. 
2 اسم قبيلة. 
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بكسر الهمزة «إن صدّوكم» وهو أختيار أبي عبيد. وروي عن الأعمش إإِنْ يصدّوكما . قال 
أبن عطية: فإن للجزاء؛ أي إن وقع مثل هذا الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن 
في المعنى. وقال النحاس: وأما (إن صدوكم» بكسر (إن» فالعلماء ء الجلّة بالنحو 
والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍء 
وكان المشركون صدّوا المسلمين عام الحديبية سنة ست فالصدٌ كان قبل الآية؛ وإذا 
قرىء بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده؛ كما 7 تقول : لا تعط فلانا شيئاً إن قاتلك؛ فهذا لا 
يكون إلا للستقبل؛ وإن فتحت كان للماضيء» فوجب على هذاألاً يجوز إلا «أنْ 
صَدُوك. . وأيضاً فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأن قوله: «لا تُحلوا 
شَعَائِر أللّو؛ إلى آخر الآية يدل على أن مَكّة كانت في أيديهم» وأنهم لا ينهون عن هذا إلا 
وهم قادرون على الصدّ عن البيت الحرام؛ فوجب من هذا فتح «أن». لأنه لما مضى . 9 أن 
عدوا في موضع نصب؛ لأنه مفعول بهء أي لا يَجْرمْكم شَْآنٌ قوم الاعتداء. وأنكر 
أبو حاتم وأبو عبيد ١شَّآن»‏ بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذه متحركة؛ 
وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً ولكنه أسم الفاعل على وزن كسْلان وغضبان. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالا: وتوا عَلَ أَْرِ للفو * قال الأخفش: هو مقطوع 
من أوّل الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي لِيْعِنْ بعضكم 
بعضأء وتحائّوا على ما أمر الله تعالئ وأعملوا به» وأنتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه؛ 


وهذا موافق لما روي عن النبيّ كِ أنه قال: 


441 «الدَّال على الخير كفاعله». وقد قيل: الدّال على الشر كصانعه. ثم قيل: 
لبر والتقوى لفظان بمعنى واحدء وكرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ إذ كل بر تقوى 
وكل تقوى برّ. قال أبن عطية: وفي هذا تسامح مّاء والعرف في دلالة هذين اللفظين أن 
لبر يتناول الواجب والمندوب إليهء والتقوى رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما بدل 
الآخر فبتجوّز. وقال الماورديّ: ندب الله سبحانه إلى التعاون باليرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأن 
في التقوى رضا الله تعالئ؛ وفي البرَ رضا الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالئ ورضا 
لناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال أبن خويزمنداد في أحكامه: والتعاون 2 
لبرٌ والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» و 


[7051441] صحيح. مرج سكم 19) وأبوداود 0179 والترمذي 559١‏ وعبد الرزاق 5٠١64‏ 
والطيالسي 5١١‏ وأحمد ١١١/5‏ وابن حبان 789 من حديث أبي مسعود «من دل على خخير فلم 
مثل أجر فاعله» وله قصة. 
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الغنيَّ بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل اللهء وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد 
الواحدة: 


[5544؟] «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم؟. ويجب الإعراض عن المتعدّي وترك النصر له وردّه عما هو عليه. ثم نهى 


5 مي كس سام عر مي 2 رمع وهس 6 كوه 
فقال: # ولا ناوا عَلَ الإ وَالْمْدوْن4 وهو الحكم اللاحق عن الجرائمء وعن '«الْمُدْوَانِ) 
ل يه 


وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى وتوعد توعداً مجملل فقال: * وَأَتَّقَوا ألَهَ إنَّ أله تَدِيدُ 


5 5 00 رس 5 لم» مه مخ فر عه حر ره 
قوله تعالئ: محَرَمَتٌ عليه أ مْنَهَ وألدم و نزي م هل لغير أله بو- وَالْمسْحَيِقَة 
ما سس ل قر اس و ميك سن ب سه لس سرس كس حل يد فرع ا سا يه فو ماسر مرو انه مءلج وه 
والموفوذة والمتردية والتطِيحة وَمآ أكل السّبِعْ إلا ما دَهه وَمَاه النّصب وأن مَسَتْفْسِمُوا 
م 5 


سا لل لوقه مجر نه هر ل ار سس عو 8 شل يس جع قم عماج عه خا مجر ل معدم 50 
َألْأرلم ذلِكم فِسَقٌ أ ب َلَذِينَ كفروا من بد خسو وَأْحسّون الوم أ ملت 
رومن اله 
مخيصة غير متجانف لاثم 


رس ميته ع لسفة علس لخر اسظت ري عرس 
يدك وأمعث حَلدكم يسمت وَرَضِيدت لكم الْوسْلم و غير متجانيٍ لوثم 


فيه ست وعشرون مسألة : 
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الأول - قوله تعالئ : امت عَلَك المَبئدُ وَدّمْ كم ايخيرير مآ أل لير أله بر. ‏ 
تقدّم القول فيه في البقرة. 

الثانية - قوله تعالئ: لا وَالَمََْيْقَةُ4 هي التي تموت خنقآء وهو حبس النفس سواء 
فعل بها ذلك أدميّ أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة: أن أهل 
الجاهلية كانوا يخنقون الشأة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه أبن عباس . 

الثالثة - قوله تعالئ: # وَآلَمَوْودَةُ 4 الموقوذة هي التي تُرمى أو تضرب بحجر أو 
عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس وألحسن وقتادة وألضحاك والسدّي؛ يُقال 
منه: وَقَذْه يَقِذْه وقذأ وهو وَقيذ. والوقذ شدّة الضرب» وفلان وقيذ أي مثخن ضرباً. قال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام 


بالخشب لآ! لهتهم حتى يقتلوها فيأكلوهاء ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: 


8 َُ م 5 6 200 
ذم[ ارة ل وكدم الأنى ار 


1 ] صحيح. أخرجه البخاري وغيره وتقدم. 
فى الشفارة: هي الناقة التي ترفع قوائمها لتضرب. 


ل 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإتي أرمي 
بالمغراض ”2 الصيد فأصيب؛ فقال: 

115473 «إذا رميت بالمعراض فَكَرّق”" فَكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفي 
رواية «فإنه وَقيذ». قال أبو عمر: أختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصيد بالبُدُق والحجر 
والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وَقيذ لم يُجزه إل ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن أبن 
عمرء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه ولخودق والشافعي. وخالفهم الشاميون في 
ذلك؛ قال الأوزاعي في المعراض؛؟ كُلْدُ خَرّق أو لم يَخَرْقءٍ فقد كان أبو الدرداء 
وَفَضَالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأساً؛ قال أبو عمر: هكذا ذكر 
الأوزاعيّ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن أبن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. 
والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديثٌ عدي بن حاتم 
وفيه «وما أصاب بعَرْضه فلا تأكله فإنما هو وَقيذ00 . 


دح رس اس 


الرابعة - قوله تعالئ: بريه 4 المتردية هي التي تتردّى من العلو إلى السفل 
فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعّلة من الردى وهو الهلاك؛ 
وسواء تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها. وإذا أصاب السهم الصيد فتردّى من جبل إلى 
الأرض حرم أيضاً؛ لأنه ربما مات بالصدمة والترذي لا بالسهم؛ ومنه الحديث: 

[49 116 «وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» 
أخرجه مسلم. وكانت الجاهلية تأكل المتردّي ولم تكن تعتقد ميتة 0 ما مات بالوجع 


ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؟؛ فحصر الشرع الذكاة 
في صفة مخصوصة على ما يأتي ياتهاء ويقيت هذه كلها ميئة» وهذا كله من لمكم 
ألمتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع الت لتي فات تُفّسها بالنطح والأكل . 


ق هه 


الخامسة ‏ قوله تعالن : «واقيعة» النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة 
[1]7045 صحيح. أخرجه البخاري //ا54 و 891لا ومسلم 14954 وأبو داود 5841 والترمذي ١458‏ 
والنسائئي 7/ 18٠‏ وأبن ماجه 1718 وأحمد 708/4 وابن حبان 588١‏ من حديث عدي بن حاتم . 

[5041] صحيح. أخرجه مسلم 1474 ح” ولا من حديث عدي بن حاتم . 


إلق سهم يرم به وأكثر ما يصيب بعرضه دون حذه. 
زفق خزق السهم: أي نفذ وأسال الدم . 
إفيف هو طرف المتقدم. 
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اننطحها أخرئ أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذَكى. وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ 
لأنّ الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: : نطيحة ولم يقل نطيح» وحق فعيل لا يذكر فيه 
الهاء كما يُقال: : كفت حَضِيب ولحية دهين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من 
الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به؛ يُقال: شاة نطيح وأمرأ ة قتيل» فإن لم تذكر 
الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر 
الهاء فقلت: رأيت قتيل بن فلان لم يعرف أرجل هو أم أمرأة. وقرأ أبو مَيْسَرة 
والمنطوحة. 

السادسة ‏ قوله تعالئ: ل وما كل الي يريد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان» كالأسد والنمر والتعلب والذئب والضّيْع ونحوهاء هذه كلها سباع . يُقال: سبع 
فلان فلانا أي عَصَه يسنّهء وسبّعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار» أي وما أكل منه 
السبع ؛ لأنّ :ما أكله السّبع فقد فني. ومن العرب من يوقف أسم السّبع على الأسد. 
وكانت العرب إذا أل المع شاة ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله 
قتادة وغيره وقرأ الحسن وأبو حَيُوة «السَبْع؟ بسكون الباء» وهي لغة لأهل تَجْد. وقال 
حسّان في عُتْبة بن أبي لَهّب: 

مَن ير جعالعامٌ إلى أهله فما أكيلٌ السَبْع بالوّاجع 

وقرأ أبن مسعود: «وأكيلة السَبْع» وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبُعه. 


السابعة ‏ قوله تعاليئ: ا إِلَامَا دَكَنكُ4 نصب على الاستثناء المّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن 
الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء ٠‏ أن يكون مصروفا إلى ما تقذم من الكلام؛ ولا يجعل 
منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. روى أبن عيّيْنة و وشرّيك وجرير عن الوكين بن اربع 
عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت أبن عباس عن ذئب عدا على شاة ف* فشقٌّ بطنها حتى 
أنتثر تُصْبها فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كل وما أنتثر ثر من قُضيها فلا تأكل . قال 
إسحاق بن راهويه : السّنة في الشاة على ما وصف ابن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها 
فإنها حيّة بعد» وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذيح أحيّة هي أم ميق ولا 
ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحق: ومن خالف هذا فقد 
خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء. 


قلت: وإليه ذهب أبن حبيب ودُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول أبن وَعْبِ 
والأشهر من مذهب الشافعيّ. قال المُزنيّ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ 


م58 


منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيّين» والمشهور من قول مالك» 
وهو الذي ذكره عبد الوَمّاب في تلقينه» وروي عن زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطئه» 
وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيّين البغداديين. والاستثناء على هذا القول 
منقطع ؟ أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما دَكَيَْم فهو الذي لم يحرّم. قال أبن 
العربي : أختلف قول مالك في هذه الأشياء؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما 058 بذكاة 
صحيحة ؛ والذي في الموطأ أنه إن كان ذَبَحها وَنَفَسُّها يجري وهي تضطرب فليأكل؛ وهو 
الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من 
الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت 
على الموت إذا كانت فيها بقية حياة؛ وليت شعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرض» 
وبقية حياة من سيع لو أنّسق ق النظرٌء وسلمت من الشّبهة الفكَرُ !. وقال أبو عمر: قد 
أجمعوا ذ في المريضة آلتي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين 
ذبحهاء وعلم ذلك منها بما ذكروا من خركة يدها أو رجلها أو دنبها أو نحو ذلك؛ 
وأجمعوا أنها إذا صارت في حال التْرْعَ ولم تحرّك يدا ولا رجا جل أنه لا ذكة فيها؛ وكذلك 
ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردّية وما ذكر معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: 4١‏ الذكاة في كلام العرب الذبح؛ قاله قُطرُب. وقال 
أبن سيده في «المحكم»: والعرب تقول «ذكاة الجنين ذكاة أتدى 5 قال أبن عطية: وهذا 
إنمأ هو حديث. وذكى الحيوان ذَبّحه؛ ومنه قول الشاعر: 


يذكيها الأسّل”"2 
قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدراقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
وعلي وعبدالله ”" عن النبي يله قال: 


[544؟] «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وبه يقول جماعة أهل العلم؛ إلا ما روي عن أبي 


541] حسن. أخرجه عبد الرزاق 86١‏ وأحمد 7١/7‏ وأبو داود 77/57 والترمذي ١411‏ وابن ماجه. 
86 وأبو يعلئ 7 وابن الجارود 4٠١‏ واين حبان 884 والدارتطني 171/4 - ١1/4‏ من, 
حديث أبي.سعيد» وإسناده على شرط مسلمء وال الترمذي: صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم 


هو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وله شواهد فقد أخرجه الدارقطنيب 


00 انظر الحديث الآتي . 
زفق الأسل هنا: الرماح والتبل. 
زفرة هو ابن مسعود. 


ىق 


حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمّه ميتاً لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون 
ذكاة نفسين. قال أبن المُنذر: وفي قول النبي فللهِ: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه دليل على أن 
الجنين غير الأم؛ وهو يقول: لو أعتقت أمةٌّ حامل أن عتقه عتق أمّه؛ وهذا يُلزمه أن ذكاته 
ذكاة أَنه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق أثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة 
أثنين؟ على أن الخبر عن النبي يله وما جاء عن أصحابه. وما عليه جل الناس مستخنىٌ 
ب عن قول كل قائل, وأ جمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أَمَهِ ليست 
بذكاة له. وأختلفوا إذا ذكيت الأمّ وفي بطنها جنين؟؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته 
ذكاة أمّهِ إذا كان قد تمّ خَلّقه ونبت شعرهء وذلك إذا خرج ميتاً أو خرج به رمق من 
الحياة» غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك» فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال أبن 
القاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها 
حتى يموت في بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منه فلبحته فسال منه دم؛ فأمرت 
أهلى أن يشووه. وقال عبدالله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله يله يقولون: 
إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمّه. قال آبن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمّه ولم يذكر 
أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن المسيّبٍ والشافعي وأحمد 
وإسحاق. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد روى عن النبي يي أنه قال: 


441 اذكاة الجنين ذكاة أنّه أشعر أو لم يشعر؛ إلا أنه حديث ضعيف؛ فمذهب 
مالك وهو الصحيح من الأقوال» الذي عليه عامة فقهاء الأمصار وبالله التوفيق. 


التاسعة ‏ قوله تعالى: «كة»4 الذكاة في آللغة أصلها التمام» ومنه تمام السّنّ. 


5 04 من حديث أبي هريرة و 714/14 من حديث علي و 714/5 من حديث أبن مسعود وفي 
الباب من حديث جابر أخرجه أبو داود 7858 والدارمي 84/7 والدارقطني 77/4 والحاكم 
4 وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير 165/4 108-1572 طرق ا أخرئ وشواهد عن جماعة من 
الصحابة» وملخص كلامه: قال عبد الحق: لا يحتج بأسائيده كلهاء وخالف الغزالي في الإحياء. 
فقال: صحيح. قال ابن حجر: والحق أن فيها_أي طرقه وشواهده_ماتنهض به الحجة بمجموع 
طرقه» وقد صحح أبن حبان وابن دقيق العيد حديث أبي سعيد؛ وأما ابن حزم»ء فقال: هو حديث 
واهى اه. 

7 ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الحاكم 1١4/4‏ والدارقطني 771/4 من حديث ابن عمر. وقال ابن 
حجر في تلخيص الحبير 197/4: فيه عنعنةابن إسحاق ومحمد بن الحسن الواسطي ضعفه ابن 
حبان؛ وهو في الموطأ موقوف وهو أصح اه. 


ه٠‎ 


والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام القُرُوح"' بسنة؛ وذلك تمام أستكمال القوّة. ويقال: 
دكّى يذْكّى والعرب تقول : جَوْيُ المذكيات غلاب . والذّكاء حدّة القلب؛ قال الشاعر: 

يُقَضّله إذا أجته دوا عليه 2 تَمَامٌالسَّنّ مه والدَّكَاءٌ 

والذكاء سرعة الفطنة» والفعلٍ منه دكي يُذكى ذّكاء والذَّكُوَةٌ ما تذكُو به النارء 
وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء آسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار» والصّبْح 
أبن ذكاء لأنه من ضوئها . ٠‏ فمعنى ١ادَكَيتُم)‏ أدركتم ذكاته على التَّمَام. ذكيت الذبيحة أذكيها 
مشتقة من التطيب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طٍَِْ لأنه يتسارع 
إليه التجفيف؛ وفي حديث محمد بن على رضي الله عنهما «ذكاة الأرض يُبْسُّها)("© يريد 
طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهي لهاء وإباحة لأكلها فجعل يبس الأرض 
بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل العراق. 
وإذا تقرّر هذا فأعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدّم وقَرْي الأؤْدَاج في المذبوح, 
والنحر في المنحور والعَفْر في غير المقدورء مقروناً بنية القَضْد لله وذكره عليهء على ما 
يأتي بيا 
1 العاشرة - وأختلف العلماء فيما يقع به الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء أ 
كل ما أفْرَى الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة ما خلا السّن والعَظم؛ على هذا 
تواترت الآثار» وقال به فقهاء الأمصار. والسن , وَالظّفْر المنهى عنهما في التذكية هما غير 
المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خَنْقاً؛ وكذلك قال أبن عباس: ذلك الخنق؛ فأما المنزوعان 
فإذا قَرَيا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم السن والظّفْر والعظم على كل 
حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد وروي عن 
الشافعي؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خَدِيج قال: 

[1] قلت يا رسول الله إنا لاقو العدوٌ غداً وليست معنا مُدى _ - في رواية - 
فنذكى باللّيط ؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو0© 


[71000] صحيح. هو صدر حديث أخرجه البخاري 0047 وأبو دأود 187١‏ والترمذي ١49١‏ و1487 


والتسائي111/1 من حدديث راة بن خديج: وفيه فقال: «ما أنهر الدم. وذكر اسم الله فكلواء ما ! 
ٍِ أفع بن ديج : نهر الدم. وذكر أسم الله فكلواء ما لم 
يكن سن ولا ظفر. .» 
فى قرّح الفرسُ إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. 
زف4 لا أصل له في المرفوع. ورد عن محمد الباقر وابن الحنفية وأبي قلابة من قولهم راجع المقاصد 
الحستة ,6١5‏ 


م وقع هذا الشك في الموطأ وصحيح البخاري . 


آم 


[ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له 0 فأصيبت شاة منها 
فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول اله يكِهِ عن ذلك فقال: لا بأس بها وكلوها». وفي 


مصنف أبي داود: 


[061] أنذبح بالمروة”© وشقة آلعصا ؟قال: «أغجل”" وأرِنْ ما أنهر الدّم وذكر 
أسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدّثك أما السن فعظم وأما الظفر فمُدَى الحبشة» 
الحديث أخرجه مسلم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالّليطة والشّطير 
وَالظُرَرٍ فحلٌ : فحل ذكيٌ. آلليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. بوالشّطير فلقة العودء 
وقد يمكن بها الذّبح لآنَّ لها جانبآ دقيقاً. والظّرَرِ فلقة الحجر يمكن الذكاة بها ولا يمكن 
النحرء وعكسه الشظاظ”*) ينحر به؛ لأنه كطرف السّنان ولا يمكن به الذبح. 


الحادية عشرة ‏ قال مالك وجماعة: لاتصح الذكاة إلا بقطع الخُلقوم /والوكجين. 
وقال الشافعي : يصح بقطع الحلقوم والمّريء ولا يحتاج إلى الوجين ؛ لأنهما مجرقى 
الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حيأة» وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره 
أعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم» ويفترق فيه الحلال ‏ وهو اللحم ‏ من الحرام 
الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبى حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع بن خديج في 
قوله: ما أنهر الدّم) 200 وحكى البغداديون عن٠مالك‏ أنه يشترط قطع أربع: الحلقوم 
والودجين والمريء؛ وهو قول أبي ثورء والمشهور ما تقدّم وهو قول الليث. ثم أختلف 
أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم هل هو ذكاة أم لا ؟ على قولين. 
الثانية عشرة - وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد 

تمّت الذكاة؛ وأختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لاء على 
1] صحيح. أخرجه مالك 44/7 والبخاري 0005 من حديث كعب بن مالك. ومن طريق أخرئ 

أخرجه البخاري 56١4‏ وأحمد 85/5" وآين حبان 08467 . 
3 صحيح. أخرجه البخاري 5604 ومسلم ١958‏ وأبو داود 787١‏ والترمذي ١59١‏ وابن حبان 

7 وأحمد ”477/7 من حديث رافع بن خديج. 


)00 جبل بالمدينة . 
2 المروة: حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين . 
إفرف أرن: أعجل . أي لثلا تموت حتفاً. 


2 خشبة محددة تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملها على البعير. 
فك هو المتقدم. 


يكن 


قولين: وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا وأستوفى القطع 
وأنهر الم وقطع الحُلقوم وألودجين لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد 
حصل. وهذا ينبني على أصل» وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدّم ففيها 
ضرب من التعبد؛ وقد ذبح يَلِهِ في الحلق وتّحَر في اللبّة وقال: 

[58] (إنما الذكاة في الحلق والْلبّة»”' فبيّن محلَّها وعيّن موضعهاء وقال مبيثا 
لفائدتها: 


[1584] (ما أنهر الدّم وذكر أسم الله عليه فكُلْ). فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة ولا 
بشرط ولا بصفة مخصوعصة زال منها حَظ التعبد. فلم تؤكل لذلك. والله أعلم . 

الثالثة عشرة ‏ وأختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في ألفور وأكمل 
الذكاة؛ فقيل: يجزئه. وقيل: لا يُجزئه؛ والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكَاها بعد وحياتها 

الرابعة عشرة - ويستحب ألا ذبح إلا مَن تُرضى حالهء وكل من أطاقه وجاء به على 
سَئَّيَهِ من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو كتابيٌ وذبح المسلم 
أفضل من ذَبْح الكتابي» وه لا يذبح نسكا إلا مسلم؛ فإن ذَبح النّسك كتابي فقد أختلف 
فيه ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد أجازه أشهب. 

الخامسة عشرة ‏ وما أستوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإِنسئٌ » وفي قول مالك وأصحابه وربيعة وآلليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي في البئر لا 
تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق وَائَلبّه على سنّة الذكاة. وقد تخالف في هاتين 
المسئلتين بعض أهل المدينة وغيرهم؛ وفي ألباب حديث رافع بن حَدِيج وقد تقدّم 
وتمامه بعد قوله: 

زههه؟] «فَمُدى الحبشة» قال: وأصبنا نَهْبِ إبل وعَنّم فَنَدٌ منها بعير فرماه رجل 


[7007] ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني 787/4 من حديث أبي هريرة. ومداره على سعيد بن سلام 
العطار. قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 186: : أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» وقال 
البخاري: يُذكر بوضع الحديث» ورواه عبد الرزاق عن عمر موقوفاً ومثله عن ابن عباس اه 
فالصواب الوتف. 

[554؟] تقدم تخريجه. 

[5004] تقدم برقم: 270017 


زفق هي اللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. 


إن 


بسهم فحيسه؛ فقال رسول الله يلهِ: «إن لهذه الإبل أَوَابد؛'2 كَأوَابد الوحش فإذا غلبكم 
منها شىء فأفعلوا به هكذا وفي رواية ‏ فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قال 
الشافعي: تسليط النبي يل على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ وأحتج بما رواه أبو داود 
والترمذي عن أب بي ألْعْشَرَاء عن أبيه قال: 


[7665] قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحَلّق والَّلبّة ؟ قال: الو 
طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك». قال يزيد بن هارون: وهو حديث صحيح أعجب أحمد 
ابن حنبل ورواه عن أبي داود » وأشار على من دخل عليه من ألحمّاظ أن يكتبه. قال أبو 
داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. وقد حمل أبن حبيب هذا الحديث 
على ما سقط في مَهُواة فلا يُوصّل إلى ذكاته إلا بالطمن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قول 
انفرد به عن مالك وأصحابه. قال أبو عمر: قول الشافعي أظهر في أهل العلمء وأنه 
يؤكل بما يؤكل به الوحشيء”' لحديث رافع بن حَدِيج؛ وهو قول أبن عباس وأبن 
مسعود؛ ومن جهة القياس لما كان الوحشيّ إذا قر عليه لم يحل إلآ بما يحل به الإنسي ؛ 
لأنه صار مقدورا عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توش أو صار في معنى الوحشي 
من الامتناع أن يَحِلّ بما يحل به الوحشي . 

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خَدِيج”" بأن قالوا: تسليط النبي يك إنما 
هو على حبسه لا 37 ذكاته » وهو مقتضى الحديث وظاهره لقوله: «فحبسه» ولم يقل 
إن السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى التّادر منه» وإنما 
يكون ذلك فى الصيّد. وقد صرّح الحديث بأن السّهم حبسه وبعد أن صار محبوساً صار' 
مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والتحر. وألله أعلم. وأما حديث أبي العُشَراء”'' فقد 


73م ضعيف. أخخرجه أبو داود 7876 والترمذي 158١‏ وأبن ماجه 185" وأحمد 574/4 وابن الجارود 
١‏ من حديث أبي العشراء عن أبيه 
قال الترمذي: غريب ولا نعرف لأبي العُشّراء غير هذا الحديث. وقال الحافظ في التلخيص 
8 أبو العشراء لا يعرف حاله. وكذا قال الذعبي في ميزانه» وقال الحافظ في التقريب: 


مجهول. 


دق هي التي توحشت ونفرت. 

زفق وهذا قول الحنفية. 

م تقدم مراراً رواه الشيخان. 

22 إسناده ضعيف تقدم قبل حديث رافع. 


هه 


قال فيه الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن سَلمّة ولا نرف لبي 
العْشّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. وأختلفوا في أسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: أ 

أسامة بن قهطمء ويقال: أسمه يسار بن برز ‏ ويُقال: بلز ‏ ويقال أسمه عطارد ب إلى 
جذه». فهذا سند مجهول لا حجّة فيه؛ ولو سُلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان 
فيه حسة؛ إذ تضاء جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره؛ ولا قائل به 
في المقدور فظاهره ليس بمراد قطعاً وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه. فلا 
يكون فيه حبجة» والله أعلم . قال أبو عمر: وحُجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يندَ 
الإنسي أنه لا يُدكى إلا بما يُكَى به المقدور عليهء ثم أختلفوا فهو على أصله حتى 
يتفقوا. وهذا لا حبجّة فيه؛لآن إجماعهم إنما أتعقد على مقدور عليهءوهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة ‏ ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام: 


[لامه ؟] دن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة وإذا دحتم 
فأحسنوا ألذبح ولْتحَدَ أحدكّم شفْرته وليرح ذبيحتة ا رواه مسلم عن شدّاد بن أوس قال: 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله يك قال: «إن الله كته ('2 فذكرهء قال علماؤنا: إحسان 
الذبح في البهائم الرّفق بها؛ فلا يَصْرَعها بعْنف ولا يَجِرّها من موضع إلى آخرء وإحداد 
الآلقء وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة» والإجهّازنء وقّطع الودجين 
والخُلقُوم: وإراحتها وتركها إلى أن ن تبردء والاعتراف لله بالمئة» والشكر له بالنعمة؛ بأنه 
سخّر لنا ما لو شاء لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وقال ربيعة: من 
إحسان البح آلآ يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وححكي جوازه عن مالك؛ والأول 
أحسن. وأما حسن القثلة فعامّ في كل شيء من التّذكية والقصاص والحدود وغيرها. وقد 
روّى أبو داود عن أبن عباس وأبي هريرة قالا: 
31 ]] نهى رسول الله يَككِ عن شريطة الشيطان”" زاد أبن عيسى”؟ في حديثه 
[61] صحيح. أخرجه مسلم 1108 وأبو داود 18١١5‏ والترمذي ١8:04‏ والنسائي 777/7 واين ماجه 
درن والطيالسي 68 وعبد الرزاق لم والدارمي م وأحمد 27/4 وابن حيان 24875 
من حديث شداد بن أوس. 


743 أخرجه أبو داود 7855 وابسن حبان 0888 والحاكم 1١/4‏ وأحمد 0 والبيهقتي 

يق هو صدر الحديث المتقدم . 

إفف قال الخطابي في معالم السئن :18١/4‏ سميت بذلك من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على 
ذلك . 


زفق هو الحسن بن عيسئ شيخ أبي داودء وهذه الزيادة مدرجة من قول عكرمة كما هو صريح في 
صحيح أبن حبان» أما الحاكم فجعل الزيادة من قول ابن المبارك. 


هه 


دوهي التي تذبح فتُقطع ولا تَقُرى الأوداج ثم تترك فتموت». 


0 


السابعة عشرة - قوله تعالى : ا وَمَاذيحَ َل > قال أبن فارس : «التْسُب حجر 
كان يُنُصَّب فيُعبد وتّصتٌ عليه دماء الذبائح » وهو النّضّب أيضاً. والنَضَائِتِ حجارة تُنصّب 
حَوالى شَفير البثر فتُجعل عَضَائدء وغُبار مُنقتصب مرتفع» وقيل: «التُضّبٍ» جمعء واحده 
نُصاب كحمار وحمّر. وقيل: هو أسم مفرد والجمع أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين 
حَجَراً. وقرأ طلحة «التُضُب» بجزم الصّاد. ورُوي عن أبن عمر «النُصب» بفتح النون 
وجزم الضّاد. الجحدري: بفتح النون والصاد جعله أسماً موحّداً كالجبل والجمل» 
والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالى مكة 
يذبحون عليها. قال أبن جُريج : كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدّم ما أقبل من البيت» 
ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي مله : 
نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك؛ 
فأنزل الله تعالى 8 أن يَثالٌ لَه وما ولا ومَآوُهَا © [الحج: 107 ونزلت 8 وَمَا ديح عَلَ 
لتْضّبِ» المعنى : والنيّة فيها تعظيم التُضُب لا أن الذّبح عليها غير جائز» وقال الأعشى: 
وَذَا النُصّبَ المنصوب لا تسكَنّه لعافيِةواللهَبَك قَاهْمِدًا 


وقيل: «على» بمعنى اللام؛ أي لأجلها؛ قال قُطَرْبٍ قال أبن زيد: ما ذُبح على 
النُصّب وما أُهِلٌ به لغير الله شيء واحد. قال أبن عطية: ما ذُبح على التُصُّبٍ جزء مما 
هل به لغير الله» ولكن حص بالذّكْر بعد جنسه لشُهْرة الأمر وشَّرّف الموضع وتعظيم 
النفوس له. 


ثامنة عن ة - قاله تعال * 4 و تأ 5*6 6 
الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: 9 وأ سِموأ بِالَرْلرِ # معطوف على ما قبلهء 
ومأنْ» في محل رفع» أي ورم عليكم الاستقسام . والأزلام قداح المَيّسرء واحدها لم 
وزلم؛ قال: 
بات يُقاسيها غلامٌ كالوّلّم 
وقال آخر فجمع: 
َلَعِنْ جذيمة قَتَلتَ سَرَاواتها فنساؤها تضربن بالأزلام 
3 6 من حديث ابن عباس وأبي هريرة» سوئى ابن حبان فليس فيه ذكر ابن عباس» ومداره على 
عمرو بن عبد الله بن أسوار قال عنه في التقريب: صدوق فيه لين» وفي الميزان: قال ابن معين 
وغيره: ليس بالقوي اه والحديث صححه الحاكم وسكت الذهبي وضعفه الألباني في «الإرواء؟ 
1 وكذا الأرئاوط في «الإحسان» 707/17. 


كم 


وذكر محمد بن جرير: أن أبن وكيع حدّئهم عن أبيه عن شرَيك عن أبي حُصّين عن 
سعيد بن جُبير: أن الأزلام حَصَى بيض كانوا يضربون بها. قال محمد بن جرير: قال لنا 
سفيان بن وكيع: هي الشَّطْرَنج . فأما قول لبيد: 

تَزِلٌ عن الشرى أزلامها 

فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشية. والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: 

منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها أْفْعَلُء وعلى الثاني لا 
تفعل» والثالث مُهْمّل لا شيء عليه؛ فيجعلها في خريطة معهء فإذا أراد فل شيء أدخل 
يذه - وهي متشابهة فإذا خَرَج أحدها أثتمر وأنتهى بحسب ما يخرج له وإن خرج القذح 
الذي لا شيء عليه أعاد الضرب؛ وهذه هي التي ضَرَب بها سْرَاقّة بن مالك بن جُعْشْم 

حين آتبع النبي يَكةِ وأبا بكر وقت الهجزةء وإثما قيل لهذا الفعل: أستقسام لأنهم كانوا 
يستقسمون به الرذق وما بريدونا؛ كما يقال: الامتسقاء في الاستدعاء لتقي . 0 هذا 

كذا. وقال جل وعرّ: ا 0 54 ] الآية. وسيأتي 

بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 

والنوع الثاني سبعة قداح كانت عند هُبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور 
بين الناس من النوازل» كل قدّح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العَقّل من أمر الدّيات» وفي آخر 
(منكم) وفي آخر من غيركما» وفي آخر «مُلِصّق)200 وفي سائرها أحكام المياه وغير 
ذلك؛ وهي التي ضرب بها عبد المطلب على ينبه إذ كان تذر نَحْرَ أحدهم إذا كملوا 
عشرة؛ الخبر المشهور ذكره أبن إسحاق. وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من 
كهان العرب وحكامهم؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هْبّل. 

والنوع الثالث - هو قدَاح المَيْسِر_وهي عشرة؛ سبعة منها فيها لحظوظ » وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة لهُوا ولعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بهاإطعام المساكين 
والمُحْدِم في زمن الشّتاء وكَلِب”' البَدْد وتعدّر التحرفي. وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب0© 


)4 كان العرب إذا شكوأ في تسب أحدهم ذهبوأ به إلى هبل بمائة ادرهم وجزورء فأعطوها صاحب 
القداحء ثم يطلبون من هبل أن يبين لهم الحقيقة» ثم يَضربُ صاحب القداح فإن خرج عليه 
«منكم؟ كان منهم وسيطأ. وإن خرج على من غيركم؛ كان حليفاً وإن خرج «ملصق؛ فلا حلف 
ولا نسب له. 

[ق34 الكلبة: شدة البرد - وكلب الشتاء: اشتد. 

زهر4 الكعاب: هي قص كفص الترد. 


فقا 


فارس والرّوم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكيع: هي السَّطَرَنْج ؛ فالاستقسام بهذا كله 
هو طلب القَسْم والنّصِيب كما بيّناء وهو من أكل المال بالباطل» وهو حرامء وكل مُقَامَرة 
بِحَمامَ أو بتردٍ أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو أستقسام بما هو في معنى 
الأزلام حرام كله ؛ وهو ضرب من التَكَهُنِ والتعئدض لدعوى عِلم العَيْب. قال أبن خُوَيْر 
مَنْدَاد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجّمونَ على الطرقات من السهام 
التي معهمء ورقاع الفأل في أشباه ذلك. وقال الكيّا الطبري: وإنما تَهَى الله عنها فيما 
يتعلق بأمور الغيب؛ فإنه لا تدري نفس ماذا يُصيبها غُداء فليس للأزلام في تعريف 
المغيّّات أثر؛ فآستنبط بعض الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين 
المماليك في العتق» ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بُني على الأخبار 
الصحيحة؛ وليس مما يُعْتَرض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإن العتق حكم 
شرعي» يجوز أن يجمل الشوع خروج القَّرْمَة علمآ على إثبات حكم العتق قطْماً 
للخصومة» أو لمصلحة يراهاء ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعَلت كذا أو قُلْت كذا 
فذلك يَدلّك في المستقبل. » على أمر من الأمور» فلا يجوز أن يُجعّل خروج القدَاح عَلَّما 
على شيء يتجدّد في المستقبل» ويجوز أن يَجْمَل خروج القُرْعَة عَلَمآ على العثق قَطعا؛ 
فظهر أفتراق البابيّن. 

التاسعة عشرة ‏ وليس من هذا الباب طلب الفأل. 

[11554] وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن يسمع يا راشد يا تجيح؛ أخرجه 
اترمذي وقال: حديث صحيح غريب؛؟ وإنما كان يعجبة الفأل لأنه تنشرح له النفْس 

تستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل : فيحسن الظنٌ بالله عرّ وجلّء وقد قال: 


[80]] «أنا عند ظنّ عبدي بي1. وكان عليه السلام يكره الطّيرة ؛ لأنها من أعمال 
أهلٍ الشَّرْك؛ٍ ولأنها تجلب ظنّ السّوء بالله عر وجلّ. قال الخطابي: الفرق بين الفأل 
والطّيّرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الطّنَ بالله» والطّيرة إنما هي من طريق الاتكال 
على شيء سوأه. وقال الأصمعي : سألت أبن عن عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً 
فيسمع يا سالمء أو يكون باغي”'' فيسمع يا واجدء وهذا معنى حديث الترمذي؛ وفي 


31 ] أخرجه الترمذي ١715‏ من حديث أنس» ورجاله رجال البخاري ومسلم سوئ حماد بن سلمة فإنه 
من. رجال مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وانظر صحيح أبي داود 1715 . 

01 ] صحيح. أخرجه البخاري 605 ومسلم 7510 وأحمد 7١5/5‏ والترمذي 7788 وابن حبان 5984 
من حديث أبي هريرة بأتم منه. 

204 الباغي: هو الذي يطلب شيئاً ضالاً. 


مه 


صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت النبي كه يقول: 

7 هلا طِيّرَة وَخَيْدُها القَأل؛ قيل: يا رسول الله وما الَأ ؟ قال: «الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم» . وسيأتي لمعنى الطيرة ة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. روي عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العلّم بالتَعلّم والحلّم بالتَحلّم) ومن يتحر الخير 
يُخْطَه ومن يَتَوقٌ الشَّد يُوقه وثلاثة لا ينالون الدرجات العلا؛ من تَكَهن أو استقسم أو 
رجع من سَفَّر من طيرة. 

الموفية عشرين - قوله تعالى: لدَلِكُمْ فِسْقٌّ © إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
والفِسّْق الخروج» وقد تقدّم. وقيل يرجع إلى جميع ما ذكره من الاستحلال لجميع هذه 
المحرّمات» وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام» والانكفاف عن هذه 


جه معروه 


المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال : “9 أَوَهوأ قود » . 

الحادية والعشرون قوله تعالى : 2 !سوم يه يبس ألَذنَ كرو من دييكُم 4 يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كماراً. قال الضحاك: 3 3 ل الآية حين قي مكة؛ وذلك أن رسول 
الله يله فت مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها ونادى 
منادي رسول الله كلِِ «آلاآ من قال لا إِله إلا الله فهو آمن» ومن وضع |الشلاح فهو آمنء 
ومن أغلق بابه فهو آمن2. . وفي «يئس» لغتان؛ ينس يِبِكنُ يأسَاء وأيس يَأْسنُ إياساً وإِياسّة؛ 
قاله النضر بن شمَيْل. قلا حْسَوْهُمَ وََحْسَوَن# أي لا تخافوهم وخافوني فإني أنا القادر 
على نصركم. 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالن : * أَلْوْمَ أت لك ريتم» وذلك أن النبي يل حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصّلاة وحدهاء فلما قَدِم المدينة أنزل الله الحلال والحرام 
إلى أن حجّ؛ فلما حجّ وكمل الدين نزلت هذه الآية « الوم ملت لك وبتك » الآية؛ 
على ما نبيّته. روى الأئمّة عن طارق بن شهاب قال: 


لجاء ٠‏ !]! ل م كثال* ه! أسم المكمته كج 1 1 
[؟51ه؟] ُ رجل من اليهود 3 عمر فقال: يا أمير المؤمنين 5 


[] صحيح. أخرجه البخاري 01/54 و 5هلاه ومسلم 77177 وعبد الرزاق ١91607‏ وأحمد 555/5 
والطيالسي 705١17‏ من حديث أبي هريرة. 

[157] صحيح. أخرجه البخصاري 50 و4407 و4505 و188لا ومسلم 7١17‏ والترمذي 047لا 
والنسائي ١١4/8‏ وأحمد 78/١‏ والطبري ١١١44‏ و94١٠١‏ من حديث طارق بن شهاب عن عمر 


به. 
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مره ل سمط 5 مسق عد خرف بون م سم 

7# الوم م كلت لكي ديد وَأَعَنَْثُ 2-6 عَم وَرَضِيتٌ ل الْوسلم ديا 4 فقال عمر: 

لأعلم اليو الذي أزلت نيه والمكان الذي أنزلت نيد؛ لت على رسول ال قبت في 
[57؟] (ما يُبكيك» ؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه لم 

يكمل شيء إلا تنص . فقال له النبي يكلهِ: «صدقت». وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت 

يوم فتح مكة . 

ت: القول الأول أصحّء أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عَرَفَةَ بعد العصر في 
حسّة الوداع سنة عشر ورسول الله يلِهِ واقف بعَرّفة على ناقته العضبَاء2©0» فكاد عضِدٌ الناقة 
ينْقَدَ من ثقلها فبركت”"“. و «أليومٌ) قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر 
ببعضه؛ تقول: فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر 
ولا السّنّة؛ وذلك مستعمل في لسان العرب والعّجم. والدّين عبارة عن الشرائع التي شرع 
وفتح لنا؛ فإنها نزلت تُجُوما وآخر ما نَل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حكم» قاله أبن 
عباس والسّدَّي. وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريمء قالوا: وقد 
نزل بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آبة الرّباء ونزلت آية ألكلالة إلى غير ذلك» وإنما كمل ' 
معظم الدين وأمر الحجء إذ لم يَطّف معهم في هذه السّئّة مُشركء ولا طاف بالبيت 
0 - سمه و اسظه 
عُريان» ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل: # أ كُمَلْت لَكُم مك4 بأن أهلكت لكم عدرّكم 

وأظهرت ديتكم على الدين كله كما تقول: قد تمّ لنا ما نريد إذا كفيت عدوّك . 
الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالي: # وَأَمَيتُ عَلي5م يِعْمَدِ نت 4 أي بإكمال الشرائع 


والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتكمء إذ قلت: ري 2 تق غلك وهي دخول 
مكة آمنين مطمئني: وغير ذلك مما أنتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة في رحمة 
الله تعالئ. 


الرابعة والعشرون ‏ لعل قائلاٌ يقول: قوله تعاليا: < اليو مَل لك ديدخ 4 يدل 


01؟] ضعيف. أخرجه الطبري ١١١87‏ عن هارون بن عنترة عن أبيه به. قال الذهبي في الميزان في 
ترجمة هارون: وثقه أحمد ويحيئ؛ وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء لا يجوز أن يحتج به. 


41 2 العضباء اسم ناقة النبي يلك. 
)2 أخرجه الطبري 1١١١85‏ عن السدي» وهذا مرسل. 
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على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات. وذلك يوجب أن يكون جميع من 
مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بَدْراً وآلحُدَيبية وبايعوا رسول الله يل البيعتين 
جميعآء ويَدّلوا أنفسهم ل لله مع عظيم ما حَلٌ بهم من أنواع المِحَن ماتوا على دين ناقص» 
وأن رسول الله يَكْهُ في ذلك كان يدعو الناس. إلى دين ناقص» ومعلوم أن النَّقْص عَيْبِء 
ودين الله تعالئ قِيَمء كما قال تعالئ: #دِينًا قِيَمَا [الأنعام: ]15١‏ فالجواب أن يُقال له: 
لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه ؟ ثم يُقال له: أرأيت نقصان الشهر هل 
يكون عيب ونقصان صلاة المسافر أهو عَيْب لهاء ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: 
ل وْمَابحَمْرٌ من مُحمَر ولا فض مِنْ حرو » [فاطر: ]1١‏ أهو عَيْب له وتُقْصان أيام الحيض 

عن المعهود. ونُقُصان أيام الحملء ونقصان المال بسَرقّة أو حريق أو غَرَقَ إذا لم يفتقر 
صاحبه» فما أنتكرت أن نقصان أجزاء الذين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في 
٠‏ نالا ليست بين ولا عيب» ونا نكرت أن معى قول اله تعالن لوم 
كت لم يكخ» يخرج على 

أحدهما ‏ أذ بكرن المراد له أقصى الح الذي كن له عند فيا قشي وقوه 
وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً تُقْصان عيب» لكنه يُوصف بنقصان مُقَيّد 
فيقال >: إنه كان ناقصاً عما كان عند الله تعالئ أنه مُلّحِقه به وضَاقه إليه؛ كالرجل يُبلغه 
الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره حين كان أبن 
سئين كان ناقصاً نقص قصور وخلل؛ فإن النبي كه كان يقول: 

1 ا) امن عمّره الله سثين سنة فقد أعذر إليه في أَلعُمر؛. ولكنه يجوز أن يوصف 
بنقصان مقيّد فيقال: كان ناقصاً عما كان عند الله تعالئ أنه مُبلغه إياه ومُعمّره إليه. و 
بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام 
صحيحاً» ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركمتين ناقصة نقص قصور وخ؛ 
ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضَائه إلبها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً 
فهكذاء هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى الله الدّين منتهاه 
الذي كان له عنده. . والله أعلم. 


1 جيد. أخرجه الطبراني في الكبير ”09 والحاكم 478/4 من حديث سهل بن سعدء وصدره (إذا 
بلغ . ..» صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي»وقال الهيثمي في المجمع 11558: رجا 
رجال الصحيح اه. وأصله عند البخاري 5 من حديث أبي هريرة . 


ثة 


لم يكن بقي عليهم من أركان الدّين غيره» فحججوا؛ فأستجمع لهم الدّين أداء لأركانه 
وقيامآ بفرائضة؛ فإنه يقول عليه السّلام: 


[56] يني الإسلام على خَمُس» الحديث. وقد كانوا تشهّدوا وصلّوا وزكُوا 
وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم يكونوا حسوا؛ فلما حجوا ذلك اليومٍ 3 النبي كَل أنزل 
الله تعالئ وهم بالموقف عَشِيَة عرفة « الوم كمَكٌ لك ديد وَأَمَمَثُ عد كم يحمت فإنما أراد 
أكمل وَضْعَّه لهي؛ وفي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام .. 


27 شم ل دم مام اع 

الخامسة والعشرون؛ قوله تعاليل: لوَتَضيث لك الإسكينا» أي أعلمتكم برضاي 
به لكم ديئاً؛ فإنه تعالئ لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديئاً؛ فلا يكون لاختصاص الرّضًا 
بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و «دينا» تُصب على التمييز» » وإث شئت على 
مفعول ثان. وقيل: المعنى ورضيت عنكم إذا أنقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم. 

20000 

ويحتمل أن يريد فا وَوَضِيت لَكُم سا4 أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم دين 
باقيآً بكماله إلى آخر الآية لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم . و «الإسلام» في هذه الآية هو 


الذي في قوله تعاليل : #8 إن الورك عند ألو مك4 [آل عمران: 14] وهو الذي يفسّر 
في سؤال جبريل للنبي عليهما الصّلاة والسّلام وهو الإيمان والأعمال والشّعب. 


السادسة والعشرون قوله تعالئ: # شمن أ ظرٌ في صق يعني من َعَنهِ ضرورة 
إلى أكل الميتة وسائر المحرّمات في هذه الآية. والمَخْمّصة الجوع وتلاء الْبَطن من 
الطعام. والْخَمْصِ ضمور البطن. ورجل خييص وخُمْصَان وأمرأة حَمِيصَّة فسا 
ومنه أخُمص القدم» ويستعمل كثيراً ذ في الجُوع والُغرث؟ قال الأعشى: 

تيون في أَلمَشْتَم ملاء يُطونكم وجاراتئكم غ00 بين حمَّائصا 


أي منطويات على الجوع قد أضمر بطونهنّ. وقال النابغة في خَمْص البطن من جهة 


والبطن ذو ع0" خَيبعيٌ لين والتخر تشُف© قذي مُفْمدٍ 


[54؟] متفق عليه. وقد مض تخريجه. 

دق أي جوعى . 

زفق العكن: هو الإنطواء في اليطن من السَّمَن. 
فق نفج ثدي المرأة قميصها إذا رفعه. 
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وفي الحديث: 


[015] اتماص 8 خفاف القلهرر. الخمّاص - جمع الخميص البطن» وهو 


[/اكه ؟ ] 3 الطير تَْدو خمّاصاً وتروح بطاناً» . وألخميصة أيضاً ثوب؟ قال 
الأصمعيّ : الْخَمَائْص ثياب حر أو صوف مُعْلْمَة وهي سوداءء كانت من لباس الناس. 
وقد تقدّم معنى الاضطرار وحكمه في البقرة 8 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالئ: ‏ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لون مِ4 أي غير مائل لحرامء وهو 
بمعنى ل غير بَاغْ وَلَاعَادٍ © [البقرة: 11] وقد تقدّم. والبجتف الميل» والإثم الحرام؛ ومنه 
قول عمر”"" رضي الله عنه : ما تَجَائفْنا فيه لإثم؛ أي ما مِلْنا ولا تعمّدنا ونحن نعلمه : وكل مائل 
فهو مُتَجَائِف وجيف . . وقرأ التكعيَ ويحبى بن وَكَاب والشلّمي ١مَُجتف»‏ دون ألف. وهو أبلغ 

في المعنى؛ لأن شدّ العين يقتضي مبالغة وتوعّلاً في المعنى وثبوتا لحُكُمه؛ وتفاعل إنما 
ماك الشيء والتّقرب منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل القُضْن فإن ذلك يقتضي 
تأؤداً ومقاربة مَيلء وإذا قلت: تمَيّل فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك تصاون الرّجل 
وتصون» وتعاقل وتعقّل ؛ فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي . 
« إن أله حَعُورٌ تَحِيمٌ )4 أي فإن الله له غفور رحيم فحذف؛ وأنشل سيبويه يك 


قدأصبَحثُ 0 الخيار تذّعي علي دَنِاكلدكلما 


أراد لم أصنعه فخذف. والله أعلم. 
0 


قوله تعالول : لآ يسََلُوَكَ مدآ أل َنم هل يمل لَك لط يت وَمَاعَلَنَكُر عَلْمَشّم ين لخوارح مَكيِينَ 


1[ ذكره أبن الأثير في النهاية في غريب الحديث 4١/7‏ بلا سند. ومن غير عزو» ولم أره مسنداً. 

156711 صحيح. أخرجه أحمد 07/١‏ وابن ماجه 5174 وأبن حبان مثالا والحاكم 5 وابن المبارك 
في الزهد 009 ومن طريقه الترمذي 745 والقضاعي ١555‏ و552١‏ وأبونعيم 59/١١‏ من عدة 
طرق عن عمر مرفوعاً «لو توكلون على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير. .» وإسناده 
صحيح لمجيته من طرق » وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وجوده الشيخ شعيب. 

ك4 يلاحظ أن لفظ «إن» ليس من الحديث وإنما هو من كلام القرطبي رحمه الله ولذا ذكرت لفظ 
الحديث بتمامه. 

زفق كان قد أفطر الناس في رمضان؛ ثم ظهرت الشمس فقال: نقضيه ما تجاتفنا. . الخ. 

م الرجز: لأبي النجم العجلي. وأم الخيار امرأته. 


0 


00 006 مآ سر مرسسرار» 0 2000002 
يمن ينا عَلسَح أله لوأ مآ تسكن عَلكَك وَأددروأ نم لله عَلِيُ ونوا لَه إن لَه َريخ 
لِْْسَايِ 403 

فيه ثماني عشرة مسآلة0©: 

الأول - قوله تعالي: يلوك الآية نزلت يسبب عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل 
وهو زيد الخيل الذي سمّاه رسول اله يَلِةِ زيد الخير؛ قالا: يا رسول الله إِنّا قوم تصيد 
هو ٍِ سو 2 2 سو إنا قوم نصي 
بالكلاب واليّراة» وإِنّ الكلاب تأخذ البقر والخُمّر والظباء فمنه ما ندرك ذكاتهء ومنه ما 
تقتله فلا تُدرك ذكاته وقد حرّم الله الميتة فماذا يحل لنا ؟ فنزلت الآيةا" . 


الثانية ‏ قوله تعاليل: 8# ماد ييل كم كل يل كك اليبثٌ 4 «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر أُحلٌ لهم و هذا» زائدة وإن شئت كانت بمعني الذي ويكون الخبر «قل أحل 
لكم الطيّبات» وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيّب. وقيل: ما التذّه آكله وشاربه ولم 
يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطيّبات الذبائح» لأنها. طابت 
بالتذكية . 

الثالثة ‏ قوله تعالىل : # وَمَاعَلَمَكُّم# أي وصَّيْد ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمار لا بِدّ 
منهء ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحِلّ المسؤول عنه متناولاً للمعلّم من 
الجوارح المكلبين» وذلك ليس مذهبا لأحد: فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص 
الإباحة بالمعلّم؛ وسيأتي ما للعلماء 0 أكل الكلب في «الأنعام» إن شاء الله تعالئ. وقد 
ذكر بعض من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تدلٌ على أن الإباحة تتناول ما علمناه من 
الجوارح» وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر وجوه 
الانتفاع؛ قدل على جواز بيع الكلب دالجرايمٍ والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إل ما 
خصه الدليل» وهو الأكل من الجوارح 1 ي الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان 
لعديٌ كلاب خمسة قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء أكلبه سلهب وغلاب والمختلس 
والمتناعس؛ قال السَهَيْلي ؛ وخامس أشكء قال فيه أخخطّب» أو قال فيه وتاب . 


7 3[ 5 08 
الرابعة ‏ أجمعت الأمّةَ على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فيْشَلِي إذا 
امن 


أشلِي”” ويجيب إذا دعي » وينزجر بعد ظَفْرِ ه بالصيد إذا رجرء وأن لا 

صيده الذي صادى وأثّر فيه بجرح أو 5 تنييب » وصاد به مسلمٌ وذكر اسم الله عند إرساله نْ 

00 هكذا في الأصول والمذكور تسع عشرة مسألة. 

زفق ذكره الواحدي 84 عن سعيد بن جبير بلا سئد» وذكره السيوطي في الدر ؟/7 509 فقال: أخرجه 
ابن أبي حاتم: عن سعيد بن جبير. 

١ 25‏ أشليت الكلب على الصيد: دعوته فأرسلته. 
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صيده صحيح يؤكل بلا خلاف؛ فإن أنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن 
كان الذي يصاد به غير كلب كالقَهْد .وما أشبهه وكالبازي والصَّفْر ونحوهما من الطير 
فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يُقال: جرح فلان 
وأجترح إذا أكتسب؛ ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها؛ ومنه أجتراح السّيّتات. وقال 


الأعشئا : 

ذا جار مُنْضِجاييتَمئُه يُذْكِر الجارح ماكان اجبو 7 

وفي التنزيل #وَيَمْكَمُْ مَاجَرَحَكّم يِالئْارٍ 4 [الأنعام : ]٠١‏ وقال: 9 آَم حَسِب ألَذْبنَ 
سر 


أحترحوأ ألسّيَكَاتٍ» [الجائية: .]7١‏ 
الخامسة ‏ قوله تعال: # كزين معنى «مُكلَبِينَ» أصحاب الكلاب وهو كالمؤدّب 


صاحب التأديب. وقيل: معناهم 2 مُضَدين”"' على الصيد كما تُضَّرَى”" الكلاب؛ قال الرمّاني: 
وكلا القولين محتمل. وليس في كيين دليل على أنه إنما أُبِيم صيد الكلاب خاصة؛ 
لأنه بمنزلة قوله: «مؤمنين» وإن كان قد تمسّك به من قَصَّر الإباحة على الكلاب خاصة. 
روي عن ابن عمر فيما حكى أبن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البرّاة وغيرها من 
الطير فما أدركت ذكاته فذكّه فهو لك حلالء وإلاً فلا تَطْعَمه. قال أبن المُئْذر: وسكل”” أبو 
جعفر عن البازي يحل صيده؟ قال: لا إلآ أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدّي: وما 
عَنَدّم ين للوارح مُكلينَ 4 :هي الكلاب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود بَهِيماً فكره صيده 
الحسنٌ وقتادة والنخعيّ 00 ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيما؛ وبه قال 
إسحق بن راهويه؛ فأما عوامَ أها , العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب 
مُعلّم . أما من من صيد الكلب الأسود فلقوله ية: 

[054؟] «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم. أحتجّ الجمهور بعموم الآيةء 
وأحتجوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول» وبما خرجه الترمذي 
عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله وك عن صيد البازي فقال: 

51 ما أمسك عليك فَكُلٌ». في إسناده ده ماد ولا يُعرف إلا من جهته وهو 


57" وابن ماجه 7١١١‏ وعبد الرزاق 
4 784 من حديث أبي ذر وله قصة. 

61 أخرجه الترمذي 1451 من حديث عدي بن حاتمء وقال: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عدء 

0 الجبار: الهدر. والميسم: اسم لأثر الوسم وهو الكي. 

١‏ في اللسان: كلب ضاري: أي معوّد على الصيد. 

)2 وقع في الأصل «وسأل6: وهو خطأ ظاهر. 
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ضعيف. وبالمعنى وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأتّى من الفهد مثلاً فلا فارق إلا فيما 
لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في معنى الآأصل» كقياس السيف على المدية 
والأمّة على العبد» وقد تقدّم. 

السادسة ‏ وإذا تقرّر هذا فأعلم أنه لا بدّ للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية 
والإباحةء وهذا لا يُختلف فيه؛ لقوله عليه السّلام: 

[5010] «إذا أرسلت كلبك وذكرت آسم الله عليه فَكُلْ» وهذا يقتضي النية 
والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللَّهُو فكرهه مالك وأجازه أبن عبد الحكم» وهو ظاهر قول 
الليث: ما رأيثٌ حقا أشبه بباطل منهء يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو 
حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة» وقد نهى رسول الله كه عن قتل 
الحيوان إلا لمأكلة. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لا بد متها بالقول عند 
الإرسال؛ لقوله: «وذكرت أسم الله» فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد؛ 
وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى 
أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمداً؛ وَحَمَلوا الأمر بالتّسمية على 
التذب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً فقال: لا 
تُؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء الأمصارء وأحد قولي الشافعي» 
وستأتي هذه المسألة في «الأنعام» إن شاء الله تعالل. ثم لا بِدّ أن يكون أنبعاث الكلب 
بإرسالٍ من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده. فيخلّي عنه ويُغريه عليه فيتبعث» أو يكون 
الجارح ساكنآ مع رؤيته الصيد فلا يتحرّك له إلا بالإغراء من الصائد» فهذا بمنزلة ما زمامه 


لام 0 كم 


بيده فأطلقه مغرياً له على أحد القولين؛ فأما لو أنبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد 
فيهء فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السّلام: (إذا أرسلت كلبك 
المعلم»”"". وقال عَطَاء بن أبي ربّاح والأوزاعيّ: يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. 
السابعة ‏ قرأ الجمهور اعَلَّئته بفتح العين واللام. وآبن عباس ومحمد بن الحنفية 
.لقي آم رمجالد بوسميد ضعيفكما ذكر القرطي. وتفرد بذكر البازي:انظرضميف الترمني 548 . 
[]) صحيح. أخرجه البخاري /الا54 و 99”ا/ا ومسلم ١994‏ وأبو داود /ا84؟ والترمذي ١456‏ 
والنسائي ١8٠/7‏ وابن ماجه 77١5‏ والطيالسي "١‏ وأحمد 508/5 واين حبان 54481١‏ من 
حديث عدي بن حاتم بأتم منه. 
لك انظر ما قبله. 
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بضمٌ العين وكسر اللامء أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح الكوايب» وسميت 
أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكسب وتتصرف. وقيل: سميت جوارح لأنها جرح وتسيل 
الدّمء فهو مأخوذ من الجراح؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه» وحكاه أبن المنذر 
عن قوم. و امُكلْبِينَ قراءة الجمهور بفتح الكاف وشدّ اللامء والمكلّب معلم الكلاب 
اوتضريها ٠‏ ويُقال لمن يعلم غير الكلب: مكلّب؛ لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب؛ 

ه بعضهم . ٠‏ ويُقال للصائد: مُكَلَْب فعلى هذا معناه صائدين. وقيل : المكلّب صاحب 
الكلاب؛ يُقال: كل فر مكب وكاب وقرأ الحسن امُكلِينَ» بسكون الكاف وتخفيف 
أللام» ومعناه أصحاب كلاب؛ يُقال: أمُْشى الرجل كثرت ماشيته» وأكُلّب كثرت كلابه؛ 
وأنشد الأصمع 2©2: 


وك قت وإن أنشّى فأثرى ‏ ستُخلِجه عن الدنيا مَتُونُ9) 


الثامنة - قوله تعالىل : ## تبون ينا علس ال أله أنت الضمير مراعاة للفظ الجوارح؛ 
إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء ء في شرطين في التعليم وهما: أن يأتمر إذا 
أمر وينزجر إذا زجر؛ ؛ لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع 
الوحوش. وأختلف فيما يُصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند 
الجمهور. وذكر أبن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك 
فيها غالب فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلّم 
الضَاري؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه يَنْشَلِي7 . وقد شرط الشافعيّ وجمهور من العلماء في 
التعليم أن يُمسك على صاحبهء ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقال الشافعيّ : 
المُعلم هو الذي إذا أشااه صاحبه أَنْشَلَى ؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه» ويُمسِك 
الصيدٌ على صاحبه ولا يأكل مند' فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل العرف: صار معلّماً فهو 
المعلّم . . وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشلِي فَانْشَلَى7) وإذا أَخَدَ حَبَس وفعل ذلك 
مزّة بعد مرة أكل صَيْده في الثالثة. ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرّات ويؤكل 


صيده في الرابعة. ٠‏ ومنهم من قال : إذا فعل ذلك مرّة فهو معلّم ويؤكل صيده في الثانية . 


200 أي مولعها بالصيد. 

زفق البيت للنابغة. وتخلجه: تنتر 

زرف وقع في كافة النسخ «منونً؛ والتضويب عن اللسان مادة «مشي. 
أشليتٌ الكلب على الصيد دعوته فأرسلتهء وقيل: أغريته. 
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في تأويله؛ فقال أبن عباس وأبو هريرة والنخعيّ وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم يأكل؛ فإن 
أكل لم يؤكل ما بقي» لأنه أمسك على نفسه ولم يُمْسِك على ريّه . والقَهْد عند أبي حنيفة 
وأصحابه كالكلب ولم يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وسَلْمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً: المعنى وإن أَكَل؛ فإذا أكل 
الجارحٌ كلبآً كان أو فَهْداً أو طيراً أكل ما بقي من الصيد وإن لم يبق إلا بَضعة؛ وهذا قول 
مالك وجميع أصحابه» وهو القول الثاني للشافعي» وهو القياس. وفي الباب حديثان 
بمعنى ما ذكرناء أحدهما ‏ حديث عدِيّ في الكلب المعلّم: 

[61] «وإذا أَكَل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه» أخرجه مسلم. الثاني - حديث 
أبي ثعلبة آلخشنيّ قال قال رسول الله يَكْةِ في صيد الكلب: 

737 (إذا أرسلت كلبك وذكرت آسم الله عليك فكلْ وإن أكل منه وكُل ما رَدّت 
عليك يذّك) أخرجه أبو داود وروي عن عدِيّ”" ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ 
ولما تعارضت الروايتان رام بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي 
على التنزيه والورع» وحديث الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيَاً كان موسّعاً عليه 
فأفتاه النبيّ يك بالكف ورعاء وأبا تَعْلَبَةَ كان محتاجا فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دل 
على صحة هذا التأويل قوله عليه الصّلاة والسّلام في حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه» هذا تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»: وقد 
عارض حديث عدي هذا حديث أبي تعلبةق والظاهر أن حديث أبي ثعلبة نأسخ له؛ فقوله: 
ف © 14 ا كرزنرف 


وإت أكل يا رسول الله ؟ قال: «وإن اكلا 


31 صحيح. أخرجه البخاري 0584 ومسلم 1974 ح5 و وأبو داود 1844 و 78080 والترمذي 
49 والنسائي ١4/7‏ وابن ماجه 511 وأحمد 721//4 من حديث عدي بن حاتم بأتم مله . 

[3] حسن غريب. أخرجه أبو داود 714807 عن أبي إدريس الخولاني عن أبى تعلبة وحسته ابن عبد 
الهادي في التنقيح كما في نصب الراية ١7/4‏ لكنه غريب فقد أخرج البخاري 08178 و5484 
ومسلم 1579 وأبو دأود 7866 والنساتئي 1481/9 من حديث أبي ثعلبة وآخره: «وما صدت 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم نأدركت ذكاته فكلٌ». وهذا 
لفظ البخاري ومسلم وغيرهما. 


5-5 
- 


أي روي عن عدي بن حاتم مثل لفظ حديث أبي ثعلبة الذي تفرد به أبو داودء والصواب رواية 
مسلم وغيره» وليس فيه لفظ «فكل وإن أكل» أنظر حديث عدي 501١‏ فيه خلاف ذلك وهو «وإذا 


2 هو المتقدم برقم 78197 
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قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما لم يُعلّم 
التاريخ؛ والله أعلم . وأما أصحاب الشافعيّ فقالوا: إن كان الأكل عن فط جوع من 
الكلب أكل وإلاّ لم بو يؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي عن قوم من السلف 
التفرقة بين ما أكل منه الكلب والقَّهّد فمنعوهء وبين ما أكل منه البازي فأجازوه؛ قاله 
الدخعيٌ والثوريٌ وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان» وحكى عن أبن عباس وقالوا: 
الكلب وألفهد يمكن ضربه وزّجْرهء والطير لا يمكن ذلك فيه؛ وحدٌ تعليمه أن يُدعى 
فيجيب» وأن يُشْلى فيَنْشَلِي2؛ لا يمكن فيه أكثر من ذلك» والضرب يؤذيه. 

العاشرة ‏ والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد 
يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدّم بأكل؛ وكره أكلّ ذلك الصيد الشعبيّ وسفيان الثوري» 
ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له لا بد أن يكون متسمّقاً 
غير مشكوك فيه؛ ومع الشك لا يجوز الأكل» وهي: 

الحادية عشرة ‏ فإن وَجّد الصائد مع كلبه كلباً آخر فهو مسحمول على أنه غير مُرِسَلٍ 
من صائد آخرء وأنه إنما أنبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسهء ولا يُختلف في هذاء لقولها 
عليه الصّلاة والسلام: 


5971 «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل - في رواية - فإنما سَمِيتَ على 
كلبك ولم تسم على غيره». فأمًا لو أرسله صائد آخر فآشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين 
يكونان شريكين فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله؛ 
وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم فتردذى من جبل أو عرق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة, 
والسلام لعَدِيٌ: 

[75/4] «وإن رَميت بسهّمك فأذكر أسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تتجد فيه إلا 


ثر سَهْمك فك وإن وجدته غَرِيقَآ في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أر 
سهمك). وهذا نص . 


الثانية عشرة ‏ لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضّع لم يؤكل؛ لأ 
1 صجيح. أخرجه البخاري 0410 ومسلم 1914 ح؟و 5 من حديث عدي بن حاتم وتقدم . 
071 ] صحيح . أخخرجه مسلم احا 1 من حديث عدي بن حاتم وتقدم مستوفياً. 


)00 يُشلئ: يُرسل ويغر. 
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تنآ فأشبه أن يُذبح بسكين كَالَّةَ فيموت في الذّبح قبل أن يفرى حَلَقُه. ولو أمكنه أده 
من الجوارح ودَبْحُه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل» وكان مشر في الذّكاة؛ لأنه قد صار 
مقدوراً على دَبْحهء وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم 
مات قبل أن يُخرج السّكين» أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السَكين معه 
فتشاغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي: فيما نالته الجوارح ولم تُدْمِهِ قولان أحدهما أل 
يؤكل حتى يجرح؛ لقوله تعالى: “أ مَنَ للْوَارح # وهو قول أبن القاسم؛ والآخر ‏ أنه حل 
وهو قول أشهبء قال أشهّب: إن مات من صَدُمة الكلب أكل. 

الثالثة عشرة ‏ قوله: «فإن غاب عنك عنك يومآ فلم جد فيه إلا أثر سَهْمك فكُل» ونحوه 
في حديث أبي تَعْلّبة الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد «فكُلّه بعد ثلاث ما لم ينتن0© 
يعارضه قوله عليه السلام: 


[هلاه ؟] كل ما أَصْمَيْتَ ودع ما أَنْمَيْت». فالإصّماء ما قَتل مسرحاً وأنت تراه 


وَاَلإِنْمَا ء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه؟ يقال: قد أَنْمَنْتُ تُ الوميّة فُنَمت 
تنّمى إذا غابت ثم ماتت؟ قال أمرق القيس: 
قَهْولا تمي ريه مَالهلاعُْدَمنقَرة 


وقد أختلف العلماء في أكل الصّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل» وسواء قَثله 
السَهُم أو الكلب. الثاني - لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميت ودَعْ 
ما أَنْمَيْت52 . وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام. 
الثالث ‏ الفرق بين السَّهُم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السّهُم يقتل على جهة 
واحدة فلا يُشكل؛ والجارح على جهات متعدّدة فيُشكل؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال 
مالك في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه مَيْتآ لم يُنفذ البازي أو الكلب أو السهم 
مقاتله لم يأكله؛ قال أبو عمر: فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتله كان حلالاً عنده أكله 
وإن باتء إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن أبن عباس : «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل» 


[1151/0 ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١55/4‏ برقم 58160 من حديث ابن 
عباس. وقال الهيقمي: فيه عباد بن زياد. وثقه أبو حاتم وغيره؛ وضعفه موسئ بن هارون وغيره. 
وقال أبن حجر في تلخيص الحبير 1448/175/54: أخرجه البيهقيى من وجهين موقوفاً وقال: 
وروي مر فوعاً وسنده ضعيف اه باخختصار. 


200 هو بعض المتقدم برقم 751/7 وهو عند مسلم أيضاً برقم 191*1.. 
222 هو المتقدم. 


ونحوه عن الثوريٌ قال: إذا غاب عنك يوماً كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس ألا يأكله 
إذا غاب عنه مَضرعه. وقال الأوزاعيٌ: : إن وجده من ألغد ميت ووجدّ فيه سهمه أو أثراً من 
كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبد الملك وم صب ؛ قالوا : جائز أكل الصّيد وإن بات 
إذا تَقَدّت مقاتله وقوله في الحديث: مال © ين)”' تعليل؛ لأنه إذا أنتن لجحق 
بالمستقذرات التي تَمُجّها الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجازء كما: 


3 أكل النبي يلْهِ الإهالة” السَنكّة وهي المُنْينة. وقيل: هو معلّل بما يخاف 
منه الضرر على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكله محرّما إن كان الخوف مُحّقَا. واللَّه 
أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ وأختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني 
إذا كان معلَّما؛ فكرهه الحسن البصريّ؛ وأما كلب المجوسي ويازه وصّقْره فكره الصيد 
بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والدخعيّ والثوريّ وإسحاق؛ وأجازٍ الصيد 
بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصّائد مسلماً؛ ؛ قالوا: وذلك مثل شفرته . 
وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمّهة على جواز ا وفرّق بين 
ذلك وبين ذبيحته؛ وثَلا « ييا ادبن مثو زنباوكك] اله َي يد تَالهُ يديك 
افك [المائدة: 44] قال: فلم يذكر الله في هذا 0 وقال أبن وَهْب 
وأشهّب: صيد اليهوديٌ والنصرانيٌ حلال كذبيحته؛ وفي كتاب محمد: لا يجوز 
الصّابِىء ولا ذبحه؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دين لهم. وأما إن كان الصادد 
مَجوسيا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حئنيفة وأصحابهم وجمهور الناس . وقال أبو 
ثور فيها قولان: أحدهما ‏ كقول هؤلاء. والآخر أن المجوس من أهل الكتاب وأن 
صيدهم جائز. ولو أصطاد السكران أو ذَبّح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاج 
إلى قَضْدء والسّكران لا قَصّد له. 

1 ] حسن. أخرجه أحمد -11١/6‏ 106 من حديث أنس: 
أن يهودياً دعا النبي يُْةِ إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. قال الألباني في الإرواء :9/١/١‏ هو 
على شرط البخاري وسلم اه ومع ذلك لا يبلغ درجة الصحة» فقد أخرجه البخاري 5471 من 
حديث أنس «أن خياطاً دعا النبي َل لطعام صنعهء فذهبت معهء فقرب خبز شعير ومرقاً فيه جُباء 
وقديد» وكرّره البخاري 54775 فرواية البخاري أصح . 


000 هوعند مسلم 1971 ج١٠‏ من حديث أبي ثعلبة وتقدم. 
زوق الإهالة: الدسم. والسنخة: المتغيرة الريح. 


ذلا 


الخامسة عشرة ‏ وآختلف النحاة في «مِنْ) في قوله تعالى: «مِمّا أَمْسَكُنَ كر 
فقال الأخفش؛ هي زائدة كقوله: #حكُنُوا من تَمَروه4 [الأنعام: .]14١‏ وخطأه البصريون 
وقالوا: «مِنْ» لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي والاستفهام» وقؤله: # مِن 
كَمَرِو 4 [و] «وَيُكَيْدُ عَبحكُم من مَسَيَعَاتِحكُم 4 [البقرة ا 
دُتُوب 4 [الأحقاف: ]"١‏ للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: #ويَخفر لَك دُنوَيَكُم » 
[الأحزاب: 17١‏ بإسقاط «مِنْ» فدل على زيادتها في الإيجاب؛ أجيب بأن «مِنْ؛ شهنا 
للتبعيض ؛ ؛ لأنه إنما يحلّ من الصيد اللحم دون القَوْث والدّم. 

قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد 
«ممًا أَمْسَكْنَ» أي مما أبقته الجوارح لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكلَ الْكَلْب 
الفٌريسة لم يَضْرٌ وبسبب هذا الاحتمال أختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل 
الجارح منه على ما تقدّم . 

السادسة عشرة ‏ ودَلّت الآية على جواز أتخاذ الكلاب وأقتنائها للصيدء وثبت ذلك 
في صحيح السّنّة وزادت ألْحَرْثْ والماشية؛ وقد كان أوّل الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى 
كان يقتل كلب آلمُرَية”'2 من البادية يتبعها؛ رَوى مسلم عن أبن عمر عن النبي فيه قال: 


71 8؟] «من أقتنى كلبآً إلا كلب صيد أو ماشية تّقص من أجره كل يوم قيراطان». 
وروي أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلله: 

[594؟] «من آتخذ كلبآ إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع أنتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزرهريٌ: وذكر لابن عمر قرول أبي هريرة فقأل: يرحم لله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع؛ فقد دلّت السَئّة على ما ذكرناء وجعل النقص من أجر من أقتناها على غير 
ذلك من المنفعة؟ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بتباحه ‏ كما قال بعض 
شعراء البصرة» وقد نزل بعمّار فسمع لكلابه نباحآ فأنشأ يقول: 

كَرّانا بعمار” فأَشّلى كلآبه علينا فكذنا بين بيتيه تُوْكَلٌ 


بابد 9] يح . أخرجة البخاري 47 ومسلم ١605‏ والترمذي ١48‏ و588١‏ وال: لنسائي 141/7 
ومالك 4594/7 وأحمد 5/7/ -لا وابن حبان “07647 من حديث أبن عمر. 
[7014] صحيح. أخرجه البخاري 7777 و7774 ومسلم ه6٠‏ وأبو داود 5845 والترمذلي ١495٠‏ 


والنسائى 146/7 وابن ماجه 705 وأحمد 771/7 وابن حبان 05707 من حديث أبي هريرة. 


00 هي من ترضع ولدها. 
22 البيت لزيادة الأعجم. وعمار اسم شخص . 


ذا 


فقلت لأصحابي أسرٌ إليهم أذا اليومٌ أم يومٌ القيامةٍأطولٌ 

-أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن أتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «فيراطان» وفي 
الأخرى «قيراط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشْدّ أذَّى من 
الآخر؛: كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى 

[54؟] «عليكم بالأسود البَهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» أخرجه مسلم. ويحتمل 
أن يكون ذلك لاختلاف المواضع» فيكون مُمْسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان» 
وبغيرهما قيراط؟ والله أعلم. وأما آلمباح أتخاذه فلا ينتقص أجر متخذه كالفرس والهرّ 
ويجوز بيعه وشراؤهء حتى قال سحنون: ويحج بثمنه. وكلب الماشية المباح أتخاذه عند 
مالك هو الذي يَسْرّح معها لا الذي يحفظها في الدار من الشسّرّاق. وكلب الزرع هو الذي 
يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غير مالك أتخاذها لسرّاق 
الماشية والزّرع والدار في البادية. 

السابعة عشرة - وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ 
لأن الكلب إذ عُلّ يكون له فضيلة على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له عِلّم أولى أن 
يكون له فضل على سائر الناس» لا سيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما روى عن عليّ بن 
أبي طالب كزم لله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمة وقيمة المرء ء ما يُحسله . 

الثامنة عشر ‏ قوله تعالى: # لوا لتم َوعَكيَك أمث بالتّسمية؛ قيل: عند الإرسال 
على الصيدء وفقّه الصيد والذبح في معنى التسمية واحدء يأتي يانه في «الأنعام؟ ٠‏ وقيل: 
المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل؛ وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبئ كله قال 
لعمر بن أبي سَلَمة: 

1 ] ديا با غلام - الله وكلْ بيمينك وكُلْ مما يليك». وروي من حديث خذيفة 


ليستجلّ الطعام ألا يذكر أسم الله عليه» الحديث. فإن نسي 


784 وأحمد رن ريرق 


[754] صحيح. أخرجه مسلم 1977 وأبو داود 1 
من حديث جابر. 


١5/6 شيبة‎ 


واين أبي شيبة وابن حبان 


1م ؟] مض تخريجه» وهو حديث صحيح. 
[581؟] صحيح . أخرجه مسلم ا وأبو داود 7/0559 والنسائي في أليوم والليلة 7077 وابن السني 
. وأستدركه الحاكم /1008 كلهم من حديث حذيفة. وله قصة. 


الفذا 


التسمية أُوّل الأكل فليسمٌ آخخره؛ وروى النسائيّ عن أَمَيّة بن مَخْشيَ - وكان من أصحاب 
رسول الله كَلِكِ - أن رسول الله يل رأى رجلا يأكل ولم يُسَمّ اللهء فلما كان في آخر لَقْمَة 
قال: 

73 بسم الله أوَلهِ وآخره؛ فقال رسول الله كلِ: «ما زال الشيطان يأكل معه فلما 
سَمّى قَاءَ ما أكله». 

الناسعة عشرة - قوله تعالى : لوألو 1 نأك يلسا (74]0© أمر بالتقوى 
على الجملة» والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسُّوّعة الحساب 
هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكلّ شيء عِلْما وأحصى كل شيء عدَدا؛ فلا يحتاج 
إلى محاولة عَدّ ولا عقدٍ كما يفعله الحُسّاب؛ ولهذا قال: ا وَكَف يكا حيييت )4 
[الأنبياء: 419] فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيداً بيوم 
القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد 
بالحساب المجازاة؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن يتَنُوا الله . 

قوله تعالى :_ط يمأل كك الات لهام لي أوو| الكتب حل لكر وات جل م 
والمتصكث ين انيكب وريج بدن أُوثوا الككنب عن قبَلِي دآ َايبتموطنَ أُجورَطُن حصنن 
ير مُسَْفِْحِينَ ولا متِذىة د وَمَن يَكَفْرُ يالإي فَقَدْ حيط عَمَلْم وهو في لجح من 
قيرع 40 . 

فيه عشر مسائل : 

4 7 


إلآى 1 له ععال > هه اسه 
0 2 دنى قو انه 0 0 السو« 006 
ش 


د # ايوم أل لك لطبت 4 فأعاد تأكيداً ي أل لكم الطيبات التي سألتم عنها؛ وكانت 
الطيّبات يرست للمستمين قبل رول حل د فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا: ماذا أُحلٌّ 
لنا ؟. وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد يَلِِهِ كما يقال: هذه أيام فلان؛ أي هذا 
أوان ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملت بهذا دينكم» وأحللت لكم الطيّبات. . وقد تقدّم 
ذكر الطيّبات في الآية قبل هذا. 


١ 


ممسك 


2 ص كي 0 
000 د ار ل 0 
الثانية ‏ قوله تعالى ٠‏ © وطعام الذين أونوا الكنب سر 4 ابتذاء وخخبر. والطعام أسم 


]١087[‏ أخرجه أبو داود 7754 وأحمد 0/4ب#م والنسائي في اليوم والليلة ؟4؟ والحاكم ٠١8/4‏ برقم 
4 من حديث أمية بن مَخْشيَ. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» والصواب أن إسناده لين 
لأجل المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي» مداره عليه» وهو مستور كما في التقريب وانظر ضعيف 
أبي داود 8665 


4 ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ‏ 


37 


لما يؤكل والذبائح منهء وهو هنا خاصصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما 
حرم علينا بن طمامهم فايس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال أبن عباس : قال الله تعالى: 
« ولا كينا ل يكو انز أنه عَلَهِ4 [الأنعام: ]15١‏ ثم أستثنى فقال: #8 وَطعَام ألَدِينَ 
أوبُوأ الكتبٌ حل 4 يعني ذبيحة اليهوديٌ والنصرانيّ ؛ وإن كان النصرانيٌ يقول عند 
الذبح : باسم المسيح واليهودي يقول: بأسم عْرَّيْر؛ وذلك لأنهم يذيحون على الملة. 
وقال عطاء: : كُلْ من ذبيحة النصرانيَ وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جل وعرٌ قد أباح 
ذبائحهم » اوقد علم ما يقولون. . وقال القاسم بن مُخَيْمَرة: : كل من ذبيحته وإن قال باسم 
سَرْجس 207 - أسم كنيسة لهم - وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيٌ ومكحول؛ وروي عن 
صحابيّين : عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابيّ يسمي 
غير أسم الله عرّ وجل فلا تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وأين_عمر؛ وهو 
قول طاوس والحسن متمسّكين بقوله تعالى: « ولا تآس وأا ل يدو ار الله عبد وَِنَُّ 
ليِنَق» [الأنعام: .]17١‏ وقال مالك: أكره ذلك» ولم يحوّمه. 

قلت: العجب من الكيا الطبريّ الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب» 

ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أنهم لا 

يُسكُون على الذبيحة إلا الإلّه الذي لبس معبوداً حقيقة مثل المسيح وعُرَيْ ولو سموا 
الدله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على طريق آخر؛ وأشتراط 
التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل؛ ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ 
إذا لم تُتصوّر منه العبادة» ولآن النصرانيّ إنما يذبح على أسم المسيح» وقد حكم الله 
بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلاً كما يقول الشافعي» 
وسيأتي ما في هذا للعلماء ء في «الأنعام» إن شاء الله تعالى . 


الثالثة ولا خلاف بين العلماء ء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه 
كالفاكهة والبّد جائز أكله ؛ إذ لا يضر فيه تملّك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على 
ضربين : : أحدهما ما فيه محاولة صَنْعة لا تعلق للدّين بها؛؟ ؟؛ كخبز الدقيق» وعصر الزيت 
ونحوه؟؛ فهذا إن جنب من الذميّ فعلى وجه التَّرّز. والضرب الثاني ي - هي التذكية التي 
ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدّين والنيّة؛ فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم كما 
نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة - رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمّة 
وأخرجها ألنص عن القياس على ما ذكرناه من قول أبن عباس؛ وأللّه أعلم . 


إلى لعل الصواب «جرجس». 


الرابعة ‏ وآختلف العلماء ء أيضا فيما ذَكُوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا ؟ 
على قولين؛ الجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه» لأ 
مذكى . وقالت جماعة من أهل هل العلم: إنما حل لنا من دي بيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا 
يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة ري والشّحوم المحضة من 
ذبائح أهل الكتاب؛ وقّصّرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَمَّلته الأولى على العموم في 
جميع ما يؤكل . وهذا ألخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحو شحوم 
اليهود وأكل ما تحَروا من الإبل» وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسآ؛ وسياتي هذا في 
«الأنعام» إن شاء الله تعالى؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه 
المسلم» وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تََّه. 


الخامسة ‏ وأما المجوس فالعلماء مجمعون ‏ إلا من شَذْ مئهم ‏ على أن ذبائحهم لا 
تؤكل ولا يتزوّج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل 
طعام من لا كتاب له كالمشركين وعَبّدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى 
إذكاة؛ إلا الجبن؛ لما فيه من إِلْفّحة'" الميتة. فإن كان أبو الصبيّ مجوسيا وأمّه كتابيّة 
فحكمه حكم أبيه عند مالك» وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبيّ إذا كان أحد أبويه ممن لا 
تو كل دبيحته . 

السادسة ‏ وأما ذبيحة نصارى بني تَغْلِبِ وذبائح كل دخيل في اليهوديّة والنصرانيّة 
فكان عليّ رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عرب ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس ينهى 
عن ذبائح النصارى المحقّقين منهم. وقال جمهور الأمّة: إِنّ ذبيحة كل نصرانيَ حلال؛ 
سواء كان من بني تَعْلِبِ أو غيرهمء وكذلك اليهودي. 3 أبن عباس بقوله تعالى: 


و 0 4 [المائدة: 10١‏ فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم 


السابعة - ولا بأس بالأكل والشرب والبخ في آنية الكفار كلهم؛ ٠»‏ ما لم تكن تكن ذهباً أو 


فقة أه حلد ان بعل أن ثغسا :ا ثغل ؛ لثم اأتجانا أكلون الميتات؛ 

قضه أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى ؛: لانهم لا لا يتوفون اللجاساكت ويأكلو 

)2غ( الطريف: كلمة عبرية. وفي مختصر الخليل «الطريفة» هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة ملتصقة 
بظهر الحيوان» وهذه علامة أنها لا تعيش. 


فق الإنفحة: كرش الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرشء يستخرج منه شيء لونه أصفر يوضع على 
الحليب فيصير جبئاً» والعامة تطلق عليه «ملفحة». 


كل 


فإذا طَبَخوا في تلك القُدور تنجّستء وربما سَرَت النجاسات في أجزاء قُدور القَكَار؛ فإذا 
طبخ فيها بعد ذلك تُوقّ مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية؛ فاقتضى 
الوَرّع الكفت عنها. وروي عن أبن عباس أنه قال: إن كان الإناء من تُحاس أو حديد 
عُسِلء وإن كان من فَخَار أغلي فيه الماء ثم عُسل ‏ هذا إذا أحتيج إليه ‏ وقاله مالك؛ فأما 
ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما رَوى الدارقطنيّ عن عمر 
أنه توضأ من بيت نصراني في حُقٌ”'! نصرائيّة؛ وهو صحيح وسيأتي في «الفرقان» بكماله. 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي تَعْلَبة الحُنَِيَ قال أتيت رسول الله يل فقلت : 


[98؟1] يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل في آنيتهمء ؛ وأرض صيدء 
أصِيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلّمء وأصِيد بكلبي الذي ليس بمعلم؛ فأخبرني ما الذي 
يحل لنا من ذلك ؟ قال: (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلرن في آنيتهم 
فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها» ثم ذكر 
الحديث. 


ع اعد 


الثامنة ‏ قوله تعالى: 3 وَطْعَاك حِلْ لم 4 دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل 
تمرْعنا؛ أي إذا أشتروا منا آللّحم يَحِلّ لهم آللّحم ويَحِلّ لنا الثمن المأخوذ منهم 

التاسعة - قوله تعالى : «وَألَْمْصَكتُ من لوت وَأَمْحْصَتت , 052000 
مك4 الآية. قد تقدّم معناها في «البقرة» و «النساء» والحمد لله. وروي عن أبن عباس 
في قوله تعالى : «# والمْحْصَكتُ لكك يان را الكتت 4 . هو على العهد دون دار الحرب 
فيكون خاصاً. وقال غيره: يجوز نكاح الدّمّية والحربيّة لعموم الآية. وروي عن آبن عباس 
أنه قال: «المحصّناث» العفيفات العاقلات. وقال الشعبيَ: هو أن تحصن فَرّْجها فلا 
ترني» وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبيّ «والمحصنّات» بكسر الصادء وبه قرأ الكسائي. 
وقال مجاهد: «المحصّات» الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل 0 إماء 
أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : هين تَامََكْتْ أَيَمَدُكُميّن ن نيكم ألْمُؤّئتٍ 4 [النساء: ه 
وهذا القول الذي عليه جلة العلماء. 


العاشرة - قوله تعالى: #وَمَن يَكَفْرٌ يلين 4 قيل: لما قال تعالى « وَالْحُصَكَتٌ بِنّ 


[1581] صحيح. أخرجه البخاري 54/8 و0488 ومسلم ١970‏ من حديث أبي ثعلبة بأتم منهء وقد 
تقدم . 


00 وعاء من خشب أو عاج. 


يف 


209 1 1 


لَدِنَ أووًا الْكِتبَ 4 قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديئنا لم يبح لكم 
تكاحنا؛ فنزلت 8 وَمَن يَكَفْرٌ يالْإيئن4 أي بما أنزل على محمد. وقال أبو الهيقم: الباء 
صلة؛ أي ومن يكفر الإيمان أي يجحده لآ فَقَدْ حيط عَمَلُمٌ 4. وقرأ أبن السّمَيْقَع «قَقَدْ 
حبّط») بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائفض وأحكام يلزم القيام بهاء ذكر الوعيد على 
مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد آلزجر عن تضييعها. وروي عن أبن عباس ومجاهد أن 
المعنى: ومن يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل: إن صححت هذه الرواية فمعناها برت 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن ن الأشعريّ : ولا يجوز أن يسمّى الله إيماناً خلافآ للحشوية 
والسّالميّة؛ لأن الإيمان مصدر آمن يُؤْمِن إيمانآء وأسم الفاعل منه مُوْمِن؛ والإيمان 
التصديق» والتصديق لا يكون إلا كلاماء ل تجوز أ يكرة لباري فى كلما 


03 ام ساف سر الح عرس 0000 7 
قوله تعالى : #يَكايها أل ءَامَنُوَأ ذا فْمَشُمَ إِلَ ألصَلؤة فَأَعْسُِوا روف يديم 
0000 2 1 م 11 ين 2 ع شر 110101 
إِلَ الْمَرَافْقِ وأمسَحوأ وموس وأنمْتسكم إل أ يد كح لي 
ا 0 


02000 خا 


00 1 22000100 م 5 
ا عي يه أيل وكتسف الاق خواطة د 
صَِِدَا ليها مسحو مسحو يكين مَايُرِيِدُ أده ليجعل عَلحَحكُم مِّنْ حَرَّج 
200 4 0 001 اس س2 سس 
ن بريد يهار ا ِعَمَتَمُ عق لَعَلَحكُم تنكزوت 1. 
ف أئعاة وثلاثون مسئلة: 
الأولى - ذكر القشيريّ وآبن عطية أن هذه الآية نزلت في قصّة عائشة حين فقدت العقد 
في غزوة المُرَئْسِيع”'2» وهي آية الوضوء. قال آبن عطية: لكن من حيث كان الوضوء 
متقرّراً عندهم مستعملاً؛ فكأنّ الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة 
والرّخصة في التَيمّم. وقد ذكرنا في آية» «النساء» خلاف هذاء والله أعلم. ومضمون هذه 
الآية داخل فيما أَمَر به من الوكّاء بالعقود وأحكام الشرع» وفيما ذَّكّر من إتمام النعمة؛ فإن 
هذه الرخصة من إثمام النعم . 
ألثانية ‏ وأختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله: © إذًا قُمَشُم إل 
أقوال؛ فقالت طائفة: هذا لفظ عاد مّ في كل قيام ) إلى الصلاة» سواء كان القائم متطيّ متطهّراً أ 
مخدثا؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأء وكان علي يفعله ويتلو هذه | 


0 1 


يه 
ذكره أبو محمد الذارمي في مسئده» وروى مثله عن عكرمة. وقال أبن سيرين : : كأن 
الخلفاء يتوضّئون لكل صلاة. 


000 تقدم في سورة النساء. 
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قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاصّ 
بالنبئ كك قال عبد الله بن حَنْظَلة بن أبي عامر العسيل7؟: 

[585؟] إن النبي يي أمر بالوضوء عند كل صلاة فشقّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك 
ورّفع عنه الوضوء إلا من ححدث. وقال عبد الله”"© 
الصحابة» وكان دليل رسول الله يَْةِ إلى توك -: 

[ نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله يلِ؛ لأنه كان لا يعمل عَمَادٌ إلا وهو 
على وضوءء ولا يكلم أحداً ولا يرد سلامآ إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد بالآية 
الوضوء لكل صلاة طلبآ للفضل؛ وحَمّلوا الأمر على التَّدْبِء وكان كثير من الصحابة منهم 
أبن عمر يتوضئون لكل صلاة طلباً للفضل» وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن 
جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحدء إرادةً البيان لأمته يلق 

قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبَا لا 
إيجاباً وليس كذلك؛ فإن الأمر إذا ورد» مقتضاه الوجوب؛ لا سيّما عند الصحابة رضوان 
الله عليهمء على ما هو معروف من سيرتهم. وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان 
لكل صلاة ثم تُسخ في فتح مكة؛ وهذا غلط لحديث أنس قال: 

3 كان النبّ يَلةِ يتوضا لكل صلاة؛ وأن”" أمّته كانت على خلاف ذلك» 
وسيأتي؟ ولحديث سُوَيد بن النعمان أن النبي كلله: 


بن عَلْقّمة بن الَغْواء عن أبيه ‏ وهو من 


[] أخرجه الطبري ١١771‏ والطحاوي في المعاني 47/١‏ 47 من حديث عبد الله بن حنظلة؛ وإسناده 
حسن» ابن إسحاق صرح بالتحديث» فانتفت شبهة التدليس. 

[1085؟] ضعيف. أخرجه الطبري ١١747‏ من حديث عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه به» وفيه جابر 
الجعفي واء؛ وقد ضعفه السيوطي في الدر 51/5 وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني. 

0871] صحيح. أخرجه البخاري 5١4‏ وأبو داود ١‏ والترمذي 58 و ٠١‏ من حديث أنس «كان النبي كله 
يتوضأ عند كل صلاة. قلت: 


01 0507 5 5 53 م 5 
- أي الراأوي -: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجرىء أحدنا الوضوء ما لم يُحدث» . 


انق الغسيل: هو حنظلة وذلك عندما سمع منادي الجهاد خرج وهو جنب فاستشهد يوم أحدء فقال 
عليه السلام: إن صاحبكم تغسله الملائكة. 

م الاستدراك من الطبري والدر المنثور. 

[فر4 هذا معنئ كلام أنس وقد ذكرت لفظه ليتبين ذلك. 
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191 صلَى وهو بالضّيباء 27 العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة 
خيبرء وهي سنة ستء وقيل: سنة سبعء وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديث 
صحيح رواه مالك في موطئه وأخرجه البخاريٌ ومسله”)؛ فبان بهذين الحديثين أن 
الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل: فقد روى مسلم عن بِرَيْدَة بن الحُصّيْب: 

[584!] أن رسول الله يل كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح صلّى 
الصلوات بوضوء واحدء ومسح على خفيه» فقال عمر رضي الله عنه: لقد صَنَعتَ اليوم 
شيئاً لم تكن تصئعه؛ فقال: «عَمْداً صنعته يا عمر» . فل" سأله عمر وآستفهمه ؟ قيل له: 
إنما سأله لمخالفته عادته صلاته بخيبر؛ والله أعلم. وروّى الترمذيّ عن أنس: 

[584؟1] أن النبي يَلةِ كان يتوضاأً لكل صلاة طاهراً وغير طاهر؛ قال حميد: قلت 
لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحداً؛ قال: حديث حسن 
صحيح؛ وروى عن النبي كَل أنه قال: 

3 («(الوضوء على الوضوء نور» فكان عليه السلام يتوضأ مجدّداً لكل صلاةء 
وقد سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال: 

31 (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهْر؛ رواه الدَارقُطني. وقال السدّي 


0/1 ]| صحيح. أخرجه البخاري 0784 و0140 و0404 و0800 ومالك 77/١‏ وعبد الرزاق 341 
والحميدي 577 وابن أبي شيبة 48/١‏ وأحمد 177/7 وابن حبان ١١57‏ و80١١‏ والنسائي 
0 والطحاوي في المعاني 55/١‏ والبيهقي ١7١/١‏ والحازمي في الاعتبار ص١0‏ كلهم من 
حديث سويد بن النعمان. 

841 صحيح ٠‏ أخرجه مسلم لا وأبو داود والترمذي 5١‏ والنسائي ١15/١‏ والدارمي وأبو 
عوانة 777/١‏ والطحاوي في المعانى 4١/١‏ وابن حبان ١7١8‏ من حديث بريدة. 

[084؟] هذا اللفظ عندالترمذي 8ه وقد تقدم برقم 5547 رواه البخاري وغيره. 

[] ضعيف. ذكره الغزالي في الإحياء ١5/١‏ فقال العراقي: لم أقف عليه. وقال ابن طولون في 
الأحاديث المشهورة :1١945‏ وسبقه المنذري فقال: لم أجدهء أما ابن حجر فقال: رواه رزين في 

[3 أخرجه الدارقطني ١17/١‏ من حديث ابن عمرء وفيه محمد بن ثابت العبدي غير قوي وقد مر 
الحديث بسياق اق آخر. وهو ني الصحيح . 

222 الصهباء : موضع قرب خيبر. 

4 لم يروه مسلم ولم أجده فيه ويؤكد ذلك أن مسلماً لم يرو لسويد بن النعمان أصلاٌء فقد ذكره 
الحافظ في التقريب» ورمز لمن يروئ له ب/خ س ق. 

02 قوله «فلم سأله. . .» هذا ليس من الحديث» ولا هو مدرج» وإنما هو جواب من القرطبي رحمه الله 
لمستفهم أيأً كان. وقد ذكر في أول هذا الحديث ما يدل على ذلك حيث قال: «فإن قيل. . .2 
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وزيد بن أسلم: معنى الآية #9 إدَا متم إِلَ ألصّلرة 4 يريد من المضَاجع يعني الوم 
والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحعداث بالذكر» ولا سيّما النوم الذي هو مختلف فيه هل 
هو حدث في نفسه أم 7 وفي الآية على هذا التأويل تقديٍ أوتأخير؛ التقدير: # يكايبا 
لح ءَامَنوا دا فُمَّمْ إل الصلر: 4 من التومء جاه أَحَد دح ين تايط َو لَمَسَتُمٌ 
أَلِيْسَآهَ © يعني الملامسة الصغفرى - فأغسلوا؛ فقت أحكام المُحديث حدثاً 


و ا ماعل 
أصغر. ثم قال: ا ون كنْتُمَ نْبا َأطّهّرُوا 4 فهذا بحكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين 
جميعاً. «تان ثم مرت أو عل سر لم يوأ ئآه ميس اليب 4 وقال بهذا 
التأويل محمد بن مَسْلَمة من أصحاب مالك رحمه الله - وغيره. وقال جمهور أهل 


العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة مُحْدِئِين؛ ؛ وليس في الآية على هذا تقديم وتأخيرء 


بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: *آ فَأَطْهروا» ودخلت الملامسة الصغرى 


رو اك + 

في قوله مُحيثين 0ه ثم ذكر بعد قوله: # وإن كُكمْ جنب ثم ُو 4 حكم عادم الماء 
من النوعين جميعاٌ وكانت الملامسة هي الجماعء ولا بدّ أن يذكر الجنّبِ العادم الماء 
كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعيّ وغيره؛ وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي 
وقاص وأبن عباس وأبي موسى الأشعريّ وغيرهم. 

قلت: وهذان التأريلان أحسن ما قيل في الآية؛ والله أعلم. ومعنى لا إِدَاقّمَيَُ» 
إذا أردتم» كما قال تعا لى : # وَإذا أت ادام قا سْتَعِذٌ ‏ [التحل: 54] ؟ أي إذا أردت؛ لأن 
الرضي حال لقيام إل اده لا يمكن. 

الثالثة - قوله تعالى: «/ فَأَعْيِلُوأ وُجِوىَْم4 ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه 
الغسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقاً وأختلف في الرجلين على ما يأتي» لم 
يذكر سواها فدل ذلك على أن ما عداها آداب وسئن. والله أعلم ولا بدّ في عَسْل الوجه 
من تقل الماء إليهء وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندناء وقد يناه فى «النساء). 
وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه 3 بيده؛ ولا شك أنه إذا أنغمس الرجل 


في , الماء وغمس ) وراجهه أو يده ولم يُدَلْك يقال: ل واجهه ويذده؛ء ومعلوم أنه لا يعتبر في 


ذلك غير حصول الأسمء» فإذا حَصَل كنى . 5 في اللغة مأخوذ من المواجهة» وهو 
عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده في ي الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى 
منتهى اللحيين ٠»‏ ومن . الأذن إلى الأذن في العرض © وهذا في ) الأمرد؛ وأما لمُلتحى فإذا 
أكتّسى الذّقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفآ أو كثيفا؛ فإن كان الأرّل بحيث تيين منه 
لبَشّرة فلا بد من إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً فقد أنتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ 
() 0 هو قول جمهرر العلماء كما تقدم لا أنه من الآية. 
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كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذّقن من الشعر وأسترسل من أللحية فقال سُحنون عن أبن 
القاسم: سمعت مالك سئل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن آللحية من الوجه فليمرٌ 
عليها لماه 5 قل : نعم» وتخليلها في الوضوء ليس من أَمْر الناس» وعاب ذلك على من 

. وذكر أبن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضىء ظاهر لحيته من غير أن 
ا قال: وهي مثل أصابع الرجلين. قال أبن عبد الحكم: تخليل اللّحية 
واجب في الوضوء والعُمّْل. قال أبو عمر 


[5457؟] رُوي عن النبيّ َيِه أنه خَلّل لحيته في الوضوءء من وجوه كلها ضعيفة. 
وذكر أبن خُوَيْرَمَنْدَادَ: أن الفقهاء أَته تفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوءء 
إلا شيء روي عن سعيد بن جبير؛ قوله: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا 
نبتت لم يغسلهاء وما بال الأسْرّد يَغْسل ذقنه ولا يغسله ذو أللحية ؟ قال الطحاويّ: التَيمم 
واجب فيه مسح ألبّشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهمء فكذلك 
الوضوء. .قال أبو عمر: من جَعَل غسل أللحية كلها واجبا جَعَلَهَا وَجْهآ؛ لأن الوجه مأخوذ 
من المواجهةء وألله قد أمَر بغسل الوجه أَمْراً مطلقآً لم يخصّ صاحب لحية من أمرد؛ 
فوجب عَسْلها بظاهر القرآن لأنها بدل من الْبَشّرة. 

قلت: وأختار هذا القول أبن العربي وقال: وبه أقول؛ لما روي أن النبن كه كان 
يَغسل لحيته 20 خررّجه الترمذي وغيره؛ فعيّن المحتمل بالفعل. وحكى أبن ألمُنْذْر عن 
إسحاق أن من تَركَ تخليل لحيته عَامِداً أعاد. وروى الترمذيّ عن عثمان بن عَقَّانَ أن 
النبي يَلهِ كان يخلّل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح”2©؛ قال أبو عمر: ومن لم 
يوجب غسل ما أنسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة» 


13 حسن. أخرجه الترمذي ١١‏ وابن ماجه 47٠‏ والحاكم ١44/١‏ عن عامر بن شقيق عن أبي وائل 
عن عثمان مرفوعاً. قال الحاكم: قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق» ولا أعلم منه طعناً 
بوجه من الوجوهء واعترضه الذهبي» فقال: ضعفه يحيئ بن معين اه ولينه ابن حجر في التقريب 
لكن له شواهد. 
فقد أخرجه أبو داود ١45‏ وابن ماجه 47١‏ من حديث أنسء والترمذي 79 و١"‏ وابن ماجه 459 
والحاكم ١494/١‏ من حديث عمار. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي»ء وقال الترمذي: قال 
البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث عثمان اه وانظر نصب الراية 54/١‏ فالحديث حسن 
بشواهده إن شاء الله. 


0 كذا وقع في «الأحكام» 207/9 ولم يذكر الترمذي في اللحية غسلاً» وإنما ذكر التخليل فقط. 
زفق تقدم في الذي قبله مستوفياً. 


ذه 


غسل ما ظهر فوق البّشرة» وما أنسدل من اللّحية ليس تحته ما يلزم غَسْل فيكون عَسْل 
اللّحية بدلاً منه. وأختلفوا أيضا في غَسْل ما وراء الجثار إلى الأذن؟ا قروى أبن وَهْبِ عن 
مالك قال: ليس ما خَلف الصَّدْغْ الذي من وراء شعر أللحية إلى الذقن من الوجه. قال 
أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه أبن وَهْبٍ عن مالك. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار وآلأذن من الوجهء وَعَّسْله واجب؛ ونحوه قال 
الشافعي وأحمد. وقيل: يغسل البياض أستحباباً؛ قال أبن العربي: والصحيح عندي أنه لا 
يلزم غَسْله إلا للأمره لا للمُعَدّر”؟ , 


قلت: وهو أختيار القاضي عبد الوَمَّاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم 
لا ؟ والله أعلم. وبسبب هذا الاحتمال أختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف 
والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والغسل» إلا أن أحمد قال: يُعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك 
المضمضة. وقال عامّة الفقهاء هما نان في الوضوء والغْسل؛ لأن الأمر إنما يتناول 
الظاهر دون الباطن» والعرب لا تُسَمّي وجها إلا ما وقعت به المواجهة, ‏ ثم إن الله تعالى 
لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما المسلمونء ولا أتثّفق الجميع 0 والفرائفض لا 
تثبت إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى في «النساء». وأما العينان فالناس كلهم 
مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غَسْلهء إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان 
نضح الماء في عينيه؛ وإنما سَقَط مهنا للتأذي بذلك وألحرج به؛ قال أبن العربي : 
ولذلك كان عبد الله بن عمر لمّا عَِي يغسل عينيه إِذْ كان لا يتأى بذلك؛ وإذا تقرّر هذا 
من حكم الوجه فلا بد من عَسْل جَرُء من الرأس مع الوجه من غير تحديد» كما لا بد على 
القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدّر؛ وهذا ينبني على أصل 

من أصول الفقه وهو: : «أنَ ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله؛ والله أعلم. 

الرابعة - وجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نيّة؛ لقوله عليه السلام: 

[5855] (إنما الأعمال بالنيات». قال البخاريّ: فدخل فيه الإيمان والوضوء 
والصلاة والزكاة والحجّ والصوم والأحكام؛ وقال الله تعالى: 8 قُلْ كل يَتَمَلُ عل 


سَاكيَو 4 [الإسراء: 84] يعني على زيّنه . وقال النبي كله : 


]١ 1‏ مض تخريجه» وهو حديث صحيح. 


8 
2600 عذرٌ الغلام: نبت شعر عذاره. 


الله 


[59:4١؟!]‏ «ولكِنْ جهاد ونيّة). وقال كثير من الشافعية: لا حاجة إلى نيّة؛ وهو قول 
الحنفية؛ قالوا: لا تجب النيّة إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سببأ 
لغيرهاء فأمًا ما كان شرطاً لصِحّة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا 
بدلالة تقارنهء» والطهارة شرط؛ فإنّ من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة» 
كالحائض والتّمٌساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: 8 إِدَ قمَكُمَ إِلَ ألصَلود 
َأَعْسِنُا جوم * فلما وَجَبِ فعل الغسل كانت النيّة شرطأً في صحّة الفعل؛ لآن 
الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به؛ فإذا قلنا: إن النية لا تجب 
عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلوم أن الذي أغتسل تَبَدا أو 
لغرض ماء قَصّد أداء الواجب؛ وصمٌ في الحديث أن الوضوء يكم 277 لو صح بغير ية 
لما كقّر. وقال تعالى: << وما وَأ إلا يميدوا أمَه صن له الزن 4 [البينة: م 

الخامسة ‏ قال أبن العربي قال بعض علمائنا: إن من حرج إلى النهر بنيّة الغشل 
أجزأه؛ وإن عَرّبت نيّته في الطريق ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بَطلت 
النيّة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: فركبّ على هذا سفاسفة المُفْتِين أن 
نيه الصلاة تتخرّج على القولين» وأوردوا فيها نضا عمّن لا يفرق بين الظَّن واليقين بأنه 
قال: يجوز أن تتقدّم فيها النية على التكبير؛ ويا لله ويا للعالمين من أمّة أرادت أن تكون 
مُفتِية مجتهدة ذ فما وفقها الله ولا سدّدها!؛ أعلموا رحمكم الله أن النيّة في الوضوء مختلف 
في وجوبها بين العلماء؛ وقد أختلف فيها قول مالك؛ فلمًا نزلت عن مرتبة الاتفاق سُومِح 
في تقديمها في ب بعض المواضع » فأما الصلاة ة فلم يختلف أحد من الأئمة فيهاء وهي أصل 
مقصود؛ فكيف يُحمل الأصل المقصود المتَّمّق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل 
هذا إلا غاية الغباوة ؟ وأما الصوم فإن الشرع رقع الْحَرّج فيه لما كان أبتداؤه في وقت 
العَفّلة بتقديم النيّة عليه: 

السادسة ‏ قوله تعالى: 2 وَأَيْرِيَكُم إِلَ الْمَرَاِفِقِ4» وأختلف الناس في دخخول المَرَافق 
في التحديد؛ فقال قوم: نعم”“؛ لأن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه؛ قاله 
سيبويه وغيره» وقد مضى هذا في «البقرة» مبيّناً. وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل؛ 
والرّوايتان مرويّتان عن مالك؛ الثانية لأشهب؛ والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح؛ 
لما رواه الدَارفُطَنيَ عن جابر أن النبيّ كل 


[4]) مضئ تخريجه وصدره «لا هجرة بعد الفتح. . 


)00 أخرجه صلم 66؟ حي أن هريرة مرقرعا ذا توضا اليد السلم 1 .4: 
إفع4 أى داخلة. 
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[646؟] كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد قال بعضهم : إن «إلى) بمعنى 
معء كقولهم: الدّوْد إلى الدّوْد إبل» أي مع الذودء وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في 
«النساء»؛ ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف» وكذلك الرّجل تقع 
على الأصابع إلى أصل ا فالمرفق داخل تحت أسم اليدء فلو كان المعنى مع 
المَرّافق لم يُفدء فلما قال: «إلى» أقتطع من حذدٌ المرافق عن الغسل» وبقيت 57 
مغسولة إلى الظُّفْ وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى؟ قال أبن العربي: 
وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه قال: إن قوله «إلى المرافق» حدّ 
للمتروك من اليدين لا للمخصول قيهماء ولذلك تدخل المرافق في الغسل . 


قلت: ولما كان اليد والّجل تنطلق في أللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ 
بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت خلِيلي كله يقول: 


3 «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». قال القاضي عياض: 
والناس مجمعون على خلاف هذل وألا يتعدّى بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام: 


13 «فمن زاد فقد تعدّى وظُلّم4. وقال غيره: كان هذا الفعل مذهياً له ومما 
أنفرد به ولم يحكه عن النب يك وإنما أستنبطه من قوله عليه السلام: 


535431 ؟] (أر نتم الُدا» المُحَجلون» ومن قوله: : «تبلغ ألحلية» كما ذكر. 


[596؟] أخرجه الدارقطني 87/١‏ والبيهقي 57/١‏ من حديث جاب وهو عند البيهقي من طريقين عنه. 
قال ابن التركماني: الطريق الأول فيه سويد بن سعيد قال يحي: حلال الدم والثاني فيه القاسم 
العقيلي» قال أحمد: لبس بشيء اه قلت: : سويد احتج به مسلم وقال ابن حجر في التقريب: 
صدوق لكن عمي فصار يلقن» وأفحش ابن معين القول فيه: وله شاهد من حديث وائل بن حجر 
عند البزار 778 والطبراني ة في الكبير (49/71 )0١-‏ وإسناده ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع 
4 لكن الحديث يتقوئ بطريقيه وشاهده. 


[] صحيح. أخرجه مسلم ١90١‏ وأحمد 1/7/ا" وأبو عوانة 514/١‏ والنسائي 47/١‏ وابن حبان 
46 والبيهقي 70/١‏ والبغوي حل من حديث أبي هريرة. 
أخرجه البخاري 0407 وأحمد 777/5 عن أبي هريرة مرقوفاً. 

11/1 ]1 حسن , أخرجه أبو دادو 18 والنسائي 88/١‏ وابن ماجه 477 من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وإستاده صحيح صحيح إلى عمروء وعمرو حسن الحديث . 


41 صحيح. أخرجه البخاري ١775‏ ومسلم 747 وأحمد 200/7 وأبن حبان ٠١549‏ من حديث أبي-! 
)0غ( الغرة: بياض الوجه. 


هم 


السابعة - قوله تعالى: «# وَأْمَسَحُوأ برءُوَسِكُمَ 4 تقدم في «النساء» أن المسح لفظ 
ااا 0 
ذَكَره الله عز وجل في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح» ولو لم يذكر الغسل 
للزم مسح جميعه. ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان وآلآنف والفم؛ وقد أشار مالك 
في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سُّئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء 
فقال: أرايت إن ترك عمل بعض وجهه أكان يُجزئه ؟ ووضَحٌ بهذا الذي ذكرناء أن الأذنين 
من الرأس» وأن حكمهما حكم الرأس خلافاً للزهريّ حيث قال: هما من الوجه يغسلان 
معهء وخلافاً للشعبي حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرّأس؛ وهو 
قول الحسن وإسحاق. وحكاه أبن أبي هريرة عن الشافعيّ» وسيأتي بيان حجتهما؛ وإنما 

سمّي الرأس رأسآ لعلوّه ونبات الشعر فيه؛ ومنه رأس الجبل؛ وإنما قلنا إن الرأس آسم 
لجملة أعضاء لقول الشاعر: 
إذا أحتملوا رأسي وفي الرأس أككَري 2 وغُودر عند المُلتقّى تم سَائِرِي 

لثامنة - وأختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً؛ ثلاثة لأبي حنيفة» 
وقولان للشافمي؛ وسنة أقوال لعلمائتا؛ المي منها واحد وهو وجوب التعميم لما 
ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من مَسّح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء 
مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وأمسحوا رؤوسكم. : دخولها هنا كدخولها 
في التيمّم في قوله: ل تَمْسَحُوا بوجُوهِسكُم 4 فلو كان معناها اها التبعيض لأفادته في ذلك 
لموضعء وهذا قاطع. وقيل: إنما دنحلت لتُقِيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لخة يقتضي 
مغسولاً بهه والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وأمسحوا رؤوسكم لأجرأ 
المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرّأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء» 
فكأنه قال: وأمسحوا برؤوسكم الماء؛ وذلك فصيح في آللغة على وجهين؛ إما على 
القلب كما أنشد سيبويه9؟: 

كتوَاح ريش حَمَامة بَحُْدِيَّة 2 ومسحت باللّثتين عَضْف الإنيد 

وآللّتة هي الممسوحة بِعَضصْف الإنْمد فقلبء وإما على الاذ شتراك في الفعل والتساوي 


ةو كا كرغ 1 1 

- هريرة #تردون غراً محجّلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرهاء؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 
0 وأحمد 407/١‏ من حديث ابن مسعود. 

2022 ألبيت لخفاف بن ندبة السلمي وقوله «بخدية؟ أي سريعة. 

فق البيت للأخطل يهجو جريراً. 


كم 


مثْل القتاؤذ هَدَاجون قد بلغت20 تجران أو بلغت سّوءاتهم هَجَر 

فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء. وقال الشافعي: أحتمل قول الله تعالى: 
# وأمسحوأ أ روسكم 4 بعض الرأس وسح جميعه فدلت الل أن مسح بعضه يُجزىء» 
0 مسح بناصيته ؛ وقال في موضع آخر: فإن قيل قد قال الله عر وجل : 
نسخوا موصت 4 في القبت أيُجزىء بعض الوجه فيه ؟ قيل له: مسح الوجه 
في التيمم بدل من غسله؛ فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منهء ومسح 
الرأس أصل؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعل النبئ يل 
فعل ذلك لعذر لا سيّما وكان هذا الفعل منه يَكْهِ في السفر وهو مَظنَة الأعذارء وموضع 
الاستعجال والاختصارء وحذف كثير من الفرائض لأجل المشفّات والأخطار؛ ثم هو لم 
يكتف بالناصية : 


[599] حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث المُغيرة بن شَعْبة؛ فلو 
لم يكن مسح جميع الرأس واجباآ لما مسّمّ على العمامة؛ والله أعلم: 

التاسعة ‏ وجمهور العلماء على أن مَسْحة واحدة موعبة كاملة تجزىء. وقال 
الشافعي : يمسح رأسه ثلاثاً؟ وروي عن أنس وسعيد بن جييّر وعطاء. وكان أبن سيرين 
يمسح مرتين قال أبو داود: وأحاديث. 


[ عتثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مِرَّة؛ فإنهم ذكروا الوضوء 
ثلاث قالوا فيها: ومّسّح برأسه ولم يذكروا عدداً. 


العاشرة ‏ وأختلفوا من أين يبدأ بمسحه ؛ فقال مالك : 


3 يبدأ بمقدّم رأسهء ثم يذهب بيديه إلى مؤخرهء ثم يردّهما إلى مقدّمه؛ 

[5049] صحيح. أخرجه مسلم 504 ج85 وأبو داود 16١‏ والترمذي ٠٠١‏ من حديث المغيرة «أن النبي بل 
توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامة؛ وعلى الخفين؟. 

01 صحيح. أخرجه البخاري ١55‏ و 4؟١1‏ 1984و 5877 ومسلم 715 وأيو داود 1٠١5‏ ولا١1‏ 
والنسائي 50-74/١‏ والدارمصي 5917 وابن ماجه 586 والدارقطني 8/١‏ وأحمد 
١-535-0‏ من طرق كلهم من حديث عثمان» في صفة وضوء رسول الله كللة. 

17] صحيح. أخرجه البخاري 6 1459 و١5١1‏ و!9١‏ ومسلم 5"؟ وأبو داود ١١4‏ والترمذي ا 
والنسائي 71/١‏ والدارمي 17/١‏ ومالك ١8/١‏ وابن ماجه 475 وأحمد 40/4 وابن حبان 
٠١1/1‏ و84١٠‏ من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله كلو وفيه «بدأ بمقدم رأسه. 
ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء وقال: . 
هكذا رأيت رسول الله يله يتوضأ». 


ذا 


'على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول الشافعيّ وأبن حنبل. وكان 
الحسن بن حيّ يقول: يبدأ بمؤخر الرأس؛ على حديث الرُبَيّع بنت مُعَوذ بن عَفْرَاء: وهو 
حديث يختلف في ألفاظهء وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ 
عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن المُمَضّل عن عبد الله عن الرَيّع؛ رروى أبن 
عِجلان عنه عن الربيّع : 

[07] أن رسول الله يه توضَّأ عندها”'2 فمسح الرأس كله من قَْنَ الشعر كل ناحية 
بمنصت الشعره لا يحرك الشعر عن هيئته؛ ورثريت هله الصفة عن أبن عمرء وأنه كان 
”)بن زيد؛ وكل من أجاز 

بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس. دوي عن اتداخيم وا والشعبيّ أنهما 
قالا: أي تواحي رأسك مسحت أجزأ عنك. ومسح أبن عمر اليافُوح فقط . والإجماع 
منعقد على أستحسان المسح باليدين معأء وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. وأختلف 
فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عم ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور أن ذلك 
يجزىء» وهو قول سفيان الثوريّ؛ قال سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه. 
وقيل: إن ذلك لا يُجزىء؛ لأنه خروج عن سنّة المسح وكأنه لَعِبٌّ. إلا أن يكون ذلك 
عن ضرورة مرض فينبغي ألا يُختلف في الإجزاء . قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا 
يُجزىء مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع؛ وآختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل 
هو فرض أو سنة - بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضنٌ بالقرآن - فالجمهور على أنه 
سنة. وقيل: هو فرض . 


الحادية عشرة ‏ فلو غَسَل متوضّىء رأسه بدل المسح فقال أبن العربي: لا نعلم 
خلافاً أن ذلك يُجزئه. إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي في الدرس عن أبي 


يبدأ من وسط رأسه. وأصّمّ ما في هذا ألباب حديث عبد الله 


العباس أبن القاصّ من أصحابهم قال: لا يُجزئهء وهذا توج في مذهب الداودية الفاسد 
من آتباع اللاهر المبطل للشريعة الذي ذمّه الله في قوله: ا يَعلمونَ طهر انَل َو الدنياك 
[الروم: 7] وقال تعالى: # أم طهر مَنَ الول [الرعد: *] وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما 


13 حسن. أخرجه أبو داود ١78‏ و١1‏ والترمذي 7 وابن ماجه 579 و١458‏ وأحمد 08/5" من 


حديث 


٠‏ لوي بنت معوّذ بن عفراء» وقال الترمذي: حديث حسن. وهر كما قال» لأن فيه 
عبد الله بن عقيل غير قوي. وانظر صحيح أبي داود .1١8‏ 


)000 وقع في الأصول «عندنا» والتصويب عن سنن أبي داود. 
زففق هو المتقدم قبل حديث واحد. 


88 


أمر وزيادة . فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعيّد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه 
في إيصال الفعل إلى المحل؟ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح. 


الثانية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوريٌ وأبي حنيفة 
وغيرهمء ثم أختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأئف لهما ماء جديداً سوى 
الماء الذي مُسّح به الرأس» على ما قعل أبن عمر؛ وهكذا قال الشافعيّ في تجديد الماءء 
وقال: هما سنّة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس ؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق 
ما عليهما من الشعر في الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعيّ. وقال الثوريٌّ وأبو 
حنيفة : يُمْسَحان مع الرأس بماء واحد؛ وروي عن جماعة من السلف مثلّ هذا القول من 
الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن, وإلا فلا شيء عليه؛ إذ ليستا 
مذكورتين في القرآن. قيل له: أسم الرأس تضئّنهما كما بيّناه. وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة في كتاب النسائيّ وأبي داود وغيرهما بأن النبي يه مسح ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصابعه في صِمَاَيه' '» وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض 
كمسل الوجه واليدين» وثبتت سُنّة مسحهما بالسئة. وأهل العلم يكرهون للمتوضىء ترك 
مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي كلل ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق فإنه 
قال: إن ترك مسح أذنيه لم يُجزه. وقال أحمد: إن تركهما عمداً أحببتٌُ أن يُعيد. وروي 
عن عليّ بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سئة من سئن الوضوء أو الصلاة 
عامداً أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيف» وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظرء ولو كان 
كذلك لم يُعرف الفرض الواجب من غيره؛ والله أعلم. آحتج من قال: هما من الوجه يما 
ثبت عن النبئ يِل أنه كان يقول في سجوده: 


1 


[ «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره» فأضاف السمع إلى 
الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف أبي داود من حديث عثمان: 

[3 فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدةء ثم غسل رجليه ثم قال: أين 
السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأيت رسول الله يك يتوضا . أحتج من قال: يُفسل ظاهرهما 
مع الوجهء وباطتهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح 
الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك وجب 


[7597] صحيح. أخرجه مسلم 7/١‏ وأبو داود 56/ والترمذي 5411 و418” و9١4/1"‏ والنسائي 
73١/7‏ واين حصان 1١91//‏ و1998 من حديث علي. 
[ 0 هذا اللفظ لأبي داود ٠١8‏ وتقدم برقم 755١‏ 


,7504 انظر الحديث‎ 4١2 


243 


مسحه لأنه من الرأس» وهذا تردّه الآثار بأن النبي كَل كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من 
حديث علي وعثمان وابن عباس والوُبَيّم وغيرهم. أحتج من قال: هما من الرأس 
بقوله َكِلةٌ من حديث الصّتابجي : 


[1"06] «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» الحديثٌ 
أخرجه مالك . 


الثالئة عشرة؛ قوله تعالى: «اوَأَرْمْلكُمْ © قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
«وَأَرجْلَكم) بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ جلك بالرفع وهي 
قراءة الحسن والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة اوَأَرْجُلِكُم» بالخفض 
وبحب هذه لقراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل العامل 
اأغْسلُوا» وبنى على أن الفرض في الرٌجلين العسل دون المسح» وهذا مذهب الجمهور 
والكافة من العلماء وهو الثابت من فعل النبي كك واللازم من قوله في غير ما حديث» 
وقد رأى قوماً يتوضئون وأعقابهم تلّوح فنادى بأعلى صوته : 


3 دريل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء». ثم إن الله حدّهما فقال: «إِلَى 
الْكَمْبِين؛ كما قال في اليدين «إِلَى الْمَرَافِقَه فدّل على وجوب غسلهما؛ والله أعلم. ومن 
قرأ بالخفض جعل العامل الباء: قال ابن العربي: أتفقت العلماء على وجوب غسلهماء 
وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين» والرّافضة من غيرهم» وتعلق 
الطبري بقراءة الخفض . 
قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروى أن 
الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا 
برءوسكم وأرجلكم» فإنه ليس شيء من أبن آدم أقرب من خبثه من قدميهء فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب 
[1105] مرسل. أخرجه مالك ك 0015م والتسائي 01١‏ من حديث عبد الله الصّتاببحي وهو مرسل. 
قال الزيلعي في نصب الرأية 751/1 : قأل عبد الحق: الصتابحي لم يلق ألبي عل أه ووافقه 
الزيلعي» وابن حجر في التقريب. 

1 صحيح. أخرجه البخاري ١70‏ ومسلم 751 وابن أبي شيبة 75/١‏ وأحمد 4/4 وعبد الرزاق 
17 من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري ٠١‏ و85 و17 ومسلم ١4١‏ وأحمد 7 والدارمي ١79/١‏ وأبو داود 91 
والنسائي 0 من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص. 
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الحجاج؛ قال الله تعالى # وَأَمَْسَمَ نسحو روسك وَأنَجُ1حكْم 4 قال: وكان إذا مسح رجليه 
بلهماء ٠‏ وروى عن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة 
يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: 
نزل جبريل بالمسح؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً» ويُلغئ ما كان مسحاً. 
وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما 
التخيبر بين الغسل والمسحء وجعل القراءتين كالروايتين؛ ”'؟ قال النحاس؛- ومن أحسن 
ما قيل فيه: أن المسح والغسل واجبان جميعاً؛ فالمسح واجب على قراءة من قرا 
بالخفض. والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. قال أبن 
عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين هو الغسل. 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك» يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى 
الغسل؛ قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدَاريّ 
عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون 
مسحاء ومنه يقال: للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تَمَسَّحَ؛ ويقال: مسح الله ما بيك 
إذا غسلك وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل 
فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل؛ بقراءة النصب التي لا احتمال 
فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالعّسل» والتوعّد على ترك غُسلها ذ في أخبار صحاح لا 
تُحصى كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان 
الترتيب على أنه مفعول قبل الرّجلين» التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين وأمسحوا برءوسكم؛ فلما كان الرأس مفعولاً قبل اليّجلين قُدَم 
عليهما في التلاوة ‏ والله أعلم ‏ لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة 
التطهير. وقد روى عاصم بن كُلِيب عن أبي عبد الحم السّلمي قال: قرأ الحسن 
والحسين ‏ رحمة الله عليهما - عَلىَ «وَأَرْجُلكُمْ فسمع علينٌ ذلك وكان يقضي بين الناس 
فقال: #وَأيَجَآحكُع # هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحاق عن 
الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روى عن ابن 
مسعود وابن عباس أنهما قرأ | توَأنْجْلكُم» بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما 
جاء مقيّداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما خُنّانَء وتلقينا هذا القيد من رسول الله 6, إِذْ 
لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خُفَّانء فبيّن يله بفعله الحال التي تُغسل فيه 


200 الروايتان في الخبر يعمل بهما ما لم يتناقضا اه ابن العربي . 


3 


الرّجل والحال التي تمسح فيه وهذا حسن. فإن قيل: إِنَْ المسح على الخفين مسوخ 
بسورة «المائدة» ‏ وقد قاله ابن عباس» وردٌ المسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك في 
رواية عنه - فالجواب أن من نفى شيئاً وأثبته غيره فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسح على 
الْحمُين عدد كثير من الصحابة وغيرهمء وقد قال الحسن : حدّثني (1) سبعون رجلاً من 
أصحاب النبي كَلهِ أنهم مسحوا على الخفين؟؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال: 
بَالَ جَريرٌ ثم توضأ ومسح على خُفيه. قال جَرير9: 


71 وإن رسول الله يةِ بال ثم توضأ ومسح على حُمَّيه .قال إبراهيم النخعي : 
كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرد مأ 
ذكروه وما أحتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم 
في استة عشر من شهر رمضانء وأن «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم عرفاتء وهذا 
حديث”” لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة 8 آلْيوَمَ أكَمَلْتُ لَكُمْ ديدح 4 على ما 
تقدّم؛ قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جّرير في المسح على الخفين؟؛ لأن 
إسلامه كان بعد نزول «المائدة» وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا 


يصحء أما عائشة فلم يكن عندها بذلك عِلّم ؛ ولذلك رَدّت السائل إلى علي رضي الله عنه 
وأحالته عليه فقالت: 


[504]] سل فإنه كان يسافر مع رسول الله يكِ؛ الحديث. وأمًا مالك فما روي عنه 
من الإنكار فهو مُْكر لا يصحء؛ والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال: إني كنت آذ 


[1] صحيح. أخرجه البخاري 787 ومسلم 7757 وعبد الرزاق 05 والحميدي 97لا وأحمد 808/4 
وأبو داود 165 والترمذي 41 والنسائي 8١/١‏ وابن ماجه 047 وابن حبان 115 من حديث همام 
النخعي» قال: «رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأء ومسح على خفيه. ثم قال فصلئ فسئل عن 
ذلك. فقال: رأيت رسول الله كَل صنع مثل هذا» . 
قال إبراهيم ‏ النخعي ‏ «فكان يعجبهم هذا الحديث لأن جريراً أسلم بعد نزول المائدة» . 
؟] صحيح. أخرجه مسلم 5/!؟ والنسائي 84/١‏ وابن ماجه 507 والدارمي 5١لا‏ من حديث شرح بن 
هانىء قال: «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب. 
(0241 الا يصح هذا عن الحسن إذ لم يسمع الحسن سوئ من بضعة من الصحابة» ولو قل مشدفة» لكان 
محثملا . 

زفق وقع في الأصل «قال إبراهيم النخعي» والتصويب من كتب الحديث» فإن الذي قال ذلك هو جرير 
وانظر الحديث /5917؟. 

فرق هو كما قال القرطبي» فإن الواقدي لا يحتج به إذا انفرد قكيف إذا خالف؟ بل اتهمه الشافعي 


ذه 


في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مُقَصَراً فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل 
أحمد بن حنبل ما رواه اين وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: 
كما روى عن أبن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حَيّب إلي 
الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب. وقال أحمد رضي الله عنه: فمن ترك ذلك على نحو ما 
تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه» وصلينا خلفه ولم تعبه» إلا أن يترك ذلك 
ولا يراه كما صنع أهل البدع» فلا يُصَلَّن خلفه. والله أعلم وقد قيل: : إن قوله (وَأَجُلكُم» 
معطوف على اللفظ دون المعنى. هذا أيضا يدل على الغسل فإنّ المراعى المعنى لا 
اللفظء وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره قال الله 
تعالى : # بِرَسَلَعَليََا سْوَاط ين نر واس 2044 [الرحمن: 0"] بالجرٌ لأن النحاس الدخبان. 


عمج الور ج سد يه جر 


وقال: 9# بل هو فتءان مد | ليك في لوح مَحسوضط ا 4 البروج 77-7] بالجرّ. قال أمرق القيس: 
كبيرُ أناس في بِجَاد مرّكل ”© 


فخفض مزمّل بالجوارء وأن المزمّل الرجل وإعرابه الرّفع؛ قال زهير: 
ليب الزمان بها وعَيّرها بعدي سّوافي المُور والقَطرٍ©© 


قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرّفع ولكنه جره على جوار المور؛ كما قالت 
العرب: هذا حجر صب خَرب؛ فجرّوه وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة 
ورذه النحاس وقال: وهذا القول غلط عظيم أن الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس 
عليه» وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. 

قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرّجلين العّسل ما قدمناهء وما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام: 

[1094؟] «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) فخوّفنا بذكر النار على مخالفة 
مراد الله عز وجل» ومعلوم أن النار لا يُعذَّبِ بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن المسح 
ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أنَّ ذلك على ظهورهما 


[094] هذا اللفظ عند أحمد 4 برقم ١9708‏ من حديث عبد الله بن الحارث 
لهيعة ضعيف» وتقدم بدون لفظ «بطون الأقدام» رواه الشيخان. 


كر 


بن جزءء وفيه إبن 


إنظر حديث 


١ 4١(‏ هي قراءة أبن كثير. 
زفق البجاد: الكساء المخطط. والمزمل: الملتف بالثياب. 
ف السوافي: هي الريح الشديدة. والمور: التراب. 


ف 


لا على بطونهماء فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح, إذ لا مدخل لمسح 
بطونهما عندهم» وإنما ذلك يُدرك بالعسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة الإجماع؛ 
وذلك أنهم أتن تفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليهء وآختلفوا فيمن مسح 
قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما آختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن 
نبيهم ول أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة وأئنتين وثلاثاً حتى يُنقيهما؛ وحسبك بهذا 
حجة في الغسل مع ما بيّناه فقد وَضْح وظهر أن قراءة الخفض المعني فيها الغسل لا 
المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله وَأْجُلَكُد) قوله: #8 فَأَعْسِلُواً 4 والعرب قد 
تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت 
اللبن؛ ومنه قول الشاعر: 
عَلتْها يِبْناً ومَاءً بارداً 


وقال آخر: 
ورأيث زوجك في السوفى كد مقا وئعا 


وقال :20 
وطق _ لت 0 بالجَلْهَئينٍ ظِباوؤها وتعامّها 


شَوَابُ أَلْيِانٍ وتمر وإقط 
التقدير: علفتها تبنآ وسَقِيتُها ماء. ومتقلّداً سيفآ وحاملاً ثمحا. وَأَطْمَلَت بالجَلهتي 
ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام لا يُطفِل إنما يُفرخ. وأطفلت كان لها أطفال» والجَلْهَعَانِ: 
جنبتها الرادي. وشّوَابُ البانٍ وآكل تمر؛ فيكون قوله: ل وَأمَسَكوأ موسج 
وَأَرَجْلَحكُعْ 4 عطف بالغَّسل على المسح حَمْلاً على المعنى والمراد الّسل؛ والله أعلم . 
ورج سس حو مر 2 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: # إل الْكْعَبِيْنِ © روى البخاري: حدّثني موسى قال 
أنبآنا وُمَيْبُ عن عمرو ‏ هو أبن يحبى ‏ عن أبيه قال: 


الرلهة صحيح . أخرجه البخاري 1١84‏ لم 6 ومرٌ برقم 7551. 


)00 البيت للبيد العامري . 
زف4 قدح مثل القدر من حجارة أو نحاس» يشرب به. 
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ثم أدخل يده في التّؤْر فمضمض واستنشق واستشر ثلاث غَرْفات» ثم أدخل يده فغسل 
وجهه ثلاثاء ثم | أدخل يده فغسل يديه إلى ا ثلاث ثم أدخل يده فمسح رأسه 
فأقبل بهما وأدير مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين؟ فهذا الحديث دليل على أن 
الباء في قوله “9 وَأمْسَحوأ بسكم 4 زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه» وأنّ 
مسح الرأس مرة» وقد جاء مبيناً في كتاب مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير 
قوله: فأقبل بها وأدبرء وبدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم رّهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان 
في جنبي الرجل. وأنكر الأصمعي قول الناس: إن الكَعُب في ظهر القدم؛ قاله في 
«الصحاح»"” وروى عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن؛ قال أبن عطية: ولا أعلم 
أحداً جد جمل حدّ الوضوء إلى هذاء ولكن عبدالوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه 
تخليط وإيهام ؛ وقال الشافعي رحمه الله : : لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان في 
مَجْمع مَنْصِل الساق؛ وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان 
يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقبء وليس الكعب 
بالظاهر في وجه القدم . 


قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكَمْب في كلام العرب مأخوذ من الْعُلو ومنه 
سميت الكعبة؛ وكَعَبتِ المرأة إذا فلك ثديها””"» وكَحْب القناة أَنيُوبهاء وأنبوب ما بين كلّ 


عُفْدتين كَمْت) وقد يُستعمل في الشرف والمجد تشبيها؛ ومنه الحديث. 207 «واللّه لا يزال 
كَمْيك عالياً» . وأما السّنة فقوله يكِْدُ فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير: 


[5511] «واللّه لتْقَيمُن صفورقكم أو ليخالمَنّ الله بين قلوبكم» قال: فرأيث اليّجل 
يُلصق مكب بِمَذْكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه©. والعقب هو مؤخر 
الوّجل تحت العرقوب» والعغرقوب هو مجمع مَفصل الساق والقدم. ومنه الحديث «وَيْلّ 


[3] حسن. أخرجه أبو داود 517 بهذا اللفظ من حديث النعمان بن بشير. وإستاده حسن.ء رجاله 
كلهم ثقات معروفون» سوى الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق. وأصله عند البخاري ومسلم . 


22 صاحب الصحاح هو الجوهري. 

زفق فلك ثديها: استدار. 

زف ذكره الحافظ في الإصابة 41/4" برقم 40١‏ في ترجمة قبلة بنت مخرمة التميمية» هاجرت إلى 
النبي يةِ لأجل الصحبة هي وجارية معها تدع الحديباء» وبينما هما على الجمل إذ انتفجت 
الأرنب» فقالت: الحديباء: لا والله لا يزال كعبك أعلي من كعب أثوب. . القصة. 

2 إلى هنا الحديث. 


للعراقيب من النار»”) يعني إذا لم تُغسل؛ كما قال: «رَيْلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من 
الما لقف 
ار 


الخامسة عشرة - قال آبن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في 
الؤضوء ولا في الغسل» ولا خير في الجفاء والغْلد؛ قال أبن وهب: تخليل أصابع 
الرّجلين مُرَغّبِ فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من لم 
يلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن أبن القاسم عن مالك فيمن 
توضأ على نهر فحرّك رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يخسلها بيديه؛ قال أبن القاسم: وإن قدر 
على عسل إحداهما بالأخرى أجزاه. 


قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا عسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من 
اليتجل» كما أن ما بين أصابع اليد من اليدء ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وأنضمام 
أصابع الرجلين؟؛ فإن الإنسان. مأمور بغسل الرّجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد 
جميعها. وقد روي عن النبي يل أنه كان إذا توضا يَدْلُْك أصابع رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك 
رحمه لله في آخر عمره يدنك أصابع رجليه يخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حذّثه به 
أبن وهب عن أبن لَهِيمّة والدث بن سعد عن يزيد بن عمرو الؤمّاري عن أبي عبدالرحمن 
الحُبُلي عن المُسْتَورِد بن شدّاد القُرشي قال: 


[1 رأيت رسول اله وله يتوضاً فتُخلّل يخنصره ما بين أصابع رجليه؛ قال ابن 
وهب فقال لي مالك: إن هذا لحسن» وما سمعثه قط إلا السّاعة؛ قال أبن وهب: وسمعئة 
سل بعد ذلك عن تخليل الأصابع فى الوضوء فأمر به. وقد روى حُدّيفة أن النبى كلل 
قال: 


.8 اخَثّلوا بين الأصابع لا تُكَللها الثارة وهذا نص في الوعيد على ترك 


[] حسن. أخرجه أبو داود ١44‏ من حديث المستورد وقيه أبن. لهيعة» لكن تابعه الليث والراوي 
عنهما ابن وهب» وهو روئ عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. ولذا صححه ابن القطان كما في نصب 
الراية .79//١‏ 

[] أخرجه الدارقطني 40/١‏ والديلمي 7844 من حديث أبي هريرة» وهو ضعيف بسبب ضعفاكت 


)00 هذا اللفظ عند مسلم ١4١‏ ح79؟ من حديث أبي هريرة وتقدم . 
ةق مش برقم 7509. 
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التُخليل؛ فثبت ماقلتاه. والله الموفق. 


السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاءء وهي إتباع المتوضىء 
الفعْلَ الفِعْلَ إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضهء ولا فصل بفعل ليس منه؛ واختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال أبن أبي سَلَّمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذّكر 
والنسيان» فمن فرّق بين أعضاء وضوئكه متعمداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبدالحكم: 
يجزته ناسياً ومتعَمّداً. وقال مالك في «المدوّنة» وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه 
قال الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: إن فرّقه متعمداً لم يُجزه ويُجزئه ناسياً؛ وقال 
مالك في رواية ابن حبيب: يُجزئه في المغسول ولا يُجزئه في الممسوح؛ فهذه خمسة 
أقوال أبتنيت على أصلين: الأوّل ‏ أن الله سبحانه وتعالى أَمَرَ أَثْرا مطلقاً فوالٍ أو فيّق» 
وإنما المقصود وجود العّسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصّلاة. والثاني - أنها 
عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصّلاة؛ وهذا أصح. والله أعلم. 


السابعة عشرة ‏ وتتضمن ألفاظ الآية أيضاً الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال الأَبْهّري 
الترتيب سنة» وظاهر المذهب أن الشّكيس للناسي يُجزىء» وآختلف في العامد فقيل: 
يُجزىء ويُرتّبِ في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزىء لأنه عابث» وإلى 
هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سلام 
وإسحاق وأبو ثورء وإليه ذهب أبو مُصْعّب صاحب مالك وذكره في مختصرهء وحكاه عن 
إل المدينة ومالك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على وجهه؛ ولم ينوضاً عل 

تيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوؤضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه 
وأشهرها أن «الواو» لا توجب التعقيب ولا تُعطي رتبة» وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه والتّوري والأوزاء عي والايث بن سعد والمُزني وداود بن علي؛ قال الكيا 
لطبي : ظاهر قوله تعالى  :‏ فَأَطْسُِوأ وُجُوىك وَأيْرِيَح4 يقتضي الإجزاء فرق أو جَمَع 
أو َال على ما هو الصجيح من ملحب الشاقك وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال 
أبو عمر: إلا أن مالكا يَستحبٌ له له استئناف الوضوء على النّسق لما يُستقبل من الصلاة 
ولا يّرى ذلك واجباآ عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد روى علي بن زياد عن مالك قال: 


- يحبئ بن ميمون» بل أتهمه بعضهم . 

وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة وفيه عمربن قيس متروك. وأخرجه الطبراني في الكبير 
"4٠‏ من حديث واثلة؛ وفيه العلاء بن كثير متروك؛ ولم أره من حديث حذيفة» وانظر نصب 
الرأية ١//ا7.‏ 


فو 


من عسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكائه أعاد عَسل ذراعيهء وإن لم يَدذكر حتى صَلَى أعاد 
الوؤضوء والصلاة؛ قال عليٌ ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يُستأنف . 
وسيب الخلاف ما قال بعضها: إن «الفاء» توجب التعقيب في قوله: «فَاغْسِلُوا» فإنها لما 
كانت جوابآ للشرط ربطت المشروط به؛ فاقتضت الترتيب في الجميع؛ وأجيب بأنه إنما 
أقتضت البداءة فى الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه» وإنما كانت تقتضي الترتيب فى 
الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحداء فإذا كانت جملا كلها جواباً لم تبال بأيها 
بدأت. إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إِنَّ الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك 
لأنك تقول: تقاتل زيد وعمروء وتخاصم بكر وخالد» فدخلوها في باب المفاعلة يخرجها 
عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة: الأوّل ‏ أن يبدأ بما 
بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام حين حج: 

1 انبدأ بما بدأ الله به». الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. 
الثالث ‏ من تشبيه الوضوء بالصلاة «الرابع - من مواظبة رسول الله يك على ذلك. أحتج 
من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غَسل أعضاء الجنابة» فكذلك عسل أعضاء 
الوضوء؛ أن المعنى في ذلك الّسل 3 التبدية. وروي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا 
أتممت وضوثي بأي أعضائي بدأثُ. وعن عبدالله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك 
قبل يديك؛ قال الدّارقطني: هذا مُرسّل ولا يثبت» والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم. 


الثامنة عشرة ‏ إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر 
العلماء» ومالك يجوز التّيمم في مثل ذلك؛ لأنّ التَّيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت 
الصلاة.» ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. أحتج الجمهور بقوله 
تعالى : « فلم يد دُوأمَآك فَتَمَمَّمُوا© وهذا واجد. فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم . 

التاسعة عشرة ‏ وقد آستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست 

5 م طحم جرس م ام 0 

بواجبه؛ لأنه قال: 8 إذًا قَمْشُمْ إِلَ ألصَّلَوةِ 4 ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوءء فلو 
كانت إزالتها واجبة لكانت أوّل مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية 
أشع ب عن مالك. وقال ل أين وهب عن , مالك: إزالتها واجبة في , الذكر والنسيان؛ وهو قول 
الشافعي. وقال أبن القاسم: تجب إزالتها مع الذكرء» وتسقط مع النسيان. وقال أبو 


1) صحيح. أخرجه مسلم 1718 في أثناء حديث جابر المطول في صفة حجة النيككلة» وقد تقدمء 
والمراد بذلك «الصفا». 
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حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادات على قدر الدرهم البغلي”' ‏ يريد الكبير الذي هو 
على هيئة المثقال - قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه. والصحيح رواية أبن 
وهب؛ لأن النبي كلْهُ قال في صاحبي القبّرين: 

]551١6[‏ (إنهما لمُعذّبان وما يُعذّبان في كبير : أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما 
الآخر فكان لا يستبرىء من بوله) ولا يعدب إلا على ترك الواجب؟ ولا حجة في ظاهر 
القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بِيّن من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة» ولم يتعرّض 
لإزالة النجاسة ولا غيرها. 

الموفية عشرين - ودلت الآية أيضاً على المسح على الخفين كما بيّناء ولمالك في 
ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقآ كما يقوله الخوارج» وهذه الرواية منكرة وليست 
بصحيحة. وقد تقدم . ٠‏ الثانية - يمسح في في السفر دون الحضر؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح 
إنما هي ف فى السفر؛ وحديث المكجاطة 29 يدل على جواز المسح ف في الحضرء أخرجه مسلم 
من حديث حُذّيفة قال: 

73 فلقد رأيثتي أنا ورسول اله يهِ نتماشى؛ فأتى سُّبَاطة قوم خلف حائطء 
فقام كما يقوم أحدكم فبال فأنتبذت منهء فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبة حتى فرغ - زاد 
في رواية - فتوضاأ ومسح على خفيه. ومثله احديث شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة 
أسألها عن المسح على الخفين فقالت: 

1[ 337؟] عليك بأبن أبى طالب سَلْهِ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله َكل فسألتاه 
فقال: : جعل رسول الله يلو للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ وللمقيم يومآ وليلة؛ - وهي الرواية 
الثالثة - يمسح حضراً وسفراً؛ وقد تقدّم ذكرها. 


الحادية والعشرون - ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو قول 


[1516] صحيح. أخرجه البخاري 1/8 و5001 ومسلم 797 وأبو داود 7٠١‏ والترمذي 7١‏ والتسائي 
0١‏ وابن ماجه /ا47 والدارمي 188/١‏ وأحمد 01 وابن حبان ١1‏ من حديث ابن عباس 


[؟+؟] م 
1550 


؟] صحيح. أخرجة البخاري 774 ومسلم 79 وأبو دأود 17 والترمذي 17 والنسائي 79/١‏ وابن 
ماجه 5*” وابن الجارود 77 وأحمد 94/5 وابن حبان ١456 ١474‏ من حديث حذيفة. 
[7711] مضئ برقم 71١4‏ أخرجه مسلم وغيره. 


)6 ذكر الدميري أن ضرباً من النقود يقال لها: البغلية. 
زهق السباطة: موضع يلقئ فيه التراب والكتاسة . 
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الليث بن سعد؛ قال أبن وهب سمعت مالكا يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. 
وروى أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال: 


1 يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: «نعم» قال: يوماً ؟ قال: «يوما» 
قال: ويومين ؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت» في رواية «نعم 
وما بدا لك». قال أبو داود: وقد اخختلف في إسناده وليس بالقويّ. وقال الشافعي 
وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ: يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على 
حديث شرَيْح وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته إلى هارون( '© أو بعض الخلفاءء 
وأنكرها أصحابه. 


الثائية والعشرون- والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث 
المغيرة ة بن شغبة أنه قال : 

[515] كنت مع النبي كله ذات ليلة في مسير الحديث ‏ وفيه؛ فأهويثٌ لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. ورأى أَصْبَعْ أن هذه طهارة 
التيممء وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحَدَث. وشدٌ داود فقال: المراد بالطهارة لمهنا 
هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على 
الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة. 

الثالثة والعشرون ‏ ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه حََرْق يسير: 
قال أبن خُوَئِرِمَئْدَاد: معناه أن يكون الكَرْق لا يمنع من الانتفاع به ومن لَبْسهء ويكون مثله 


9 5 0 1 5 2 إلا 
يُمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ والشافعيّ والطبريٌ؛ وقد روي عن 


الثوريّ والطبريٌ إجازة المسح على الخف المخرّق جملة. وقال الأوزاعيَ: يمسح على 
الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطبريّ. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من 
الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح» ولا يمسح إذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى 
30 


4 من حديث أب بن عمارةء وقال: قد اختلف في إسناده» وليس هو 
بالقوي. وقال المحافظ في التقريب: له صحبة وفي إسناد حديثه اضطراب أه. ومداره على 
محمد بن يزيد بن أبي زياد وهو مجهول كما في التقريب. وانظر ضعيف أبي داود 78. 

صحيح. أخرجه البخاري 7١5‏ ر 77# و84“ ومسلم 74!؟ وأبو داود ١44‏ والترمذي ٠٠١‏ 
والنسائي 71/١‏ وابن ماجه 245 والدارمي 18١/١‏ والحميدي 68 وأحمد 101/4 وابن حبان 
5 من حديث المغيرة. ١‏ 


511؟] 


)00( أي هارونٍ الرشيد. 


توقيف . ٠‏ ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم 

من الخَرْق اليسيرء وذلك متجاوز عند الجمهور منهم . وروي عن الشافعيّ إذا كان الخَدق 
في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حيّ: يمسح على الخف إذا 
كان ما ظهر منه يغطيه الكؤرب» لك غير شيء من القدم لم يبسح؛ قال أبو عمر؛ هذا 
على مذهبه في المسح على الْجَوربين إذا كانا ثخينين؛ وهو قول الثوري وأبي يوسف 
ومحمدل؛ وهي: 

الرابعة والعشرون ‏ ولا يجوز المسح على الجَوربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلا أن 
يكونا مجلدين؛ وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على البجَوربين 
وإن كانا مجلدين. ٠‏ وفي كتاب أبي داود عن المغيرة 5 بن شعْبة: 

1 أن رسول الله وَل توضاً ومسح على الجؤربين والتعلين؛ قال أبو دام 
وكان عبد الرّحمن بن مهديّ لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أ 
النبيّ وه مسح على الخفين؛ ؛ وروي هذا الحديث عن أبي موسا ' الأشعر حدق ون 
النبي يه وليس بالقويّ ولا بالمتصل. قال أبو داود: ومسح على الجؤربين علىّ بن أبى 
طالب وأبو مسعود والبراه بن عازب وأنسى ين مالك وأبو أسامة وسهل بين سك 
وعمرو بن حرّيث؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وآبن ن عباس؛ رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قلت: وأما المح على النعلين فروى أبو محمد الذَارِميَ في مسنده حدّثنا أبو نعيم 
أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد مير قال: 


[1؟5؟] رأيت علِيآ توضأ ومسح على النعلين فوسّع ثم قال: لولا أني رأيت رسول 
الله كَيْهٌ فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال 
1 حسن. أخرجه أبو داود 104 والترمذي 44 واب بن ماجه 209 وأحمد 707/4 من حديث المغيرة ٠‏ قال 
الترمذي: + حسن صحيح . وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: صححه الترمذي وغيره. ٠.‏ وهو 
الحق . وكذا صححه الألباني في الإرواء 1 والصواب أنه حسن» فقد أخرجه البيهقي : سق 
وقال: هو حديث منكرء ونقل البيهقي عن أحمد أنه حديث منكرء وكذا أشار لضعفه أبو داوف 
وضعفه النوويء. فالحديث لا يرقئ عن درجة الحسن» » وانظر نصب الراية 1828/١‏ 
الفيفة إسناده صحيح. أخرجه الدارمي 149/١‏ برقم ١5‏ عن علي به. وإسناده صحيح على شرطهماء 
سوئ عبد خير وهو ثقة كما في التقريب. 1 
وأخرجه أبو داود 157 بمثل حديث الدارمي وكرره 177 و ١14‏ باللفظ الآتي. 


22 هو عند أبن ماجه 55١‏ وإسناده ضعيف. 


أبو محمد الدّارميَ رحمه الله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالئ : «# وَأمسحوأ برموميكم 
وَيْجْلَكُمَ إل الكعبا» . 

قلت: وقول عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين؛ أخرجه أبو داود”'' عنه قال: لو كان الدّين 
بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول اله يله يمسح على 
ظاهر خفيه. قال مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه؛ 
إلا أن مالك قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن سمح على باطن الخفين دون 
ظاهرهما لم يجزهء وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أصحاب 
مالك إلا شيء روي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواء» ومن مسح 
باطنهما دون ظاهرهما لم يُعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح 
بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما وأقتصر عليهما لم 
يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة» والمختار عند مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح 
الأعلى والأسفل»ء وهو قول أبن عمر وأبن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيَ عن 
المغيرة بن شعبة قال: 

[ وضأت رسول الله يله في غزوة تبُوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو 
داود: روي أن ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حَيُوة. 

الخامسة والعشرون ‏ وآختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: 
الأوّل - يغسل رجليه مكانه وإن آخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث» وكذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما؛ ورُوي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيَ ولم يذكروا مكانه. 
الثاني - يستأنف الوضوء؟ قاله الحسن بن حيّ» وروي عن الأوزاعيّ والنَّحَعيَ. الثالث - 
ليس عليه شيء ويصلي كما هو؛ قاله أبن أبي ليلى والحسن البصري» وهي رواية عن 
إبراهيم النَّحَّعيَ رضي الله عنهم . 1 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعال: # وإن محم هثب كَأطْهّروا 4 وقد مضى في 


5 


«النساء») معثى الجنب . و «اطَهَّكُوا» أمر بالاغتسال بالماء ؟ ولذلك رأى عمر وأبن مسعود - 


71] ضعيف. أخرجه أبو داود ١50‏ من حديث ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن 


المغيرة» وقال: بلغني أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء اه وفيه راو لم يسمَّء وهو معارض بما 
قبله. 


لق أخرجه برقم 2174 وانظر صحيح أبي داود .16١‏ 


دل 


رضي الله عنهما ‏ أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصّلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور 
من الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماءء وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء 
رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حُْصّين نص في ذلك» 
وهو أن رسول الله وكْةِ رأى رجلا معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال: 

[17] «يا فلان ما منعك أن تصلّي في القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أخرجه البخاريّ. 


السابعة والعشرون - قوله تعالئ : #إوَإن عتم تَرْصََ أَوَعَلَ سَمَرِ أوْج أَحَد جِدمْ ين 
لتاب # تقدّم في «النساء» مستوفىء ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك» وهي 
تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين 
كما بيناه في «النساء؟ فهو عامٌّء غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة 
الخارجة على الوجه المعتاد» فلو تحرج غير المعتاد كالحصى والدّودء أو خرج المعتاد 
على وجه السَّلّس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً. وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأن 
اللفظ مهما تقرّر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة 
الإطلاق» وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن» فصار غير مدلول لهء» وصار 
الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربعء ولم 
تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. والمخالف 
يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد؛ فَإِنّ تناول اللفظ 


لهما واحل 
وضعاء وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصداً؛ والأوّل أصحء وتتمته في كتب 
الأصول . 


الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالئ: # أَوْ لْمْسَتُمُ آلِنْسَآه 4 روى عَبِيدَة عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: القّبلة من اللمس» وكل ما دون الجماع لَمْنٌ؛ وكذلك قال ابن عمر 
واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أوّل الآية ما يجب على من جامع في قوله: 
سير غرح اوعص 2218 


كنتم لمحيئبا فاطهروا © . دقال عيبا ألله ينه باه : إل[ 11 الغشيان 


وإن كلتم 8 


3 
2 


0/1 صحيح. أخرجه الببخاري 4 و1748 و01" ومسلم 581 وعبد الرزاق 7١077‏ وابن أبي شيبة 
12 والشافعي 15/١‏ والنسائي ١7/1/١‏ وابن حبان ١7١١‏ من حديث عمران فى خير مطول» 
ؤهذا بعضه. 


000 


الجماع» ولكنه عر وجلّ يكني. وقال مجاهد في قوله عرّ وجل: وَإدًا موأ اللو روا 
صكرامًا 49 [الفرقان: 678 قال: إذا ذكروا التكاح كَنَوًا عنه؛ وقد مضى في «النساءة 
القول في هذا الباب مستوفى والحمد لله. 


التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالئ: # ميحد يََدُوأْمَاة4 قد تقدّم في «النساء» أن عدمه 
يترتب للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يُربطء وهو الذي يُقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا 
تراباً وخشي خروج الوقت؛ أختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأوّل ‏ قال أبن 
خُوَيْرِمْدَادَ: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يُصلَي ولا شيء عليه؛ قال: دددا” 
المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال أبن القاسم : يصلي ويعيد 
وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلّي ولا يعيد. وقال أَصْبَغْ : لا يُصلَي ولا كد 
وبه قال أبو حنيفة9© . قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم أبن شُوَيْرِمئْدَاد على 
أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكرء وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء 
وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء9؟ - 
الحدية - ولم يذكر أنهم صلواء وهذ! لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن غروة عن أبيه عن 
عائشة”2 في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا 
طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس. 


قلت: وقد أحتج المُرّنيَ فيما ذكره الكيّا الْطَبّري بما ذكر في قصة القلادة عن عائشة 
رضي الله عنها حين ضلت» وأن أصحاب النبي يك الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير 
تيمم ولا وضوء وأخبروه يذلك» ثم نر نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا 
تيمم» والتيمم متى لم يكن مشروعاً ققد صلوا بلا طهارة أصلة . ومنه قال المُرّني: ولا 
إعادة؛ وهو نص في جواز الصّلاة مع عدم الطهارة مطلقاً عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو 
عمر: ولا يتبغي حمله على المغمى عليه؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه 
عقله. وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقلهء فإذا زال 
المانع له توضا أو تيمم وصلئ. وعن الشافعي روايتان؟ المشهور عنه يصلَّي كما هو 


)غ2 راجع سورة النساء آية: 45 فيه تقيض هذا. 

60 لعله قول مرجوح عند أبي حنيقة » فإنه لا يقول بعدم القضاء» بل قال: يؤخر الصلاة فقط. وقال 
الصاحبان: فاقد الطهورين عليه الإحادة. 

لضف هو بعض حديث عائشة في خبر القلادة» أخرجه البخاري 4508 و1845 وابن حبان 17٠١‏ وقد 

فق هو المتقدم . 


ويعيد؛ قال المُرَّنيَ: إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف صل وأعاد؛ وهو قول 
أبي يوسف ومحمد والثوريّ والطّبرّي. وقال قر بن الهُدّيل: المحبوس في الحضر لا 
يصلي وإن وجد تراب نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدّم. 
وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم أحتاطوا للصّلاة 
بغير طَّهور؛ قالوا: وقوله عليه السّلام: 

[554؟] 'لا يقبل الله صلاة بغير طهور» لمن قدر على طهور؛ فأمَا من لم يقدر 
فليس كذلك؛ لأ الوقت فرض وهر تادر عليه فيصلي كما قدر في الرقت ثم يعيد 
فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعاً جميعاً. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر 
هذا الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأصْبّخ بَعْ قالوا: من عدم الماء والصعيد لم يصلّ 
ولم يقض إن خرج وقت الصّلاة؛ لأ عدم قبها عدم شروطها يدل على أل غير 
مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي؛ قاله غير”' أبي 
عمرء وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. 

الموفية ثلاثين - قوله تعالي: # شسَيمَّموا م صَعِيِدًا طِيّبا # قد مضى في «النساء» 
أختلافهم في الصعيد» وحديث عمران بن خصّين نص على ما يقوله مالك» إذ لد كان 
الصعيد التراب لقال عليه السّلامِ للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك؛ فلما قال: ١‏ 
بالميعيد»”'' أحاله على وجه الأرض. والله أعلم. مإفَامْسَحُوا َ لي 
قن تقدّم في «النساء؛ الكلام فيه فتأمله هناك . 


وإذ نتهى القول بنا في لآي إلى هنا فاعلم ن العلماء تكلموا 


[576؟] «الطهور شَطْر الإيمان» أخ رجه جه ملم من حديث أبى مالك الأشعرىٌ» وقد 
تقدّم في «البقرة» الكلام فيه؛ قال أبن العربي: والوضوء أصل في الدّين» وطهارة 
[] صحيح. أخرجه أبو داود 08 والنسائي 51/5 وابن ماجه 77١‏ وأحمد 70/0 وابن أبي شيبة 5/١‏ 
وأبن حبان ١7١6‏ من حديث أببي المليح عن أبيه؛ وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وتمامه 3ولا 
صدقة من غلول». 
وفي الباب عند مسلم 715 والترمذي )١(‏ من حديث أبن عمر. 
[7576] أخرجه مسلم وغيره» وقد تقدم. 
00 في نسخة «ك4 قاله أبو عمر. 
زفق تقدم برقم 5351؟. 


المسلمينء وخصوصا لهذه الأمة في العالمين. وقد روي أن النبي كَل توضأ وقال: 

[5؟55] «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم» وذلك له 
يصح ؛ قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه السّلام: 

[5171؟] «لكم سيماً ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضئونء وإنما الذي خص به 
هذه الأمّةَ الدَّة والتّحجيل لا بالوضوء»ء وهما تفضل من الله تعالئ اختص بهما هذه الأمة 
شرفاً لها ولنبيها يَكِكٌ كسائر فضائلها على سائر الأممء كما فضل نبيها يَلِ بالمقام المحمود 
وغيره على سائر الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر: وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضئون 
فيكتسبون بذلك الغرّة والتّحجيل ولا يتوضاً أتباعهم » كما جاء عن موسى عليه السّلام 
قال: (يا رب أجد أَمَة كلهم كالأنبياء فآجعلها أُمَبي) فقال له: تلك أمة محمد) في" حديث 
فيه طول. وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجادً يحدّث أنه 
رأى رؤياً في المنام أن الناس قد جُمعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمتهء وأنه 
رأى لكل نبي تُورين يمشي بينهماء ولمن أتبعه من أمته نوراً واحداً يمشي به» حتى ذعي 
بمحمد كل فإذا شعر رأسه ووجهه تُور كله يراه كل من نظر إليه» وإذا لمن أتبعه من أمته 
تُوران كنور الأنبياء؛ فقال له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدّثك بهذا الحديث وما 
علمك به ؟ فأخبره أنها رؤيا؛ فأنشده كعب» الله الذي لا إِلّه إلا هو لقد رأيت ما تقول في 
منامك ؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب: والذي نفسي بيده أو قال والذي 
بعث ميحمداً بالحق ‏ إِنْ هذه لصفة أحمدك وأمته وصفة الأنبياء فى كتاب الل لكأن ما 
تقوله من التوراة. أسنده”" فى كتاب «التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل إن سائر الأمم كانوا 
يتوضئود والله أعلم؛ وهذا لذ أعرفه من وحجة صحيح . وخوج مسلم عن أبي شرّيرة أن 
رسول الله كه قال: 

[ (إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل : خطيئة 


3] ضعيف. أخرجه أبن ماجه 41١4‏ من حديث ابن عمر بأتم منه» وقال البوصيري في الزوائد: فيه 
زيد العمّىّ وهو ضعيف» وعبد الرحيم بن زيد بن أسلم متروك. وكرره 4٠١‏ بنلحوه من حديث 
1 
أبيّ بن كعبء وأعله البوصيري بزيد العمّيّ والراوي عنه. 

]) صحيح. أخرجه مسلم ١417‏ وابن حبان 1١44‏ من حديث أبي هريرة» وقد مضئىّ برقم /709. 

[4]) صحيح. أخرجه مسلم 144 ومالك 77/١‏ وأحمد 507/7 والترمذي (؟) والدارمي 1١87/١‏ وابن 
حبان ٠١4٠‏ من حديث أبي هريرة» والشك في الحديث من الراوي. 


222 ذكره في «التمهيد» 708/7١‏ بدون إسناد؛ وأمارة الوهن لائحة عليه. 
زفق 24 ». وهو من إسرائيليات كعب. 


ل 


نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قَطْر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة ”'“مشتها 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطر الماء حتى يخرج نقيَآً من الذنوب». حديث مالك عن 
عبد الله الصّتَابحي"”" | أكملء والصواب أبو عبد الله لا عبد الله وهو مما وهم فيه مالك» 
وأسمه عبد الدَحطن بن عَسَيْلة تابعيَ شامي كبير لإدراكه أوّل خلافة أبي بكر؛ قال أبو 
عبد الله الصّتابحي: قَدِمْتُْ مهاجراً إلى النبي يَلكِ من اليمن فلما وصلنا الجُسْفة إذا براكب 
قلنا له ما الخبر ؟ قال: دقًا رسول الله كك منذ ثلاثة أيام. وهذه الأحاديث وما كان في 
معناها من حديث عمرو بن عَبّْسَّة(" وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعاً 
عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع 
الدّرجات عند الله تعالئ. 

الثانية والثلاثون ‏ قوله تعال: 9 مَايُرِيِدُ نه لَِجَصَل عَلِيْحكُم مِنْ حَرَّج4 أي من 
ضيق في الدّين؟ دليله قوله تعالئ: # وما جَعَلَّ 32 دفي ينون حرج [الحج: 6/]. 

3 8 دن رسي 

و ١من»‏ صلة أي ليجعل عليكم حرجا. # وَلكن يريد لِيطْهَرَكُمَ 4 أي من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي هريرة والصّتابيحي. وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: لتستحقوا 
الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل الطاعة. وقرأ سعيد بن المسيّب «اليتطهركم» 
والمعنى واحد كما يُقال: نبا وأنجاه. 2 مهم ممت عكيكم » أي باه لترخيص في 

1[ «تمام النعمة دول الجنة والنجاة من التار». « نط لك 


تنروت 4 أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته. 
قوله تعالي: #وَأذْ روا يِعَمَةَ ألو و ميِكَدمَهُ الى وَأنَفّكُم د بو إذ قشم سيوتا 0 


َأَطَمَنَاوأعَوا ا 00 


وأطعنا وآ شإ لله عليم ِدَّاتِ أَلصّدُورِ 4. 


قوله تعالئ : لوَآاْكُرُوا قَمَدَ أله لكك وَمِِئَتَهُ لِى وَانْقَّكُم بيه . قيل: 


أخرجه الترمذي 879” من حديث معاذ #سمع النبي يد رج يدعو يقول: اللهم إني , أسألك تمام 
النعمة» فقال: أي شيء تمام النعمة ؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام 
النعمة. .» وحسنه الترمذي» مع آن فيه أبا الورد» وهو مجهول» وانظر الضعيفة .467١‏ 


0غ( وقع في الأصل «كان مشتها» والتصويب من صحيح مسلم. 
فق مرسل أخرجه مالك ١١/١‏ والنسائي في الكبرى ٠١5‏ وتقدم . 
قرف تقدم . 


فل 


م مر 


الميئاق الذي في قوله عر وجلّ: # رَبك نا يق م4 [الأعراف: 307/7]؟ قاله 
مجاهد وغيره. ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الصّادق به» فيجوز أن نؤمر بالوفاء به. 
وقيل: هو خطاب لليهود بحفظ ما أخذ عليهم في التوراة؛ والذي عليه الجمهور من 
المفسرين كابن عباس والسّدَي هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبيّ يل على 
السمع والطاعة في المَنْشّط والمَكْرَه إذ قالوا: سمعنا وأطعناء كما جرى ليلة العقبة وتحت 
الشجرة» وأضافه تعالئ إلى نفسه كما قال: 8 إِنَّما يبَإيمُوت أله [الفتح: ]٠١‏ فبايعوا 
رسول الله يْةِ عند العَقَبة على أن يمتعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» وأن 
يرحل إليهم هو وأصحابهء وكان أوّل من بايعه البَرَاء بن مَعْرور» وكان له في تلك الليلة 
المقام المحمود في التوثق لرسول الله يله والشدّ لعقد أمرهء وهو القائل: والذي بعك 
بالحق لتمنعنّك مما نمنع منه أَزْر 0 فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل 
الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. الخبر المشهور في سيرة أبن إسحاق. ويأتي ذكر بيعة 
الرّضوان في موضعها. وقد أتصل هذا بقوله تعالئ: 8 أَوْهُوأ لصُقُودِ4 فوفوا بما قالوا؛ 
أجزاهم الله تعالى عن نبيهم وعن الإسلام خيرآء ورضي الله عنهم وأرضاهم. 2 وَأتَّتَُا 
كه أي في مخالفته إنه عالم بكل شيء. 


, 
0 ل - 

جم 57 200007 5 1 

خر علوت 0 وُُ 


اقوله تعالئ : 327 ايت اذا فاق 0 تقدّم معناها في #النساء؟ . 
وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاريكم؛ 0 أعدائكم» 7057 يَجْرِمئسط 


هه 6 


سَكَانُ قَوَوِ4 على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم 


وويار 


العدوٌ على عدوّه في الله تعاليل ونفوذ شهادته عليه؛ لأنه أمر بِالعَدُلٍ وإن أبغضهء ولو كان 
احكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلّت 


الآبة أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه» وأن يقتصر بهم على , المستحق من 
القتال والاسترقاق» وأن المُثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وعَتُّونا بذلك؛ 


)0( أي نساءنا وأهلنا: كنّى عنهنّ بالأزر. 


فليس لنا أن نقتلهم بِمُعلةٍ قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم؛ وإليه أشار عبد الله بن رواحة 
بقوله فى القصة”2 المشهورة؛ هذا معنى الآية. ٠‏ وتقدّم في صدر هذه السورة معنى قوله: 
ول كا متك كان َو 4. وقرىء اوَلاً يه ُجْرِمككُما قال الكسّائي: هما لغتان. وقال 
0 معنى 9# ولا رم لا يدخلتكم في الجرم؛ كما تقول آثمني أي أدخلني في 
اذ ودسنى عر اقرب لون أي لأن ثرا له . وقيل: لأن تتقوا النار ٠‏ ومعنى ل[ طم ف فرءٌُ 
وَأجرٌ عَظِيكرٌ (40* أي قال الله في حق المؤمنين: «لم مَنْفْر فَرَة لجر حَظِية )4 أي لا 
رف كج ألا الك قال ل مالم تقس ماخ 6 يدو السجده /اى]. 
وإذا قال الله تعالئ : 8 وَلجر عَظي 2 )4 [المائدة : 14و #وَآجَر كَريرٍ 09 9 
و وَأجرٌ حكبيرٌ 41 [هود : ١١‏ ]فمن ذا الذي يقدر قدره؟ . ولما كان الوعد من قبيل القول 
حسن إدخال اللام في قوله : لا َم مشْهْرَةٌ # وهوفي موضع نصب؛ لأنه وقع موقع الموعود 
به» على معنى وعدهم أن لهم مغفرة؛ أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد؛ كما 
0 
قال الشاعر 
وَجَذنا الصّالحين لهم جزاءً وجنات وَعَينا سَلْسَهيلا 
وموضع الجملة نصب»؛ ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل: هو في موضع رفع 
على أن يكون الموعود به محذوفاً؛ 0 شير هم متاز وأجر عفليم فنا اوعدهم يه. 


قوله تعالى: 8 يَكايباأ لدت عَامَتُوأ أذ كوأ ام يسك ل 
تك 8 0000 


صعة ‏ تمر سرس سا ع ود أيه وَعَلَّ 0011 
يد بهم 56 يذ يهم عبحكع و هوأ وعل 00 


00111 ع ا 20 ٠‏ اع ده ممق 
قوله تعالى : # يتايباألذ بت ءامثوأ أ أذ كروأ أيْعَمَتَ اللَّهِ عَنِيَصَكُمْ إذ هم قَومُ أن 

5-2 اع سل سر 

يَبْسْطوَا لتك أي بهم يهم ». قال جماعة : نزلت بسب فعل الأعرابيّ في غزوة ذات الرّقَاعَ 

حين اخترط سيف الدن كك وقال: من يعصمك مني يأ محمد؟؛ كما تقذ في «النساءا: 

وفي البخاري””: أن النبي كَلِهِ دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبيّ يله ولم يعا 

وذكر الواقديٌ وابن أبي حاتم أنه أسلم . وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق شجرة حتى 

زفق كذا في كل الأصول. ويبدو أن هناك سقط والله أعلم. والمراد بالقصة ما حدث لزينب بنت 

رسول الله كه راجع الروض الأنف ؟45/9. 
زفق هو عبد العزيز الكلابي. 
فد مضئ برقم 74175 وهو عند البخاري 419 ومسلم 8417 


يل 


إمات”'2.وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن أسم الرجل غَرْرث بن الحارث (بالغين 
إمنقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها راء-وثاء مثلشة) وقد ضم بعضهم الغين» والأوّل 
أصح . ٠‏ وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازيء وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن 
آسمه دُعْتُور بن الحارث» وذكر أنه أسلم كما تقدّم. وذكر محمد بن إسحاق أن أسمه 
عمرو بن جحاش وهو أخو بني النُضير. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير 
هذه القصة. والله أعلم. وقال قَنَادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جاءهم 
النبي وَل يستعينهم في دية فهمّوا بقتله يِْهُ فمنعه الله منهم . قال القُشيري: وقد تنزل الآية 
في قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لاذكار ما سبق. 9 أن يَبَسْكلوَا لَك أَيَرِيْهُمَ 4 أي 
بالسوء # فَكَفّ أَيْرِيَهُمْ ع: عَنِحكُم أي منعهم 


. قوله تعالى : ١‏ قد كد مق ل بترويل تق مق كي عَقسَ 
قينا دَعََالَ ألّهُ إِنْ مَبَك لين َكَممُ قَمنّمْ ألصّككزة وَءَاتَيَضُوُ تَدِثُمْ بكر ديام 
ع و ع م ّ: 01 آي 7[ 01[ 1220110111001 5-5-8 م شي 
وعررد تُمُوهم وأفرضكم لَه فَرْضَا حك لكين دي 
ب ا ا 00 ره مدء 


جَمرِى من كينها الْأَتْهَرٌ هن كَقرٌ بَسَدَ ديلت لكت منحكم فقد فَكَرَ صَنَّ سوه 
سيبل (40. 


,قوله تعالى : كٍ 0 وَلَصَد أ حََدَ أَللّهُ ميكَقّ بو 20 إِسَرَبعِيلٌّ و سس م ع أن 200904 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قال آبن عطية: هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم موائيق الله تعالى 
تقوي أن الآية المتقدّمة في كفت الأيدي إنما كانت في بني النّضير؛ واختلف أهل التأويل 
في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن التّقيب كبير القوم» القاكم بأمورهم الذي 

يُتَقَّبِ عنها وعن مصالحهم فيها. والنّقّاب: الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه 
الطريقة؛ ومنه قيل في عمر رضي الله عنه: إنه كان لنقّابا. فالتُقباء الصّمَانْ واحدهم 
نقيب » وهو شاهد القوم وضمينهم؛ يقال: تَقَبِ عليهمء وهو حسن التّقيبة .أي حسن 
الخليقة. والقْب والتقْب الطريق في الجبل 8 وإنما قيل ٠.‏ : نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» 
ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. وقال قوم التُقباء الأمناء على قومهم؛ 
وهذا كله قريب بعضه من بعض. والتّقيب أكبر مكانة من ن العريف. قال عطاء بن يسار: 
حملة القرآن عرفاء أهل الجنة ؟ ذكره الدّارمىّ فى مسئده. قال قاد رحمه الله - وغيره: 
220 لا يصح ذلك؛ وهو معارضء بما في الصحاح وأنه ذهب إل قومه» وسيآأتي. 


1 


هذا كان الثقباء ليلة العَقَبة؛ بايع فيها سبعون رجلاً وامرأتان» فاختار رسول الله يَكِِ من 
السبعين اثني عشر رجا وسماهم الثُقباء اقتداء بموسى كَلِةِ. وقال الرّبيع والشّدي 
وغيرهما: إنما بعث التقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجيّارين والسّبْر 
لقوتهم ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من بهاء ويُعلموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظر 
في الغزو إليهم؛ فأطلعوا من الجبّارين على قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي - وظنوا أنهم لا قبل 
لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا ذلك عن بني إسرائيل» وأن يُعلموا به موسى عليه 
السلام» فلما أنصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فعرّفوا قراباتهم» ومن وثقوه على 
سرهم؛ ففشا الخبر حتى أعوج أمر بني إسرائيل فقالوا: «كَدْمَبَأَنتَ وَرَيلك ميك إِنَا 
هنا عدوت 49 [المائدة: 4؟]. 

الثانية - في الآية دليل على قبول بر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى 
أطلاعه من حاجاته الدينية والدنيويه» فيركب عليه الأحكامء ويرتبط به الحلال والحرام؛ 
وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام؛ قال كَل لهَوَازن: 

[7576 م] «ارجعوا حتى رفع إلينا عُرفاؤكم أمركم». أخرجه البخاري. 

الثالثة ‏ وفيها أيضاً دليل على آتخاذ الجاسوس . والتَّجِسنٌُ: التَبِحَث. وقد: 

[0!] بعث رسول الله يق بسْبّسَة عينا”'2؛ أخرجه مسلم. وسيأتي حكم 
الجاسوس في «الممتحنة» إن شاء الله تعالى. وأما أسماء نُقَباءِ بني إسرائيل فقد ذكر 
أسماءهم محمد بن حبيب في «المحبر» فقال: من سبط روبيل شموع بن ركوب» ومن 
سبط شمعون شوقوط بن حورى» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر 
يوغول بن يوسف» ومن سبط أفرائيم بن يوسف يوشع بن النونء ومن سبط بنيامين 
يلغلى بن روقوء ومن سبط ربالون كرابيل بن سودا ومن سبط منشا بن يوسف كدى بن 
سوشاء ومن سبط دان عمائيل بن كسل» ومن سبط شير ستور بن ميخائيل» ومن سبط 
نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ كوال بن موخى؛ فالمؤمنان منهم يوشع وكالب» 
ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطاً عليهم؛ قاله المَاوَرْدِيَ 
ليلة العَبةٌ فمذكورون في سيرة أبن إسحاق”" فلينظروا هناك . 
1 م] صحيح. هر بعض حديث أخرجه البخاري 4718 وسيأتي. 
[70] صحيح. أخرجه مسلم 15١١‏ وأبو داود 7518 من حديث أنس وهو مطوّل مسلمء وسبب ذلك 

الكشف عن عير أبي سفيان يوم بدر. 


وأما نقباء 
. وأما نقباء 


غ2 هو بُسَبْسة بن عمرو كذأ في مسلم» وفي أبي داود ابُسْبّسَة؛ ويقال «سَيْسَة» بالتصغيرء وفي كتب 
السيرة ابسبس». 
زفق راجع سيرة أبن هشام سه 


1١1١ 


000 


قوله تعالى: « دَكَالَ أنه إن متحك كن أقَمَم الصككزة * الآية. قال الرّبيع بن 
أنس: قال ذلك للتقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل. وكُّسرت (إنّ لأنها 
مبتدأة. ١مَعَكُمْ)‏ منصوب لأنه ظرف» أي بالنصر والعون. 2 فقال: «لين ين أَكَمَثّمْ 
ألصَكزة 4 إلى أن قال: « لَأْكَيْراَ عَسَكْم سَيْتَاتِكُمْ 4 أي إن فعلم ذلك 
0 واللام ف فى «لَقِنْ» ل وكيد وس اها السب وكذا 

لَكَيردً دك 4. « وَلَأدْيِلئَكُمْ 4. وقيل: المعنى لين أقمتم الصلاة لأكفرن 
0 وتضمن شرطا آغر لقوله: « لَأُحكَيْرنَ 4 أي إن فعلتم ذلك لأكفرن. 
وقيل: قوله ا لين أَهَمَكُمْ ألصككزة 4 جزاء لقوله: إن مَمَحَكُمْ * وشرط لقوله: 
ط لَأكَيْرن4. والتّئزير: التّعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو غبيدة: 

وكممن ماجد لهم كريم ومن ليث يُعَرَّر في الّديّ 

أي يُعظَّم ويُوفّر. والتعزير: الضربً دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزّْرتُ فلاناً إذا 
أدبت ورددته عن القبيح. فقوله: : اعرَّرتُمُوهُم) أي رددتم عنهم أعداءهم. # وَأَفْرضكم ثم أ 
فَرضًا حَسَنًا # يعني الصدقات؛ ولم يقل إقراضاء وهذا مما جاء من المصدر بخلاف 
المصدر كقوله : ل وَآَلَهُ تبسك مَنَ الدرّضٍ انا (©) )4 انوح : ]0 #افَتقبلهَا ريها بِتَبُول 
حَسَنِ» [آل عمران: /9] وقد تقدّم . ثم قيل: «حسناً» أي طيّبة بها نفوسكم. وقيل: يبتغون 
بها وجه الله. وقيل: حلالاً. وقيل: «قرضا» آسم لا مصدر. #فَمن كر بَمَدَدِلكَت 


ا 000 مر 


مِنحكُم 4 أي بعد الميثاق. ا فهَكَّدَ صَنَّ سَوَآه أَلشَيِيلٍ 43 أي أخطأ قصد الطريق. 


2 


ا 0 
لْحكيرَ عن عَوَاضِعِوب وَضَسُوأسحَظًا صْمَا د كرأ يو و 0 مَطَلعَ عل حَلَِةٍ مهم إلا فيلا 
متو اقش عَتََ راصق إن هحب المحسزيت 4 . 

قوله تال ا 0 أي فبنقضهم ميثاقهم» «ما» زائدة للتوكيدء 
عن قَتَادة وسائر أ , العلم؟ وذلك أنها تو كد الكلام بمعنى تمكنه في النفس من جهة 
حسن النظمء ل للتوكيد؛ كما قال: 

لشيء ما يُسَوَدُ مَنّْ يسود 

فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. ا لَعََلَهُمْ * قال أبن عباس: عذّيئاهم 

بالجزية. وقال الحسنٍ ومقاتل : بالمخ. عطاء: أبعدناهم؛ واللعن الإبعاد والطرد من 


5-4 


الرحمة . « وَجَعَلْمَا كُُوبَهُمٌ سيد سيد 4 أي صُلبة لا نَعِي خيراً ولا تفعله؟ والقاسية 


1١ 


والعاتية بمعنى واحد. وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة؛ بتشديد الياء من غير ألف؛ وهي 
قراءة أبن مسعود والنّحَعِيَ ويحبى بن وثّاب. والعام القسيّ الشديد الذي لا مطر فيه. 
وقيل: هو من الدّراهم القَّسيّات أي الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيّةة على هذا ليست 
بخالصة الإيمان» أي فيها نفاق. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم قسيّ 
إذا كان مغشوشاً بتّحاس أو غيره. يقال: درهم قَسيّ (مخفف السين مشْدّد الياء») مثال 
شقيّ أي زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد”"2 
لها صَوَامِلُ في صم السّلام كما صاح القسِيّاتُ في أيدي الصياريي9© 
يصف وقع المساحي”© في الحجارة. وقال الأصمعيّ وأبو عُبيد: درهم قَسيّ كأنه 
معرب قاشيّ. قال القُشَيْري: وهذا بعيد؟ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 
الدرهم القسيّ من القسوة والشدّة أيضاً؛ لأن ما قلت تَقْرته يقسو ويصلب. وقرأ الأعمش: 
«(قَسِية؛ بتخفيف الياء على وزن قَِلة نحو عَمِية وشّجية؛ من قَسِيَّ يَفْسَى لا من قسا يقسو. 
وقرأ الباقون على وزن فاعلة؛ وهو أختيار أبي عبيد؛ وهما لختان مثل العَليّة والعالية؛ 
والرّكية والزاكية. قال أبو جعفر النّحاس: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن 
فعيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ 
لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم موصوقة بأن إيمانها خالطه كفرء 
كالد راهم القّسيّة التي مال اغش . قال الراجز: 
قد قسوت وقست لداتي 
( رب الحك م عن مَوَاضِعِو: 4 أي يتأوّلونه على غير تأويلهء ويلقون ذلك 
إلى العوامٌ . وقيل: معناه يبدّلون حروفه. و ايُحَدفْونَ» في موضع نصب» أي جعلنا 
قلوبهم قاسية محرّفين. وقرأ السّلْمِيَ وَالنَحَهِيَ «الكلام» بالألف؛ وذلك أنهم غيّروا صفة 
محمد ولهِ وآية الرجم. #وَسَمُوا حشلا مّمَاة كُرْوأْ يي 4 أي نسوا عهد الله الذي أخذه 
الأنبياء عليهم من الإيمان بمحمد وَل وبيان نعته. م6 لُتَطَعُ4 أي وأنت يا محمد 
لا تزال الآن تقف 98 عل حَاينَةٍ مهم # والخائنة الخيانة؛ قالة7©' قتادة. وهذا جائز في اللخة» 
ويكون 


وقد تقع اخائنة) للواحد كما يقال: رجل نسّابة وعلامة؛ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: 


قائلة 15 لول كا 5 8 ال اء. 


مثا ل قولهم: كائلة بمعيى., قيلولة. وثيل : هو نعت لمحذوف والتقدير فرقة خائنة. 


زفق الببت لأبي زيد الطائي. 

()2026 الصواهل بمعنئ الصهيل وهو الصوت. 

222 المساحي: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. 

4( وقع في سائر النسخ «قال» والتصويب عن الطيري »١١8097‏ وبه ب يستقيم المعنى. 
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رجل خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة. قال الشاعر”© 
حدثت نفسك بالوفاءٍ ولم تكن 2 للفُثر حائة مُفِلّ الإمَْع 


قال أين عباس: اعَلَى خَايئَة؛ أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم 

نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله كَل ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله وَ؛ 
كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه. قي 1 ليلا مَنْهُم 4 لم يخونوا؛ فهو 
أستثناء متصل من الهاء والميم للتين في احا منهم؟ . نفك عه تاشقع» ني مناه 
قولان: فأعف عنهم وأصفح ما دام ب بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. والقول الآخر_- 
منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل: 9 وَإِمَا تَحَاَتَ من قو خِيَائَةَ 4 [الأنفال: 
4ه ]. 
0 
دُحكروا بدء كديا دنهم لْعَدَادَةٌ 
5 يتأهل )أ َْ رسو و 530 ينث و ع عم 
ص ا لسكب ويتشرا م ع سكين هد يج ؛حَكُم يبت َه كت 


بيت 9 يقَدِى يد أهّد مر أَتَمَعَ ضْوَاكةٌ سبل ] سل وَيَخْرِجَهُم من الظلمتى 
إكَالثور يديه وَيْمَدِيهِمَ ِل صراط قد 3 


قوله تعالى: #وورح الست هَالوَا إنَائصصدرَئ أَكَذَْا مِيِتَفَهُمْ 4 أي في التوحيد 
والإيمان بمحمد كله؛ إذ هو مكتوب في الإنجيل. # مَسَمُا كاك وهو الإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أي لم يعملوا 3 أمروا بهء وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً 
للكفر بمحمد يَلِهِ. ومعنى 9 أَحَدْنَا مِيِكَنفَهُمٌَ # هو كقولك: أخذت من زيد ثوبه 
ودرهمه؛ قاله الأحفش. ورتبة # اديت » أن تكون بعد 3 أكذكا 4 وقبل الميثاق؟ 
فيكون التقدير: أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؛ لأنه في موضع المفعول الثاني 
لأحذنا. وتقديره عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إنا نصارى مَن أخذنا ميثاقهم؛ فالهاء 
والميم تعودان على #وّيرت # المحذوفة» وعلى القول الأوّل تعودان على 
« الذِيت4. ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارىء ولا ينها 
لبسثٌ من الثياب؛ لثلا يتقدّم مضمر على ظاهر. وفي قولهم: # إنّاتصكدر» ولم يقل 
من النصارى دليل على أنهم أبتدعوا النصرائية وتسمّوا بها؛ روي معناه عن الحسن. 


لق هو الكلابي يبخاطب أخعا عمير الحنفي وكان له عنده دم. 


115 


قوله تعالى: « ديا دهم الْعَدَاوَهَ والبقصت 4 أي هيجنا. وقيل: ألصقنا بهم ؛ 
مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. يقال: غريّ بالشيء يَخْرَى 
غَراً البفتح الغين» مقصوراً وغراء «بكسر الغين» ممدوداً إذا أولع به كأنه التصق به. وحكى 
الرّماني: الإغراء تسليط بعضهم على بعضص. وقيل: الإغراء التحريش» وأصله اللصوق؛ 
يقال: غَرِيتُ بالوّجل غَراً- مقصور وممدود مفتوح الأول إذا لصقت به. وقال كُثَير: 

إذا قبل مهلاً قالت العين بالبكا ‏ غرّاء ومدتها حوافلٌ بل 
وَأَغْرَيْتُ زيداً بكذا حتى غريّ به؛ ومنه الغراء الذي يُغرى به للصوقه؛ فالإغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة التّسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلب أي أولعته بالصيد. # يدهم 
ظرف للعداوة. #وَالْبقْصت* البغض. . أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما. 
عن السّدي وقَتّادة: بعضهم لبعض عدوٌ. وقيل: أشار إلى أفتراق النصارى خاصة؛ قاله 
الربيع بن أنس» لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم آفترقوا إلى اليعاقبة والمُسطورية 
والملكانية ؛ أي لكر يعضوم بعضا. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى لا كَلَوْيَنَ ليب 
نهم الْعَدَاوَة والبقَضاء 4 أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهمء فكل فر 
مأمورة بعداوة صاحيتها وإبغاضها لأنهم كفار. وقوله: # وَسَوْوَت ا تهديد 
لهم؛ أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. 


ج اس مم 


قوله تعالى: 9 يكال الحكتب 4 الكتاب أسم جنس بمعنى الكتب ؛ | فجبيعهم 
مخاطبون. «5دج2 2 يشُوأتا» محمد كله. يبي امنا 
نووت مِنّ مِنَ الحكتب 4 أي من كتبكم؛ ؛ من الإيمان به وك سكن الرجمء 2-0 
أصحاب السبت الذين مُسخوا قردة؛ فإنهم كانوا يخفوتها. « وَيتشُوأ عن سكيد » 
أي يتركه ولا يبينه» وإنما يبين ما فيه حجة على نبوته» ودلالة على صدقه وشهادة 
برسالته» ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبيينه. وقيل: 9 وَيمْتُواْعن مكثير * يعني 
يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به. وذكر أن رجلا من أحبارهم جاء إلى النبيّ يل فسأله 
فقال: يا هذا عفوت عنا ؟ فأعرض عنه رسول الله يَكْهٌ ولم يبين؛ وإنما أراد اليهوديّ أن 
يظهر مناقضة كلام فلما لم يبيّن له رسول الله كه قام من عنده فذهب وقال لأصحابه: 
أرئ أنه صادق فيما يقول لأنه كان وجد في كتابه أنه لا ب 0 يبيّن له ما سأله عنه. # قد 
جا كم يرت اللو نور 4 أي ضياء؛ قيل: الإسلام. وقيل: : محمد عليه السلام؛ عن 
الزجاج. « وَكِتبٌ مريت 07 4 أي القرآن؛ فإنه يبين الأحكام؛ وقد تقدّم. 
« يَقدى يد لله مي أقَيََ رصُوصمٌ 4 أي ما رضيه الله. «شجل الك 4 طرق 


ال 


السلامة الموصلة إلى دار السلام المتزّهة عن كل آفة» والمؤمّنة من كل مخافة؛ وهي 
الجنة وقال الحسن والسّدي: # أَلسََلَلمِ # الله عرّ وجل؛ فالمعنى دين الله وهو 
الإسلام ‏ كما قال: :ل« إدّلقييت عمد لله الإنكذ» [آل عمران: 14]. 8 وَيَحرِجَهُم 
ص يح لصتي ات ليور 4 أي من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام 
والهدايات. ا يدنف أي بتوفيقه وإرادته. 

قوله تعالى: # لَعَدكَكرٌ الت قَالوآأ إِنَّ أله هه اسمخ اتوم فل كن فَمَّن 
يَمِْلكٌ من أله صَيَكا إن أَراد أن يملكت ك الس أن ََ نت تنواكا ات ف لأف 
يسا وه لف السموت وَالأَرِضِ وَمَابَِتّهُمَا يق ما يَكَكه َال عل كل مو 
ِو 40 . 

قوله تعالى: # لَقَدَ كَمَرَ المح قَالْوَا إن ) 4 لَه هو ألْمَسسِيحٌ أبن ريم تقدّم 9 
أخر «النساء» بيانه والقول فيه. وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن 
الله هو المسيح ابن مريم على 0 الدينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين 
له لم يكفروا. # كُنْ هَمَّن يَمْلِِكٌ مِنّ الله سَّيَكًا* أي من أمر الله. و ايَبْلِكُ؛ بمعنى 
يقدر؛ من قولهم ملكت على فلان أمره أي أقتدرت عليه. أي فمن يقدر أن يمنع من ذلك 
شيئاً ؟ فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إِلَهآً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أنات أن ول شمكن من دق العو عا فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك أو 

.٠‏ «وَيلَهِ كلف السَمَكوت وَالَْرْضِ وما بَِتَهُمَا4 والمسيح وأمه بينهما مخلوقان 
ردان محصوران» وما أحاط به الحدّ والنهاية لا يصلح للإلهيّة. وقال: وما 
بَيْتَهُمَا ولم يقل وما بينهن؛ لأنه أراد النوعين والصنفين كما قال الراعي: 

رن فتلك مَمَاهِمي أفرِيهما قُلّصالَواقعَ كالقسيّ وُحولا”©» 

فقال: «طرقا؛ ثم قال: «فتلك هماهمي» ٠‏ اين مَايِقَآ4ُك عيسى من أم بلا بلا أب آية 
00 

قوله تعالى : لأ وَكَالَتِِالْيهُوهُ والتصدرعا كن أبكوأ الله و 
دوم ؛ 0 َلسََمَلوَات وَالْرض 


له عسو رك 


وَمَا بِدِئَهَمَا وليه الْمَصِير 09 2ك . 


وسو ري 


53 
3 


00 الهماهم: الهموم. والقلص: الفتية من الإبل. حول: ‏ جمع حائل وهي التي حمل عليها فلم 
تلقح. 
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قوله تعالى: ##وَقَالتِ المهود والتصدرئ خَنْ عَم أبكؤا اد سكف 4 قال أبن عباس: 
خوّف رسول الله يَدِ قومآً من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف 0 أبناء الله وأحبّاؤه؛ 
فتزلت الآية. قال أبن إسحاق: أتى رسول الله يَلْهِ نعمان بن أضاء0© وبَخْرِيّ بن مره 
شأ بن عَدِيْ فكلموه ه وكلمهم» ودعاهم إلى الله عز وجل وحذّرهم نقمته فقالوا: 
تُخوفنا يا ميحمك؟ ؟ نحن أبناء لله لني كقول النصارى ؟ فأنزل الله عر وجل فيهم 
«5ككت التفوة والتصسره عع كذ له وسكا شل َم نح يكيم 4 إلى احر اليا 
0 يا معشر يهود أتقوا الل فوالله 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مَبعثه» وتصفونه لنا بصفته؟ فقال 
رافع بن حُرَيْملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء ولا أنزل 0 
ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً من بعده؛ فأنزل الله عز وجل: ل يهل الككي مد جه رَسُوا 
بين لَك عل فو : من ألمُسْل * إلى قوله #وَألّهُ عَلنَ كن شَىْء قَدِدٌ | 49 . 0 
زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بكري من الولد. 
قال غيره: والنصارى قالت نحن أبناء الله؛ لأن في الإنجيل حكاية عن عيسى «أذهبٌ إلى 
أبي وأبيكم؟. وقيل المعنى: نحن أبناء رسول الله 0 مضاف. وبالجملة 
فإنهم رأوا لالفسهم فضلا؛ فرة عليهم قولوم فقال: قم يدبك يدوي © فلم يكونوا 
يخلون من أحد وجهين؛ إما أن يقولوا هو يعذيناء فيقال لهم: تم أبناءه وأحياءه ؛ 
فإن الحبيب لا يعذب حبيية ) وأنتم تقرّون يعذايه ؟ فذلك دليل على كذبكم ‏ وهذا هو 
المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف - أو يقولوا: لا يعذبنا فيكذبوا ما في كتبهمء وما 


جاءت به رسلهم» ويبيحوا المعاصى بوهم معترفون بعذاب العصاة منهم ؟ ؛ ولهذا يلتزرمون . 


أحكام كتبهم. وقيل: معنى ا يُمَزْبُكمْ 4 عَذّبكم؛ فهو بمعنى المُضِيّ؛ أي فلم مسخكم 
قردة وخنازير ؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والتصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم ؟ 
لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء لم يكن بعدء لأنهم ربما يقولون لا تُعذّب غدآء بل 


ع مموق م سء 


يحتج عليه بما عرفوه. ثم قال: لأ كي أي كسائر خلقه يحاسيكم على 


وى 2 
وَتعَزٌَّبُ من 8 مات علها 2 2 0 5 52 له 
[ويعرب من يشاء © من مات عليها. 25 ورللى ملك لْسَموات والأرض * فلا شريك 


يعار ضه . وَإِليهِ الموم 4002 أي يكول أمر إليه في الآخر ّ 


24 فقع في الأصل «أَضَاء والتصويب من الطبري 11515 
زفق هذا عند الطبري برقم ١١514‏ والدر المنثور 477/9 . 
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0 سن عل امام عرصم 5 28 رم سلله 
00 25 م 5 0 


ير كي قد 412 وو 


قوله تعالئ: يمل اتككب تعلخ رَخر3ا» يعني محمداً 6ه موه 
نقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غدا ما جاءنا رسرل. لع كرونَ ال رُسْلٍ 6 أي سكون؛ 
يقال قث الشنيءة سكن. وقيل: # عَلَ فَبَرّوَ # على أنقطاع ما بين النبيّين؛ عن أبي علي 
وجماعة أهل العلمء حكاه الرمّاني؛ قال: والأصل فيها أنقطاع العمل عما كان عليه من 
الجدّ فيه؛ من قولهم: تر عن عمله وفّْرته عنه. ومنه قَتَر الماءٌ إذا أنقطع عما كان من 
الشمونة إلى البرد. وأمرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن حدة النظر. وفتور البدن كفتور 
لماء. وآلفثر ما بين السّبابة والإبهام إذا فتحتهما. والمعنى: أي مضت للرسل مذّة قبله. 
0 في قدر مدّة تلك الفترة؛ فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» عن أبن 
عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السّلام ألف سنة وسبعمائة 
سنة» ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي”'2 من بني إسرائيل سوى من أرسل 
من غيرهم. وكان بين ميلاد عيسئ والنبي مَلِْةٌ خمسمائة سنة وتسع وستون سنة» بعث في 
أوّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالئ: # إدّ ْنا لحم نين ف َُكدَيوهُمَا فعرَرْيَا كات © [يس : 
4] والذي عزز به «شمعون» وكان من الحواريين. وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها 
رسولاً أربعماثة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. وذكر الكلبيَ أن بين عيسى ومحمد عليهما 
السّلام خمسمائة سنة وتسعاً وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحد من العرب من بني عَبْس 
وهو خالد بن سنان”'“. قال القُشيريّ: ومثل هذا مما لا يعلم إلا بخبر صدق. وقال قتادة: 
كان بين عيسى ومحمد عليهما السّلام ستمائة سنة؛ وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن 
منبه» إلا أن وهبا زاد عشرين سنة. وعن الضحاك أيضاً أربعماتة وبضع وثلاثون سنة. 
وذكر أبن سعد عن عكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. قال أبن 
سعد: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ عن غير واحد قالوا: كان بين أدم ونوح 
عشرة قرونء والقرن مائثة سنة» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» والقرن مائة سنة» وبين 
إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة؛ فهذا ما بين آدم ومحمد عليهما 
السّلام من القرون والسنين”” . والله أعلم. # أن تَفُوُو4 أي لعلا أو كراهية أن تقولوا؛ 


سرج مسي ص عط 


فهر في موضع نصب. # مجان م صَثِيرٍ © أي مبشر. لإولا ندر * أي مُنذِر. ويجوز 
#من بشيدٌ ولا نذية» على المرضع” قال ابن عباس: قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة 
دق هذا كله متلق عن أهل الكتاب» لا حجة فيهء والله أعلم. 

فق هذا باطل. الكلبي كذبه غير واحد» فلا تثبت نبوة رجل بخبر يخبر به الكلبي وأمثاله. 
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وعقبة بن وهب لليهود: يا معشر يهود أتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أن محمداً رسول 
الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثئه وتصفونه بصفته؛ فقالواٍ ما أنزل الله من كتاب بعد 
موسى ولا أرسل بعده من بشير ولا نذير؛ فتزلت الآية: 98 وألنَهُ عل كُلْ تَىْء قَدِيدٌ © 
على إرسال من شاء من خلقه. وقيل: دير على إنجاز ما بتر به وألذر لي" 


قوله تعالين: © وَإدَ قَالَ موس لِمَوِْو- يَنقوْمِ أذ كُروأ يعَمَدَ اد ع كم إِذٌ جَعَل فيكم 


سر ل ل 200 7 5 ع قرع ف غ2 سل صرح برس يه 
َه وبحَصَدَكُ مُلوك و تَدَكُم ما آ لتاقم اليك )كك 5 1 الا”رض الْمَ3َ سد 


س 
سس وي م سس 2 


لت كنب الله لَكُمْ ولا ريدو عل أدب وكيوا كير 60 0 


20 ري سح م عطي سه 8 كَالَ > هل 0 
كن تَدَخْلَا حي رجو أ مهسا إن يَدرجُوأ ينها كنأ © قَالَ بَجَلانٍ من لذن 
له 000 3 9 


طّ 


يات صمل ات ملعم الات وداه م عون وَعَلَ امد توكو 


00200100 دنم بك سان ا بميا كي الغ ا سم بجر نحط مرح بور ب مرع ص سل م سرع سر ف ص 
تقل ياهب كلت و رب إفي ل أملك إ لا نفسى وأحى فأفرق بِيْسَنَا وَبَي ألْمَّوْو 
عر ب د ل اس عل سق رم 0 2 ام 06# عبن ركس عد مهم 
لْفَدسِقِينَ © قَالَ فَإنّهمَا ححَرَّمَةُ علج ربعن مسكة يتيهُوت ف الْأَرض قلا ص عَلَ الْقَوَوِ 


537 5 506 م د مج سم 5 د ع 2 26 عرس 

قوله تعالئ: 9 وَإِدْفَالٌ موس لِمَوْمِء يلوم أذ كُروأ يِمَمَةَ أ لَوعَجكُ4. 

تبيين من الله تعالئ أن أسلافهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء على محمد عليه 
السّلام» وهوتسلية له؛ أي يا أيها الذي ن آمنواأذكروانعمةاللهعليكم. وأذكرواقصة 
موسى. وروي عن عبد الله بن 9 أنه قرأ ليا قوم أذكروا» بضم الميمء وكذلك ما 

0 2 
أشبهه؛ وتقديره يا أيها القوم. #8 إِدجَعَلَ فيكم أنبي] لم يتصرف ؛ لأنه فيه ألف التأنيث . 
ل اس سر صصسكد 

« مَجَصَلَم موك 4 أي 0 أمركم لا يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين 
لفرعون مقهورين»: فأنقذكم منه بالغرق» فهم ملوك بهذا الوجهء 0 2 الْسَّديٌ 
والحسن وغيرهما. قال السُّدَّىّ: ملك كا ل واحد منهم نفسه وأهله وماله. وقال قتّادة: إنما 


قال: « وَبَعَصَلَ و45 لأنا كنا تحدّث أنهم أزل من شم من بني آدم. 3 قال ) بن عطية: 
وهذا ضعيف؛ لأن القبط قد كانوا يستخدمون بني إسرائيل» وظاهر أمر بلي آدم أن بعضهم 
كان يُسخْر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإثما أختلفت الأمم في معنى التمليك فقط. 

جعلكم ذوي منازل لا يُدخل عليكم إلا بإذن؛ وي معناء عن جماعة من أهل العلم. قال 
أبن عباس: إن الرجل إذا لم يدخل أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضا 
وزيد بن أسلم: أن من كانت له دار وزوجة ونخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن عمرو 
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كما في صحيح”" مسلم عن أبي عبد الرَحلن الحُبْلِيَ قال سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله: ألك أمرأة تأوي 
إليها ؟ قال نعم. قال: ألك منزل تسكنه ؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإِنَ 
لي تخحادماً. قال: فأنت من الملوك. قال آبن العربي: وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت 
عليه كمّارة ومَلّك داراً وخادمآ باعهما في الكمّارة ولم يجز له الصيام» لأنه قادر على الرقبة 
والملوك لا يكفرون بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. وقال اين عباس 
ومجاهد: جعلهم ملوكا بالمَنّ والسّلوى والحَجَر” وَالعَمَام» أي هم مخدومون كالملوك. 
وعن ابن عباس أيضاً: يعني الخادم والمنزل؛ وقاله مجاهد وعكرمة والحكم بن عَيينة» 
وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم ‏ إلا أنه قال فيما يعلم - عن النبيّ كَكِه: 


[751] «من كان له بيت - أو قال منزل - يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو 
ملك»)؛ ذكره النحاس . ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال كه : 

59 «من أصبح آمنآ في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها» . 


اس ]1 اس ديت 


قوله تعالئ : 9# وَءَاتَنَكُمٍ * أي أعطاكم 9 ما لم يو وت أَحَدَا ين ألْعشِنَ 4 . والخطاب 
من موسى لقومه في قول جمهور المفسرين؛ وهو وجه الكلام. مجاهد: والمراد بالإيتاء 
المنّ والتَلُوى والحَجّر والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء فيهمء والآيات التي جاءتهم. 
وقيل: قلوباً سليمة من الغلّ والغش. وقيل: إحلال الغناكم والانتفاع بها. 


قلت: وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم لم تجل لأحد إل لهذه الأمة على ما ثبت في 
الصحيح ؛ وسيأني بيانه إن شاء الله تعال . وهذه المقالة من مسوسى توطئة لنفوسهم حتى 


31 ] ضعيف جدا. أخرجه الطبري ١١579‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. وكرره ١١579‏ عن الحسن قوله 
وهو أصح. 

[1777 حسن الشواهده. أخرجه الترمذي 7845 وابن ماجه 4١41‏ من حديث عبيد الله بن محصنء» وقال 
الترمذي: حسن غريب اه وفيه سلمة بن عبيد الله مجهول» وأخزجه ابن حبان 711 من حديث 
أبي الدرداء» وفيه عبد الله بن هانىء ضعيف جداء وله شواهد واهية ذكرها الهيثمي في المجمع 


دهي تقويهء وانظر الصحيحة 7714. 


دق موقوف. أخرجه مسلم 1974 في أثناء حديث» والطبري ١١778‏ بهذا اللفظ ونسبه ابن كثير في 
تفسيره 58/7 للطبري وحده أيضاً وزاد السيوطي في الدر 4/8/7 نسبته لسعيد بن منصور والله 
أعلم . 

زفق هو نبع الماء من الحجر عندما ضربه موسئ وتفرعت عنه العيون. 


لل 


تُعَوّز وتأخذ الأمر بدخول أرض اليجبارين بقوة» وتنقّذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفعم من 
شأنه. ومعنى 9 هنَ ألْعَظِئِينَ 47 أي عالّمي زمانكم؛ عن الحسن. وقال أبن جُبير وأبو 
مالك: الخطاب لأمة محمد ككلِهِ؛ِ وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله. 
وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الجبارين. و # الْمِقَدَّسَدَ# معناه المطهرة. مجاهد: 
المباركة؛ والبركة التطهير من القحوط والجوع ونحوه. قَنَادة: هي الشام. مجاهد: الطُور 
وما حوله. أبن عباس والسَّديّ وأبن زيد: هي أريحاء. قال الزجاج: د مشق وفلسطين 
وبعض: الأَرْدْنٌ. وقول قَتَادة يجمع هذا كله. «ألَّى كنب كنب كد آم لَكمَ 4 أي فَرَض دخولها 
عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم بجهاد 
أهل أريحاء من بلاد فلسطين فقالوا: لا علم لنا بتلك الديار؟ فبعث بأمر الله أثني عشر 
نقيبًء من كل سبط رجل يتجسسون الأخبار على ما تقدمء فرأوا سكانها الجبارين من 
العمالقة» وهم ذوو أجسام هائلة؟ حتى قيل: إن بعضهم رأى هؤلاء النقياء فأخذهم في 
كمه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين يده وقال: إن 
هؤلاء يريدون قتالنا؛ فقال لهم الملك: أرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا؛ على ما 
تقدم. وقيل: إنهم لما رجعوا أخذوا:من عنب تلك الأرض عنقوداً فقيل: حمله رجل 
واحدء وقيل: حمله النقياء الاثنا عشر. 
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قلت: وهذ! أشبه؛ فإنه يُقال: إنهم لما وصلوٍ إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كَمْ 
أحدهم رجلان منهم» ولا يحمل عنقود أحدهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويدخل في 
شطر الرمانة إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة”" . 

قلت: ولا تعارض بين هذا والأول؛: فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كُمّهِ ‏ 
ويُقال: في حجره ‏ وهو عُوح بن عناق وكان أطولهم قامة وأعظمهم خَلْقاً؛ على ما يأتي 
من ذكره إن شاء الله تعال. وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف في قول مقاتل. وقال 
الكَلِيَ: كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعاء والله أعلم. فلما أذاعوا الخبر ما عدا 
يوشع وكالب بن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا بالتيه أربعين سنة إلى أن 
مات أولئك العصاة ونشأ أولادهم» فقاتلوا الجبارين وغلبوهم. 

عمق و عر 

قوله تعال : #8 ول يدوأ عله درف 4 أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتكم به من 

قتال الجبارين. وقيل : لا ترجعوأ عن طاعة الله إلى محصيته» والمعنى واحد. 


دق هذا وما قبله من مجازفات بني إسرائيل؛ قال الآلوسي: هذه الأخبار عندي كأخبار «عوج بن عنق» 
وهي حديث خراقة اه ومثله الكلام الآتي. 


لفن 


محر 


قوله تعالم: #8 َالو موسج إِنَّ وبا وما جَبَانَ 4 أي عظام الأجسام طوالٌ» وقد 
تقدّم؛ يُقال: نخلة جبارة أي طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذلّ والفقر. وقال 
الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي» وهو الذي يجير الناس على ما يريد؛ فأصله على 
هذا من الإجبار وهو الإكراه؛ فإنه يجبر غيره على ما يريده؛ وأجبره أي أكرهه. وقيل: 
هو مأخوذ من جبر العظم؛ فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه ثم استحمل في كل 
من جر لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. 
الفرّاء: لم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبر ودراك من أدرك. 0 
كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن إسحاق» وكانوا من الروم» وكان 
معهم عوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلائمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً؛ قاله أبن 
عمر7ك وكان يحتجن السحاب أي يجذبه بمحجنه ويشرب منهء ويتناول الحوت من قاع 
البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله. 71 طوفان نوح عليه السّلام ولم 
يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف وستمائثة سئة» وأنه قلع صخرة على قدر عسكر 
موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائراً فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته. وأقبل موسى 
عليه السّلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه عد عشرة أذرع وترقى في السماء عشرة أذرع فما 
أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله. وقيل: بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه 
قمات ووقع على نيل مصر فجسّرهم'") سنة. ذكر هذا المعنى باختلاف ألفاظ محمد بن 
إسحاق والطبريٌ ومكيّ وغيرهم. وقال الكَلبيّ : عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقعا 
بالمرأة ة فحملت. والله أعلم. 


قوله تعالئ : لأ وَإنَالّن تَدَحْلَهَتا يعني البلدة إيلياء» ويقال: أريحاء # حَق يحْرجُوأ 
مِنْهمَا4 أي حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبارين ولم 
يقصدوا العصيان؛ فإنهم قالوا: # ون يخْرجوأ نا إن دلوتت 407 . 


قوله تعالئ : قَالَ رم أن من لذن يتارت »4 قال أبن عباس وغيره : هما يوشع 


60 هذ! وأمثاله لا بصصاعء إبء عمت؛ ولا بلة 2:1 - محازقات ند إسراأشلاع لا ححة فيه 

202 هذا وامثاله لا يصح عن ابن عمرء ولا يليق به وإنما هو من مجازفات بني إسرائيل» لا حجة فيه 
البتة. ولو لم يذكر المصنف مثل هذا في كتابه لكان أولئ. 

فق قال الحافظ التاقد ابن كثير في تفسيره 49/7: ذكر كثير من المفسرين مهنا أخباراً من وضع بني 
إسرائيل في صفة الجبارين» ومنهم عوج بن عنق وهذأ شيء يستحيىئ من ذكره» بل إن وجود رجل 
يقال له: عوجء فيه نظر اه ملخصاً. 
قوله: فجسرهم سنة: أي صار لهم جسراً يمرون عليه. 


يفنل 


وكالب بن يوقنا ويُقال أبن قانياء وكانا من الاثني عشر نقيباً. و« فرت » أي من 
الجبارين . قَتَادّة : يخافون الله تعال. وقال الضحاك: هما رجلان كانا فى مديئة الجبارين 
على دين موسى؛ فمعنى 8 يكَافُورت4 على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع لثلا 
يطلعوا على أيمانهم فيفتنوهم ولكن. وثقا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل 
وجبتهم. وقرأ مجاهد وآبن مجبير امُكَافون؛ بضم الياء» وهذا يقوي أنهما من غير 
قوم موسى. #أَنْمَ ألّهُ عَلِمَا # أي بالإسلام أو باليقين والصلاح. 8 أدَخُلُوأ م 
نيابت هادا | مكلشوة ولك حون 4 قالا لبني إسرائيل لا يهِولَتَكُم عظم أجسامهم 
فقلوبهم مُلئت رعباً منتكمء تأجسانهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة» وكانوا قد علموا أنهم إذا 
دخلوا من ذلك الباب كان لهم | لقلب. ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله. ثم 
نالا: « وَعلَ أله وكا إن كَخْ مون )4 مصدقين به؛ فإنه ينصركم. ثم قيل على 
القول الأوّل: لما قالا هذا أراد بنو إسرائيل رجمهما بالحجارة. ‏ وقالوا: نصدّقكما وندع 
قول عشرة ! ثم قالوا لموسئ  :‏ إِنَّا آن تَدَحْلَهَ] أَبْذا ما دَامُوأ فيه 4 وهذا عناد وحَيْد عن 
القتالء وإياس من النصر. ثم جهلوا صفة الرب تبارك وتعال فقالوا: # فَأذْهَبٌ أَنتَ 
ويلك » وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعالى عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا 
مُشيّهة ؛ وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفر منهم بالله» وهو الأظهر في معنى هذا 
الكلام. وقيل: أي إن نصرة ربك لك أحق من نصرتتاء وقتاله معك - إن كنت رسوله- 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر؛ لأنهم شَكوا في رسالته. وقيل المعنى: 
أذهب أنت فقاتل ولْيُمنك ربّك. وقيل: أرادوا بالرب هارون؛ وكان أكبر من موسى وكان 
موسى يطيعه. وبالجملة فقد فسقوا بقولهم؛ لقوله تعالئن: قلا َس عَل الْمَوَو 
التسِقِيرت 49 أي لا تحزن عليهم. #8 إِنَا هَهُكا تعدُورت 409 أي لا نبرح ولا 
نقاتل. ويجوز «قاعدين» على الحال؛ لأن الكلام قد تم قبله. 


قوله تعالم/ : « فال وب ان لآ أَمِكُ إِلّا تق وَأ لأنه كان يطيعه. وقيل المعنى : 
إني لا أملك إلا نفسي» ثم أبتدأ فقال: 8 وَأجى» أي وأخي أيضآ لا يملك إلا نفسه؛ 
فأخي على القول الأوّل في موضع نصب عطفا على نفسيء وعلى الثاني في موضع رفع » 
وإن شئت عطفت على أسم إن وهي الياء؛ أي إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا. وإن شئت 
عت على المضير في ناك كانه قال: لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. 8 فأفرق بَيَْنَا 

َي الْقَوَو الْمسِقِينَ )4 يُقال: بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم ؟ ففيه 
أجوبة؛ الأوّل ‏ بما يدل على بعدهم عن الحق» وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من 
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العصيان؟ ولذلك ألقوا في الثيه. الثاني بطلب التمييز أي ميزنا عن جماعتهم وجملتهم 
ولا تلحقنا بهم في العقاب» وقيل المعنى: فاقض ببننا وبينهم بعصمتك إيانا من العصيان 
الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله تعالع: # ذا يقرَك كل مر كر 400 [الدخان: 4] أي 
يقضى. وقد فعل لما أماتهم في النّيه. وقيل: إنما أراد في الآخرةء أي اجعلنا في الجنة 
ولا تجعلنا معهم في النار؛ والشاهد على الفرق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 
الشاعر: 

يارب فافرق بينه وبيسي ‏ أشدَّمافويّقت بين أثتين 

وروئ أبن غَيَيْنة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: «فافْرق» بكسر 
الراء. 

8 يه مهاس هس هدق لل 4 00 ا 1 5 

قوله تعالئ: 9 قَالَ فَإِتَهَاححَرَّمَةٌ عل بين سَكَة يتبهُوت ف الْأَرْضَ4 أستجاب 
الله دعاءه وعاقبهم في النّيهِ أربعين سنة. وأصل التيه في اللغة الحيرة؟ يُقال منه: تاه بتيه 
نَيْهاً وتواهآ إذا تحيّر. وتيهته وتوهئه بالياء والواوء وألياء أكثر. والأرض التيّهاء التي لا 
يهتدى فيها؛ وأرض تيه وتَيّهاء ومنها قال230: 

يِه أَتَاوِيدُ على السُّنَّاط 

وقال آخر: 

بتَتهَاء تَفْر وَالمَِيٌ كأنّها قَطَا الزن قد كانت فراشاً يُيُوضها 

فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة - قيل: في قدر ستة فراسخ - يومهم وليلتهم 
فيُصبحون حيث أمسوا ويُمسون حيث أصبحوا؛ فكانوا سارك لا قرار لهم. وأختلف هل 
كان معهم موسي ى وهارون ؟ فقيل: لا؛ لأن الْتّيه عقوبة» وكانت سنو الثيه بعذد أيام 
امل فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال: « هرق يَيَتَنَا وَيتت لْعَوَوِ 

لَمَنسِقِينَ © 4. وقيل: كانا معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل الثار برد 

مه 5 

مأ على إبراهيم. ومعنى # محرّمة 4 أءٍ أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما يُقال: : حرم 
الله وجهك على النار» وحرّمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع» عن 
أكثر أهل التفسير؛ كما قال الشاعر: 

جَالَتْ لتصرعني فتلت ! لها لها اقصري إنّي أمرق صَرْعِسي 5 9 حسرامٌ 
)00( هو العجاج يصف يصف أرضاً مجهولة. وصدره: وبسطه بسعة البساط . 
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ويُقال: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا 
للخروج منها ؟ فالجواب - قال أبو عليّ: قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم 
عليها إذا ناموا فيردهم إلى المكان الذي أبتدؤوا منه. وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة ة الخارجة عن العادة. 7# ربعي 
ظرف زمان للتيه؛ في قول الحسن وقتّادة؛ قالا: ولم يدخلها أحد امتهم ؛ فالوقف على 
هذا على « عَلتونٌ 4. وقال الرّبيع بن أنس وغيره: إن ##أَربَعِنَ مَكةٌ 4 ظرف للتحريم» 
فالوقف على هذا على 8 إَرَبَعِينَ سَكة 4؛ ؛ فعلى الأوّل إنما دخلها أولادهم؛ قاله أبن 
عباس. ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة 
وفتحوها. وعلى الثاني - فمن بقي منهم بعد أربعين سنة دخلوها. وروي عن أبن عباس 
أن موسى وهارون ماتا في الثّيه. قال غيره: ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين» وفيها 
حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده» وكانت 
تنزل من السماء إذا غنموا نارٌ بيضاء فتأكل الغنائم؛ وكان ذلك دليلاٌ على قبولهاء فإن كان 
فيها غلول لم تأكلهء وجاءت السباع والوحوش فأكلته؛ فنزلت النار فلم تأكل ما غتموا 
فقال: إن فيكم الول فلتبايعني كل قبيلة فبايعته» فلصقت يد رجل منهم بيده فقال: فيكم 
الأول يباين كل رجل منكم فبايعره رجا رجلا حتى لصقت يد رجل منهم بيده فقال: 
عندك الغلول فأخرج مثل رأ س البقرة من ذهبء فتنزلت النار فأكلت الغنائم. وكانت ناراً 
بيضاء مثل الفضة لها حفيف أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر فيما يذكرون؛ 
فذكروا أنه أحرق الغَال ومتاعه بغؤر يُقال له الآن غؤر عاجز» عرف باسم الغال؛ وكان 
أسمه عاجزاً. 

قلت: ويستفاد من هذا عقوبة الغالٌ قبلناء رقد تلام حكمه في ولت. ٠‏ وبيان ما أنبهم 

من أسم النبي والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي شرَيرة عن رسول الله كله قال : 

[580؟] اغزا نبي من الأنبياء» الحديث أخرجه مسلم وفيه قال: 


«فغزأ فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة 
وأنا مأمور اللهم أحبسها علي شيئاً فحيست عليه حتى فتح الله عليه - قال: فجمعوأ 


ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: : فيكم عَلُول فليبايعني من كل قبيلة 
رجل فبايعوه ‏ قال - فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الخلول» وذكر نحو ما 


71 صحيح. أخرجه البخاري 14 0ه ومسلم 1147 وعبد الرزاق 4497 وأحمد "1١8/6‏ وابن 
حبان 78017 و5808 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 
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تقدّم . قال علماؤنا: والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه 
على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تُحبس 
عليه حرم عليه القتال لأجل السبت» ويعلم به عدوّهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم؛ 
فكان ذلك آية له حصن بها بعد أن كانت نبوته ثابتة بخبر موسى عليه الصّلاة والسّلا 
على ما يُقال. والله أعلم. وفي هذا الحديث يقول عليه السّلام: 

[15*4] «فلم تجل الغنائم لأحد من قبلنا» ذلك بأنَ الله عز وجل دأى ضعفنا 
وعجزنا فطيبها لنا. وهذا يرد قول من قال في تأويل قوله تعالى: ##وَءَاتَدَكُم مَّالَمْ يُوْتِ 
أحَدَ َدَامَنَ الَعَلِينَ ()4 إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. وممن قال إن موسى عليه الصلاة 
والسلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأردي» وزاد: وهارون؛ وكانا خخرجا في اليه إلى 
بعض الكهوف فمات هارون فدفنه موسى وأنصرف إلى بني إسرائيل؛ فقالوا: ما فعل 
هارون ؟ فقال: مات: قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا له» وكان مُحََبَاً في بني إسرائيل؛ 
فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا ولم 
تقتله؟ فأنطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا قاتلك ؟ 
قال: لا؛ ولكني مت؛ قال: فعد إلى مَضْبجَعحك؛ وانصرف. وقال الحسن: إن موسى لم 
يمت بالثيه. وقال غيره: إن موسى فتح أريحاءء وكان يوشع على مقدّمته فقاتل الجبابرة 
الذين كانو! بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم» ثم قبضه الله 
تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. قال الثعلبي: وهو أصح الأقاويل. 

قلت: قد روى مسلم عن أبي هُرّيرة قال: 

[5] أرسل ملّك الموت إلى موسى عليه الصلاة و السلام فلما جاءه صَكَّه فقأ 
عينه فرجع إلى ربه فقال: «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال: فردٌ الله إليه عينّه 
وقال: «ارجع إليه فقل له يضع يده على مَئْن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: 
أي رب ثم مه قال: «ثم الموت» قال: «فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدّسة 
رمية بحجر؛ فقال رسول ٠‏ ا و «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت 
الكثيب الأحمر» فهذا نبينا يك قد علم قبره ووصف موضعه» ورآه فيه قائماً يصلي كما في 


[1775 صحيح. أخرجه البخاري 8" و4989 و177١‏ ومسلم 51١‏ وأحمد "١04/7‏ والنسائي 5١9/١‏ 
وأبن حبان 57948 من حديث جابر في أثناء خبر مطول وله وشواهد. 

[7751] صحيح غريب. أخرجه مسلم 71177 ح 108 عن همام عن أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه ١15!‏ عن 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً إلا آخره فهو مرفوع بمثل سياق المصنف 
ورواية طاووس أرجح والله أعلم. 


لفن 


حديث الإسراءء إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهوراً 
عندهم ؛ ؛ ولعل ذلك لثلا يُعبدءٍ والله أعلم. ويعني بالطريق طريق بيت المقدس . ووقع في 

بعض الروايات إلى جانب الور مكان الطريق. وأختلف العلماء ء في تأويل لَظُّم موسى 
عين ملك الموت وَقَثْئها على أقوال؛ منها بماء اها لانت عبن ستخيلة لا حقيقةء وهذا باطل؛ 
لأنه يودي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة قيقة 


ومنها: أنها كانت عينا معنوية وإنما فقأها بالحجةء وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها: 
أنه عليه السلام لم يعرف مَلّكَ الموت. وأنَّهُ رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه 
فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأهاء وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا وجه 
احسن؟ ؛ لأنه حقيقة في العين والضّك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمةء غير أنه أعترض عليه 
بما في الحديث؛ وهو أن مَلَك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «ديا رب أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت؟ فلو لم يعرفه موسى لما صَدَق القول من ملك الموت -؛ وأيضاً قوله 

في الرواية الأخرى: «أجب ربك» يدّل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها: أن موسى 
عليه الصلاة والسلام كان سريع الخضب» إذا غضب طلع الدخان من قَلَنْمُوته”'' ورفع شعرٌ 2 
بدئه جبته» وسرعة غضبه كانت سبباً لصّكه ملك الموت. قال أبن العربي : وهذا كما 
ترى؛ فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم أبتداء مثل هذا في الرضا والغضب. ومنها وهو 
الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى عليه الصلاة و السلام عرف ملك الموتء وأنه جاء 
ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمِر بقبض روحه من غير تخيير» وعند 
موسى ما قد نص عليه نبينا محمداً يلخ من : 


[>*5؟] «أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيّره) فلما جاءه على غير الوجه الذي 
أعلم بادر بشهامته”" وقوّة نفسه إلى أدبهء فلطمه ففقاآ عينه أمتحانآ ملك الموت؛ إذ لم 
يصرح له بالتخيير. ومما يدل على صحة هذاء أنه لما جع إليه ملك الموت فخيره بين 
الحياة والموت أختار الموث وأستسلم . والله ابغييه أحكم وأعلم. هذا أ صح ما قيل في 
وفاة موسى عليه السلام. وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصا وأخباراً اله اعم بصحتها 
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وفي الصحيح عَنْية عنها. وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة؛ فيروى أن يوشع رآه بعد 
موته في المنام فقال له: كيف وجدت الموت ؟ فقال: كشاة تسلخ وهي حية. وهذا 
صحيح معنى ؛ قال كَل في , الحديث الصحيح: 

[93] أخرجه ابن سعد 19/4/9 - ١7‏ من طرق عن عائشة» وأصله عند مسلم برقم 5545. 

(206)0 الشَّهُمٌ: السريع النشيط القوي اه قاموس. 


1/ 


[51؟] «إن للموت سكرات» على ما بيناه في كتاب «التذكرة». وقوله: 9# قل 
تَأْسَ عَلَ أَلْمَوَو التسِقِيرت ()4 أي لا تحزن. والأسى الحزن؛ أسيّ يأسَى أسىّ أي 
حزن؛ قال: 
يقولون لا تهلك أسىّ 2 وَتحمّلٍ 

قوله تعالى: 9 #واتل عَبَوَ تب بق ادم انق إذ كيرا بن نيلم أَدِجِمَا ولد 
مب ون الآحر مال لَأمَدلتَكَ كال قبل دون الْمتَقينَ )4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: *3 #وأئل علوم بابق ءادمالحَقَ4؟ الآية. وجه أتصال هذه 
الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهودء ونقضهم المواثيق والعهود كظلم 
أبن آدم لأخيه. المعنى: إن هَمَّ هؤلاء اليهود بالقَئْك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك 
الأنبياء»ء وقتل قابيل هابيل» والشّر قديم. أي ذكرهم هذه القصّة فهي قصة صدقء لا 
كالأحاديث الموضوعة؛ وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلامء وتسليةٌ للنبي 6ه. 
وأختلف في أبني آدمء فقال الحسن البصري: ليسا لصلبه؛ كانا رجلين من بني إسرائيل - 
ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليهود ‏ وكان بينهما خصومة» فتقرّيا بقربانين ولم 
تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال أبن عطية: وهذا َه وكيف يجهل صورة الدّفن 
أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب ؟ والصحيح أنهما ابنادٌ لصلبه؛ هذا قول 
الجمهور من المفسرين وقاله أبن عباس وأبن عمرلو] ' وغيرهما؛ وهما قابيل وهابيل» وكات 
قربان قابيل خزمة من سُّنْبل - لأنه كان صاحب زرع ‏ وأختارها من أرّد! زرعهء ثم إنه 
وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها. وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب ؛ غنم - 
أخذه من أجود غنمه. #لْقَيَلَ 4 فرفع إلى الجنّةء فلم يزل يرعى فيها إلى أن فُدِي به 
الذبيح عليه السلام؛ قاله سعيد بن جُبّير وغيره. فلما تُقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمنآ - 
قال له قابيل حسداً: ‏ لأنه كان كافراً أتمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني!؟ 
لاتكك». وقيل: سبب هذا الشُرْبان أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن 
ذكراً وأنثى ‏ إلا شيثاً عليه السلام فإنها ولدته منفرداً عوضاً من هابيل على ما يأتي» وأسمه 
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هبة الله ؛ لأن جبريا ل عليه السلام قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيا لى. وكان 
آدم يوم ولد شيث أبن ثلاثين ومائة سنة ‏ وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من 
البطن الآخر » ولا تحل له أخته تؤءمته؛ فولدت مع قابيل أختاً جميلة وأسمها إقليمياءء 


[] صحيح. أخرجه البخاري 7901١‏ من حديث عائشة. 
2002 ما بين المعقوفتين مستدرك من الطبري 11908 
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ومع هابيل أختاً لبست كذلك وأسمها ليوذا؛ فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق 
بأختي» فأمره آدم فلم يأتمرء وزجره فلم ينزجر؛ فاتفقوا على التقريب؛ قاله جماعة من 
المفسرين منهم أبن مسعود. وروى أن آدم حَضر ذلك. والله أعلم. وقد روي في هذا 
الباب عن جعفر الصادق: أن آدم لم يكن يزوّج أبنته من أبنه؛ ولو فعل ذلك آدم لما 
عنه النبي تكله ولا كان دين آدم إلا دين. النبي كَلِهِءِ وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى 
الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بنتأ فسماها عناقاً فبغت”' » وهي أوّل من بَعَى على وجه 
الأرض؛ قسَلط الله عليها من قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل فلما أدرك 
قابيل أظهر الله له جنيّة من ولد الجن» يُقال لها جمالة في صورة إنسيّة» وأوحى الله لآدم 
أن زوجها من قابيل فزوجها منه؛ فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم خورية في صفة إنسية 
وخلق لها رحماء وكان أسمها بزلة» فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى الله إلى آدم أن 
زوّج بزلة من هابيل ففعل. فقال قابيل: يا أبت ألستٌ أكبر من أخي ؟ قال: نعم. قال: 
فكنت أحق بما فعلت به منه ! فقال له آدم: يا بني إن الله قد أمرني بذلك» وإن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا والله ولكنك آثرته علي. فقال آدم: «فقرّبا قربانآً فأيكما يقبل 
قربانه فهو أحق بالفضل». 

قلت: هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح.ء وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج 
غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: يم 
ألتّاش أَتَعوأ ا لََى حَكفَوٌ ين تين دو وَكَلقَ ينا دَوْجَهَا وَبكٌ ِنبا رجالا كيرا وضاء 4 [التساء : 
]١‏ وهذا كالنص ثم نسخ ذلك» حسبما تقدم بيانه في سورة #البقرة؟. وكان جميع ما ولدته 


2 0 وأئة بطناً؛؟ أو له / اقلمساء) واث عراعا 
حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطنا؛ أولهم قابيل وتوءمته إقليمياء» وأخرهم عبد 


المغيث. ثم بارك الله في نسل آدم. قال أبن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد 
ولده أربعين ألفاً. وما روي عن جعفر ‏ من قوله: فولدت ينتاً وأنها بغت فيقال: مع من 
بغت ؟ أمع جني تسوّل لها ! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذرء وذلك 
معدوم. والله أعلم. 


: 5 5 يس ووه 00 
الثانية ‏ وفى قول هابيل: نما مَل أ لّهُ من ألْمََّقِينَ 40 كلام قبله محذوف؛ 
كس 11211 كر 5ل ا 77 
لأنه لما قال له قابيل: « لَأَفْدتَكَ) قال له: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئا؟؛ ولا ذنب 


لي في قبول الله قرباني» أما إني أتقيته وكنث على لاحب(" الحق وإنما يتقبل الله من 


المتقين. قال أبن عطية: المراد بالتقوى هنا أتقاء الشرك بإجماع أهل السّنة؛ فمن أتقاه 


دق هذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب» وهو باطل» وقد أنكره القرطبي. 
زفق اللْحُبٌ: الطريق الواضح 
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وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة؛ وأما المتقي الشرك والمعاصي فله 
الدرجة العليا من من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب 
علي الله تعالئ عقلاً. وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان متقي هذه الأمة الصلاة. 

قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله وك : 

1 إ(إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لى ولياً فقد اذنته بالحرب وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما أفترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أستعاذني لأعيذنه وما تردتدت عن شيء 
أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَسَاءته) . 

قوله تعالى : #لِينأ بسَطتَ إِلََ يدك تفتلن مآ أنا باط يَدِىَ إِليَكَ لِامدلك نه ماف 
هرب الككيية ©) إن ريد أن يوا بإنى وَإِفْكَ قتَُد ين أضسكنب أَارٍ ود 
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الأولى - قوله تعالى: #لَينئ بَسَطْتَ إِلَنَ يدك * الآية. أي لعن قصدت قتلي فأنا لا 
أقصد قتلك؛ فهذا أستسلام منه. وفي الخبر: «إذا كانت الفتنة فكن كخير أبني آدم». 
وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله: 

]| إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني ؟ قال:فقال رسول الله وَكك: «كن 
كخير أبني آدم؛ وتلا هذه الآأية : #لينأ تسَطْت إِلكَ يدَكَ لتقئلى * . قال مجاهد : كان الفرض عليهم 


3 صحيح. أخرجه البخاري 7007 وابن حبان 747 من حديث أبي هريرة» وحول هذا الحديث كلام 
انظر الفتح 541/1١‏ 

31 ]| صحيح. أخرجه أبو داود /!470 من حديث سعدء وإسناده حسنء وفي الباب حديث أبي موسئ 
أخرجه أبو داود 5709 و4557 والترمذي 77٠١4‏ وابن مأجه "951١‏ وابن أبي شيبة ١7/١6‏ 
وأحمد 4 وابن حبان 09457 وإستاده صحيح وصححه الحاكم 4. 
وأخرجه عبد الرزاق 7١/59‏ وأحمد ه/ ١١7‏ والطيالسي 455 وأبو داود 475١‏ و 5*+44 وابن 
ماجه 908" والحاكم ١65/7‏ و 477/4 واين حبان 2 من عدة طرق كلهم من حديث أبي ذر 
مرفوعاً» وفيه «كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدمء قلت: ما خار الله لي ورسوله. 
قال: عليك بمن أنت منهء قلت يا رسول الله: أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي ؟ قال: شاركت 
القوم إذاً. قلت: فما تأمرني ؟ قال: تلزم بيتك قلت: فإن دُخل على بيتي ؟ قال: فإن خشيت أن 
يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهه يبوء بإئمك وإثمه؛ وفي الباب أحاديث. 
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حينئذ ألا يَسْتَلَ أحد سيفآء وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علمائنا: وذلك مما يجوز 
ورود التعبد به» إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلافء 
والأصح وجوب ذلك؛ لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوّزون 
للمصول عليه الدفع؛ وأحتجوا بحديث أبي ذر”'2؛ وحمله العلماء على ترك القتال في 
لفتئنة» وكف اليد عند الشبهة؛ على ما بيناه في كتاب «التذكرة» وقال عبدالله بن عمرو 
وجمهور الناس: كان هابيل أشدٌ قرّة من قابيل ولكنه تحرج. قال أبن عطية: وهذا هر 
لأظهرء ومن ها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن 
للتحرج هنا وجهء وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحداء ويرضى 
بأن يظلم ليجازى في الآخرة؛ ونحو هذا فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل: المعنى لا 
أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان نائماً فجاء قابيل ورضخ 
رأسه بحجر على مأ يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس 
لعادي. وقيل: لئن بدأت بقتلى فلا أبدأ بالقتل. وقيل: أراد لئن بسطت إلى يدك ظلمآ 
فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب العالمين . ١‏ 

الثانية - قوله تعالى: 8 إِيّْهِ أَرِيدُ أن توا إنْمِى وَإِقكَ * قيل: معناه معنى قول 
النبي كك : 

[540؟] («إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول 
الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وكأن هابيل أراد أنى 
لست بحريص على قتلك؛ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك أريد أن 


تحمله أنت مع إثمك في قتلي . وقيل المعنى «بإئمي» الذي يختصنٌ بي فيما فوّطت؛ أي 


يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في قتلك؛ وهذا يعضده 
قوله عليه الصلاة والسلام : 
[ه«يوتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في 
حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
مصخ 


عليه) . أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدم ؛ ويعضده قوله تعالى: # وكارك أَنعَام وأنقا ل 


] صحيح. أخرجه البخاري ١‏ و 54175 ومسلم 78848 من حديث أبي بكرة. وتقدم. 

م صحيح. أخرجه البخاري 14494 وابن حبان ١75؟‏ من حديث أبي هريرة «من كانت عنده مظلمة 
لأخيهء فليستحله اليوم قبل أن يأخذه به حين لا دينار ولا درهمء فإن كان له عمل صالح أخذ 
بقدر مظلمتهء فإن لم يكن أُخل من سيئات صاحبه فجعلت عليهة. 


زدق تقدم تخريجه مع ما قبله. 


زفين 


مم َنِم 4 [ العنكبوت: 1] وهذا بيّن لا إشكال فيه. وقيل: المعنى إني أريد ألا تبوء 
بإثمي وإثمك كما قال تعالى: 8 ب [النحل: ]١6‏ أي 
5 تميد بكم. وقوله تعالى: أ يَيّنُ أله نَّهُ لَحكُع أن مَضِنُواً © [الساء: 8075 أي لثلا 
تضلوا فحذف «لإا). 

قلت: وهذا ضعيف؟؛ لقوله عليه السلام: 


[141؟] لا ثقتل نفس ظلمآ إلا كان على أبن آدم الأوّل كِفّْل من دمها لأنه أوَّل من 
سَنّ القتل». فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل؛ ولهذا قال أكثر العلماء: إِنّ المعنى؛ ترجع 
بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي. قال الثعلبي: هذا قول عامة أكثر المفسرين. 
وقيل: هو أستفهام» أي أو إني أريد ؟ على جهة الإنكار؛ كقوله تعالى: #وَيَلْكَ يمه 4 
[الشعراء: ؟؟] أي أو تلك نعمة ؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية؛ حكاه القشيري وسئل أبو 
الحسن بن كَيْسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار؟ فقال إنما وقعت 
الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل؛ والمعنى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لأمتنعنّ من 
ذلك مريداً للثواب؛ فقيل له: فكيف قال: بِإِد ثمي وإثمك؛ وأي إثم له إذا قتل ؟ فقال: فيه 
ثلاثة أجوبة؛ أحدها- أن تبوء بإثم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يتقبل قربانك؛ 
ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر ‏ أن تبوء بإثم قتلي وإثم أعتدائكك علي؛ 
لأنه قد يأثم بالاعتداء وإن لم يقتل. والوجه الثالث ‏ أنه لو بسط يده إليه أَيِم؛ فرأى أنه 
إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه. فصار هذا مثل قولك: المال بينه وبين زيد؛ 
أي المال إبينهماء ٠‏ فالرنى أن تبوء بإثمنا. وأصل باء رجع إلى المَبّاءة» وهي المنزل. 


000 


وَيكمُو بعَصَسر ف آلو 4 [البقرة: ١‏ أي رجعوا. وقد مضى في «البقرة» مستوفى. وقال 
الشاعر: 


ألائتتهي عَنا مُلُوكٌ وتّقي مَحارِمنا لا يِبُوْالدَمْ بالدم 


أي لا يرجع الدّم بالدم : في القود. # كمعن مِنْ ضحي الثَارِ4 دليل على أنهم كانوا 
في ذلك الوقت مكافين ٠”‏ قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد أستدل بقول هابيل لأخيه قابيل: 


أنه كان كافراً؛ أن ن لفظ أصحاب النار إنما ورد في 


هم 


3 صحيح. أخرجه البخاري و 3831 و7751 ومسلم 1577 والترمذي 7877 والنسائي 
7١/17‏ وعيد الرزاق ١918‏ وأحمد 0 بابن أبي شيبة 7159 وابن حبان 59/87 من حديث 
ابن مسعود. 
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الكفار حيث وقع في القرآن. وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. 
ومعنى لين أَصَح ب أَلثَا رك مدّة كونك فيها. والله أعلم. 

قوله تعالى : « طَطَوّحَتٌ لم تَفْسَم لغيه مَقَكَمُ أَصْبَحَمِقَ للتبرست 4. 

فيه أربع مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: # فَطوَّعَتٌ لَمُ تَفْسَمٌ#. أي سولت وسهلت نفسه عليه الأمر 
وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع سهل له يقال: طاعَ الشيءٌ يَطُوعَ أي سهل وأئقاد. 
وطوّعه فلان له أي سهله. قال الهّرَوي: طوّعت وأطاعت واحد؛ يقال: طاع له كذا إذا' 
أتاه طوعاً. وقيل: طاوعته نفسه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض فانتصب. وروي أنه جهل 
كيف يقتله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوان غيره ‏ فجعل يَشْدَحَ رأسه بين حجرين ليقتدي به 
قابيل ففعل ؛ قاله أبن جريج ومجاهد وغيرهما. وقال أبن عباس وآبن مسعود: وجده نائماً 
فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك في تور جبل بمكة ‏ قاله أبن عباس. وقيل: عند عَقَبةِ 
حراء؛ حكاه محمد بن جرير الطْبّري. وقال جعفر الصادق: بالبصرة في موضع المسجد 
الأعظم . وكان لهابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة. ويقال: إن قابيل كان يعرف القتل 
بطبعه؛ لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبغه أن النفس فانية ويمكن إتلافها؛ فأخذ 
حجراً فقتله بأرض الهند. والله أعلم. ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه إذ أقبل غرابان 
فأقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك. والسوءة 
يراد بها العورة» وقيل: يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عَدَنَ من اليمن» 
فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار قُرْبان أخيك لأنه كان يعيد النارء فانصب أنت أيضآ 
ناراً تكون لك ولعقبك؛ فبنى بيت نار؛ فهو أُرّل من عبّد النار فيما قيل. والله أعلم.ا 
وروي عن أبن عباس: أنه لما قتله وآدم بمكة اشتاك الشجرء وتغيرت الأطعمة» وحمضت' 
الفواكهء وملحت المياهء وأغبرت الأرض؛؟ فقال آدم عليه السلام: قد حَدَث في الأرض 
حدثء» فأتى الهند فإذا تابيل قد قتل هابيل. وقيل: إن قابيل هو الذي أنصرف إلى آدم» 
قلما وصل إليه قال له: أين هابيل ؟ فقال: لا أدري كأنك ٠‏ وكلتني بحفظه. فقال له آدم: 
فليا ؟ ١‏ وال إن دمه لايي؛ اللهم ألعن أرضاً شربت دم هابيل. فروي أنه من حينئذ مأ 
شربت أرض دمآ. ثم إن آدم بقي مائة سئة لم يضحك» حتى جاءه ملك فقال له: حَيَاك 
الله يا آدم وبَيّاك. فقال: ما بَيَاك ؟ قال: أضحكك؛ قاله مجاهد وسالم بن أبي الَعْد. 
ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين - ولدت له 
شيثاء وتفسيره هبة الله أي خلفاً من هابيل. وقال مقاتل: كان قبل قتل قابيل هابيل 
السباع والطيور تستأنس بآدمء فلما قتل قابيل هابيل هربوا؛ فلحقت الطيور بالهواءء 


يفل 


والوحوش بالبرية» و لحقت السباع بالغياض. وروي أن آدم لما تغيرت الحال قال0©: 
تَغيَرتٍ البلادٌ ومن عليها فوج ةالأرض مُفْبَورٌ تيح 
تَعْكِرَ كل ذي طفقم ولونٍ وقلٌّ بشائشة الوجهالمَليِحٌ 

في أبيات كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره. قال أبن عطية: هكذا هو الشعر بنصب 
«بشاشة» وكف التنوين. قال القُشيري وغيره قال أبن عباس: ما قال آدم الشّعرء وإن 
إمحمداً والأنبياء كلهم في النهي عن الشّعر سواء؛ لكن لما قُتل هابيل رثاه آدم وهو 
سُرياني» فهي مرثية بلسان السّريانية أوصى بها إلى أبنه شيث وقال: إنك وصبي فاحفظ 
مني هذا الكلام ليتوارث؟؛ فحفظت منه إلى زمان يَعرْب بن قحطان» فترجم عنه يَعْرب 
بالعربية وجعله شعراً. 

الثانية ‏ روي من حديث أنس قال: 

[141] سُئل النبي كَِهِ عن يوم الثلاثاء فقال: «يومٌ الدّم فيه حاضت حواء وفيه قَتلّ 
أبن آدم أخاه» . وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله'" قال قال رسول الله عه : 
[84] لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كِفْلٌّ من دمها لأنه كان أوّل 
كل من عصى بالسجود؛ لأنه أوّل من عصى به وكذلك كل من أحدث في دين الله ما لا 
يجوز من البدع والأهواء؛ قال يكه: 


القيامة ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة؛. وهذا نص في الخير والشر. وقال يَله: 


541 إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون». وهذا كله صريح» ونص 


7] أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١/١/7‏ من حديث أبي هريرة مطولاً دون ذكر حواءء وهو 
حديث موضوع بكل حال. وفي ستن أبي داود 78577 من حديث كبشة بنت أبي بكرة «أن يوم 
الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ» وإسناده ضعيف وانظر مجمع الزوائد 97/6 - 97. 

17545 تقدم برقم 7541. 

3] أأخرجه مسلم وقد تقدم. 

461 صحيح. أخرجه أبو داود 4761 وأحمد 118/5 وابن ماجه 7467 وابن حبان 51/154 و7798 من- 


1 «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 


انق هذا وما قبله متلقئ عن أهل الكتاب» يستأنس ببعضه» ولا حجة فيه. 
زفق هو أبن مسعود. . 
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صحيح في معنى الآيت» وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية» لأن آدم عليه السلام 
كان أوّل من خالف في أكل ما ثُّهِي عنه» ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما 
نهِي عنه ولا شربه مِمّن بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه» فصار كمن 
لم يجْن. ووجه آخر - فإنه أكل ناسيآ على الصحيح من الأقوال» كما بيّئاه في «البقرة» 
والناسي غير آثم ولا مؤاخذ. 


الثالثة - تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد» حتى أنه قد يحمله حسده على 
إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسه به رحماء وأولاهم بالحنوٌ عليه ودفع 
الأذية عنه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 9 5 َصبَح من ليرت )4 أي ممن خسر حسناته. وقال 
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه 
إلى الشمس حيثما دارت؛ عليه في الصيف حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من 
ثلج. قال أبن عطية: فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى : #مَأصبَحَ صب من 
كيرت )4 وإلآً فالخسران يعمّ خسران الدنيا والآخرة. 


قلت: ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر؛ فيكون المعنى 
«مَصبحينَ لقيرس ©4 أي في الدنيا. والله أعلم. 


1 قوله تعالى : # فَبَعكٌ أله حب بَحَتُ فى الْوْضٍ لِيِيه كيف مُورى سَوْءَةَ يد دَمَالَ 
يلق أ مر جرت أن كه يفل كدب ور مو لق صبَعَونَ دمن 40 
أ - قوله تعالى: ا مُبَعَتَ لله حا بَحَتٌ فى الْدَرْضٍ > قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفته. وكان أبن آدم هذا أوَل من قتل. 
وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طَدْه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه من عادة 


اإلثاإب فعا ذلك؛ قتشه ! ذلك عا : أ ! أما عا هاأنا 
لغراب قعل ذلك؟؛ فتنبه قابيل بذلك على موارأة أخعيه. وروي أن قاب لما قتل هابيل 


جعله في جراب» ومشى به يحمله في عنقه مائة سنة؛ قاله مجاهد. وروى أبن القاسم عن 


1 


مالك أنه حمله سنة واحلة؛ وقاله أبن عباس. وقيل : حتى أَرْوَم” '؟ ولا يدري ما يصنع به 


35 حديث ثوبان في أثناء خبر طويل وإسناده على شرط مسلم وفو عند مسلم 7884 دون هذه 
اللفظة التي أوردها المصنف» وللحديث شواهد كثيرة. 


2000 أرْوح: أنتن فهو ذو رائحة. 


إحكرنا 


إلى أن أقتدى بالغراب كما تقدّم. وفي الخبر عن أنس قال سمعت النبيّ كَل يقول: 


7 «(أمتن الله على أبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالرّيح بعد الدُوح فلولا أن الرّيح 
يقع بعد الروح ما دفن حميم حميماً وبالدود في الجثة فلولا أن الدود يقع في الجثة 
لاكتنزتها الملوك وكانت خيراً لهم من الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر وإن الرجل 
ليكبر حتى يملّ نفسه ويمله أهله وولده وأقرباؤه فكان الموت أستر له». وقال قوم: كان 
قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به فبعث الله غراباً يبحث التراب 
على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك: #يَوَيلَيَ أَعَجرْتُ أن أكون مِثْلَ هنذا لَب فَأُورفَ 


5 
سه سل سس ىلي 


سَوْءَه لق تَآصَبَحَ ون أَلتدِمنَ 4 حيث رأى إكرام الله هابيل بأن قيض له الغراب حتى 
واراهء ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا على قتله» وإن كان 
فلم يكن موفياً شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه؛ فقال أبن عباس: ولو كانت ندامته على 
قتله لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إن آدم وحواء أتيا قبره وبكيا أياماً عليه. ثم إن قابيل 
كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم 
فانخسفت به الأرض . ويقال: إن قابيل أستوحش بعد قتل هابيل ولزم البريّة» وكان لا 
يقدر على ما يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به وّدّه0) حتى يموت ثم يأكله. قال 
آبن عباس: فكانت الموقوذة حرامآ من لدن قابيل بن آدمء وهو أوّل من يساق من الآدميين 
إلى النارء وذلك قوله تعالى : ريا وها لدي أصَلَانا من أن الاي * [فصلت: 4] 
الآية فإيليس رأس الكافرين من الجنء وقابيل رأس الخطيئة من الإنس؛ على ما يأتي 
بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إن الندم في ذلك الوقت لم يكن 
توبةء والله بكل ذلك أعلم وأحكم. وظاهر الآية أن هابيل هو أوّل ميت من بني آدم؛ 
ولذلك جهلت سن المواراة؛ وكذلك حكى الطبريّ عن أبن إسحاق عن بعض أهل العلم 
بما في كتب الأوائل. و قوله ايَبْحَتُ» معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره. ومن هذا سميت 
سورة «براءة» البحوث؛ لأنها فتشت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر: 

إن الناس غطوني تغطَيتٌ عنهم 2 وإت بحثوني كان فيهم مباحثٌ 

وفى المثل: لا تكن كالباحث على الشَّفْرة؛ قال الشاعر: 

فكانت كمَثَرٍ السُّوء قامت برجلها إلى مُذية مدفونة تَسْكيِدها 


[7 لم أجده من حديث أنس. وأخرجه ابن عساكر كما في #شرح الصدور؛ للسيوطي ص 5١6‏ من 


حديث زيد بن أرقم مع اختلاف يسير. والمتن غريب جداء وأمارة الوضع لائحة عليهء وانظر 
«تنزيه الشريعة»؛ ؟195/7. 
)0 الوقذ: الضرب الشديد. 


اهنا 


الثانية ‏ بعث الله الغراب حكمة؛ ليري ابن أدم كيفية المواراق» وهو معنى قوله 
تعالى : ا مالم كر م ()4 اعبس: ١؟]‏ فصار فعل الغراب في المواراة سنّة باقية في 
الخلق» فرضاً على - جميع الناس على الكفاية؛ من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. 
وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأما الكفار فقد 
روى أبو داود عن علي قال: 


61 قلت للنبي كله إن عمك الشيخ الضال قد مات؛ قال: «أذهب فوار أباك 
التراب ثم لا تُحَدئّنَ شيئآ حتى تأتيني» فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. 


الثالثة ‏ ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لمأ رواه أبن ماجة عن هشام بن عامر 
رضي الله عنه قال قال رسول الله وك : 


443 «احفروا وأوسعوا وأحسنوا». وروى عن الْأَدْرَعَ الشُلَمِيَ قال: 


[54] جئت ليلة أحرس النبي كلِِ؛ فإذا رجل قراءته عاليةء» فخرج النبي كل 
فقلت: يا رسول الله: هذا مَرَاء؛ قال: فمات بالمديئة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه 
فقال رسول الله يَكِ: «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله» قال: وحضر حفرته 
فقال: «أوسعوا له وسع الله عليه» فقال بعض أصحابه: يا رسول الله لقد حزنت عليه ؟ 


ا 


فقال: «أَجَلْ إنه كان يحب الله ورسوله؛؛ أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن 

الحُبّاب عن موسى ين عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد. قال أبو عمر بن عبد البر: أذرع 

السَّلمَيّ روى عن النبي يَدْ حديثاً واحدأء وروى عنه سعيد بن أبي سعيد المَمَبْرِيَ ؛ وأما 

هشاء”» بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن غَنّم بن عدي بن النجّار الأنصارئ» 

كان يُسمّى في الجاهلية شهاباً فغيّر النبي وَل أسمه فسماه هشاماء واستشهد أبوه عامر يوم 

[7] جيد. أخرجه أبو داود 1١4‏ وابن أبي شيبة 46/5 وأحمد 1١١ -157/١‏ والبيهقي 98/7 من 
حديث علي» وإسناده على شرطهما سوئ ناجية بن كعب وهو ثقة كما في التقريب» وقد تأبعه أبو 
عبد الرحمن السلمي عند أحمد ٠١7/١‏ وإسناده حسن. 

1/ صحيح. أخرجه أبو داود 1١18‏ و5١77‏ و9877 والترمذي ١91‏ واين ماجه ١5+١‏ وأحمد 
4 و«البيهقي 74/4 من طرق عن حميد بن هلال عن هشام بن عامره وحميد ثقة من رجال 
البخاري ومسلمء وقد صححه الترمذي وله شواهد منها الاتي. 

[53] ضعيف. أخرجه ابن ماجه 1504 من حديث الأَذْرَع السلمي. وأعله البرصيري بموسئ بن عبيدة» 
أنه ضعيف ليس بححجة اه ومع ذلك يصلح شاهداً لما قبله. 


22 هو راوي الحديث المتقدم برقم 55544؟. 


وفنا 


أحُد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذكر هذا في كتاب”2 الصحابة. 


الرابعة ‏ ثم قيل: اللّحد أفضل من الشَّقءٍ فإنه الذي اختاره الله لرسوله كل فإن 

[00!] لما توفي كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد؛ فقالوا: 
أيهما جاء أُوْلَ عمل عملهء فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله 6ل8؛ ذكره مالك في الموطأً 
عن ملا بن غروة عن أبيه» وأخرجه أبن ماجة عن أنس بن مالك وعائشة ئشة رضي الله 

. والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشقٌّ. 
والّحد هو أن يحثر في جاب القر إن كات دري صل يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه 
لذبن : ثم يُهال التراب؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك فيه: 


[5 الحدوا لي لخدا وأنصبوا عليٌ اللّبن نصبآ كما صنع برسول الله َكِلة. 
أخرجه مسلم. وروى أبن ماجة وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله كَلهِ: 
[5585] «اللحد لنا والشق لغيرنا». 


الخامسة ‏ روى أبن ماجة عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت أبن عمر في جنازة 
فلما وضعها في اللحد قال: 


[61؟] بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يك فلما أخذ في تسوية اللبن 


البوصيري: مبارك بن فضالة وثقه الجمهور وصرح بالتحديث» فزالت شبهة تدليسهء وباقي رجاله 
ثقات؛ فهو صحيح. وكرره ابن ماجه ١008‏ من حديث عائشة وقال البوصيري: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات !اه وشاهد الاآتى يقويه. 

[] صحيح. أخرجه مسلم 455 وابن ماجه ١007‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

1[] حسن. أخرجه أبو داود 104" والترمذي ٠١450‏ وابن ماجه ١554‏ وابن سعد "/ ”7 والبيهقى 
,2*8 من حديث ابن عباس» وفيه عبد الأعلئ التعلبي ضعفه الحافظ في التلخيص ١77/7‏ وقال 
الزيلعي في نصب الراية 557/7: قال أبن القطان: أراه لأجل عبد الأعلئ لا يصح. 
وأخرجه اين ماجه ١606‏ من حديث جرير» وضعفه البوصيري يسيب ضعف عثمان بن عمير» 
وتابعه أبو جناب عند أحمد 7094/5 وإستاده ضعيف وله شواهد واهية تجعله حسناٌ راجع نصب 
ألرأية 5/ 191/195 , 

1] ضعيفء أخرجه أبن ماجه ١007‏ من حديث أبن عمرء وقال البوصيري: فيه حماد بن عبد الرحيم 


220 أي الإستيعاب لابن عبد البر. 
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على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء اللهم جافٍ الأرض عن 
جنبيهاء وصّعّد روحها ولقّها منك رضواناً. قلت يا أبن عمر أشيء سمعته من رسول 
الله كلد أم قلته برأيك؟ قال: إني إذا لقادر على القول! بل شيء سمعته من رسول الله 6. 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله َك : 


[544؟] صلى على جنازة ثم أنَى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلا . فهذا مأ 
تعلق في معنى الآية من الأحكام . والأصل ذ في فى «ي وَيْلتّى» 5 ويلتي ثم أبدل من د ألف. 
وقرأ الحسن على الأصل بالياء» والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي 
كلمة تدعو بها العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه. وقال الأصمعى: «وَيل) يُعْدٌ. وقرا 
الحسن: «أَعَجِرْتُ» بكسر الجيم. قال النحاس: وهي لغة شاذة؛ إنما يقال عَجزت المرأة 
إذا عظمت عجيزتهاء وعََْتْ عن الشيء عَجْرَاً ومَعْجرّة ومَعْسجَرّة. والله أعلم. 

قوله تعالى : ابن بك تناب إن يل نَم ميكل دسا يبري أو 
سا فى الْاَرْضٍ مَحَكَأَنََا دل لاس باون اها كنا ليا لاس جعيعاً 
وَلَقَدَجَه نَصْرَ رُسَلْنَا لدت شق إن ير منص بَعَدَ ولك ف الْدَرْضٍ لمُسَرفورك 4 . 

قوله تعالى: ين كيل كيك أي من جَجَاء ذلك القاتل وجُريرته. وقال الزجاج: 
أي من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شرا يأجُل أَجْادٌ إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ 
أذ . قال الخنّوات : 


وأهلٍ خباءٍ صالح كنك يَيَهُمْ قد أحتربُوا في عاجل أنا آجلّه 

أي جانيه» وقيل: أنا جاثه عليهم. وقال عدي بن زيد: 

أن إن الله قد فَضَلَكُمْ قوق مَنْ أَخْك"”" صُلبا بإزارٍ 
وأصله الجرٌ؛ ومنه الأجَل لأنه وقت يجرٌ إليه العقد الأوّل. ومنه الآجل نقيض 


[554] أخرجه أبن ماجه ١976‏ من حديث أبي هريرة. وقال الحافظ في التلخيص 1١/7‏ : إسناده ظاهره 
الصحة. إلا أن أبا حاتم الرازي قال: هو حديث باطل. 
وأخرجه البزار كما في التلخيص والييهقي 4٠١/7‏ من حديث عامر بن ربيعة» وضعفه البيهقي وله 
طرق أخرئ واهية لكنها تقويهء ولذا صححه الألباني في الإرواء 0١‏ لكن الراجح عدم صحته 
والله أعلم لا سيما وقد حكم أبو حاتم ببطلاله. 


2.00 أحكأ العقدة: شدها وأحكمها. 


اكول 


العاجل؛ وهو بمعنى يُجِرّ إليه أمر متقدّم. ومنه أجل بمعنى تَعَمْ. لأنه أنقياد إلى ما جُتَ 
إليه. ومنه الإجل للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضه ينجر إلى بعض؛ قاله الرمّانيٌّ . وقرأ 
يزيد بن القَمقَاع أبو جعفر: 8 مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ # بكسر النون وحذف الهمزة وهي لغةء 
والأضل لأ مِنْ لَجَّلٍ ذلِكَ # فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: 
يجوز أن يكون قوله: #مِنْ أَجَلٍِ دَِكَ4 متعلقا بقوله: « ين أَلَدَدِهِينَ (4 فالوقف على 
قوله: «مِنْ أَجْل ذَلِكَ؛. ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده وهو # كينا 4 . ف امن 
أَجْلٍ» أبتداء كلام والتمام ١ن‏ التدمي 46 ؛ وعلى هذا أكثر الناس؟ أي من سبب 
هذه النازلة كتبنا. وحص بنى بني إسرائيل بالذكر - وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس 
فيهم محظوراً - لأنهم أوْل 8 نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتويآء وكان قبل ذلك 
قولاً مطلقاً؛ فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 
ومعنى لاير4 أي بغبر أن بقتل نفس فيستحق القتل. . وقد حرم الله القتل في جميع 
الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان» أو زنّى بعد إحصانء. أو قتل نفس ظلماً 
وتعديا. « فسا في لاض 4 أي شرك وقيل: قطع طريق. 


وقرأ الحسن - (أَوْ فَسَادله بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أوّل الكلام 
تقديره؛ أو أحدث فساداً؛ والدليل عليه قوله: # من قَصَلَ تسا بعَيرِ فس لأنه من أعظم 


الفساد. 


000 


وقرأ العامة ا«قْسَاد) بالجر على معنى أو بغير فساد. # وحكأئما قَتَلَ النّاس 
جَحِيكَا4 أضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من فتل جميعاً 
أكثر من عقاب من قتل واحداً؛ فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبياً أو إماماً 
عدل فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً. 
وعنه أيضاً أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس 
جميعاًء ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها.خوفاً من الله فهو كمن أحيا 
الناس جميعاً. وعنه أيضاً: المعنى فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومن أحياها 
وأستنقذها من هَلَكَة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. وقال مجاهد: المعنى أن 
الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً 
عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يُرّد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَِيَ الناس منه. 
وقال أبن زيد: المعنى أن من قتل نفس فيلزمه من القّوّد والقصاص ما يلزم من قتل الناس 
جميعاًء قال: ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضاً؛ أي هو 
العفو بع المقدرة. وقيل: المعنى أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خُصَّماؤه؛ لأنه قد 
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ور الجميع» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعآء أي يجب على الكل شكره. وق 
جَعَل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع؛ وله أن يحكم بما يريد. وقيل: كان هذا مختصا 

ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. قال أبن عطية: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله 
والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا 
يَطعَمًا من ثمرهما شيئآ» فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرتهء وطَهِم الآخر ثمر شجرته 
كلياء فقد استويا في الحِنّث. وقيل: المعنى أن من أستحل واحداً فقد استحل الجميع؛ 
لأنه أنكر الشرع. وفي قوله تعالى: ا وَمَنّ أَحْيَاهًا 4 تجرّز؛ فإنه عبارة عن الترك 
والإنقاذ من ملكق وإلا فالإحياء حقيقة - الذي هو الاختراع ‏ إنما هو لله تعالى. و[ 
هذا الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللمن: * أنا أي وَأُمِيتٌ * [البقرة: 108] فستّى الثّرك 
إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأن أكثرهم مجاوزون 
الحدّء وتاركون أمر الله . 


قوله تعالى: نما جروا اَن يجا جار أله ووَسُوم معني الأ كسا أن 
تتا أويصبوا و نعط أيديو: الهم من حل ديا ايت ال كلك 
هحرف الذي اممف لآير عذات يط © إلا بست تَابْوأ من قبل أن مَفدرُوأ 
كم كما أنت اله فور تَبةٌ (40. 


الأولى - أختلف الناس فى سببه نزول هذه الآية؟ فالذي عليه الجمهور أنها نزلت 
في العْرّنيين؛ روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: 

[64] أن قوما من مُكل - أو قال من عُرَيْنة 0 
20 المدينة؛ فأمر لهم رسول الله كلهِ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وأ 
فانطلقواء فلما صَّحُوا قتلوا راعي النبي يَكةٍ واستاقوا النّحَم؛ بل الب ف ره لي أل 
النهار فأرسل في آثارهم؛ فما ارتفع النهار حتى جيء يهم؛ فأمر بهم فقطعت أيديهم 
[524؟] صحيح . أخخرجه البخاري 577 و0184" و 11ر١‏ 145 58+64 ددم ومسلم دوا 

وجرهء وأبو داود 7 والترمذي الاو 5١4591845‏ والنسائي 90/9 وابن ماجه 701/8 
وأحمد ٠١/7“‏ وابن حبان 1785 وابن بن أبي شيبة /ا/ 7 وعبد الرزاق 771775 من طرق كلهم من 
حديث أنس. 


00 أصابهم الجوئ» هو داء الجوف. 


وأرجلهم وسّمر0) أعينهم وألقوا ذ في الحرة”© يُستسقُون فلا يُسقّون. قال أبو قلابة: 
فهؤلاء قوم سّرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حَسَمهم؛ وفي رواية: فبعث رسول 
اله يك في طلبهم قافة7© فأتي بهم؛ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إِنّما 


حرا أي اود وى لض ساد 4 الآية. ٠‏ وفي رواية قال أنس : 
90 يت يت أحدهم 0 الأرض بفيه عطشآ حتى ماتوا. وفي البخاريّ قال جرير بن 


ل 


[197؟] فبعثني رسول الله يَكهُ في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على 
بلادهم, فجئنا بهم إلى رسول الله كَكَِدِ. قال جرير: فكانوا يقولون الماء.» ويقول رسول 
الله كله : «النار) . وقد حكى أهل التواريخ والسّير: أنهم قطعوا يدي الرّاعي ورجليه» 
وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتء وكان أسمه يسار وكان ثُوبياً. 
وكان هذا الفعل من المرتذين سنة ست من الهجرة. وفي بعض الروايات عن أنس: 


1/اه"؟] أن رسول الله كلم أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. وروي عن أبن عباس 
والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يله عهد 
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وفي مصنف أبي داود عن أبن عباس 


عم مه 10 اع 
قال : : © إِنَّمَا جروا اد ريون أ دَوَرَسُولَمُ 4 إلى قوله: « عَفورُنسيِءٌ 40 نزلت 
حذء الآية في المشركين فمن أن منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الح 
الذي أصابه. وممن قال: إن الآية نزلت في المشركين عكرمةٌ والحسنء وهذا ضعيف 
0 2 عت 2ه 4 
يرده قوله تعالى : 0 ل رين كنا إن ينتهوا يغْمَرَ لَهُم ماهد سَلَقَ 4 [الأنفال : مم] 
وقوله عليه الصلاة و السلام: 
[65] هذا اللفظ عند الطبري ١8١5‏ من حديث جرير» وفيه موسئ بن عبيدة ضعيفا. ولم أجده عند 
البخاري ولعله تصحف الطبري إلى البخاري. 
[/101] ضعيف»ء أخرجه الطبري ١١8١4‏ عن سعيد بن جبير عن أنس» وإسناده غير قوي.وروايته مخالفة لما 
رواه الشيخان وأصحاب السئن . 


)0( سمر: فقأ. 

زفق أرض خارج المدينة. 

فرق القافة: هو من يتتبع الأثر. 

2 كدمه: عضة بأدنى قمة. 

2( أثر ابن عباس. أخرجه أبو داود 9/ا"5 . 
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[1544] «الإسلام يَهدِم ما قبله» أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص 
الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت 
فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد. قال أبن المنذر: قول 
مالك صحيح» قال أبو ثور محتجاً لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير 
أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: 8 إلا أليت تَابوا من قل أن فوووا عَيهِمْ 4 وقد 
أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدل ذلك على 
أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وحكى الطبريٌ عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية 
نسحت فعل النبي كَِهِ في العُرنّيين» فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن 
سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ يعني حديث أنس؛ ذكره أبو داود. وقال قوم 
منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي كك بوفد عَرَيْنة تُسخ؛ إذ لا يجوز التمثيل بالمرتدٌ. 
قال أبو الرّنَاد: إن رسول الله كل لما قَطَع الذين سرقوا لقاحه وسَّمّل أعينهم بالنار عاتبه 
الله عز وجل في ذلك؛ فأنزل الله تعالى في ذلك 9 إِنَّمَا ارال وَرَسُولَةٌ 
وَيسَعَوْنٌ فى الْاَرْضٍ هَسادًا أن يَقَتَنوَا أو يضصيرا 4 الآية. أخحرجه أبو داود. قال أبو الرّناد: 
فلما وُعِظ وثّهي عن المُثلة لم يعُد. وحكى عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسيخة لذلك 
الفعل؟ لأن ذلك وقع في مرتدّين» لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي 
وغيرهما قال: إنما سَمّل النبي كَل أعين أولتك لأنهم سَمَلوا أعين الرّعاة؛ فكان هذا 
قصاصاًء وهذه الآية في المحارب المؤمن. 


قلت: وهذا قول حسن» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ ؛ ولذلك قال الله 
تعالى : < إل المت تا ين قل ل تَتَدنوا عَم 4 ومعلوم أن الكفار لا تختلف 
أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتدٌ يستحق 
القتل بنفس الردة ‏ دون المحاربة ‏ ولا يُنفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يُخْلَّى سبيله بل 
يقتل إن لم يُسلِم» ولا يصلب أيضاً؛ فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عنى به المرتدٌ. 
وقال تعالى في حق الكفار: # قل لَِيِنَ حكَفْروأ إن يَنَهُوأ يفْكرٌ لم مَا َدْ سَلقَ 4 
وقال في المحاربين: 8 إلا اريت تابوا #4 الآية؛ وهذا بيّن. وعلى ما قرّرناه في َل 
الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : # هْمَنِ أُعْتّدَئ 
علي عبد تَدُوأْعَيكَهِ بقل مَا مَالمْتَدَع عَليَكُع) [البقرة: 5 قَمَتُلُوا فممل بع 


بهم: إلا أنه يحتمل أن 


[7064؟] صحيح. أخرجه مسلم ١1١‏ وأحمد 4 واستدركه الحاكم 04/7" وأبو عوانة ١/١لا‏ من 
حديث عمرو بن العاص فى أثناء خبر إسلامه. 


1 


يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير مُحّماة دتركهم 
عَطَاشى حتى ماتواء والله أعلم. وحكى الطبريّ عن الشديٌّ: أن النبي كله لم يَسْمُل أعين 
الْعْرّنيين وإنما أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جداً؛ فإن 0 
الثابتة وردت بالسَّمْل؛ في صحيح البخاريّ: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم. ولا خلاف 
بين أهل 0 أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت 
في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى: ّم جَروا دن كرون الله وَرَسُولمٌ * 
استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يُحَاربَ ولا يُغَالّب لما هو عليه من صفات 
الكمال» ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون أولياء الله؛ 
فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في 
قوله: «ئن 5 الى بقل أله ًا ك0 [البقرة: 45؟] حَثَآً على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثله في صحيح السنة: 

[509؟] «أستطعمتّك فلم تُطَعِمني». الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في 
«(البقرة»). 

الثانية - وآختلف العلماء فيمن يستحق آسم المحاربة؛ فقال مالك: المحاربٍ عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو في وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نايا ؟ ولا 
دَخْل”" ولا عداوة؛ قال أبن المنذر: آختلف عن مالك في هذه المسئلة» فأثبت المحاربة 
في المِصر مرة ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل 
والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ 
قال أبن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه أسم المحاربة» والكتاب على العموم» 
وليس لأحد أن يُخْرِجٍ من جملة الآية قوماً بغير حُسَة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة 
في المصر إنما تكون خارجاً عن المصر؛ هذا قول سُفيان التّوريٌ وإسحاق والنعمان. 
والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم يُشْهر الشلاح 

الثالئة ‏ وأختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن 
أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أَحَذ المال وقَبّل قُطعت يده 


1 أخرجه مسلم وقد تقدم في سورة البقرة. 


قف النائرة : الهائجة . 
)2 التحل: الثأر. 
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ورجله ثم صلب فإذا قل ولم يأخذ المال ثيل» وإن هو لم يأخذ المال ولم ُقتل ثنِي ؛ 
قاله أبن عباس» وروي عن أبي مجر والنّحَّعِيَ وعطاء الكَّرّاسانيَ وغيرهم. وقال أبو 
يوسف: إذا أَتَدْ المال وقّتّل صلب وقُتل على الخشبة؛ قال الليث: بالحرية مصلوباً. 
وقال أبو حنيفة: إذا قَتل قُتلء وإذا أَحَذْ المال ولم يقتل قُطعت يده ورجله من خلاف» 
وإذا أخذ المال وقَتّل فالسلطانٌ مخيّر فيه» إن شاء قّطع يده ورجله وإن شاء لم يُقطع وقّتله 
وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول الأوزاعي. وقال 
الشافعي: إذا أخذ المال قُطعت يده اليمنى وحُسمت» ثم قُطعت رجله اليسرى وحُسمت 
وُلَي؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قَتَل قُتلء وإذا أَنَذَ المال وقكل 
يِل وصٌلب؛ وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن حَضر وكَثَّر وهيب وكان 
ردءآ للعدوّ حُبس. وقال أحمد: إن قَتل قُتل» وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول 
الشافعيَ. وقال قوم: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل 
والشرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقتل مصلوبا لنهي رسول الله يَلهِ عن المُثلة. 
وقال أبو ثور: الإمام مخيّر على ظاهر الآية» وكذلك قال مالكء وهو مَرُويَ عن أبن 
عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحًاك والنّخَعيَ 
كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم عليهم بأي الأحكام التي 
أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية؛ قال أبن عباس: ما 
كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول أشعر بظاهر الآية؛ فإن أهل القول 
الأول الذين قالوا إن «أو» للترتيب ‏ وإن أختلفوا ‏ فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه 
حدّين فيقولون: يُقتل ويُصلب؟ ويقول بعضهم: يُصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: : تقطع يده 
ورجله ويُنفى؛ وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة؛ قاله النحاس. وأحد حتج الأولون 
بما ذكره الطبريٌ عن أنس بن مالك أنه قال: 


[50>] سأل رسول الله يله جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: 
بن أخاف السبيل وأخدّ المال ؛ فأقطع يده للأخذ ورجله للإخافة ومن قَتل نأقتله ومن جمع 
ذلك فأصلبه) . قال أبن عطية : وبقي النفي للمخيف فقط والمخيف فى حكم القاتل» ومع 


ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب أستحساناً. 


: اسه كع صمو مم يي 6ير م 
الرابعة ‏ قوله تعالى: # أو يُنَمَوا مر الْأَرَض * أختلف فى معناه؛ فقال السديّ: 
[0>] ضعيف. أخرجه الطبري 11808 من حديث أنس» وإسناده ضعيف» له علتان ضعف ابن ليهعةء 


والثانية عتعنة الوليد بن مسلم» وهو يدلس التسوية. 


1 


هو أن يُطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حدّ اللهء أو يَخرج من دار 
الإسلام هربا ممن يطلبه؛ عن أبن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسديّ 
والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والرّبيع بن أنس والزهريّ. حكاه الوُماني في كتابه؛ 
وحكى عن الشافعي أنهم يُخرجون من بلد إلى بلدء ويُطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله 
الليث بن سعد والزهريٌ أيضاً. وقال مالك أيضاً: يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى 
غيره ويُحبس فيه كالزاني. وقال مالك أيضاً و الكوفيون: نفيهم سجنهم فينفى من سَعَة 
الدنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه إذا سجن فقد ثُيِي من الأرض إلا من موضع أستقراره؛ 
واحتجوا بقول بعض أهل السُّجونَ في ذلك: 


خرجنا من الدنيا ونحن مِنّ هلها فلسنا من الأمواتٍ فيهارلا الأَخْيَا 
إذا جاءنا الكَجََانُ يوماً لحاجة عَجينا وقلنا جساء هذامن الدنيًا 


حَكى مَخُحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوَّل من حَبّس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض في 
الآية هي أرض النَّازِلة وقد تَجنَّب الناس قديمآ الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه 
الحديث: 


[ «(الذي 2725 بصَّدْره نحو الأرض المقدّسة». وينبغي للإمام إن كان هذا 
المحارب مَخُوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي 
يُتَدَبِ إليه» وإت كان غير مَخُوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سُرَح؛ قال أبن 
عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن يُغْرّب ويُسجن حيث يُعّْب» وهذا على الأغلب في 
أنه مخوف» ورجحه الطَبَريَ وهو الواضح ؛ لأن نفيه من أرضص النازلة هو نص الآية» 
وسجته بعد بحسب الخوف منهء فإن تاب وفهمت حاله سَرّح. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: # أو يُنمَوَأ مرب اررض النفي أصله الإهلاك؛ و 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك بالإعدام؛ ومنه الثفاية لرديٌ المتاع؛ ومنه النّفِنٌ لما تطاير 


دابا و فالنه 


اله ٠‏ أخرجه البخاري 707١‏ ومسلم ا حلا وأحمد ب وابن ماجه 7577 وابن حبان 
و 4١9‏ من حديث أبي سعيد في خبر الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً وفيه «فلما كان في 
بعض الطريق أدركه الموت فنأ بصدره ثم مات فاختصمت الملائكة. . .» الحديث. 

00 نأئ: نهض. ويجوز فيها (ناء)» . 
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قال الراجر 9 : 

كان متتو ين الي مواقم الطَيِرٍ على لصفي" 

السادسة - قال أبن خْوَيْزِمئْدَاد: ولا يُراعَى المال الذي يأخذه المحارب نصَاباً كما 
يُراعى في السارق. وقد قيل يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربي قال 
الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أَحََذْ قدر ما تقطع فيه يد 
السارق؟ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح: فإن الله تعالى وَقَّتَ 
على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينارء ولم يُوقّت في 
الحرابة شيئاً بل ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن 
حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيهء وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى 
بالأسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب 
خطف المال فإن شهر به فَرْ؛ِ حتى إن السارق إذا دل بالسلاح يطلب المال فإن مُنع منه 
أو صِيح عليه وحارب عليه فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي أبن 
العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين 
يَحْبسه على قلب صاحب الدار وهو نائمء وأصحابه يأخذون مال الرجلء حكمت فيهم 
بحكم المحاربين» فافهموا | هذا من أصل الدين» وأرتفعوا إلى يَفَاعَ العلم ص ين 
الجاهلين. قلت: أليَنَع أعلى الجبل ومنه غلام يَفْعَةُ إذا أرتفع إلى البلوغ؛ و 
الحفرة في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. 

السابعة - ولا خلاف في أن الحرابة يُقتل ) فيها من قتا ل وإن لم يكن المقتول مكافئاً 
للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما ‏ أنها تعتبر المكافأة لأنه قل فاعتبر فيه المكافأة 
كالقصاص؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى : 9 إِسَّمَا جروا لذن ايو لَه وَوَسُوآ2 
وَيسْعَوْنَ فى الْدرْضٍ مسَادًا أن قَمَلوَا» فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع 
أشيئين محاربة وسعيأ في الأرض بالفساد» ولم يخص شريفاً من وضيع» ولا رفيعاً من 
دنيء. 

الشامنة - وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فَقَيَلَا" بعض المحاربين ولم يُقتل 
بعضء 5 قتل الجميع ٠‏ وة . وقال الشافعي: لا يُقتل إلا من قتل؛ وهذا أيضاً ضعيف؛ فإن من 


00 هو الأخيل. 
زفق الصضفي: الحجر الصلد الذي لا ينبت شيئاً. 
إفرف وقع في النسيخ اتَقَيِلَّ؛ وهو خخطأ ظاهر. وانظر أحكام القرآن 1١1/5‏ . 


١ لا‎ 


حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يَقتل جميعهم؛ وقد أتفق معنا على قتل الرَّدْء وهو 

التاسعة - وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَ وقَطّعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من 
غير أن يدعوهمء ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفّهِم عن أذى المسلمين» 
فإن أنهزموا لم يتبع منهم مدبراً ل أن يكون قد قتل وأَحَذ مالآ فإن كان كذلك أتبع 
ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يدقّف'ا' منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل؛ 
فإن أخذوا ووُجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثتهء وإن لم يوجد له 
صاحب ججعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن قتلوا إذا قُرِرَ 
عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تائبين وهي: 


العاشرة ‏ لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدأً لله وأخذوا بحقوق 
الآدميين» فاقتص منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه 
في ذلك» ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاريين؟ هذا مذهب مالك 
والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإنما أذ ما بأيديهم من الأموال وضَمنوا قيمة ما 
استهلكوا؛ لأن ذلك غَصب فلا يجوز ملكه لهم» ويُصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده 
حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يُطلب من المال إلا بما وُجد 
عتدهء وأما مأ استهلكه فلا يُطلّب به؛ ور الطبّريٌ ذلك عن مالك من رواية لوليد بن 
مسلم عنه» وهو الظاهر من فعل علي بن أب بي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر العُدَانيّ 
فإنه كان محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه فكتب له بسقوط الأموال والدّم عنه كتاباً 
منشوراً؛ قال آبن خُوَيْرِمنْدَاد: وأختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحدّ 
ولم يوجد له مال؛ هل يُتبع مَيْناً بما أخذء أو يُسقط عنه كما يُسقط عن السارق ؟ والمسلم 
والذمي في ذلك سواء. 

الحادية عشرة - وأجمع هل العلم على أن السلطان وليّ من حارب؛ فإن قبل 
محارب أنخا أمرىء أو أبأه في حال المحاربة» فليس إلى طالب ألدّم من أمر المحارب 


شيء » ولا لا يجوز عفو ولي الذم » والقائم بذلك الإمام ؛ جعلوا واذلك بمنزلة حذ ٠‏ من -حدود 
الله تعالى . 

قلت: فهذه جملة من أحكام المحاريين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررهاء ومن أغرب 
ما قيل في تفسيرها وهي: 


)226 دقّف على الجريح: أجهز عليه. 


1١58 


الثانية عشرة ‏ تفسير مجاهد لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة فى هذه الآية الزنى 
والسرقة؛ وليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق يُقطّع 
يدهء وأن الزاني يُجلّد ويغرّب إن كان بكراء جم إن كان تيبا مُخصنا. وأحكام 
المحارب_في هذه الآية مخالف لذلك. اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
قصداً للعلبة على الفروج» فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل هذا 


501000 


في معنى قوله تعالى: أ وَيِسَعَونَ فى الَْرْضٍ فَسَادًا . 
الثالثة عشرة ‏ قال علماؤنا: ويُناشّد اللص بالله تعالى ب فإن كفت ثُرِكَ وإن أَبَى قوتل» 


فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هَدّر. روى النسائيٌ عن أبي هرَيرة أن رجلا جاء إلى رسول 
الله كلخ فقال: 


[1557] يا رسول الله أرأيت إن عُدِي على مالي ؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أَبّوا 
علىّ. قال: «فانشد بالله» قال: فإن با عليّ قال: «فانشد بالله» قال: فإن با علي قال: 
«فقاتل فإن قُتلت ففي الجنة وإن قَتلتَ ففي النار) وأخرجه البخاريّ ومسلم ‏ وليس فيه 
ذكر المناشدة ‏ عن أبي هريرة قال: 


[115] جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالي ؟ قال: افلا تُعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن 
قتلني ؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته ؟ قال: «هو في النار». قال أبن المنذر: 
وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ 
هذا مذهب أبن عمر والحسن البصريٌ وإبراهيم الْنَحَعيَ وقتادة ومالك والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق والنعمان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله 
وماله إذا أريد ظلماً؛ للأخبار التي جاءت عن النبيّ يل لم يخصٌ وقتاً دون وقت» ولا 
حالاً دون حال إلا السلطان؛ فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه 
أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج 
عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله يكْدٌه التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم» من 


اك قتالهم 


, والخر تروج عا م مأ أقاموا 5 لصلاة . 


3[ أخرجه النسائي في الكبرئ 804597044 من حديث عمرو بن قُهيد عن أبى هريرة به» ورجاله 
مشهورون سوى عمرو هذا ذكره ابن حجر في التقريب. فقال: يقال له صحبة روئ له النسائي اه 
والظاهر أنه صدوق حيث لم يجرحه أحدء ولا ذكره الذهبي في ميزانه ولأصله شاهد؛ وهو الآتي. 
[1557؟] صحيح . أخ رجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


لحل 


قلت: وقد أختلف مذهبنا إذا طّلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يُعطونه أو 
يُقاتلرن ؟ وهذا الخلاف مبني على أصلء وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو 
من باب دفع الضرر ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال. والله أعلم. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ط لَك لمر خِرّمُ في الدُئنا 4 لشناعة المحاربة 
وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على 
الناس؟ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعمادها الضرب في الأرض؛ 
كما قال عرز وجل : # وَءَاحَرون يم ربو في لاض يَنْتَموْنَ من مضل امو [المزمل : : ]"١‏ فإذا أخيف 
الطريق أنقطع الناس عن السفر» وأحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسدٌ باب التجارة عليهم» 
وأنقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة» وذلك الخزي في الدنيا 
ردعاً لهم عن سوء فعلهم» وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم» ووعد 
فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي» ومستثناة من 
حديث عُبادة في قول النبي كَله: 

[3 ا(فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو له كفارة» والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب. وعذاب الآخرة لمن سلم في الدّنياء ويجري هذا 
الذنب مجرى غيره. ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدّمء ولكن يعظم عقابه لعظم 
الذنب» ثم يخرج إما بالشفاعة 1 بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة 
كقوله تعالى : «وَيَمرٌ مَا مون لِك لمن كا 55 النساء: 48] أما إن الخوف يغلب عليهم 
بحسب الوعيد وكبر المعصية. 


070 عد 
الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : 8# إلا لزي حت لاعن قل أ لد مو د أستنى 
0001 سل 
جل وعَرٌ التائبين قبل أن يُقدر عليهم» » وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: 98 فاعلموا 
حَفُورُ تح (4. أمّا القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعل القدرة 
فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه كما تقدّم. وللشافعي قول أنه يسقط كل, 
حدٌ بالتوبة؛ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمئٌ قصاصاً كان أو غيره فإنه لا 
[103] صحيح. أخرجه البخاري 18 و7847 و4484 و4784 و1718 ومسلم 105 والشافعي 
87/7 والحميدي 87” والدارمي 7٠١/7‏ وأحمد 75١/0‏ والترمذي 1474 والنسائي ١41/7‏ 
وابن حبان 44:5 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً في خبر مطول» وفيه «فمن وفىئ متكمء فأجره 
على الله ومن أصاب من. . . .» وآخره: «ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سترةٌ الله فهو إلى اللهء إن 
شاء عفا عن وإن شاء عاقبه». 


يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة 
عليه فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً 
بالإجماع. وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم ‏ لأنهم 
متهمون لكا في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لآنه لما قدر عليهم 
صاروا بمعرض أن أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من 
صار إلى حال العَرْغَرة فتاب؟؛ فأما إذا تقدّمت توبتهم القدرة عليهم؛ فلا تهمة وهي نافعة 
على ما يأتي بيانه في سورة «يونس»؛ فأما الشرّاب والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا 
وغرف ذلك منهمء ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم, وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا 
لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاريين إذا غلبوا. والله أعلم. 


0011000 يام أ أَكَّفُ أ ك2 سرع سم 020100 

قوله تعالى: « يتأيها الت ءامنا أتَموأ ] نه وتوا يه ألوسيلة و مَجَهِدُوأفى 
سيلو لمكم يخوت ©©) إن ين كدرو لوأك لهم ل 
72 مسومو و عم ا ملل > عوعة سيل مه ّ جد 
مَعء لِِقَسَدُوأَيو- مِنْ عَذَانٍ يو الْقِكمَةٍ تفيل متهم عدا 000 

قوله تعالى : 9 يَكَأيا لدت ءَمَمُوا أتَهُوأْ لله وَابِتَعُوأ ليه اليه *. الوسيلة 

هى القربة؛ عن أبي وائل والحسن , ومجاهد وثَتَادة وعطاء والسّديٌ وأبن زيد وعبد الله بن 
كَثِيره وهي قعِيلة من توسلت إليه أي تقد بت؛ قال عنترة: 

إِنَ الرجال لهم إليكِ وسيلة أَنْ يأخذوك تككَلي و 

والجمع الوسائل؛ قال: 


تن ع يه ل لس ع لش 
إذا عَم ل الواشون عَدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوشائل 


عا 


ويقال: منه سلثُ أسأل أي طلبت» وهما يَتساوَلان أي يطلب كل واحد من 
صاحبه؛ فالأصل الطلب؟؛ والوسيلة القربة التي ينبغى أن يُطلّب بهاء والوسيلة درجة في 
الجنة» وهي التي جاء الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: 

51 «فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» 


00 مه عام ل 
قوله تعالى: ## يُرِيدُورت أن جوأ من أَلثَارٍ وَمَا هم ؟ 


5501] صحيح . أخرجه البخاري 4١5و‏ 419 وأبو داود والترمذي 7١١‏ والتسائي 55/17 وابن حبان 
8 من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم 2784 وأبو أدود "67 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وصدره (إذا سمحتم 
المؤذن » فقولوا ......8» الحديث. 


قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد الله إنكم يا أصحاب محمد تقولون إن قوماً 
يخرجون من النار والله تعالى يقول: #وَمَا هم يحترجِيت ينها #* فقال جابر: إنكم 
تجعلون العام خاصاً والخاص عامّاء إنما هذا في الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من 
أوّلها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة. و طمْقِم 40 معناه دائم ثابت لا يزول ولا 
يحول؛ قال الشاعر: 

فإِن لكم بيوم الشَّعْبٍ مني عذابآادائمآلكممُقيما 

فيه سبع وعشرون مسئلة : 

الأولى - قوله تعالى: 8 وََلسَارِفُ وَأَلسَارِقَةٌ مَأقَطعُوَا أرِيَهُْمَا 4 الآية. لما ذكر 
تعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفسادء ذكر حكم السارق من غير حراب 
على ما يأتي بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما تبينه 
آخر الباب. وقد قُطِع السارق في الجاهلية؛ وأوّل من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المُغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أوّل سارق قطعه رسول الله يَيدِ في الإسلام من 
الرجال الخيّار بن عَديّ بن نوفل بن مناف» ومن النساء مُرَة بنت سفيان بن عبد الأسد من 
بني مخزومء وقطع أبو بكر يد اليمن”" الذي سرق العِقّد؛ وقطع عمر يد أبن سَمُرة أخي 
عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس كذلك؛ 
لقوله عليه السلام: 

51 هالا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» فبين أنه إنما أراد بقوله: 
وَالسَارِفُ وَألسَارِقة4 بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينارء 
أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ رضي الله 
عنهمء وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعيّ وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطّع اليد 
في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم 


1[ صحيح. أخرجه البخاري 37197489 و5190 و3141 ومسلم ١184‏ وأبو داود 447 و2785 
والترمذي ١١55‏ والنسائي 8/ 4لا والحميدي 58١٠‏ والشافعي 87/79 وأحمد 95/5 وابن حبان 
15 من طرق عن عائشة مرفوعاً به واللفظ لمسلم وليس عند البخاري «لا». 


00 هو رجل من أهل اليمن أقطع اليد والرجل» سرق عقداً لأسماء بنت عميس زوج أبي بكرء فقطع 
يده اليسرئ. 


تقطع يده فيهما . وَالعُروضٌ لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قَلَّ الصرفٌ أو كثر؛ 
فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلاً بنفسهء وجعل تقويم العروض بالدراهم 
في المشهور. وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهباً فربع دينارء» وإن سرق غير الذهب 
والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مالك 
في القول الآخر؛ والحجة للأوّل حديث أبن عمر: 


03 أن رجلا سرق حَجَنَة''» فأتى به النبي لي فأمر بها فقوّمت بثلاثة دراهم . 
وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلاً ردّ إليه تقويم العروض 
لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورُخصهء وترك حديث أبن عمر لما رآه- والله أعلم - 
من أختلاف الصحابة في المِجّنَ الذي قطع فيه رسول الله يلِِ؛ فأبن عمر يقول: ثلاثة 
دراهم؛ ؛ وأبن عباس يقول: : عشرة دراهم؛ ؟ وأنس يقول: : خمسة دراهم؛ وحديث عائشة في 
الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائثة إلا أن بعضهم وقفه. ورفعه”© 
من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ الْعَرض 
المسروق ربع دينار بالتقويم قُطع سارقه؛ وهو قول إسحاق؛ فقفْ على هذين الأصلين 
فهما عمدة الباب» وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة وصاحباه والقَّوْرِيّ : لا تُقطع يد 
السارق إلا في عشرة دراهم كيلاء أو دينار ذهباً عيناً أو وزناً؛ ولا ُقطع حتى يتخرج 
بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال: قُوّم المجنّ الذي قَطْع فيه 
النبي كله بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كان ثمن المجنّ 
يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدَارَقْطنيٌ وغيره. وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواأه 
الَارقْطيَ عن عمر قال: لا تُقطّع الحَمْس إلا في حَمْس؛ وبه قال سليمان بن يسار وأبن 
أبي ليلى وأبن شئدمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رحمه الله - في مجن قيمته 
خمسة دراهم. وقول خامس: : وهر أن اليد تمع في أربعة دراهم فصاعدا؛ روي عن أبي 
هريرة وأبي سعيد الخُذْريّ. وقول سادس: وهو أن اليد تُقَطّع في درهم فما فوقه؛ قاله 


0/3] صحيح. أخرجه البخاري 51/97 ومسلم ١585‏ وأبو داود 4787 والنسائي 71/8 واين ماجه 


545 ؟ وعد الرزاق حفحقهم وأحمد 0/8 والدارم */ر““#لا؟ وابه حان 4559 مع حديث أب 
وعبد الرزاق وإحجم / والدارمي ؟/ وابين حبان 455١‏ من حديث ابن 
عمر. 


2016١‏ السحَفّة: الترس. وقيل: هي من الجلود خاصة. 
زفق رواه الشيخان عن عمرة وعن عروة عن عائشة مرفوعاً. وإذا اختلف الوقف والرفعء فالحكم 
للرافع» إن كان ثقة» ومثله لا يقال بالرأي على فرض أنه موقوف. 


إرنل 


عثمان البَيّ. وذكر الطّبّريٌ أن عبد لله بن الزّبير قطّ في درهم. وقول سابع: وهو أن 
اليد تُقطّع في كل ما له قي قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول الخوارج» وروي عن الحسن 
البصريّ » وهي إحدى الروايات الثلاث عنهء والثانية كما روي عن عمرء والثالثة حكاها 
قتّادة عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القطع في كمْ يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين. 
وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدّمناه لك؛ فإن قيل: قد روّى البخاريّ ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَل : 


5543 الَعَن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحَبّْل فتقطع يده , 
وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج 
التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله 
عليه السلام : 

[555] امن بَني لله مسجداً ولو مثل مَفْحصَ قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة» . 

وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا ضَري”"' بسرقة القليل سَرّق الكثير 
فقطعت يده وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في أخر الحديث كالتفسير 
قال: كانوا يرون أنه بِيْض الحديدء والحَبْلٌ كانوا يرون أ نه منها ما يساوي دراهم. 

قلت: كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم. 


الثانية ‏ آتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حِرْز ما 
يجب فيه القطع . وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في ايت قُطع . وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر مثل قول ل سائر ئر أهل العلم فصار أتفاقاً صحيحاً. 
والحمدلل . 


الثالثة ‏ الحرْز هو ما تُصِب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه 
لأهل العلم» وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحُكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم 
لم يشترطوا الجِرز. وفي الموطأ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي؛ أن 
رسول الله كك قال: « لا قطع في نمَو مُعَلقَ ولا في حريسة جَبَل فإذا آواه المَرَاح أو 


[5554] صحيح. أخرجه البخاري 51/49 و 57/47 ومسلم 1587 والنسائي 50/8 واأين ماجه 5087 
وأحمد ؟/ 791 وابن حبان 01/44 من حديث أبي هريرة. 
[179؟] مفضئ تخريجه. 


02( أي اعتاد. 
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الجَرِين فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَنٌ”'' قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهةء وعبد الله هذا ثقة ثقة عند المجميع » وكان أحمد يُثْنِي عليه. 
وعن عبدالله بن عمرو عن رسول الله يَلِةِ أنه سّئل عن الثَّمّر المُعَلق فقال: 

51 ١مَن‏ أصاب منه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنة'" فلا شيء عليه ومن خوج 
بشيء منه فعليه القطع ومن سَّرَق دون ذلك فعليه عَرامةٌ مثليه والعقوبة» وفي رواية 
«وجلدات تَكَالَ؛ بدل «والعقوية». قال العلماء : ثم تُسخ الجَلد وجعل مكانه القطع. قال 
أبو عمر: قوله «غرامة مثليه؟ منسوخ لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر 
في دقيق حاطب ب بن أبي بلبَعَة ؛ خيجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حَنبل . والذي عليه 
الناسٍ من الغْرم بالمثل ؛ لقوله تعالى : «هَمنٍ أَعَتدَى 46 يك تدوأ علي بمغْلٍ مَا أُعتّدَ 
يك 4 [البقرة: 5 وروى أبو داود عن صفوان بن أُمَيّةَ قال: كنت نائماً في المسجد 
على خييصة ١‏ لي ثمن ثلاثين درهمآ . فجاء رجل فاختلسها يي فأخذ الرجل فأتي به 

[3 فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ؟ أنا أبيعه وأنسته ثمنها؛ قال 
«فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به4. ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مُهَيّأة للانتفاع بها 
للخلق أجمعين» ثم الحكمة الأوّلية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاء 
وبقيت الأطباع متعلقة بهاء والآمال محومة عليها؛ فَتَكقّها المروءة والدّيانة في أقل 
الْكَلّقَء ود الصون والحرز عن أكثرهمء فإذا أحرزها مالكها فقد أجتمع فيها الصّوْدْ 
والحؤز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فح فخشت الجريمة فعظمت العقوية» وإذا 
هتك أحد الصّونين وهو الملك وجب الضمان والأدب. 


[777] حسن. أخرجه أبو داود ١971١‏ و4880 والترمني ١189‏ والنسائي 88/8 وابن ماجه 50943 
وأحمد ؟/ 16١‏ والبيهقي 778/4 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو حديث 


حسن للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه. وانظر صحيح أبي داود 499٠‏ . 
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن المكي في الموطأ 47١/7‏ وهو مرسل لأن المكي هذا تابعي» 
وهو ثقة. 

[11] صحيح. أخرجه أبو بو داود 4995 والنسائي 58/8 والدارمي 4 وابن ماجه 75556 والحاكم 


وأحمد 00/5 والبيهقي 775/8 من حديث صفوان» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وهو كما قالاء وقد أخرجه مالك 875/7 عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان. . فذكره. 
)00 مرسل. وانظر ما بعده. 
زف الجرين: البيدر. والخبنة: ما يحمل تحت الإبط ونحوه من الطعام. 
22« الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم. 


نلا 


الرابعة - فإذا أجتمع جماعة فأشتركوا في في إختراج نصاب من حززه فلا يخلوء إِمّا أن 
يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه؛ أوْ لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأوّل فاختلف فيه 
علمائنا على قولين: أحدهما يُقْطّع فيهء والثاني لا يُقطّم فيه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي؛ قالا: لا يُقَطّع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصّته 
نصاب؟ لقوله كه : 

١ 3‏ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وكل واحد من هؤلاء لم 
يسرق نصاباً فلا قطع عليهم ووجه القطع في إحدئ الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا 
يسقط عقوبتها كالإشتراك في القتل؛ قال أبن العربيَ: وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا 
الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لثلا يتعاون على سفكها الأعداء» فكذلك في الأموال 
مثله؛ لاسيما وقد ساعدنا الشافعيّ على أنَّ الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قُطعوا 
ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يُقطّع جميعهم 
بالاتفاق من العلماء؛ ذكره أبن العربي. 


الخامسة ‏ فإن اشتركوا في السرقة بأن تَقَبٍ واحد الحرز وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونين قُطعاً. وإن أتفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بينهماء بأن يجيء آخر فَيخْرِجٍ فلا 
قطع على واحدء منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه 
خاصة؛ وقال الشافعي: لا قطع؛ لأن هذا تقب ولم يسرقء» والآخر سَرّق من حرّز مهتوك 
الحُرمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في الثقب ودخل وأخذ قُطع. ولا يشترط في الاشتراك 
في النقب التحامل على آلة واحدة؛ بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة. 

السادسة ‏ ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه 
فعليه القطع» ويعاقب الأوّل؛ وقال أشهب: يُقطّعان. وإن وضعه خارج الجزز فعليه القطع 
لا على الآخذء وإن وضعه في وسط التّقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قُطِعا 


السابعة - والقبر والمسجد حِرز فيقطع اللبّاش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة : 3-8 
عليه ؟ لأنه سرق »؛ من غير حرّز مالا معرّضاً للتلف لا مالك له: أن إلمست لان ملك 


ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنء وإنما تكون السرقة بحيث يُيُمَى الأعين» 
ويتحفظط من الناس؛ وعلى نفي السرقة عل أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو 
سارق لأنه تدرع الليل لباسآ وأتقى الأعين» وقصد وقتاً لا ناظر فيه ولا مار عليه» فكان 


[1715] تقدم برقم 7731 متفق عليه. 


بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد» وخلرّ البلد من جميعهم. وأما نْ 
القبر غير جرز فباطل؛ لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه. وأما ن 
الميت لا يملك فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميت عارياً فصارت هذه الحاجة قاضية 
بأن القبر جزز. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: «ألرجحَلٍ لَص كِنَانً 2 أعية وأموةا )4 
[المرسلات: 15] ليسكن فيها حياًء ويدفن فيها ميتاً. وأما قولهم: إنه عُرْضة 
للتلف؛ فكل ما يلبّسه الحي أيضاً معرّض للتلف والإخلاق بلباسه. إلا أن أحد الأمرين 
أعجل من الثاني ؛ ؛ وقد روى أبو داود عن أبي ذرّ قال: دعاني رسول الله كله فقال: 

[7537] «كيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكون البيت”' فيه بالوصيف»» يعني 
القبر»ء قلت: الله ورسوله أعلم قال: «عليك بالصبر» قال حماد: : فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجدء ؛ فمن سرق حصره قُطع ؛ رواه 
عيسى عن ابن القاسمء وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها مُحرزة. وإن سرق الأبواب 
قطع أيضاً؛ وروي عن ابن القاسم أيضآ إن كانت سرقته للخضّر نهاراً لم يُقطّم» وإن كان 
تسوّر عليها ليلا قُطِع ؛ ؛ وذكر عن سُحْنُونَ إن كانت حُصّره خيط بعضها إلى بعض مُطع » 
وإلا لم يُقطع . ٠‏ قال أَصْبَغْ: : يُقطع سارق حُصّر المسجد وقناديله وبلاطه كما لو سرق يابه 
مُسْتسراً أو خشبة من سقفه أو من جوائزه5 '. وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في 
شيء من خخصر المسجد وقناديله وبلاطه. 


تولهم: | 
قولهم: | 


الثامنة - وأختلف العلماء هل يكون غُرمٌ مع القطع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة: لا 
4 يا 


7ه ألمَاركَةٌ ود 1 
اقال: « وَالَارِكُ وَأَلسَارِمَةٌ قط هوأ 


ا 0 أو ولم يذكر غَزماً. وقال الشافعي: يَغْرّم قيمة السرقة 
موسراً كان أو معسراًء وتكون دَيْناً عليه إذا ل أَذّاه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. وأما 
علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة رذهاء وإن تلفت فإن كان موسراً 
غَرِم» وإن كان معسرا لم ينع به دَيْنَاً ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك مثل ذلك عن 
الزّهري؛ قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل إنه + تيع بها دَيّنآ مع القطع موسراً كان أو 
معسراً؛ قال: وهو قول غير واحد من علمائنا مر ن أهل , المدينة» وأستدل عل ى صحته بأنهما' 


حقان لمستحقين فلا يُسُقط أحدهما الآخر كالدية والكثارة, ثم قال: وبهذا أقول. 


11171 إسناده قوي تقدم برقم 7714 مع حديث آخر. 


زفق البيت هنا: : القبر. الوصيف: الخادم . . والمعنئ أن الموت يكثر حتى يشترى موضع قبر بعبد. 
زفق جائرة البيت: الخشبة التي تحمل خشب البيت. 


١ لاه‎ 


واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله وَكِله: 

[514؟1 (إذا أقيم على السارق الحدّ فلا ضمان عليه» وأسنده في كتابه. وقال 
بعضهم: إن الإتباع بالغرم عقوبة» والقطع عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه عوّل 
القاضي عبدالومّاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يَغرَّم السارق ما 
سَرق موسراً كان أو معسراً؛ قُطع أو لم يُقطّع» وكذلك إذا قَطْع الطريق؛ قال: ولا يُسقط 
الحدٌ لله ما أتلف للعباد» وأما ما احتجّ به علماؤنا من الحديث إذا كان معسراً فَبِهِ احتج 
الكوفيون وهو قول الطّبري» ولا حجة فيه؛ رواه النسائي والدَارَاقْطْنيَ عن عبد الرحمن بن 
عوف. قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن العربي: وهذا 
حديث باطل» وقال الطبري: القياس أن عليه عرَّمْ ما استهلك ولكن تركنا ذلك أتباعاً 
للآتّر في ذلك. قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن الضعيف لا 
يوجب حُكماً. 

التاسعة - وأختلف في قطع يد من سّرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: 
يُقطع . وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سّرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنهء ويد السارق كلايد كالغاصب لو سّرِق منه المال 
المغصوب قُطع؛ فإن قيل: أجعلوا حرزه كاد حرز؛ قلنا: الحِرّز قائم والملك قائم ولم 
يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. 

العاشرة ‏ وأختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 
يُقطع , وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. ٠‏ وعموم القرآن يوجب عليه القطعء وهو يرد قوله . 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: فإ نه لا 
يُقطّع» والله تعالى يقول : 8 وَألصَارِفُ وَأَلتَارِمَة قط حُوَا لرِيَهُمَاك فإذا وجب القطع حقآ 
لله تعالى لم يسقطه شيء. 


0 عو 
الحادية عشرة ‏ قرأ الجمهور «وَالْسّارِقٌ» بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيما فرض 

عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر « مقط كرا 

[77] ضعيف. أخرجه النسائي 4/8 والدارقطني 8/ 187-187 والبيهقي 8/لا؟ من حديث 
المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يل قال: «لا يغْرّم صاحب سرقة إذا 
أقيم عليه الحدّة قال السائي: هذا مرسل» وليس بثابت» ووافقه الدارقطني والبيهقي وكذا ابن 
القطان كما في نصب الراية #/ ٠/5‏ ووافقهم الزيلعي» والإرسال هو بين المسور وابن عرف» وزاد 
الدارقطني علة ثانية» وهي جهالة سعد بن إبراهيم الراوي عن المسور» والحديث ضعفه اين عيد 
ألبر وأيطله ابن العربي كما ذكر القرطبي رحمه الله. 


1١مم‎ 


مع م 


يدِيّهُمَا ©. وليس القصد إلى معين إذ لو قصد معيناً لوجب النصب؛ تقول: زيدا 
أضرية ؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. 
وقرىء «وَالسَّارِقَ» بالنصب فيهما على تقدير أقطعوا السارق والسارقة؛ وهو أختيار سيبويه 
لأن الفعل بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب كما 
تقول: زيداً آضربه؛ ولكن العامة أبت إلا الرفع؛ يعني عامة القراء وجلهمء فأنزل سيبويه 
النوع السارق منزلة الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود «وَالسَارِقُونَ وَالسارِئَاتُ فَاقْطَعُوا 
أَيْمَائكُمْ) وهو يقوي قراءة الجماعة. والسّرِق والسّرقّة بكسر الراء فيهما هو أسم الشيء 
المسروقء والمصدر من سَّرق يَسرق سَرَقاً بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ 
إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين» ومنه أسترق السمعء وسارقه النظر. قال ابن 
عَرّفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى حزز فأخذ منه ما ليس لهء فإن أخذ من 
ظاهر فهو مختلس ومُستلب ومُنتهب ومُحترس» ”'؟ فإن تمنع بما في يده فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله وَل : 

[15175] «وأسوأ السرقة الذي يَسرِق صلاته» قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: 
«لا يتم ركوعها ولا سجودها» خرجه الموطأ وغيره» فسماه سارقاً وإن كان ليس سارقاً من 
حيث هو موضع الاشتقاق» فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالباً. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: # فَأَقَطعُوَأ# القطع معناه الإبانة والإزالة» ولا يجب 
إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق منهء 
وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ والعقل» وأن يكون 
غير مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولايةء فلا يقطع العبد إن سرق من مال 
سيدهء وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده. ولم يُقطع 
أحد بأخدذ مال عبده لأنه آل لماله؛ وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة9؟: 
غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدَارَقطْنِي عن أبن عباس قال قال رسول الله يغ 


أبي قتادة صححه الحاكم 7194/١‏ ووافقه الذهبي. وله شواهد انظر المجمع ؟/ .١5١‏ 


61١‏ )0 هو من يسرق حريسة الجبل. 
(2045 ذكره عمر لعبد الله بن الحضرمي» حين سرق خادم له مرآةً. انظر سئن الدارقطني 1848/8 . 
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3 اليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي» قال: لم يرفعه غير 
فهد بن سليمان» والصواب أنه موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله كل : 


[/ا/ا؟ ؟ ] «إذا سرق العبد فبيعوه ولو ب بنَعل2”0 أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
حدثنا أبو أسامة عن أبي عَوَانة عن عمر بن أبي سَلمَة عن أبيه عن أبي هُرَيرة؛ قال أبن 
ماجه : وحذثنا جُيّارة بن المُعَلْس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس : 
باس : 


[5194؟] أن عبداً من رقيق الخُمس سرق من الخُمسء فرفع إلى النبي كل افلم 
يقطعه. وقال: (مالٌ الله سَرّق بعضه بعضا» وجبّارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زرعة 
الوَازي. ولا قطع على صبي ولا مجنون. ويجب على الذمي والمعاهد» والحربي إذا 
دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي النُصاب وقد مضى 
القول فيه. وأن يكون مما يُتمول ويتملك ويحل بيعه» وإن كان مما لا يتمول ولا يحل 
بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم؛ 
وقيل: لاقطع عليه؛ وبه قال الشافعي وأبوحنيفة؛ لأنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من 
أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في المال لعينهء وإنما قطع لتعلق النفوس بهء وتعلقها 
بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون 
في اتخاذه ولحوم الضحاياء ففي ذلك اختلاف بين أبن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: 
ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب: ذلك في المنهيَّ عن اتخاذه» فأما المأذون في 
اتخاذه فيقطع سارقه . قال: ومن سرق لحم أَضْيِيّة يد أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة 
دراهم. وقال ابن حبيب قال أَصَبَعْ: إن سرق الأَضِْية قبل الذبح قُطِع » وأما إن سرقها 
بعد الذبح فلا يقطع. وإن كان مما يجوز إتخاذ أصله وبيعه» فصنع منه ما لا يجوز 


[51] الصواب موقوف. أخرجه الدارقطني 8/7 عن ابن عباس مرفوعاء وقال: لم يرفعه سوئ فهد بن 
سليمان» والصواب موقوف» ؛ شم أخرجه موقوة سد ا 

71] أخرجه أبو داود 5417 وابن مأجه 7084 وأحمد 77/9 من حديث أبي هريرة. وإسناده ليّن» 
رجاله كلهم ثقات مشهورون سوئ عمر بن أبي سلمة» وهو لين الحديث. وانظر ضعيف أبن ماجه 
6# 

[7714] ضعيف. أخرجه أبن ماجه 7090 من حديث أبن عباس. وضعفه البوصيري في الزوائد 471 بسبب 
ضعف جبارة بن المغلّسء وضعفه ابن القطان كما في نصب الراية 58/7 وكذا الزيلعي. 


للق النشى: عشرون درهماً. ويطلق على النصف من كل شيء. 
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استعماله كالطُبُور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان 
يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع . وكذلك 
الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوم ما فيها 
من ذهب أو فضة دون صنعة. وكذلك الصليب من ذهب أو فضة» والزيت النجس إن 
كانت قيمته على نجاسته نصاباً قطع فيه. الوصف الثالث: ألا يكون للسارق فيه ملك» 
كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره» ولا شبْهة ملك على اختلاف بين علماؤنا وغيرهم في 
مراعاة شَبْة ملك كالذي يسرق من المغدم أد من بيت المال؛ لأن له فيه نصيباً. وروى 
عن علي رضي الله عنه أنه أتى برجل سَرّق”'' مغفرا من الحّمْس فلم ير عليه قطعآ وقال: 
له فيه نصيب. وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال ٠‏ وقيل: : يجب عليه القطع تعلقاً 
بعموم لفظ آية السرقة. . وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبيرء لأن 
ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. وأما ما يعتبر في الموضع المسروق 
منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء 
له مكان معروف فمكانه حرزهء وكل شيء معه حافظ فحافظه حززه؛ فالدور والمنازل 
والحوانيت حرز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حزز لجماعة 
المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئاً. وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه 
الإمامء وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع 
المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس» أو يفرقه في بلد دون بلد آخر 
ويمنع منه قوماً دون قوم؛ نفي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. . وكذلك المغانم 
لا تخلو: أن ؛ تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ ؛ أو تتعين بنفس التناول لمن 
شهد الوقعة؛ فيجب أن يراعي قدر ما سرقء فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع . 


"“الرابعة عشرة - وظهور الدواب حَرْز لما حملت» وأفنية الحوانيت حِرز لما وضع 
فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوتء كان معه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطةء» والدواب على 8 مرابطها 
محرزة؛ كان معها أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن 
محرزة إلا أن يكون معها حافظ ؟؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعاً مَرِيطاً لدوابه فإنه حوز 
لها. والسفينة حوز ز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة ؛ فإن سرقت السفيئة نفسها فهي 


لفق المغفر: ما يلبس تحت القلنسوة. 
زفق لم تذكر الثالتة عشرة في عامة النسخ . 


لكا 


كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه 
فربطها حرز؛ وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة» كالدابة يباب المسجد 
معها حافظ؛ إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها 
معها أم لا. 

الخامسة عشرة ‏ ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل 
رجل بيته على حدة» يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى 
قاعة الدارء وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة 
للجميع للبيع والشراء؛ إلا أن تكون دابة في مَرْبطها أو ما يشبهها من المتاع . 

السادسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان يسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: 


[51/4؟] «أنت ومالك لأبيك». ويقطع في سرقة مالهماء لأنه لا شبهة له فيه. 
وقيل: لا يقطع؛ وهو قول ابن وهب وأشهب؛ لان الابن ينبسط في مال أبيه في العادة» 
ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فلأن لا يقطع ابنه في ماله أولى. وأختلفوا في 
الجدّ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع . وقول مالك أصح لأنه 
أب؛ قال مالك: أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. 
قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من 
سرق من جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة 
والخالة والأخت وغيرهم ؛ وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
يقطع من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن 
يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع والله أعلم. 

السابعة عشرة ‏ واختلفو. في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم . وقال النعمان: لا يقطع 
من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. وآختلفوا في الطرار”" يَطْرٌ 
النفقة من الكُبَء فقالت طائفة: يقطع من طَرٌّ من داخل الكّم أو من خارج؛ وهو قول 


[1714] تقدم. 


241 هو الذي يشق كم الرجل ‏ أي جيبه - ويسل ما فيه. 


دجلا 


مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب . وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن 
كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كُمّه فطَوّها فسرقها لم يقطع. وإن كانت مصرورة إلى 
داخل الكُمَ فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن: يقطع . قال ابن المنذر: يقطع على 


أي جهة طَر. 


الثامنة عشرة - واختلفوا في قطع اليد في النقرء » وإقامة الحدود في أرض أرض السأب؛ 
فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب 
والإسلام. وقال الأوزاعي: يقيسم من غزا على جيش - وإ لم يكن أمير مصر من 
الأمصار ‏ الحدود في عسكره ه غير القطع. وقال أبو حنيفة: : إذا غزا الجند أرض الحرب 
وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكرهء إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق 
أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره . استدل الأوزاعيّ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن 
أبي أمية قال : 


[580] كنا مع بُسْر بن أرْطاة في البحر» فأتّي بسارق يقال له مصدر قد سرق 
بُخْتِية © فقال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» ولولا ذلك 
لقطعته. بُسْر هذا يقال وُلِد في زمن النبي كله وكانت له أخبار سوء في جانب علىّ 
وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين”" لعبيد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على 
وجههاء فدعا عليه عليّ رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقلهء فكان كذلك. قال 
يحيى بن مَعِين: كان بُسْر بن أرثطاة رجل سوء. استدل من قال بالقطع بعموم القرآن؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب 
[1780] غير قوي. أخرجه أبو داود 44١4‏ من حديث بسر بن أرطأة: وجوّد إسناده أبن حجر في الإصابة 

١‏ لكن بسر مختلف في صحبته أثبتها أهل الشامء وقال ابن معين: مات رسول الله يله وهو 
صغيرء وقال ابن السكن: خرف في آخخر حياته. 
وقال الذهبي في الميزان: له صحبة فيما قيل» وقيل: لا وقال ابن معين: كان رجل سوءء أهل 


المدينة يتكرون صحبته. وقال ابن عبد ال في الاستيعاب بعد أن ذكر كلام أبن معين: وذلك 


لأمرر عظام ركبها في الإسلام» فيما نقل أهل الأخبار وأهل الحديث» أيضاً ذبحه ابني عبيد الله بن 
عباس» وهما صغيران بين يدي أمهما أه ملخصاً فالحديث غير قوي لأجل بسر هذاء وأما رجاله 
فثقات . 


00( البختية : الأنثى> من الجمال. وهي طويلة العئق. 
زفق وقع في الأصل «عبد» والتصويب من الاستيعاب والتهذيب وأسد الغابة» والطفلان هما: عبد 
الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن عباس. 


ولدل 


والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشرك. والله أعلم. 

التاسعة عشرة ‏ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من 
الرسغ والرجل من المَفْصلء ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق. 
وقيل: إلى المتكب» لأن أسم اليد يتناول ذلك. وقال علي رضي الله عنه: تقطع الرجل 
من شطر القدم ويترك له العقب()؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا 
عن النبي كَلِهِ أنه أمر بقطع يد رجل فقال: 

[541؟] «أحسموها» وفي إسناده مقال؛ وأستحب ذلك جماعة منهم الشافعيّ وأبو 
ثور وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف. 


الموفية عشرين ‏ لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولآء» ثم أختلفوا إن سرق 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيّ وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى» ثم في 
الثالثة يده اليسرى» ثم في الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يُعرّر ويُحبس. وقال 
أبو مُصَعَب من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرّجه النسائيّ عن الحارث بن 
حاطب أن رسول الله يل أَنِي بلص فقال: 


[87] «أقتلوه» فقالوا؛ يا رسول الله إنما سرق قال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول إنما 
سرق قال: «أقطعوا يده» قال: ثم سرق فقطعت رجلهء ثم سرق على عهد أبي بكر رضي 
الله عنه حتى قطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضاً الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان 
رسول الله يه أعلم بهذا حين قال: «أقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله 
ابن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أَمّروني عليكم فَأمّروه عليهم» فكان إذا ضرب 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أن النبي يَللْهُ أمر بسارق في الخامسة فقال: 


411 غير قوي. أخرجه الدارقطني /؟1١٠‏ والحاكم "8١/4‏ والبيهقي 110/8 من حديث أبي هريرة» 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء وسكت الذهبي» وأعله الدارقطني بالإرسال» فالحديث غير 
قوي» وانظر الكلام عليه في نصب الراية 717/1/7. وقال ابن المنذر: في إستاده مقال ذكره البهاء 
المقدسي في كتاب العدة ص 058 بتحقيقي. 

[13 ضعيف أخرجه النسائي 84/8 4١‏ والحاكم 41/4امن حديث الحارث بن حاطب» وصححه 
الحاكمء وتعقبه الذهبي» فقال: بل منكرء وقال في الميزان: وثقه أبن معين؛ وقال الترمذي: هو 
مجهول اه فالإستاد ضعيف ‏ 1 


00 مؤخر القدم . 
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[587؟] «أقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم أجتررناه فرميناه في بثر ورمينا 
عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائيّ وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته ليس 
بالقوي . ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً. قال أبن المنذر: :ا ثبت عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل. وقيل: ل في الاي 
رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء ثم إذا عاد عزر وحيس؛ وروى عن عليّ بن 
طالب» وبه قال الزّهْرِيَ وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل. قال الزهريّ: ل 
في السنة إلا قطع اليد والرجل. وقال عطاء: : تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه 
القطع: ذكره أبن العربي وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه. 

الحادية والعشرون - وأختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره 
فقال قَتَادةٌ: قد أقيم عليه الحدّ ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع 
شماله؛ وبه قال أصحاب الرأي أستحساتاً. وقال أبو ثور: على الحزاز الدّية لأنه أخطاً 
وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع . قال أبن المنذر : ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد 
معنيين؛ إما أن يكون القاطع عَمَد ذلك فعليه القّودء أو يكون أخطأ فديته على عاقلة 
القاطع ؛ وقطع يمين السارق يجبء ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدّي معتد أو 
خطأ مخطر ىء. وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقذم شماله فتقطع؛ قال: تقطع 
يمينه أيضاً. قال أبن المنذر: + وهذ! صحيح. وقالت طائفة : : تقطع يمينه إذا برىء؛ وذلك 
أنه هو أتلف يسار ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأيء وقياس قول 
الشافعي . وتقطع يمينه إذا بركئت . وقال قَتَادة والشعبيّ : لا شيء على القاطع وحسبه ما 

الثانية والعشرون ‏ وتعلق د يد السارق في عنقه» قال عبد الله بن مُحَيْرِيز سألت فضالة 
عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو ؟ فقال: 

441 جيء رسول الله وهِ بسارق فقطعت يدهء ثم أَمَر بها فعلقت في عنقه؛ 


١81‏ أخرجه أبو داود 44٠١‏ والنسائي 40/8 والبيهقي 777/4 من حديث جابر» وقال التسائي: هذا 
حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقري في الحديث» وأخرجه الدارقطني 181١/4‏ من طريق 
هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابرء وعلى هذا فقد توبع مصعب بن ثابتء وله شواهد 
أعري واهية تقويه» وحسنه الألباني في صحيح أبي'داود 707٠١‏ انظر نصب الراية 6 ا/ام _ يام 
لكن عمل الجمهور على خلافه. 

1] ضعيف. أخرجه أبو داود 44١١‏ والترمذي ١449‏ والنسائي 47/4 وابن أبي شيبة 5 وأحمد 
5 من حديث فضالة بن عبيد. 
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أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديث حسن غريب - وأبو داود والنساتي . 


الثالثة والعشرون ‏ إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاً؛ فقال مالك: يقتل 
'ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع ويقتل؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى 
لكل واحد منهما حقهء وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار ابن العربى. 


الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: # أَيرِيَهُمَا» لما قال «أَيْدِيَهُمَاة ولم يقل يديْهما 
تكلم علماء اللسان في ذلك قال أبن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن 
م فقال الخليل بن أحمد والفرّاء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى 
ثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهماء و 9 إن لور ونا ِل أله فد صََتَ 
عور 
4 [السريم: 4] ولهذا قال: «تَنْطَُوا أَيْدِيَهُمَاا ولم يقل يديْهما. والمراد فاقطعوا 
يمينا من هذا ويميناً من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل؛ وقد قال 
الشاعر فجمع بين اللغتين: 


ومَهْمَهَئِن قَذَقِِنِ مَرْتَيِنِ ظهراهما مِثلُ ظُّهورٍ الفُرْسيِنِ 


وقيل : فيل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه: إذا كان مفرداً قل يجمع إذا أردت به 
التثنية» وحكى عن العرب: وضعا رحالهما. ويريد به رحلي راحلتيهما؛ قال ابن العربي: 
وهذا بناء على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك» بل تقطع الأيدي والأرجل» 
فيعود قوله «أيديهما» إلى أربعة وهي جمع في الاثنين» وهما تثنية فيأتي الكلام على 
فصاحته.ء ولو قال: ٠‏ فاقطعوا أيديهم لكان ن وجهآ؛ أن السارق والسارقة لم يرد بهما 


24 


الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: “9# جَرَاء) يما كسَبَا4 مفعول من أجله وإن شعت 
كان مصدراً وكذا « كلا ينأكو يقال : تكلث به إذا فعلت به ما يوجب أن يدل به عن 


06 2ع - ع 5 
ذلك الفعا . وأللّه عزور و لا يغالب # - قم 47 فيما يفعله؛ وقد تقدّم . 
2 2 2027 
السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: نَنآت من بد ظلِوء وأصلح» شرط؛ وجوايه 
وارك أهَ أمظ مد 08 9 
فَإِمَكَ أله يسو ع4 ومعنى لأ عن َي 4 من بعد السرقة» فإن الله يتجاوز 


5 قال الترمذي: حسن غريب. وقال النسائي: حجاج بن أرطأة ضعيف ولا يحتج بحديثه؛ ووافقه' 
الزيلعي في نصب الراية / 77١‏ وقال: وزاد ابن القطان جهالة حال عبد الرحمن بن محيريز. 


فل 


السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلقوا بقول الله تعالى: م« د 
لدت تَابْوا أن م أن كَتوروا عَم 4 وذلك أستثناء من الوجوب» فوجب حمل جميع 
الحدود عليه. وقال علماونا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله سبحاته وتعالى لما ذكر حدٌ 
المحارب قال: « إل اليرت تَايُوأ من قبل أن 5 تَعَدِرُوأ اغيم 4 وعطف عليه حدّ السارق. 
وقال فيه : لقن ناب من بكر عقو وَأصََمَ ورك لَه ينوك عَليْدٌ) فلو كان مثله في الحكم 
ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي: ويا معشر الشافعية سبحان الله! أين الدقائق 
الفقهية» والحكم الشرعيةء التي تستنبطونها من غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى 
المحارب المستيد بنفسه» المعتدي بسلاحهء الذي يفتقر الإمام معهٌ إلى الإيجاف بالخيل 
والرّكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة آستنزالاً عن تلك الحالة» كما فعل بالكافر في مغفرة 
جميع ما سلف أستكلافاً على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين 
وتحت حكم الإمام» فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن 
يقال : .يقاس على المحارب وقد فرّقت بينهما الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق ا يا 
معشر المحققين. وإذا ثبت أن الحدّ لا يسقط بالتوبة فالتوية مقبولة والقطع كفارة له 
تألم أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل فني, وق قيل: «وَأصْلَحَ» أي ترك المعصية 
بالكلية» فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهرّد بالتنصّر فهذا ليس بتوبةء وتوبة الله على 
العيد أن يوفقه للتوية. وقيل: أن تقبل منه التوبة. 


السابعة والعشرون ‏ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى 
بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك ؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على 
الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد 
الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة «النور؛ من البداية بها على الزاني إن شاء 
الله. ثم جعل الله حذّ السرقة قطع اليد لتناول المال» ولم يجعل حدّ الزنى قطع الذكر مع 
مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها ‏ أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن أنزجر بها 
أعتاض بالثانية» وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو أنزجر بقطعه. 
العات 


ا 5 11 5 5 1 5 5-5 5 7 
ى - أن الحد زجر للمحذود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في 


سي 


الزنى باطن. الثالث ‏ أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إيطاله. والله 


صرت إل 


موده 26 مور كو عع 5 5 5 
قوله تعالى: 8# أَلمَ تَعَلَم أن الله لم ملك السَموات وَالْأَرْضٍ بِعَذِّ ب من يَنَاهُ ويسّفر 
قير 


م« 26 فور 


قوله تعالى: # ألم تعَلَمْ أن لَه آَم مُْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرَضِ * الآية. خطاب 
للنبي كَل وغيره؛ أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل: 
نحن أبناء الله وأحباؤهء والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ. وقيل: أي له أن 
يحكم بما يريد؛ فلهذا فرّق بين المحارب وبين السارق غير المحارب. وقد تقدّم نظائر 
هذه الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق. هذا ما يتعلق بآية السرقة من بعض 
أحكام السرقة. والله أعلم. 


2 مع سه مو ال معسسلها» ‏ عام 
قوله تعالى : «( #© يَكَأَيَهَا السُولُ لا ردك ليت يُسَكرِعُونَ فى الْكْفْر مِنَ أدبت 
الوا امنا يتمهم وَكَر تومن لوبهم ومنت ألدنَ هَادوأ سكّعوت إللكذب 
2 م مآع ا لسر جرس اس اع لع سس عط شير جع ع اع 4 هد 
معو مت حت للدي ك رفون لَك مِنْ بَحَد موَاضِعِؤ- يَفُولُونَ إن أوتِيشز 


0 0 يفم كت في لديا حر وَلكْرَ فى الآَجْرَّة عَدَادف 
عَلِيةٌ 40 . 
فيه ثمان مسائل: 
الأولى - قوله تعالى: . © يأيهًا ول لا يحودكَ * الآية في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: قبل : نزلت في بني قر قُرَيْظة والنّضِير؛ قَتلٌ فُرظي تضيرياً وكان بنو النُضير إذا قتلوا 
من بني قرَيظة لم يُقيدوهم » وإنما يعطونهم الدذية على ما يأتي بيانه» 0 7 
النبيت علد فحكم بالتسوية بين القُرَظيٌ والنّضِيريّ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا. 


لت في شأن أبى لبابة حي ٠‏ أرسله الء عله |1 .+ 7 رَيظة فكائه ب 0 0 


نزلت 93 عيبن ارسكة العبي زد إلى بني فسحائه حين اسار إليهم 
الذبح. وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة لوجم ؛ وهذا أصح الأقوال؛ روآه 
الآكمة مالك والبخاريٌ ومسلم والترمذيٌ وأبو دأود. قال أبو داود عن جاير بن عبد الله أن 
النبي كَلْةٌ قال لهم : 

61" «أتتوني بأعلم رجلين منكم» فجاؤوا بابني صوريًا فَنَشْدّهما الله تعالى «كيف 


[86")] ضعيف بهذا اللفظء أخرجه أيو داود 4467 من حديث جابرء وإسناده ضعيف لأجل ضعف 
مجالد بن سعيدء وكرره أبو داود 4407 و 4404 من وجه آخر عن الشعبي مرسلاً» وقال: ليس 
فيه «فدعا بالشهود فشهدو!». وإلوهن نقط فى هذه اللفظة 
تنبيه: نسيه القرطبي لمالك والبخاري ومسلم. والصواب أن البخاري ومالكاً ما روياه أصلاً من 
حديث جابر وإنما أخرجه مسلم من حديث جابر 170١1‏ بلفظ «رجم النبي كلل رجلاً من أسلم 
ورجلا من اليهود وامرأة». 
وأصل هذا الحديث في الموطأ والبخاري 784١‏ ومسلم 1594 من حديث أبن عمر. 


1 


تجدان أمر هذين في التوراة» ؟ قالا: نجد في التورأة إذا شهد أربعة أنهم رأَوا ذكره في 
فرجها كالمرود في الْمُكْحُلة رنجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما» قالا: ذهب 
سلطائنا فكرهنا القتل. فدعا النبي كه بالشهودء فجاؤوا فشهدوا أنهم رلا ذكره في فرجها 
مثل الميل في المُكحُلة: فأمر النبيّ ل برجمهما. وفي غير الصحيحين عن الشعبيّ عن 
جابر بن عبد الله قال: 

53 زنى رجل من أهل فدَكء فكتب أهل قَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن 
سَلُوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه؛ وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه 
فدعا بأبن صُورِيًا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول الله كِ: «أنُشدك الله كيف 
تجدون حدّ الزاني في كتابكم» فقال أبن صُوريًا: فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة 
أن النظر زَثْيقء والاعتناق زَثْية» والقبلة رّية» فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها 
مثل الميل في المُكْحُلة فقد وجب الرّجم. فقال النبي يل: «هو ذاك). وفي صحيح مسلم 
عن الْبَرَاء بن عازب قال: 

[55419] مر عَلَى النبي كَل بيهوديّ مُحمّما”' مجلوداء فدعاهم فقال: «هكذا 
تجدون حدّ الزاني في كتابكم» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أَنْشّدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم» قال: لا ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك ‏ نجده الرّجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيعء فجعلنا التّحمِيمٍ والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله يَلو: «اللهم إني 
أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوء؛ فآمّر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى 9 © يَكأَيُها ا 
يَونكَ ألمت مُسَكرِعُونَ و ف الكثر» إلى قوله: إِنُوْتِثْرَ هَدَا صَحدُومُ4 يقرل : أنتو 
محمداء فإن أمركم يي والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فأحذرواء فأنزل الله 


وجل : 3 3 0 يما وَل َه وكيك هم الكَدزون )4 وس رتس ينا 


م خْ 


لكخة؟] ذكره السيوطي في ألدر ؟/ 500 قنسيه لأ بي داود والحميدي وابن المنذر وابن مردويه» والصواب 
أن أبا داود أخرجه باللفظ السابق له لا بهذا اللفظء وما بعده أصح منه. 
[5141؟] ‏ صحيح. أخرجه مسلم ١٠؟١‏ وأبو داود /444 و5446 واين مأجه 7068 وأحمد 785/5 


والبيهقي 51/8 ؟ من حديث البراء بن عازب . 


زفق حمّمه: أي طلئْ وجهه بالفحم . 


الكدل 


رَلَ هد وكيك هُمُ الطَِمونَ © 4*. « ومن لَّد يكم يمآ َيل آمَه وكيك هْمْ 
اللبشرت 45 5 الكفار كلها. هكذا في هذه الرواية ١مُرَ‏ على النبي يلا وفي حديث 
ابن عمر: 

7843 أَنِي بيهوديّ ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله يلِ حتى جاء يهودء قال: 
«ما تجدون في التوراة على من زنى» الحديث. وفي رواية؛ أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله يَكِدِ برجل وآمرأة قد زنيا. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال: أنَى نفرٌ من 
اليهردء فدعوا رسول الله يل إلى القُنتَ0© فأتاهم في بيت المدراس”" فقالوا: يا أبا 
القاسنمء إن رجلا منا زنى بامرأة فأحكم بيننا. ولا تعارض في شيء من هذا كلهء وهي 
كلها قصة واحدةء وقد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال: 

[585؟] زنى رجل من اليهود وأمرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبي» فإنه نبي بعث بالتخفيفات» فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند 
الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبي يل وهو جالس في المسجد في 
أصحابه ؛ فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم النبي لله 

حتى أتى بيت مِدْراسهمء فقام على الباب» فقال: «أَنْشْدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى ما تتجدون في التوراة عا على من زنى إذا أحصن» فقالوا: : يُحَمَّم وجهه ويُجبّه ويجلد 
والشّجبية أن يُحمل الزانيان على حمار وتقايل أتفيثهما ويطاف بهما؛ قال: وسكت شاب 
منهم» فلما رآه النبي يل سكت أل" به النَشْدَة فقال: اللهم إذ نَشَدْتَنا فإنا نجد في 
التوراة الرّجم. وساق الحديث إلى أن قال قال النبي كَلْكِ: «فإني أحكم بما في التوراة» 


فَأمّر بهما فرّجما . 
الثانية - والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكّمت النبي يه فَحكم علي 


بمقتضى ما في التورأة. واستند في ذلك إلى ول ابني صُورِيّاء وأنه سمع شهادة اليهود 
43 صحيح. أخرجه البخاري 75178 و5841 ومسلم ١544‏ ومالك 6194/75 وأبو داود 4445 
والترمذي ١475‏ وأحمد 75" والدارمي ١7/87‏ من حديث ابن عمر بأتم منه. 


17451 أخرجه أب داود 440١‏ والطبري 1١94194 1١478‏ من حديث أبي هريرة: وفيه رجل لم يسمء 


لكن أشار الزهري في الرواية إلى أنه ثقة» ولبعضه شواهد» وبعضه غريب. 


2064 القف: عَلَمْ لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها. 
هق هو البيت الذي يدرسون فيه. 
()22 ألظ به النشدة: ألحّ في سؤاله. 


ين 


وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. فإذا ترافع أهل 
الذمة إلى الإقام؛ فإن كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حَكُم بينهم» ٠‏ ومّنعهم 
منه بلا خلاف. . وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك 
والشافعي» غير أن مالكآ رأى الإعراض عنهم أولى» فإن حَكَمٍ حَكم بينهم بحكم 
الإسلام. وقال الشافعي: لا يَحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم على 
كل حال؛ وهو قول الزُّهْريَ وعمر بن عبد العزيز والحَكّمء وروى عن ابن عباس وهو 
أحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى: 8 وَأَنِ أَحَكْم بتكم يما أَنْْلَ ادكه [المائدة: 5 على ما 
يأتي بيانه بعد احتج مالك بقوله تعالى: « إن كنوك ناعم يِب أو عرض عَم 4 
[المائدة: ؟4] وهي نص في التخيير. قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم 
مخير؛ لأن إنفاذ الحكم حق للأساقفة. والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال 
ابن العربي: وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حَكّما بينهما رجلا لنفذء ولم يُعتبر رضأ 
الحاكم . فالكتابيون بذلك أولى. وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهل ذمة إنما 
كانوا أهل حرب . قال ابن العربي: : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما تَرّعَ به لما رواه الطَبّريٌ 
وغيره: أن الزانيين كانا من أهل خَيْيّر أو قَدَكَع وكانوا حرباً لرسول الله يك واسم المرأة 
الزانية بسْرةء وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم أسألوا محمداً عن هذاء فإن 
أفتاكم بغير الرجم فخذوه منه واقبلوه» وإن أفتاكم به فاحذروه'؟؛ الحديت. قال ابن 
العربي : : وهذا لو كان صحيحا لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهداً وأمانا؛ وإن لم يكن 
عهدٌ وذمة ودار لكان له حُكم الكفت عنهم والعدل فيهم؛ فلا حجة لرواية عيسى في هذا؛ 
دعن أخبر الله تعالى بقوله: :ا« سكئوت إِلْحكَذِبٍ ستكغوس لِقَوْمِ خرن لَر 
وكا ولما حكّموا النبي كل نفذ الحكم عليهم ولم يكن لهم الرجوع؛ ؛ فكل من حكّم 
رجلا في الدين وهي: 

الثالثة ‏ فأصله هذه الآية. قال مالك: : إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض وإن رقع 
إلى قاض أمضاهء إلا أن يكون جَوّراً بَيّنا. وقال سُخْنون: يُمضيه إن رآه صواباً. قال ابن 
العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطائب» فأما الحدود فلا يحكم فيها 


١ 0 


إلا السلطان؛ والضابط أن كل حجق أختص الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكي 
المحكّم فيه؛ وتحقيقه أن التحكيم بين النامس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بيد أن 
الاسترسال على التحكيم خَرْمٌ لقاعدة الولاية» ومَؤدٌ د إلى تهارج الناس كتهارج الحمرء فلا 
بد من فاصلٍ ؛ آَم الشرع بنصب الوالي اليحسم قاعدة الهرج ؛ وأذن في التحكيم تخفيقاً 


لق مرسل. أخرجه الطبري ١١1974‏ عن السدي مرسلا. 


و1 


عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال الشافعي وغيره: 
التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بعض العلماء: إنما كان حكم النبي كلهِ على اليهود 
بالرجم إقامة لحكم كتابهم» لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ ألا ترى أنه قال: «اللهم 
إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»”١2‏ وأن ذلك كان حين قدم المدينة» ولذلك أستثبت ابني 
صُورِيًا عن حكم التوراة وآستحلفهما على ذلك. وأقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم 
عليها غير مقبولة بالإجماع» لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد 
يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي» أو ما ألقى الله في روعه من تصديق 
أبني صُوريًا فيما قالاه من ذلك لا قولهما مجرداً؛ فبين له النبيّ كَل وأخبر بمشروعية 
الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما فَعله إقامة حكم التوراةء وبيّن أن ذلك حكم 
شريعته» وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله تعالى: # إن ألما الور فيا هذى وَفورُ 
كمي يوت الزن أسكئوا» وهو من الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني 
أحكم بما في التوراة»” '"' والله أعلم . 

الرابعة - والجمهور على ردّ شهادة الذمي؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم 
ولا على كافرء وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم على ما 
يأتي بيانه آخر السورة. فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين: فالجواب؛ أنه إنما 
نفذ عليهم ما علم | أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به» على نحو ما عملت به بنو إسرائيل 
إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» فكان منفذاً لا حاكماً. وهذا على 
التأويل الأول» وعلى ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصاً بتلك الواقعة» إذ لم يسمع 
في الصدر الْأوّل من قبل شهادتهم في مثل ذلك ٠‏ والله أعلم. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: # لا يحرْدكَ 4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي. والباقون 
بفتح الياء وضم الزاي. والخزن والكرّن خلاف السرورء وحزن الرجل بالكسر فهو حَرِنٌ 
وحَزين» وأَخَرَّنّهِ غيره وحَرّنه أيضاً مثل أَسْلَكمُ وسَلّك ومحزون بني عليه. قال اليزيدي: 


عَزَنَه لغة قويش» ورد لفة تميمء ره وقد قرىء بهما أشن تحزن بمعنى . والمعنى في 
عليهم . 


السادسة - قوله تعالى: هن أل كَالْوَ]ءَامَنَا هه 4 وهم المنافقون #8 وَكَرَ 
م م 
مون ُلُويْهُمُ4 أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم « وهر ص أَلَذَْ 
00 مرّ برقم /7741 أخرجه مسلم وغيره. 

زم هو طرف الحديث 7588. 


فين 


هَادوا # يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام» ثم ابتدأ فقال: # سَكَلعُورت 
لكذِب» أي ي هم سَمَاعونء ومثله # طرفت ع4 [النور: 4ه]. وقيل الابتداء من 
قوله: « وورج أن كاذواً4 أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب» أي قابلون 
لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك» 
فكان فيهم من يحضر النبي يو ثم يكذب عليه عند عامتهمء ويقبح صورته في أعينهم؛ 
وهو معنى قوله: # سكعو كت قوم !كر ين كر بود 4 وكان في المنافقين من يفعل 
هذا. قال القرّاء: ويجوز سماعين وطوافين» كما قال: ‏ يَلْمُوزيت أَبَكَنا قفرا 4 
[الأحزاب: ]1١‏ وكما قال: 8 إِنَّ ْمنِّينَ فى حتت وَنَصسِمٍ 0 » [ الطور: ]١7‏ ثم قال: 
فكهِينَ 59 [الدخان: 7؟] 9 َايِذِنَ # [الذاريات : *1] وقال سفيان بن يق إن الله 
سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: 98 ملعو مح لِقَوْم ءار ين كر يأثوة 4 ولم 
يعرض النبي ل لهم مع علمه بهم؛ لله لم يكن حيطف ورت السكه ل 
الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في «الممتحنة» إن شاء الله تعالى. 


0 


السابعة ‏ قوله تعالى : # يحَرَُوْنَ الْكلمَ مِنْ بَصَدِمَوَاضِعِةء 4 أي يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل؛ وبين أحكامه؛ 
فقالوا: شرعه ترك الرجم؛ وجملهم بدل رجم المحصن جلك أريعين تغيير لحكم الله عز 
وجل. و لمحََفُونَ © في موضع الصفة لقوله: # سَملعُويت 4 وليس بحال من 
الضمير الذي في «يَنُوكَ» لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعواء والتحريف إنما هو ممن يشهد 
ويسمع فيحرّف . والمحرّفون من اليهود بعضهم لا كلهم: ولذلك كان حمل المعنى على 
#ويت لذن هَامُواً» فريق مسملعو ع مرت* أشبه. # يَفُولُونَ 4 في موضع الحال من 
المضمر في رفون . 0 ِنَ تر هذا مَخُدُوه » أي إن أتاكم محمد يله بالجلد 
فاقبلوا وإلا فلا. 


0 
5 
5 
| 
ان 


الثامئة - قوله تعالى: #أوَمَن يرد أللّهُ فِتَنَسَمَ * أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الآخرة. «كل يلت لك وير اله مك4 أي فلن تنفعه. م 

أن يُطْهَرَ 5 لوبهم 4 بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن 
الضلال بمشيئة الله تعالى رداً على من ) قال خلاف ذلك على ما تقدّم؛ أي لم ير د الله 
يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثوابً لهم. 5 في لدي 
حَرَىٌ 4 قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم» ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم. 
وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. والله أعلم. 


رفن 


5 


قوله ‏ تعالى: «سكخوت كِب أكون شخب إن و1 َآحَكُم بَيِبَئح أو 
َعْضَ عَنَهمٌ ون تعض عَنْهُمْ كن يدروك سينا وَإِنْ حَكَدْتَ ؟ َّ 
أشَديبٌ الْمْقَسِطِيتَ 40 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: # صَكَحُوت إِلْكَِبِ» كرره تأكيداً وتفخيماً» وقد تقدّم. 


الثانية ‏ قوله تعالى: # أَكَلُونَ إِلسّحَتّ4 على على التكثير. والسّحْت في اللغة أصله 
الهلاك والشدّة؛ قال الله تعالى: «مِسَحِدَوٌعَدتِ4 [طه: .]5١‏ وقال الفرزدق : 
وعَضٌْ زمان يا بن مرّوان لم يدع من المال إلا منحتا أو مُجَلَفمْ() 

كذا الرواية. أو مُجلّفٌ بالرفع عطفاً على المعنى؛ لآن معنى لم يدع لم يبق. 
ويقال للحالق: أَسْحَتَ أي أسْتاصل . وسّمي المال الحرام سّسْتا لأنه يَْحت الطاعات أي 
يذهبها ويستأصلها وقال الفرّاء: أصله كلب الجوعء يقال رجل مسحوت المعدة أي 
أكُول ؛ فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشّرّه إلى ما يُعطَّى مثل الذي بالمسحوت 
المعدة من النَّهّم. وقيل: سمي الحرام سُحْتَا لأنه يسحت مروءة الإنسان. 

قلت: والقول الأوّل أولى؛ لأن بذهاب الدّين تذهب المروءة» ولا مروءة لمن لا 
دين له. قال ابن مسعود وغيره: السّحت الوشا. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
رشوة الحاكم من السحت. وعن النبي كَل أنه قال: 1 

[11190] اكل لحم نبت بالسّحت فالنار أولى به قالوا: يا رسول الله وما السحت ؟ 
قال: «الرشوة في الحكم"». وعن ابن مسعود أيضا أنه قال: السحت أن يقضي الرجل 
لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خُوَيْز مَنْدَاد: من السّحت أن يأكل الرجل 
بجاههء وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة 
يأخذها. ولا خلاف بين السّلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سُشت 
حرام. وقال أبو حنيفة: إذا أرتشى الحاكم أنعزل في الوقت وإن لم يعزل» وبطل كل 
حكم حكم به بعد ذلك. 

قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. وقال عليه الصلا لاة والسلام : 
1 ضعيف. أخرجه الطبري 1181/7 عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر مرسلاًء ومع إرساله عمر 

هذا ضعفه الحافظ في التقريب. والوهن فقط في عجزهء ولصدره شواهد وستأتي. 


)202 المجلّف: الذي بقيت منه بقية. 
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[3 !هلعن الله الرّاشي والمرتشي». وعن علي رضي الله عنه أنه قال: السّحت 
الرّشوة وحلوان الكاهن واستجعال في القضية. وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: 
الرشوة حرام في كل شيء ؟ فقال: لا؛ إنما يكره من الرّشوة أن تُرشى لتُعطّى ما ليس 
لك» أو تدفع حقاً قد لزمك؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. 
قال أبو الليث السَمَرْقندي الفقيه: وبهذا تأخذه؛ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه ويل 
الرشرة. وهذا كما روى عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة رشا دينارين وقال: إنما 

لإثم على القابض دون الدافع” '©؛ قال المهدوي: ومن جعل كسب الحجام ومن ذكر معه 
سحتاً فمعتاه أنه يسحت مروءة أنخذه. 


قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيب» ومن أخذ طيباً لا تسقط مروءته ولا 
تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حُميد الطويل عن أنس أنه قال: 

[95] احتجم رسول الله يكو حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله يله بصاع من 
تمر وأمر أهله أن يخمَّفوا عنه من خراجه؛ قال أبن عبدالبر: هذا يدل على أن كسب 
الحجام طيّب؛ لأن رسول الله ييْهِ لا يجعل ثمنا ولا جَعْلاً ولا عوضاً لشيء من الباطل . 
وحديث أنس هذا ناسخ لما حَرّمه النبي كل من ثمن الدم» وناسخ لما كرهه من إجازة 
الحجام. وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: 


[9] احتجم رسول الله كه وأعطى الحجام أجره. ولو كان سُّحْتا لم يعطه. 
والسّحْت والسّحْت لغتان قرىء بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بضمتين» 


[591؟1] صحيح. أخرجه أبو داود 708٠١‏ والترمذي ١*7‏ وابن ماجه 71217 والطيالسي 3735 وأحمد 
6/7 وابن حبان /ا1٠5‏ والحاكم ٠١7/4‏ والبيهقي ١8/٠١‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وإستناده جيد» وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي ١775‏ وأحمد 7817/7 وابن الجارود 080 وصححه ابن حبان 001/5 من حديث 
أبي هريرة بزيادة «في الحكم؟. 

[195] صحيح. . أخرجه مالك 494/7 والبخاري 7١١7‏ و١٠١7‏ ولالا”؟ و1714 ومسلم لالا9١‏ وأبو 
داود 474" والترمذي 1778 والطيالسي 1,5١‏ وأحمد ١١5/8‏ وأبو يعلئ ه787 من حديث ألس. 

1 صحيح. أخصرجه البخاري 18700 العلا و0541 و0530 ومسلم 1١١!‏ وأبو داود مم١‏ 
والترمذي 4 ىم والنسائي 6/* والدار عي ؟/ با وأحمد دم من حديث إين عباس» واخخره 

عند البخاري «ولو علم كراهية لم يعطه» وعند أبي داود 7477 «ولو علمه خبيثاً لم يعطه» . 


00( لم أره مسنداّء ولعله لا يصح عن ابن مسعود والله أعلم. 


يكنا 


والباقرن بضم السين وحدها. وروى العباس د بن الفضل عن خارجة بن مُصَعَّب عن نافع 
«أكَالُونَ للسَّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر من سحته؛ يقال: أشْحت 
وسَّحّت بمعنى واحد. وقال الزجاج: سّحَته ذهب به قليلاً قليلاً. 

قوله تعالى: « ون كبو تأعكم يتئم أو لض عَنْيم 4 هذا تخيير من الله تعالى؛ 
ذكره القشيري؛ وتقدّم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبي يَلْهِ لما قدم 
المدينة وأدع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ؟ قولان 
للشافعي؟ وإن أرتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدوي: أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي. وأختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى 
أن الآية محكمة وأن الحاكم مخيّر؛ روى ذلك عن النحَعي والشَّعْبِي وغيرهماء وهو 
مذهب مالك والشافعي وغيرهماء سوى ما روى عن مالك في ترك إقامة الحدّ على أهل 
لكتاب في الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حدّ ولا حدّ عليهاء فإن كان الزانيان 
ذميين فلا حذدّ عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. وقد روى عن 
أبي حنيفة أيضاآً أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرهم: عليهما الحدّ أن أتيا راضيين بحكمنا. قال أبن خُوَيْر مَندَاد: ولا يرسل الإمام 
إليهم إذا استعدى بعضهم على بعضء ولا يُحضر الخصمّ مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق 
بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك» فأما الديون والطلاق 
وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيار له ألا يحكم ويردّهم إلى 
حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهمء منهم ومن 
غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه 
الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من 
القاذورات؟ لتلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. وأما الحكم فيما يختص به دينهم من 
الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينناء وفي في الحكم بينهم بذلك إضرار 
بحكامهم وتغيير ملتهم ء وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من المظالم 
وقطع الفساد . والله أعلم. وفي الآية قول ثان: وهو ما روى عن عمر بن عبدالعزيز 
والنّحَعي أيضاً أن التخبير المذكور في الآية المنسوخ بقوله تعالى : # وَأَنِ أحَكْم نتم يما 
دل أَسَّدُ؟ [المائدة: 4 وأن على الحاكم أن يحكم بيتهم؛ وهو مذهب عطاء الخراساني 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروى عن عكرمة أنه قال: « ين كو نعم يبه أو 


كال 


اَّ + ا سعرروية 


عرض عَنْيُمٌ 4 نسختها آية أخرى: * وَأَنِ أَحَكُم ينتيم ب ؟ أنرَلَ أمّهُ4. وقال ممجاهد: لم 
يُنسَخ من «المائدة إلا آيتان؛ قوله: 1 : ص عَدي 4 نسختها # نحم 
نكم يمآ أرَلَ أشَُّ 4؛ وقوله: « لا حلُواْ سَعَثَيرٌ أ 4 [المائدة: ؟] نسختها ل تَأمْتنُوا 
لْمُتْركِنَ حَيْتُ وَجَدشُوَمْرٌ » [التوبة: 5] وقال الرَّهْري: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب 
في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم 
بكتاب الله. قال السَّمَرْقَندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم 
يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ؛ له قوله تعالى: # قن بكاوك 

حك ينيم أو ره ع منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم لنب يل المديئة واليهود 
فيها يومئذ كثير» وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم» فلما قوى الإسلام 
أنزل الله عز وجل ١لا‏ وَأنِ أَحَكْ بَنتيم يما أَْرَلَ أشّهُ4. وقاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والزّهري وعمر بن عبد العزيز شي وهو الصحيح من قول الشافعي؛ قال في كتاب 
الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: لاح يطو الْحرْيَة عن ير وهم 
36 [التوبة: 4؟] قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان 
مي قوله: « وَهُمَ مربت 4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا 
إلى أحكامهم؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضاً قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر 
وأبي يوسف ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن 
يعرض عنهم» غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما 
بالعدل» وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. 

وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء ء أن الآية منسوخة خحة مع ما ثبت فيها 
من توقيف أبن عباس؛ ولو لم يأت الحديث عن آبن عباس لكان النظر يوجب أنها 
منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب أذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم» 
وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة؛ وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركاً 
فرضاًٌ فاعلاً ما لا يحل له ولا يسعه. قال النحاس: ولمن قال بأنها منسوخة من , الكوفيين 
قرل آخر؛ منهم من يقول: : على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حداً من حدود الله عز 
وجل ل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه ويحتج بأن قول الله عز وجل: : لا وَأ أَحَكُم ينتكم ‏ 
يحتمل أمرين: أحدهما ‏ وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر - وأن احكم بينهم 
وإن لم يتحاكموا إليك ‏ إذا علمت ذلك منهم ‏ قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله و ما يوجب إقامة الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله 
تعالى : 8 #8 يكايبا لين اموا أ وا هومن بِالْعِسْط شْبَدَة ير 4 [النساء: .]١"9‏ وأما ما في 


يفن 


4 


السنة فحديث البَّرَاء بن عازب قال: مُرَ على رسول الله يل بيهودي قد جلد وَحُمّم فقال: 

[44] «أهكذا حدّ الزاني عندكم» ققالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: 
«سألتك بالله أهكذا حدّ الزاني فيكم» فقال: لا. الحديث وقد تقدذم. قال النحاس: 
فاحتجوا بأن النبي تل حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل: 
ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي كله" ؛ قيل له: ليس في 
حديث مالك أيضاً أن الذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي يَلِِ. قال أبو عمر بن 
عبدالير: لو تدبر من آحتج بحديث البَرَاء لم يحتج؛ .لأن في دَرْج الحديث تفسير قوله عز 
وجل : 8 إِنَأَوْتِشرَ هَدَا فَحُدُوهُ ون لَر موه دروأ يقول: إن أفتاكم بالجلد والتّحميم 
فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم حكموه . وذلك بين في حديث ابن 
عمر وغيره. . فإن قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين - حكما رسول الله 85 ولا 
أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم» ويقيم حدودهم عليهم» وهو الذي حَكُم رسول 
كله . والله أعلم. 

2 ل ره رسف اللو مجر ل 0 

قوله تعالى: #وَإِنَ حَكْمَتَ فَأحَكُم بَيِدَهُم يَألْقِسَطْ؛ روى النسائي عن ابن عباس 
قال كان”'' قُرَ ةو التشير» وكاذ" اللصر رف" من قُرَيظة وكان إذا قتل رجل من قُرَيظة 
رجلا من النّضير قُتل به وإذا قل رجل من التُضير رجلا من قُرَيظة ودي ) مائة وستي7؟ من 
9 تمر؛ فلما بُعث رسول الله يله قل رجل من النُضير رجلا من ثُرَيظة فقالوا: ادفعوه إلينا 
لنقتله؟ فقالوا: بيننا وبيدكم النبي كل فتزلت: #وَإِنْ حَكَنَتَ حَكَنْتَ دَأَحَمم يلتم الْقِسَط 4 
النفس بالئفس» ونزلت و أنع كوي تن» [المائدة: ]4 , 

قو تعالى : « ويك كوك وَصمَغُْ لديا حَكُمْ لله ثرّيتوََوت مرايقدٍ 
ذلك وما أ لبك ازيب 4 7 

قوله تعالى: # وَكِْفَ محكبوتك وحِندهر ألتَوربةٌ فيا حَكُمْ أل * قال لد : 3 
الرجم. وقال قتادة: هو القود. ويقال: هل يدل قوله تعالى: 3 وبا كم أل 
لم ينسخ ؟ الجواب - قال أبو علي: تعمء لأنه لو نُسخ لم يطلق لله عليه بعد النسخ ]: 


[5594] تقدم برقم 7741 أخرجه مسلم وغيره. 


0 


أنه كم 


زفق تقدم برقم 7584 متفق عليه . 

2 عند الطبري "كانت». 

ضرف الوسق: ستون صاعاً. 

40 أخرجه الطبري ١١198١‏ بسند ليّن لأجل سماك بن حرب. 


لين 


لله كما لا يطلق أن حكم الله تحليل يل الخمر أو تحريم السبت. وقوله: # وما أَوَلََ 
ِالمُؤّمنيح )4 أي بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو علي: إن من طلب غير حكم 
الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ وهذه حالة المهود 

قوله تعالى : « إنآ ألَ وبا شدى فيكم يه ايوص ادن كوا 
لد ماهوأ وَالبََون وَالْكحباد يما أسْمُّحَفِظُوأ من كب أنه ركاف عليه شبد كك 


لع لخر 


ا لكشتو وهات قى مناهلا ومن لَرَ يَتكُر ريا يمآ أَنرْلَ َه مَأوَليكَ 


اس عه سوم و هر مر 20 


ا 0 « إن ارلا التَوَردَ ذا مُدَى وو *. | ي بيان وضياء وتعريف أن 


محمداً يل حق. «مُديّ) في موضع رفع بالابتداء «وتكرة عطف عليه. هم 55 
لبيرت الَذبنَ آسَلَمُوا لذن هَامُوا4 قيل: المراد بالنبيين محمد وَل وعبر عنه بلفظ 
الجمع. وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة» وأن اليهود قالت: إن الأنبياء 
كانوا يهوداً. وقالت النصارى: كانوا نصارى؛ فبين الله عز وجل كذبهم. دعي 
أَسَلَمُوا4 صدّقوا بالتوراة من لدن موسى إلى زمان عيسى عليهما السلام وبينهما ألف 
نبي؟ ويقال: أربعة آلاف. ويقال: أكثر من ذلك» كانوا يحكمون يما في التوراة. وقيل: 
معنى «أَسْلَمُوا؛ خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعثوا به. وقيل: أي يحكم بها النبيون الذين 
هم على دين با أذ والدمنى واحد. ومعنى 3 لِلَدِنَ مادو على الذين هادوا فاللام 


بمعتى «على). و لمعنى يحكم ب بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم» 
فحذف «عليهم). و 5 0 سلمواً» ههنا نعت فيه معنى المدح مثا 3 بسي أن ا 


مي 


تبر 4. همَادُوا؛ أي تابوا من الكفر. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي أنزلنا التوراة 
فيها هذى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار؛ أي ويحكم بها 
الربانيون وهم الذي يَسُوسِونْ الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ عن أبن عباس 
وغيره. وقد تقدّم في آل عمران. وقال أبو رَزِين: الربانيون العلماء الحكماء والأحبار. 
قال ! ابن عباس: هم الفقهاء. والحبر وَالحَبْرُ الرجل العالم وهو مأخوذ من التُّحبير وهو 
التحسين » ٠‏ فهم يُحبّرون العلم أي يبينونه ويزينونه» وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد 

الربانيون فوق العلماء . والأئف واللام للمبالغة. قال الجوهري: والحبر والكبر واحد 
أحبار اليهود» وبالكسر أفصح » لأنه يجمع على على أفعال دون الفُمول . قال الفراء: هو حب 
بالكسر يقال ذلك للعالم. وقال الثوري: سألت الفرّاء لم سمي الحبر حبرا ؟ فقال: يقال 
للعالم جبر وبر فالمعنى مداد حبر ثم حذف كما قال: # وَسَْحَلٍ الْقَرَيَة4 [يوسف: ؟8] 
أي أهل القرية. قال: فسألت الأصمعي فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» 


1 


يقال: على أسنانه حبر أي صفرة أو سواد. وقال أبو العباس: سمى الحبر الذي يكتب به 
حبرأ لأنه يِحَيدا') به أي يحقق به. وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار الحبر 
بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم 
بالفتح» والحبر الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر. والحبر أيضاً الأثر والجمع 
حيُور؛ عن يعقوب. «ايمًا أَسَْحّحَفِْظُوأ من كلب أله * أي أستودعوا من علمه. والباء 
متعلقة ب «الربانيين والأحبار» كأنه قال: والعلماء بما أستحفظوا . أو تكون متعلقة ب 
«يخكم) أي يحكمون بما آستحفظوا. ل وَحكاءأعَيَه شُبَدَآء4 أي على الكتاب بأنه من 
عند الله. أبن عباس: شهداء على حكم النبي يله أنه في التؤراة. لقلا كَحْسّوا سو 

ألكاس » أي في إظهار صفة محمد وَكوْء وإظهار الرجم. «وَأحَسَوْن 4 أي في كتمان 
ذلك؟ فالخطاب لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل من كتم حقاآً وجب عليه ولم 
يُظهره . وتقدّم معنى 9 وَل َفْكروأكَايقٍ تَمائيلا 4 مستوفى . 


قوله تعالى : « ومن لم يحَكُم يمآ وَل َه وكيك هْمْ الكدروت ()4 و «الطَالِمُوقً؛ 
و 'الْقَاسِقُونَ» نزلت كلها في الكفار”"؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد 
تقدّم. وعلى هذا المعظّم. فأما المسلم فلا يكفر وإن أرتكب كبيرة. وقيل: فيه إضمار؛ 
أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن» وحجدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
فهر كافر؛ قاله أبن عباس ومجاهد» فالآية عامة على هذا. قال أبن مسعود والحسن: هي 
عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً ذلك 
ومستحلاً له؛ فأمَا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرّم فهو من فساق المسلمين» 
وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له. وقال أبن عباس في رواية: ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع 
ما أنزل الله فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في 
هذه الآية» والصحيح الأوّلء إلا أن لشبي قال: هي في اليهود خاصة» وأختاره 
النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء؛ منها أن اليهود قد ذُكروا قبل هذا فى قوله: 
١‏ دساو فعاد الضمير عليهم» ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك؛ ألا ترى أن 
بعده ا وَكَينَا لم # فهذا الضمير لليهود بإجماع؛ وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا 
الْرّجم والقصاص . فإن قال قائل: «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على 
تخصيصها ؟ قيل له: «من» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة؛ والتقدير: واليهود 
زفق انظر الحديث /7581. 


الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئكك هم الكافرون؛ فهذا من أحسن ما قيل في هذا؛ 
ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل ؟ قال: نعم هي فيهمء 
ولتسلّكنّ سبيلهم حذو النعل بالتعل. وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و «الظالمون» 
لليهودء و «الفاسقون» للنصارى؛ وهذا أختيار أبي بكر بن العربي » قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو أختيار أبن عباس وجابر بن زيد وآ بن أبي زائدة وأبن شبرمة والشعبي أيضاً. 
قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفرء وهذا يختلف إن 
حكم بما عنده على أنه من عندالله» فهو تبديل له يوجب الكفر؛ وإن حكم به هوىٌّ 
ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السئة في الغفران للمذنبين. قال 
القُشَيري: ومذهب الخوار- ج أن من أرتشي وحكم بغبر حكم الله فهو كافرء عي هذا إلى 
الحسن والشّدي. وقال الحسن أيضاً: أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة ثة أشياء: ألا 
يتّبعوا الهوى» وألاً يخشوا الناس ويخشوه.ء وألاً يشتروا بآياته ثمناً قليلا . 


قوله تعالى : : « وَكْباعَلوم يآ نفس لتقيس وَالْعيرك ,المي وَالْكَنَ لأف 


والأيضيت يالذذن ل وَأَلين لصن والجروح قِصَاضُ هُمَن تَصَدَّعَتَ يفل و مهو حكَئَارة أذ 

وَمَن لَرَيَحَصكُم يمآ أنرَلَأ أَمَد وليك َ كيك هْم الظيِمُون 4 . 

فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : « وكيا ليو بآ أن ألنَفْسَ بأَلتّقْيس4 بِيّن تعالى أنه سرتى 
بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك» فضلوا؛ فكانت دية النَُضيريَ أكثرء» وكان 
النُضِيريَ لا يُقتل بالقُرظطِيَء ويُقتل به لطي فلما جاء الإسلام راجع بنو قُرَيظة رسول 
الله ولْةِ فيه» فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو التٌضير: قد حططتٌ منا؛ فنزلت هذه الآية. 
و اكتبنا؛ بمعنى فرضناء وقد تقدم. وكات شرعهم القصاص أو العفوء دم كان فيهم 
الديّة؛ كما تقدم في «البقرة» بيانه. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم 
بالذمي ؛ لأنه نفس بنفس » وقد تقدّم ف في «البقرة» بيان هذا. وقد روى أبو داوة والترمذيٌ 
والنسائي عن عليّ رضي الله عنه. 

[944"؟] إنه سثل هل خصك رسول الله يلق بشيء ؟ فقال: لاء إلا ما في هذاء 
وأخرج كتاباً من قراب سيفه وإذا فيه: 

0561 «المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا لا يُقتل عسلم يكافر 
0 ذو عهد في عهده» وأيضاً فإن الآية إنما جاءت ٠‏ لزن على اليهود في المفاضلة بين 


1173961 صحيح. تقدم تخرييجه. 


ىا 


الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا؛ وقد مضى في 
«البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي فتأمله هناك. ووجه رابع - وهو أنه تعالى قال: © وَكيننَا 
عَم وبآ أن آلنَفْسَ لتقن » وكان ذلك مكتوباً على أهل التوراة وهم ملة واحدة» ولم 
يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية في وغنيمة أفاءها الله على 
المؤمنين» ولم يجعل الفيء ع لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبيّ فيما مضى :مبعوثا إلا إلى 
قومه؛؟ فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافاً ؛ فهو مثل قول 
الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشير إلى قوم معينين» ويقول: إن 
الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن 
أن يقال لهم فيما بينهم ‏ على هذا الوجه -: النفس بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل 
على أن النفس بالنفس مع أختلاف الملة. 

الثانية ‏ قال أصحاب الشافعيّ وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
قل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: 8 وَكتبَا حَليِمَ فآ أن النَفْسَ بالتفيس والعرت 
ِأَلَعَيْنِ) فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به الحُثلة فجل 
به مثله وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قُتل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة 
يجب؛ لأن النبيّ يله سّمَل أعين العُرنيين؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة"" . 

الثالئة - قوله تعالى: 9 وَاَلْمَيَبِ يِاَلْمَيْنِ» قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة 
بالنصب في جميعها على العطفء ويجوز تخفيف «أنَّ؛ ورفع الكل بالابتداء والعطف. 
وقرأ أبن كثير وآبن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح. وكان الكسائيّ 
وأبو عبيد يقرءان «والْمَيْنُ بالْعَْنِ وَالأَْفُ بالأئف وَالأُدُنُ بالأدُنِ وَالسّن بالسّنُ وَالْجُوُوعٌ» 
بالرفع فيها كلها. قال أبو عبيد: حذثنا حجاج عن هرود عن عبّاد بن كثير عن عقيل عن 
الزّهريَ عن أنس أن النبي كل قرأ «رَكَمَبنَا عَلَيْهِمْ فتها 3 لتقن بِالتَفْسٍ وَالْعَئْنُ الْعَيْنٍ 
وَالأَنفُ بالأئف وَالأَذُنُ لد نِ وَالْسّنُ يالسّنٌّ وَالْجْوُوحُ قِصَاصيٌ) . والرفع من ثلاث جهات؛ 
بالابتداء والخبرء وعلى المعنى على موضع 'أَنَّ القسَ»؛ ؛ لأن المعنى قلنا لهم: النفس 
بالنفس . والوجه الثالث ‏ قاله الزجاج ‏ يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأن الضمير 
في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء معطوفة 
على هي. قال أبن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك أبتداء كلام حُكم في المسلمين؛ 
وهذا أصح القولين» وذلك أنها قراءة رسول الله يكل «وَالْعَيْنُ ِالْعَيْنَ4 وكذا ما بعده. 
هق تقدم مستوفياً عند رقم: ا 
222 إسناده ضعيف لضعف عباد بن كثير» وهو الثقفي. راجع «الميزان؛؟ 14174 . 
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والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها 
والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 


الرايعة ب هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شُيْوْمَة بعموم 
قوله: # وَالْمَبب بِالَمَيْنِ» على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» وأجرى 
ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثّيِية بالضّرس والضرس بالثنية؛ لعموم قوله 
تعالى: ا وَأَلِسَن يألْسَنَ . والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي 
المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؛ وذلك يبين لنا 
أن المراد بقوله: # وَأَلْمَبَح يِاَلَمَيْنِ أستيفاء ما يماثله من الجانى؛ فلا يجوز له أن 
يتعذى إلى غيره كما لا يتعدى من الرجل إلى أليد في الأحوال كلهاء وهذا لا ريب فيه. 


الخامسة ‏ وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الديّة» وفي العين 
الواحدة نصف الديّةء وفي عين الأعور إذا فقئت الديّة كاملة؛ روي ذلك عن عمر 
وعثمان» وبه قال عبد الملك بن مروان والزّهْريّ وقّتادة ومالك والليث بن سعد أ 
وإسحاق. وقيل: نصف الديّة؛ روى ذلك عن عبد الله بن المُعَكّل ومسروق والنّسَعي؛ وبه 
وبه قال القُوريّ والشافعي والنعمان. قال آبن المنذر: وبه نقول؛ لأن في الحديث: 

1451 «في العينين الدية» ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الديّة. 


قال أبن العربي: وهو القياس الظاهرء ولكن علماونا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره 
كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجب عليه مثل ديته. 


السادسة ‏ واختلفوا في الأعور يَفْقَأُ عين صحيح ؛ فروي عن عمر وعثمان وعليٌ أنه 
لا قود عليه وعليه الدية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. وقال 
مالك: إن شاء أقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الديّة كاملة دية عين الأعور. وقال 
3 حسن. أخرجه مالك 844/7 والشافعي 755/7 والنسائي 7١/8‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن أبيه وهذا مرسل رووه مطولاً. 
ووصله النسائي 8/ لاه - 08 - 094 لكن فيه سليمان بن أرقم. قال النسائي: متروك؛ وأخرجه ابن 
حبان 1569 وكذا الحاكم 796/١‏ والبيهقى 88/4 عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن حزم عن 
أبيه» وسليمان هذا حسن الحديث» وقال الحاكم: هذا حديث مفسر يشهد بصحته عمر بن عبد 
العزيز والزهري . 
وجاء في تلخيص الحبير 17/5 ما ملخصه: كتاب أبن حزم» صححه الحاكم وابن حبان 
والبيهقي» وقال أحمد: أرجو أن يكون صحيحاأء وقد صححه جماعة من العلماء لا من حيث 
الإسناد ولكن من حيث الشهرة ومنهم الشافعي وابن عبد البر. 


م1 


النَخَعيّ : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة والثوريٌ: 
عليه القصاص» ورُوى ذلك عن علي أيضاً؛ وهو قول مسروق وأبن سيرين وأبن مَعْقل) 
وآختاره أبن المنذر وآبن العربيّ؛ لأن الله تعالى قال: 9 وَاَلْمَيرب بِاَلْمَيْنِ © وجعل 
النبي كَلِْ في العينين الدية؛ ففي العين نصف الدية» والقصاص بين صحيح العين والأعور 
كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع البصر 
ببعضه وذلك ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعليّ في ذلك. ومتمسك مالك 
أن الأدلة لما تعارضت حير المجني عليه. قال ابن العربيّ: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ 
فإنه أسلم عند الله تعالى . 

السابعة ‏ واختلفوا في عين الأعور التي لا يُيصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة دينار. وعن عمر ين الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحاق. 
وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهريٌ ومالك والشافعيّ وأبو ثور 
والنعمان: فيها حكومة؛ قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه الأقل مما قيل. 

الثامنة ‏ وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية»؛ ويستوي فيه 
الأعمش ”2 والأخفش . وفي إبطاله من إحداهما بع بقائها النصفُ. قال ابن المنذر: وأحسن 
ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أ ب طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت وأعطي وجل 
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى أ 5 نتهى نظره» ثم أُمَر بخط عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى 
فغطيت وفتحت الصحيحة وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» ثم 
خط عند ذلك» ثم أمر به فحوّل إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطي ما 
نقص من بصره من من مال الآخر» وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائناء وهي: 

التاسعة ولا خخلاف بين أهل العلم على أن لا تود في ؛ بعض البصر؛ إذ غير ممكن 
الوصول إليه. وكيفية القّوَد في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قُطْند 
ثم يُقرب المرآة من عينه حتى يَسيل إنسانها؛ روي عن علي رضي الله عنه؛ ذكره المهدويٌ 
وابن العربي. واختلف في جَفْن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية» وهو قول 
الشعبي والحسن وقتادة وأبي هاشم © والثوريٌ والشافعي وأصحاب الرأي. وروى عن 
الشّعْبِيَ أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث ألدية وفي الجَمْن الأسفل ثلثا الدية» وبه قال 
مالك . 

العاشرة - قوله تعالى : 8 وَآلْنْكَبالْذَنفٍ» جاء الحديث عن رسول الله يل أنه قال: 


)00 الخفش: ضعف البصرء ومثله العمش لكن الآخر مصحوب بسيلان دمع . 
زفق هو الرماني من أقران الثوري . 
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[591] «وفي الأنف إذا أوعب جَدْعآً الديّة». قال ابن المنذر: وأجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على القول به؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً 
كالقصاص من سائر الأعضاء على كتاب الله تعالى. واختلفوا في كسر الأنف؛ فكان مالك 
يرى في العمد منه القَّوّده وفي الخطأ الاجتهاد. وروَى أبن نافع أنه لا دية للأنف حتى 
يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق التونسيّ: وهذا شاذ» والمعروف الأوّل. وإذا فرّعنا 
على المعروف ففي بعض المارن من الدية بحسابه من المارن. قال ابن المنذر: وما قطع 
من الأنف فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشّعْبِيَ» وبه قال الشافعيّ. قال 
أبو عمر: واختلفوا في المارن إذا قُطع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو 
حنيفة وأصحابهم: إلى أن في ذلك الدية كاملة» ثم إن قُطِع منه شيء بعد ذلك ففيه 
حكومة. قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون العظم . قال 
أبن القاسم: وسواء قُطِع المارن من العظم أو استؤصل الأتف من العظم من تحت العينين 
إنما فيه الدية؛ كالحشفة فيها الدية» وفي استئصال الذكر الدية. 


الحادية عشرة ‏ قال ابن القاسم: وإذا خُرِم الأنف أو كُسر فبّرىء على عَمه0© ففيه 
الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة. وإن بوكء على غير علم فلا في فيا قال: وليس 
الأنف إذا خرم فبرىء على غير عثم كالموضحة”" د تبرأ على غير عَثْمٍ فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: : والأنف عظم متفرد ليس فيه 
مُوضكة . واتفق قى مالك والشافعيّ وأصحابهما على أن لا جائفة فيه» ولا جائفة عندهم إلا 
فيما كان في الجوف. والمارن ما لآنّ من الأنف؛ وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو 
عمر: وأظن رونت مارنه» وأرنبته طَرَفُه. وقد قيل: الأرنبة والوؤثة والعَرْتّمة طَرّف الأنف. 
والذين عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهمء في الشم إذا نقص أو ُقد 
حكومة. 

الثانية عشرة - قوله تعالى : « والأارب بالذان» قال علماؤنا رحمة الله عليهم في 
الذي يقطع أذني رجل : عليه حكومة) وإنما تكون عليه الدّية في 0 ويقاس في 
نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا 
بهاء بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب شهب: إن كان السمع 


5411 حسن. هو بعض المتقدم . 


00 العثم: الجبر على غير استواء. 
زفق هي التي بلغت العظم فأوضحته . 


لا" 


إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك 
في السمع جرب بأن يُصاح به من مواضع عدّةء يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي 
بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع 
وسط من الرجال مثله؛ فإن أختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: 
إذا أختلف قوله عقل له الأقل مع يمينه. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: # وَأَلِينَ لسن 4 قال أبن المنذر: وثبت عن رسول 
الله يك أنه أقاد من سنّ وقال: 


[59]] «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن رسول الله يك أنه فال : 


3 «في السّن خمس من الإبل». قال أبن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول: 
لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات؛ لدخولها كلها في ظاهر 
الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئاً منها 
على شيء غروة بن الزّبير وطاوس والؤّهريّ وقّتّادة ومالك والثوريٌ والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق والنعمان وأبن الحسن» ورُوى ذلك عن عليّ بن أبي طالب وآبن عباس ومعاوية. 
وفيه قول ثان - رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض 
خمس فرائض » وذلك خخمسون ديتاراء قيمة كل فريضة عشرة دنانير. وفي الأضراس ببعير 
بعير. وكان عطاء يقول: في السن والرَيّاعيتين والنَّابين خمس خمس» وفيما بقي بعيران 
بعيران» أعلى الفم وأسفله سواءء والأضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في 
موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيذ بن المسيّب: أن عمر قضى في الأضرأس ببعير بعير 
فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضرساآء والأسنان أثنا عشر سنًا: أربع ثنايا 
وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير الدية ثمانين بعيراً؛ في الأسنان خمسة 
خمسةء وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسئان خمسة أبعرة 
خمسة أبعرة؛ تصير الدية ستين وماثة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين 
في الأضراس وهي عشرون ضرساً؛ يجب لها أربعون. وفي الآسنان خمسة أبعرة خمسة 


|اللهة هو منتزع من حديثين. فحديث القود أخرجه مسلم ١5170“‏ ح 7١‏ من حديث يعلئ بن أمية (أنا 
إنساناً عض يد آخرء فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدئ ثُننّه فآتيا رسول الله يلك.) 
فقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها». هذا اللفظ من 
روايتين عند مسلم فيه المقصود للمصنف وأما لفظ «كتاب الله القصاص» فسيأتي وهو متفق عليه. 
141] هو بعض كتاب عمرو بن حزم وتقدم برقم 75957. 


كما 


أبعرة فذلك ستونء وهي تتمة المائة بعير» وهي الديّة كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم 
إنما هو في الأضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة 
والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جداًء والحجة قائمة لما ذهب 
إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوريّ؛ بظاهر قول رسول الله يل : 

]77١[‏ «وفي السنّ خمس من الإبل» والضرس سنّ من الأسنان. روى ابن عباس 
أن رسول الله يٍ قال: 

3 («الأصابع سواء والأسنان سواء الثّنِية والضرس سواء هذه وهذه سواء» 
وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضاً عن أبن عباس قال: 

13 جعَل رسول الله يَلِةِ أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على 
هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدّية كلها سواءء وأن 
الأسنان في الدية كلها سواء» الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شيءٌ منها على شيء؛ 
على ما في كتاب عمرو بن حزم" . ذكر الثوريٌ عن أزهر بن محارب قال: أختصم إلى 
شريح رجلان ضرب أحدهما يِّنِيَّ الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال شريح: الشّّية وجمالها 
والضرس ومنفعته سن بسن قوّما. قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع 
الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة ‏ فإن ضرب سلّه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» وروى عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهريٌ 
والحسن وأبن سيرين وشرّيح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن فيها 
ثلث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. .قال أبن 
العربيَ: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما 


01لا؟] تقدم تخريجه برقم 7595. 

3 صحيح. أنخرجه أبو داود 4004 و4204 وأبن ماجه ١10٠‏ من طرق عن شعبة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء وهذ! إسناد صحيح على شرطهماء وكرره أيو داود 407٠8‏ من وجه 
آخر» وانظر صحيح أبي داود 417" و 5417. 

1م جيد. أخرجه أبو داود 557١‏ من حديث ابن عبياس» وإسناده قوي» رجاله ثقات» وهو يتقوئ بما 
قبله . 


0غ( تقدم تخريجه برقم 11457 إسناده حسن والمتن مشهور. 
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بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف في وجوب الدية؛ ثم إن كان بقي 
من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما روي 
عن عمر رضي الله عنه فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سنداً ولا فقهاً. 

الخامسة عشرة ‏ وأختلفوا في سنّ الصبي يقلع قبل أن يمر" ؛ فكان مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: : إذا قلعت سِنّ الصبي فنبتت فلا شيء على القالع» إلا 
أن مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أَرْشها بقدر 
نقصها. وقالت طائفة: : فيها حكومة» وروي ذلك عن الشعبئٌ؛ وبه قال النعمان. قال أبن 
المنذر: يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا كان ذلك كان 
فيها قدرها تاماً؛ على ظاهر الحديث» وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يفط عنه من أهل 
العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة؛ روى ذلك عن عليّ وزيد وعمر بن عبد العزيز وشرّيح 
والنّخعيّ وقتّادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافعيّ لهذا مدة معلومة. 


السادسة عشرة ‏ إذا قُلِع سن الكبير فأخذ ديّتها ثم نٍ نبتت؟ فقال مالك لا يرد ما أخحذ. 
وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يرد؛ لأن هذا نبات لم تجر به 
عادة» ولا يثبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت 
فيردٌ؛ أصله من الصغير. قال الشافعي: ولو جنى عليها جانٍ آخر وقد نبتت صحيحة كان 
فيها أرشها تاماً. ل أبن المنذر: هذا أصح القولين؛ ؛ لأن كل واحد منهما قالع سنٌ» وقد 
جمل الني ل في اليم عمسا من الإبل!" . 


السايعة عشرة ‏ فلو قلع رجل سنّ رجل فردها صاحيها فالتحم- شيء فيها 


مت فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله أبن الم وعطاء . 
ولو ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها مَيْنة؛ وكذلك لو قطعت أَدْنه فردّها بحرارة الدم 
فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها مَيْنة ألصقها. قال أبن 
العربيّ : وهذا غلط» وقد جهل من خفي عليه أن ردّها وعودها بصورتها لا يوجب عودها 
بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلةء وأحكام الشريعة ليست 
صفات للأعيان» وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخخباره عنها. 


قلت: ما حكاه أبن العربيَ عن عطاء خلاف ما حكاه أبن المنذر عنه؛ قال أبن 


ادق أثغر الغلام: سقطت أستانه الرواضع 


00 هويعض ككاب ابن حزم مشي برقم 034 . 


1848 


لمنذر: وأختلفوا فى السنّ تقلع قوداً كم ترد مكانها فتنبت؟ فقال عطاء الخراسانيٌ 
وعطاء بن أبي ربّاح لا بأس بذلك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحاق: تقلع؛ لأنَّ القتصاص 
للشَّيْن. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسةء ويجبره السلطان على 
لقلع . 

الثامئة عشرة- فلو كانت له سنّ زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ ويه قال فقهاء 
لأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الديّة. قال أبن العربيّ: وليس في التقدير دليل» 
فالحكومة أعدل. قال أبن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن علي أنه 
قال: في السنْ إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه؛ وهذا قول مالك 


والشافعي وغيرهما. 
قلت: وهنا أنتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللسان وهي: 


التاسعة عشرة ‏ فقال الجمهور: وفي الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف 
الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب 
َالزّهْريَّ: في الشّفة العليا ثلث الدية» وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال أبن المنذر: 
وبالقول الأول أقول: للحديث المرفوع عن رسول الله يِِ أنه قال: «وفي الشفتين 
الدية»''2 ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. 
وأما اللّسان فجاء الحديث عن النبيّ يَكِةِ أنه قال: «في اللسان الديّة»”". وأ جمع أهل العلم 
من أهل المدينة ة وأهل الكوفة وأصحاب الحد يث وأعل إلراً 


المنذر. 


الموفية عشرين ‏ وأختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 
شيئء ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرين حرفاً فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامهء وإن ذهب. 
الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال 


5 0 017 92 5 8 5 
مالك : ١‏ في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقّوّد هو الأصل . 
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وأهل, 


الحادية والعشرون ‏ وأحتلفوا في لسأن الأخرس يقطع؛ فقال الشعبيّ ومالك 


“كي 


000( هو بعض كتاب عمرو بن حزم مضى برقم 7595 . 
زفق هو كالذي قبله. 
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المدينة والثوريٌ وأهل العراق والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال 
أبن المنذر: وفيه قولان شاذان: أحدهما ‏ قول النّحْعِيَ أن فيه الدية. والآخر قول قتادة 
أن فيه ثلث الدية. قال أبن المنذر: والقول الأوّل أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال أبن 
العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو فيه 
القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته 
فلا قَوَد فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه. 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: « وَالْجرُوح يَصاضٌ »4 أي مقاصّة» وقد تقدّم في 
«البقرة». ولا قصاص في كل مَخُوف ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطىء 
الضارب أو يزيد أو ينقص . ويقاد.من جراح العمد إذا كان مما يمكن القّوّد منه. وهذا كله 
في العمد؛ نأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي 
صحيح مسلم عن أنس: أن أحت الوبَيّع - أم حارثة - جرحت إنساناً فاختصموا إلى 
النبي كل فقال رسول الله يلِ: 

1 «القصاص القصاص» فقالت أم الوُبيّع: يا رسول الله أيققص من فلانة؟! 
والله لا يقتص منها. فقال النبيّ ككلِ: «سبحان الله يا أم الوْبَيّم القصاص كتاب الله؛ قالت: 
لا والله لا يقتص منها أبداً؛ قال فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كَلِهِ: «إنَّ من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأَيَده). 

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر يَنيتها؛ أخرجه النسائيّ عن 
أنس أيضاً أن عمته كسرت تَنِيّة جارية فقَضَى نبئّ الله يكل بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن 
الَنْضر: الكت كيه فلا ؟ لا الذي بمنك بالحق لا كر يتما قال: وكانوا قبل ذلك 
سألوا أهلها العفو والأرش» فلما حلف أخوها وهو عم أنس - وهو الشهيد يوم أحد - 
رضي القوم بالعفو؛ فقال النبيّ يلِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبكه0 , 
وخرجه أبو داود أيضاء وقال سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن ؟ 


5 ع 


صحيح. أخرجه البخاري 7805 و4505 15113 ومسلم 151786 وأيسو داود 40404 
والنسائي 177/4- !7 وابن ماجه 7554 وأبو يعلئْ 7019 وابن حبان 744١‏ من حديث أنس . 


)200 هذا اللفظ لأبي داود والنسائي وكلام أحمد في آخر الحديث. 
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اللَّدُ قسمهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الهف 0© 
إن شاء الله تعالى. فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من 


غير محنة ولا فتنة. 


الثالثة والعشرون ‏ أجمع العلماء على أن قوله تعالى: ‏ وَأَلِسَنّ بأَلسَنَّ أنه في 
العمد؛ فمن أصاب سِنّ أحد عمداً ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر 
عِظام الجسد إذا كسرث عمداً؛ فقال مالك : عظام الجسد كلها فيها أَلقَوّد إلا ما كان مَحُوفاً 
مثل الفخذ والصّلب والمأمُومة والمُتقّلة والهاشمة» ففي ذلك الديّة. وقال الكوفيون: لا 
قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: # وَأَلِسَِنَّ يسن وهو قول الليث 
والشافعيّ. قال الشافعيّ: لا يكون كَسْدْ ككسر أبداً؛ فهو ممنوع. قال الطّحاويّ: أتفقوا 
على أنه لا قصاص في عظم الرأس؟ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث 
أنس”" في السنّ وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظمآ أجمعوا على أنه لا قصاص 
فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال أبن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف 
للحديث؛ والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. 

قلت: ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: أاهَمنٍ أمتّدى عَلِيِكْْ تدوأ عَلِِهِ بمقلٍ ما 
أعْتَدَى عَلِتكر4 [البقرة: 144] وقوله: ل وَإِن قشر فَعَاقِبوأبِئْلٍ مَاعُوقنُِم يي [النحل: 
5 وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. والله أعلم وبالله التوفيق: 

الرابعة والعشرون ‏ قال أبو عبيد في حديث النبي يك في المُوضّكة» وما جاء عن 
غيره في الشّجَاج . قال الأصمعيّ وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ أوّل الشّجَاجٍ - 
الحَارصة وهي: التي تخرص الجلد ‏ يعني التي تَشِقٌّ قليلا - ومنه قيل؛ حَرَص القصَارٌ 
الثوب إذا شقّه؛ وقد يقال لها: الحَرّصّة «أيضاً. ثم الباضعة - وهي: التي تشق اللحم 
تبْضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة - وهي: التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السّمْحاق. 
والسّمْحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا الملطى. 
وقال غيره: هي الملطاق قال: وهي التي جاء فيها الحديث: 

]17١5[‏ ايْقضّى في الْمِلطاة يدمها». ثم المُوضحة د وهي: التي تُكشط عنها ذلك 


[70؟] ذكره ابن الأثير في النهاية 5//ا70 بلا سندء ولعله لا يصح فقد جاء في كتاب العدة لليهاء 
المقد حيث ذكر من الشجاج: الحارصة؛ ثم البازلة» ثم الباضعة» ثم المتلاحمة» 5 
سي صر من الاج 6 6 لول و 
زفق وذلك في سورة الكهفا. 
2 تقدم برقم “/7571. 
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القشر أو تشق حتى يبدو وضّح”" العظمء فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس في 
شيء من الشّجَاجٍ قصاص إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه ليس منها شيء له حدّ ينتهي إليه 
سواهاء وأما غيرها من الشَّجَاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة - وهي التي تَهِشم العظم. ثم 
المُتَثّلة - بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - حتى يخرج 
منها فراش العظام مع الدواء. ثم الآمّة - ويقال لها المأمومة ‏ وهي التي تبلغ أَمَ الرأس» 
يعني الدماغ . قال أبو عبيد ويقال في قوله: «ويُّقضى في الْملْطاة يدمها»”"؟ أنه إذا شجّ 
لشَاِج ُكم عليه للمشجوج بمبلغ الشّجّة ساعة شَجَّ ولا يُسَانى بها. قال: : وسائر الشَّجّاج 
عندنا يُستآنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد: 
والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها كلها أنه يُستأنى بها؛ حدثنا هُشَيْمِ عن حُصَّيْن 
إقال قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة خُدُوش وفيها صلح. وقال الحسن 
البصريّ: ليس فيما دون المُوضحة قصاص. وقال مالك: القصاص فيما دون المُوضحة 

الْمِلْطَى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السّمُحاق» حكاه 
أبن المنذر. وقال أبو عبيد: الذامية التي تَدْمَى من غير أن يسيل منها دم. والذامعة: 

يسيل منها دم . وليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال الجوهريّ: اميه الك لني 
تَدْمَّى ولا تسيل. وقال علماؤنا: الدّامية هي التي تُسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد 
الموضحة» من الهاشمة للعظمء والمُتقّلة على خلاف فيها خاصة ‏ والآمّة هي البالغة إلى 
3 الرأس» والذامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاششمة الجسد القصاصء إلا ما هو 
مَخُوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال أبن القاسم : لا قود فيها؛ لأنها لا بد 
تعود مُتَقّلة. وقال أشهب: فيها القصاصء إلا أن تنقل فتصير مُتَقّلة لا قود فيها. وأما 
الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. وفي معنى المفاصل 
أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين؟ لأنها تقبل التقدير. وفي اللسان 
روايتان. والقصاص في كسر العظامء إلا ما كان مُتْلَِاً كعظام الصدر والعنق والصلب 
والفخدذ وشبهه: وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يُكسّر فخذّه؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن 


3 السمحاة» فقال: وهذه يسميها أهل المدينة: الملطاء. لم نجد عن رسول الله وَل حكماً في هذه 
الخمس اه ملخصاً. 


(4)1 2 وضح العظم: يياضه. 
(1)) تقدم فيما قبله. 


خالد ب بن أسيد بمكة . دروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما 
الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه. 


الخاسة والعشرون قال العلماء: الشّجَاجٍ في الرأس» والجراح في البدن. وأجمع 
أهل العلم على أن فيما دون الحُوضحةٍ رش فيما ذكر أبن المنذر؛ وأختلفوا في ذلك 
الأرش. وما دون المُوضحة شجاج خمس: الذامية والدّامعة والباضعة والمتلاحمة م 
والسّمُحاق؛ فقال مالك والشافعي 005 وإسحاق وأصحاب الرأي: في الدّامية حكومة» 
وفي البساضعة حكومة. وفي المتلاجمة حكومة. وذكر عبد الرزاق 
عن زيد بن ثابت قال: في الذامية بعيره وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة 
من الإبل» وفي السّمْحَاق أربع» وفي المُوضحة خمسء وفي الهاشمة عشرء وفي الجْتقّلة 
خمس عشرةء» وفي المأمومة ثلث الدية»؛ وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية 
كاملة» أو يضرب حتى يَدة 0090 ولا يهم الدّية كاملة» أو حتى يُبخ ولا يُنْهِم الدّية كاملة» 
وفي جَفْن العين ربع الدّية. . وفي حَلّمة الثدي ربع الدّية. قال أبن المنذر: وروى عن عليٌ 
في السّمْحاق مثل قول زيد. وروى عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة. 
وقال الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والتَّحَعِيّ: فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك 
والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن المُوضحة فيها خمس من الإبل؛ على ما في 
حديث عمرو بن حزم» وفيه: 


١ [‏ ؟] الوفي في الموضحة خمس » وأجمع أها هل العلم على أن ن المُوضحة تكون في 
الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل مُوضحة ال الوجه على ُوضحة الرأس؛ فروي عن أبي 
بكر وعمر أنهما سواء. وقال بقولهما جماعة من التابعين؟ وبه يقول الشافعي وإسبحاق . 
وروى عن سعيد بن المسيّب تضعيف مُوضحة الوجه على , موضحة الرأس. وقال أحمد 
مُوضحة الوجه أحْرَى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة رالمظّلة والموضسة لا تكون 
إلا في الرأس والوجه. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ » 
قال: والمُوضحة ما تكون في جمْجمة الرأس» وما دونها فهو من العنق ليس فيه مُوضحة. 
قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه مُوضحةء وكذلك اللَّحَيُ الأسفل ليس فيه 


[716] هو حديث قوي تقدم برقم 75195. 


زفق الخئة: إخراج الصوت من الخيشوم 


يسيمو م . 
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مُوضحة. وقد أختلفوا في المُوضحة في غير الرأس والوجه؛ فقال أشهب وآبن القاسم: 
ليس في مُوضحة الجسد ومتقّلته ومأمومته إلا الاجتهادء وليس فيها أَرْثنٌ معلوم. قال أبن 
المنذر: هذا قول مالك والثوريّ والشافعيَ وأحمد وإسحاقء وبه نقول. وروي عن عطاء 
الخراسانيّ أن المُوضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس وعشرون ديناراً. قال أبو 
عمر: وأتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما أن من شح رجلاً مأمومتين أو مُوضحتين أو 
ثلاث مأمومات أو مُوضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن ‏ وإن انخرقت 
فصارت واحدة ‏ دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. قال أبن المنذر: 
ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة؛ بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان 
خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريّ لا يوفّت في الهاشمة شمة شيئاً. وقال أبو ثور: | 
أختلفوا فيه ففيها حكومة. قال أبن المنذر: النظر يدل على هذا؛ ف في ل 
إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإن صارت مُتَقّلة فخمسة 
عشرء وإن صارت مأمومة فثلث الدّية. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه 
من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشراً من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ 
وبه قال قتّادة وعبيد الله بن الحسن والشافعيّ. وقال الثوريّ وأصحاب الرأي: فيها ألف 
درهمء ومرادهم عشر الدّية. وأما المنقّلة فقال آبن المنذر: جاء الحديث عن النبي كله أنه 
قال: 


[1 (في 0 هل العلم على القول ب . قال 


ه قال مالك : الشائع"” : أحمد و أصضحات !! 2 قال َادج : يق أن المثمّلة لا 
وقال مالك والشافعيّ واحمد وإصحاب الرآي - وهو قول قتادة وابن شبُوّمة - !أ 0 


قود فيها؛ وروينا عن أبن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المتقّلة. قال أبن المنذر: 
والأوّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. وأما المأمومة فقال أبن المنذر: جاء 
الحديث عن النبي كل أنه قا 


[7] «في المأمومة ثلث الدّية». وأجمع عوام أهل العلم على القول به» ولا 

نعلم أحداً خالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المآمومة عمداً ففيها ثلثآ الدّية» 
لا ؟] صحيح. هو يعض حديث عمرو بين حزم تقدم برقم 56941 وله شواهد عند البزار 16١‏ 
والبيهقي 85/4 من حديث ابن عمرء وفيه ضعف. وعند أحمد 7١1/7‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص » وإسناده حسن . 
ا] صحيح . هو بعض المتقدم . 
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وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدّية؛ وهذا قول شادٌء وبالقول الأول أقول. واختلفوا في 
القَوّد من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها؛ وروي عن أبن الزبير أنه أَقَصنّ 
من المأمومة» فأنكر ذلك النامئ. وقال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبل أبن الزبير. 
وأما الجائفة ففيها ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي 
عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدّية. 
والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛؟ فإن نفذت من جهتين فهي عندهم 
جائفتان» وفيها من الدّية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدِية جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعيّ وأصحاب 
الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في الجائفة. قال أبن المنذر: وبه نقول. 


السادسة والعشرون ‏ واخختلفوا في القّوّد من اللّطْمَة وشبهها؛ فذكر البخاريّ عن أبي 
بكر وعليّ وأبن الزبير وَسُوَيّد بن مقن رضي الله عنهم أنهم أقادوا من اللّطْمة وشيهها. 
وروى عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول السَّحْبِيّ وجماعة من أهل 
الحديث. وقال الليث: إن كاتت اللّطمة في العين فلا قود فيهاء للخوف على العين 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القّود. وقالت طائفة: لا قصاص في 
اللّطمة؛ روي هذا عن الحسن ونَتَادة» وهو قول مالك والكوفيين والشافعيٌ؛ وأحتج مالك 
في ذلك فقال: ليس لَطْمَةُ المريض الضعيف مثلّ لطمة القويٌ» وليس العبد الأسود يُلطَّم 
مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار الّطمة. 

السابعة والعشرون ‏ وأختلفوا في القّوّد من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: 
يقاد منهء» ويزاد عليه للتعدي . وقال أبن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين 
والشافعيّ إلا أن يجرح؛ قال الشافعيّ إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال أبن المنذر: وما 
أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دوث النفس فهو عمدء وفيه القَرد؛ وهذا قول 
جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاريّ: وأقاد عمر من ضرية بالدّرق وأقاد علي بن 
أبي طالب من ثلاثة أسواط. وأقتص شرَيْح من سوط وحُمُوش. وقال أبن بَطال 


]١4[‏ وحديث لد”' النبيّ يَلِةِ لأهل البيت حجة لمن جعل القَّوّد في كل اك وإن 
لم يكن جرح. 


)21 اللّدٌ: هو أن يشد اللسان إلى أحد الشقين ويدخل في الآخر الدواء. 
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الثامئة والعشرون ‏ وأختلفوا في عَقْل جراحات النساء؛ ففي «الموطأ» عن مالك عن 
يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقل المرأةٌ الرجلّ إلى ثلث دية 
الرجل: إصبعها كإصبعه وسنها كسنه» ومُوضحتها كموضحته. ومكفّلتها كمتقّلته . قال أبن 
بُكير: : قال مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال أبن 
المنذر: روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد 
العزيز؛ وعُروة بنٍ الزبير والزهري وَقتَادة وأبن هَرمّر ومالك وأحمد بن ثبل وعيد 
الملك بن الماجشّون. وقالت طائفة: دية المرأة ة على النصف من دية الرجل فيما قل أو 
كثر ؟ رويتا هذا القول عن علي بن أ بي بى طالب» وبه قال الثوريٌ والشافعيّ وأبو ثور 
والنعمان وصاحباه واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدّية كان القليل مثلهء وبه 
نقول. 

الناسعة والعشرون ‏ قال القاضي عبد الومَّاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومة؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل وأليته. 
وصفة الحكومة أن بتك ُقوّم المجنى عليه لو كان عبداً سليماء ثم يُقوّم مع الجناية فما نقص 
من ثمنه جعل جزءاً من ديته بالغآ ما بلغ» وحكاه أبن المنذر عن كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول 
عدل واحد. والله سبحانه أعلم. فهذه مَل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى 
هذه الآية» فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية بمنه وكرمه. 

آهل ع ص رعق س6 

الموفيه ثلاثين- قوله تعالى: #اهَسَن تَصَدّفَ بوء فَهْوّ كَدَارةُ م4 شر 
وجوابه؛ أي تصدق اق بالقصاص فعنا فهو كفارة لهء أي لذلك المتصدّق. دقيل: 0 
للجارح فلا يؤاخل بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخل الحق منه» وأجر المتصدق 
عليه. وقد ذكر أبن عباس القولين؛ وعلىٍ الأول أكثر الصحابة ومن يعدم وروق الثاني 
عن أبن عباس ومجاهدء وعن إبراهيمع النّخَعيَ والشَّعْبِيَ بخلاف عنهما؛ ؛ والأول أظهر لأن 
العائد فيه يرجع إلى مذكورء وهو امَنْ». وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبي وه : 


١6[‏ ا ؟] «ما من مسلم يصاب بشىء من جسلده فيهبه إِلآّ رفعه الله به درجة ولط عنه 


- وأحمد 07/5 من حديث عائشة: «لَدَدْنا رسولٌ الله يِه في مرضه. فأشار أن لا تلدنيء فقلنا: 
كراهية المريض للدواءء فلما أفاقء قال: لا يبقئ أحد منكم إلا لد غيرٌ العباس» فإنه لم 


- من حديث أبي الدرداء» وقال‎ ١١١82 وابن ماجه 55947 والطبري‎ ١٠9 


كو1 


به خطيئة». قال أبن العربي: والذي يقول إنه إذا خفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم 
عليه دليل؛ فلا معنى؟ 


قوله تعالى : “9 وَكَمينَا علج «اكرهم بوسى أبن مر مصِدًا يَمَا بين يَدَيْهِ من توح وَاينَهُ 

اا 000 ل م مما لماه 0ك مح وك م ااي سا عر يطل 2 

لْإِيجِيلَ فيه هدى ونور وَمصَدقَا لْمَا َنب يَدَيهِ من التورسطة وهدى وَموَعِظة لِلْمتَقِينَ 4 7ه أَهْلٌ 
الْاِييل يمآ أل أنه هيد ومن لد جَتَحكُم يما أل أده داو وليك هُم الصيِفوت 09 


قوله تعالى: وَقَيَيَا عل الم بعيسى أبن مي 4 أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم» أي 
آثار النبيين الذين أسلموا. # مُصَّيًَا لَمَايَينَ يديد # يعني التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقآ» 
ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. «مُصَدَّقاًه نصب على الحال من عيسى. # فيه 
هدّى في موضع رفع بالابتداء. # ونور عطف عليه. 8 وَمُصَرْكَاك فيه وجهان؛ يجوز 
أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأوّل» ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل» ويكون 
التقدير: وآتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدّى ونور ومصدقاً. # وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ # عطف على 
«مُصَدّقا؛ أي هادياً وواعظا. «ا لَِمتَّقِينَ (3) 4 وخخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ود 
رفعهما على العطف على قوله: لأ فيه هدى وَنُودُ 

قوله تعالى: 8 وَلْسَعَكيٌِ آمل اليل يمآ بعليل أتيذ» قرأ الأعمش وحمزة بنصب 
الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام 
متعلقة بقوله: ١وَآتَينَاك)‏ فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله 
فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: « وَأِ ضح يتم فهو إلزام مستأنف يبتدأ به؛ أي 


8 الم 0 01 : 
ليحك نا الإنجيل أي في ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى 


الآن بالإيمان بمحمد ككلل؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان بهء والنسخ إنما يتصور في 

الفروع لا في الأصول. 0 والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده 

من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: 

والصواب عندي أنهما قراءتان حستتان؛ لأن الله عز وجل لم ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فيه» 

وآمر”'' بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعاً. 

5 00 الترمذي: غريب ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء اه أبو السفر اسمه سعيد بن 
يحمدء تابعي كبير رو عنه الستة وتوفي سنة 1١١7‏ فهو قد عاصر أبا الدرداء» ولم يتفرد به» فقد 
أخرجه أحمد "١/0‏ برقم 77187 والطبري ١7١87‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعاء وإسناده لا 
بأس بهء فيه عنعئة هشيم» وهو مدلس لكن حديثه يصلح شاهداًء وله شواهد ذكرها محقق تفسير 
النسائي وانظر الدر 01١١/5‏ والاية تعضده. 


دق نسخة «وأمر؟». 


1 


/ا1 


قوله تعالى: مم 3 
ا انا 


وَمُهَيَِنَا عه مآ اححكم يتنهم يما أنْزل 
شع متها 2 1 
ألنه 


ها ص 
سا 
سرعة ومتها جا ولو شآ 
001 سمي سس ابي 


لكات إل أو سشصطع جيه 0 0 
قوله تعالى: ظأوَآَرَلَْا إِليْكَ الْكِتَبَ #4 الخطاب لمحمد كَلِهُ. و «الْكتّاب» القرآن 


طحق أي هو بالأمر الحق « مُصَذْكَا4 حال ا لَمَابي يَدَيْهِ مِنَألحكِتب4 أي من 
جنس الكتب: وَمَهَينَا عَلِيهِ 4 أي عالياً عليها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأويل من يقول 
بالتفضيل أي في كثرة الغواب» على ما تقدّمت إليه الإشارة في «الفاتحة» وهو أختيار أبن 
الحصّار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء الحسنى 
والحمد لله. وقال قتَادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: 
المصدّق؛ ومنه قول الشاعر: 

إن الككاب مُهيمن تتبيّنسا 2 والحق يعرفه فوو الألباب 

وقال ابن عباس: «وَمُهَئْنآً عَلَيْده أي مؤتمناً عليه. قلل سعيد بن جُبَير: القرآن 
تمن على ما قبله من الكتب. وعن أبن عباس والحسن أيضاً: المهيمن. الأمين. قال 
اميه : أصله مُوَئِ يمن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء مَرقت» وقاله الزجاج 
يا وأبو علي . وقد صرف فقيل: هَيْمَنَ يُهيمن مَيْمَنةَ وهو مُهَيْنَ بمعنى كان أميناً. 
الجوهريّ: هو من آمن غيره من الخوف؟ وأصله صله أأْمَنَّ فهو مُوَأمن بهمزتين» قلبت الهمزة 
الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار موّيُمن» ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: هَرَاقَ الماء 
وأراقه؛؟ يقال منه: هَيّْمن على الشيء يمن إذا كان له حافظاء فهو مُهيمن؛ عن أبي , 
مُبيد. وقرأ مجاهد وابن مُحيصن: «رَمُهَيْمَناً عَلَّيْهِا بفقح الميم. قال مجاهد: أي 
محمد كَلٌِ مؤتمن على القرآن. 

قوله تعالى: # وَأحَحكم ينتهر يع َل لم5 يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ 
للتخيير في قوله: «لتك ينما 8 أو عي عَتي4 [المادة: ؟؛] وقيل: ليس هذا وجوباء 
والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل 
الذمة. وفي أهل 5 تردّد وقد مضى الكلام فيه وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا 
كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: مولا مَيَهَحَ 


أهواء هم © فيه مسأئتان9 : 


)2 لم يذكر المؤلف المسألة الثانية ولعلها #ولكل جعلنا منكم شرعة» . 
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قوله تعالى : وَأوَا إِيَِ الكِتبَ ,آنيق مُصَرَهًا لما بت يديه ون لصحتب 


ين ةنسل تقر 16 و1 ان بع افع 0 

هكم سرَحَدَوَِنْصَابَا ولو َه لَه جم له تتكس ييه ولك لمانا هم مَستَيقوأ 
لكبو إل آمهم م بخص جا كا َيَيَكُكُم ب مب مُثْرَ فيد مَللفودَ 40 . 

قوله تعالى: اوَآرَلنة إِلِيْكَ الكِتبَ * الخطاب لمحمد كلِةِ. و «الْكِتَاب» القرآن 
15 لَحَنّ # أي هو بالأمر الحق ٍِ مَصَدَّكا4 حال © لْمَا بيت يَدَيْه من أألحكتّب # أي من 

جنس الكتب. 8 وَمُهَيِنَا عله 4 أي عالياً عليها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأويل من يقول 
بالتفضيل أي في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارة في «الفاتحة» وهو أختيار أبن 
الحصار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتاينا في شرح الأسماء الحسنى 
والحمد لله. وقال قَتَادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: 
المصدّق؛ ومنه قول الشاعر: 

إن الكتاب مُهيوهن لنبتتا والحق يعسرفسه ذوو الألباب 

وقال ابن عباس: «وَمُهَيْمِناً عَلَيْهه أي مؤتمناً عليه. قال سعيد بن جُبّير: القرآن 
مؤتمن على ما قبله من الكتب, . وعن أبن عباس والحسن أيضاً: المهيمن. الأمين. قال 
المبرّد: أصله مُوَيْمنَ أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرَقْت الماء هَرّقتء وقاله الزجاج 
أيضاً وأبو عليّ. وقد صرف فقيل: هَيْمَنَ يُهيمن هَيْمَنة وهو مُهَيُمِن بمعنى كان أميناً. 
الجوهريّ: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأْمَنَ فهو مُوَأْمن بهمزتين» قلبت الهمزة 
الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤّيُمن» ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: هَرَاق الماء 
وأراقه؛ يقال منه: هَيّمن على الشىء يُهيمن إذا كان له حافظآء فهو مُهيمن؛ عن أبي , 
عبيد. وقرأمجاهد وابن مُحيصن: «وَمْهَيْمَناً عَلَيْه) بفتح الميم. قال مجاهد: أي 
محمد وَللِهٌ مؤتمن على القرآن. 

قوله تعالى : #8 وَأحَحكم يد يتهُم يما أل آم 4 يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ 
للتخيير في قوله: «أعم نمم أ 8 وَ عرض عَنْوه 4 [المائدة: 47] وقيل: ليس هذا وجوباء 
والمعنى: فاحكم ب بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل 
الدّمة. وفي أهل الذّمة تردّد وقد مضى الكلام فيه وقيل : أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا 
كان واجباً عليه. 

قوله تعالى : 9# وَلَآا تََبِحأَهْوَآءَهَمَ 4 فيه مسألتان”'" : 


زفق لم يذكر المؤلف المسألة الثانية ولعلها #إولكل جعلنا منكم شرعة». 


١4 


به خطيئة». قال أبن العربي: والذي يقول إنه إذاخفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم 
عليه دليل ؛ فلا معنى 
قوله تعالى: # وَكَمَيَاعكَ َاترهم بعيسى أبن مي مُصَوْهًا اينيد 


0 


لْإِخِلَ ل فيه هدى ودور ومصرقا لما بين يديه م ور وَخُدى وَمرَعِطظَة أ 
لانيل يمآ أَرلَ أله دوك لد حك ينا أل أذ ليك م اتسوك 09 


أى 


قوله تعالى: وَكَيََا مَل َأشرِهِم بعيسى أبن مر © أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم» أي 
آثار النبيين الذين أسلموا. مُصَيًَا لابين يَكَيْهِ4 يعني التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقأء 
ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأني ناسخ . «١مُصَدّقا؛‏ نصب على الحال من عيسى. # فيه 
هُدى# في موضع رفع بالابتداء. 8 ونور عطف عليه. 8 وَمُصَيّكَاكه فيه وجهان؛ يجوز 
أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأوّل» ويجوز أن يكون حالةٌ من الإنجيل» ويكون 
التقدير: وآنيناه الإنجيل مستقراً فيه هدّى ونور ومصدقاً. ## وَهُدَى وَمَوْعِظَة4 عطف على 
«مُصَدّقاً) أي هادياً وواعظاً. لِنَمتّقِيتَ (() * وخصيهم لأنهم المنتفعون بهما. ود 
رفعهما على العطف على قوله: # فيه هذى ونوك . 

قوله تعالى: « وَلَِحَو َمل الْإجيلٍ يمآ أل اند فيه 4 قرأ الأعمش وحمزة بنصب 
الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام 
متعلقة بقوله: «وَاتَيْنَاُ) فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله, 
فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: #8 وَأَنِأَحَكمْ يَتِنَكُم 4 فهو إلزام مستأنف يبتدأ به؛ أي 
ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقتء فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى 
الآن بالإيمان بمحمد كَل ؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به والنسخ إنما يتصور في 
الفروع لا في الأصول. قال مكيّ: والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده 
من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: 
والصواب عندي أنهما قراءتان حستتان؛ لأن الله عر وجل لم ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فيه 
وآمر”'؟ بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعاً. 
5 00 الترمذي: غريب ولا أعر ف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء أه أبر السفر أسمه سعيد بن 

يحمدء تأبعي كبير روئ عنه الستة وتوفي سنة 1١7‏ فهو قد عاصر أبا الدرداء» ولم ينفرد به فقد 
أخرجه أحمد 817/5 برقم 77147 والطبري ١١١87‏ عن عبادة ين الصامت مرفوعاًء وإسناده لا 


بأس به فيه علعنة هشيمء» وهو مدلس لكن حديثه يصلح: شاهدا وله شواهد ذكرها محقق تفسير 
النسائي )١157(‏ وانظر الدر 011/7 والآية تعضده. 


إحق نسخة «وأمر) 


/ا1 


الأولى - قوله تعالى: وَل تَيِعَ أَهوَآءَهُمَ يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على 
ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بِيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان 
الأحكام. والأهواء جمع هوّى؛ ولا يجمع أَهُوية ؛ وقد تقدّم في «البقرة». فنهاه عن أن 
يتّبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوم الخمر على من أتلفها 
عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكون مضمونة على مُتلفها؛ لأن إيجاب ضمانها على مُتلفها 
حكم بموجب أهواء اليعود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى #عَمًا 12 * على ما 
جاءك . لِمُلٍ جَمَلنَا جَعَلَنَا يكم يْرْعَةٌ وَِنْهَاجَاً * يدل على عدم التعلق بشرائع الأوّلين. 
والشّرعة والتّريعة العلّريقة الظاهرة التي يُتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: 
الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدّين؛ ؛ وقد شرع لهم 
يَشْرَعَ شرْعاً أي سنّ. والشارع الطريق الأعظم. والشُرْعة أيضاً الوكرء والجمع شرَعٌ وشرْعٌ 
وشرَاع جمع الجمع ؛ ؟ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك . والمنهاج الطريق المستمرء وهو النهْج 
والمْنهّج» أي البيّن؛ قال الراجز: 
2 ا 7 2 ا ا مآ .2 د رْوَاءٌ و 5 2007 00 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستمر. 
وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما اشْرْعّة ومِنْهَاجاً» سنّةَ وسبيلاً. ومعنى الآية أنه جعل 
التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ والأصل 
التوحيد لا اختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشّرعة والمنهاج دين 
محمد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه. 


00 31 000 8 8 

قوله تعالى : ولو َأ لله م أمَدَ وده # أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم 
على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. # وَلكن يبوه في ف مآ 31 4 
في الكلام حذف تتعلق به لام كي ؛ ؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والابتلاء 
الاختبار. 


9 2 


قوله تعالى: 8 فَأَسَيِِقُوأ ألْكَيْرتِ 4 أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن 
تقد يم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في 
الصاكة في ول الوقت؟؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرهاء وعموم الآية يدل عليه ؟ 
قاله الكيا. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطرء وقد تقدّم جميع هذا في 


006 اا ره 
زلف ماء رواء: أي عذب. 


لكل 


«البقرة». # إِلَ أله مَرَجِْصكُمْ يا بتكم يما كَثْرٌ فيو كيلف (4)7 أي بما أختطلفتم 


افيه ) وتزول الشكوك. 
دارم . م سظ عمو لس ةب ود سه ع جم 39 32 
قوله تعالى: ‏ وَأ حك نكم يما أن دَََ ل َي وهم وََدرَهُمْ أن يفْقفولك عا 
52 رس سه مهو انعا 2 مدكره بموس 26 0 7 2 لاع سه 7 
نض مآ َل له إلَكَ إن ولوأ ألم أنا بريد َه أ مبيهُم يض دوج وَإنّ كيرا من ألناس 
لَعَسِفُونَ 43 


قوله تعالى: 3 دَنِ أَعَكم ينيم يما يما أل اد 4 تقدم الكلام فيهاء وأنها ناسخة 
للتخيير. قال أبن العربي : وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة 
التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخرء وهذا مجهول من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن يدعى أن 
واحدة منهما ناسخة لالّخرى» وبقي الأمر على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون 
ناسخة إلا أن يقدّر في الكلام 9# وَأَنِ أَحَكْم يَنتثم يما أنرَلَ أَمّمُ؛ إن شئت؛ لأنه قد تقدّم ذكر 
التخيير لهء فآخر الكلام حُذْف التخيير منه لدلالة الأوّل عليه؛ لأنه معطوف عليه» فحكم 
التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إِذْ لا معنى 
لذلك ولا يصحء فلا بد من أن يكون قوله: « وَأ أَحَكُم بيثم ِمَآ أل هد معطوف 
على ما قبله من قوله: #وَإِنّ حَكَسَتَ ما حم ند ينبيُم قط [المائدة: 47] ومن قوله: 


فَإِن ب جابوك كَ نعم ينيم أت عنقم( [المائدة: 47] فمعنى 0 ون أحَكم ينيم يعارل 
أنَّهُ4 أي احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم؛ فهو كله محكم غير منسوخ؛ لأنأ 


3 


الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ معطوفاًٍ عليه فالتخيير للنبي يه في ذلك محكم غير 
منسوخ» قاله مكي رحمه الله. «وَأَنٍ حكن في موضع نصب عطفاً على الكتاب؛ أي 
وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل الله أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. 
« وَأَحَدَرْهُمَْ أن يَفْقعوْلك »* دن بدل من الهاء والميم في «وَاحْدَرْهُمْ» وهو بدل اشتمال» 
أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: 

1 اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن صُوريا وكعب بن أسد وآبن صَلُويا 
وشّأس بن قيس ''' وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر؛ 
83 ضعيف. أخرجه الطبري 17195 مسنداء والواحدي 95" بدون إسناد عن ابن عباس» والمسند 

مداره على محمد بن أبي محمد. قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. 
00 وقع في الأصل «عدي» والتصويب من الطبري والواحدي والدر المتثور وتفسير أبن كثير. 


3 


فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أنّا أحبار اليهودء وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهودء 
وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك» فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى 
رسول الله كله فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدّم» ثم يختلف معناها؛ 
فقوله تعالى هنا ١يَفْيْنُوكَ؛‏ معناه يصدّوك ويردّوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشّرْك؛ ومنه قوله: 
#وَالْفِنَمَهُ أحتكبر ين الْصَدلٍ 4 [البقرة: 1917 وقوله: 8 وَفِوْهُمَ حاكن ون [ البقرة: 
]١15“*‏ . وتكون الفتئة بمعنى العيرة؛ كقوله: ١‏ لجتلا ك1 إن تراك [الممتحنة: 5] و 
© لاجعلا فِمَمَدٌ إِْمَوّم التّادلِويرت 43 [يونس: 85] وتكون الفتنة الصدٌ عن السبيل كما 
في هذه الآية. وتكرير « ناعم بتكم يمآ أنَلَ لم4 للتأكيد» أو هي أحوال وأحكام أمره 
أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي كَلةِ؛ 
لأنه قال: «أَنْ يَقْيَنُوكَ» وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد. وقيل: الخطاب له 


والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. ومعنٍ عبض م أ 


2 رلب 


ام 


أكَمِيّكّ4 عن كل ما أنزل الله إليك. والبعض يستعمل بمعنى الكل؛ قال الشاعر 

أو يَحْتِط بعض التّفوس حمامها 
ويُردعر «أو يَرتِط». أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: وَلأْيينَ لكُم 
بَحْضٌ ألَرّى ع ف 4 [الزخرف: *5] قال ابن العربي: والصحيح أن «بعض» على 


حالها في هذه الآية» وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن 
يفتنوه عن الكل . والله أعلم. 


ع به 


27 2 


قوله تعالى: #2 ون مولأ أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه # فَعَلمْأََمَا ريٍُ أله أن 
يت يم * أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. ا وإثما قال: 


ع ميو ساح 


لبهم البعص 


قوله تعالى : « أفَشَكمَ ان ية ينوم َس ينأل حَكُمَا لوو قفن 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 9 أَفَحَكْمْ الَْهية ب َس بهن 4 «أَفَحُكُم) نصب بأ (يَبْمُونَ) 


40 2 هولب 


والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدم في 
غير موضع» وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعقاء الفقراء» ولا يقيمونها على الأقوياء 
الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. 


لثانية - ووى سفيان بن عييئة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن 
الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية «« أَفَحَكمَ ليه يبون فكان 7 
يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعضء» فإن فعل لم ينفذ وفسخ؛ وبه قال 
أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله» وكرهة الثوري وابن المبارك وإسحاق؛ فإن فعل 
ذلك أحد نفذ ولم يردء وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ 
واستدلوا بفعل الصدّيق في نحله عائشة دون سائر ولدهء وبقوله عليه السلام: «فار جعه)207 
وقوله «فأشهد على هذا غيري:'. واحتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير: 

[ل؟] «ألك ولد سوى هذا» قال نعم فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا» فقال 
لا. قال: «هفلا تُشهدني إذاً فإني ألا أشهد على جَوْر) في رواية «وإني لا أشهد إلا على 
حق». قالوا: وما كان جؤْراً وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله: «أشهد على هذا 
غيري21 ليس إذناً في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جور 
وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين:في ذلك بوجه. وأما فعل 
أبي بكر فلا يعارض به قول النبي كله ولعله قد كان تَحَل أولاده تُحادٌ يعادل ذلك. 

فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقآء قيل 'له: الأصل الكلي والواقعة 
المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تَعَارض بينهما كالعموم والخم ىم الأصول أن 


3 يعارصض بيمعهها عمرزم والخصوص ٠.‏ وغي 3 صو لها 


الصحيح بناء العام على الخاص؛ ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائرء 

وذلك محرم »2 وما يؤدي إلى المحرّم فهو ممنوع؟ ولذلك قال كله : 

لله واعدلوا بين أولادكم؟. قال النعمان: فرجع أبى فرد تلك 

13 صحيح. أخرجه البخاري 7085 و7047 و1500 ومسلم 1777 وأبو داود 8047 و 0417م 
والترمذي 175517 والنسائي 758/5 وابن ماجه 7954 وأحمد 118/5 وعبد الرزاق 15491 
ومالك 7/5/7 وابن حبان 5041 من طرق عن النعمان بن بشير بألفاظ متقارية. 


[ صحيح. أخرجه البخاري 7041 ومسلم 1577 ح ١7‏ من حديث النعمان بن بشيرء وهذا طرف 
200 هو بعض الآتي وهذا اللفظ عند البخاري 7587 ومسلم 1577 من حديث النعمان بن بشير 

فق هذا اللفظ لمسلم 1777 ح ١7‏ وانظر ما بعده. 

49 تقدم في الذي قبله. وهذا اللفظ لمسلم ١557‏ ح37. 


دين 


الصدقة» والصدقة لا يعتصرها(؟ الأب بالإنفاق وقوله: «فارجعه» محمول على معتنى 
فاردده» والرد ظاهر ف في الفسخ ؛ كما قال عليه السلام: 


[1/1؟] «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ؛ أي مردود مفسوخ. وهذا كله 
ظاهر قوي» وترجيح جلي في المنع . 

الثالثة ‏ قرأ ابن وتاب والتّحّعي «أَفَحَُكُمُ) بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء كما 
حذفها أبو النجم في قوله: 

قسد أصبحت أم الخيار تَدَّعي ‏ علي ذنبِا كل هلم أض: 

فيمن روى اكلّه؛ بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكمٌ يبغونه» 
فحذف الموصوف. 

وقرأ الحسن وقَّتَادة والأعرج والأعمش !أنَحَكُم) بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحَكمء وإنما المراد الحُكة؛ فكأنه 
قال: أفشكم حَكَم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكّم والحاكم في اللخة واحداً وكأنهم 
يريدون الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنسء إذ 
لا يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنساً كما جاز في قولهم: منعت مصر 
إردبها”''» وشبهه. 

وقرأ أبن عامر «تبغون» بالتاء الباقون بالياء. 


0 


وقوله تعالى: 8 وَمَنْ أَحَسَنُ ون الله حَكما لْقَوْم فون 4 هذا أستفهام على جهة 
الإنكار بمعنى: لا أحد؛ فهذا أبتداء وخبر. و«حكما» نصب على البيان. لقوله ## لُقَو 
ىعر سد محر 7 5007 
موَقِعُونَ 4 أي عند قوم يوقنون. 


02002 


ا 2 ود دن انوا لا كتهِذُوأ الهو والتصلر ويه 0 وليك نض و ومن 


فيه مسألتان: 
الأولى - ا يبوه والتسرى أزية 4 مفعولان ل تَتَخْذُواء وهذا يدل على قطع الموالاة 
9 0 الحديث المتقدم برقم 1581. 
[7] صحيح. تقدم تخريجه. 
لق لا يعتصرها: لا يرتجعها. 
زفق مكيال قديم لأهل مصر. وورد هذا اللفظ مرفوعاً عند مسلم 1850 من حديث أبي هريرة . 


ارا 


شرعأء وقد مضى في «آل عمران» بيان ذلك. ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى يأيها 
الذين آمنوا بظاهرهم» وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين. وقيل: 
نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة. قال السدي: نزلت في قصة يوم أحّد حين خاف 
المسلمون حتى همّ قوم منهع أن يوالوا اليهود والنصارى. وقيل: نزلت في عبّادة بن 
الصَامت وعبدالله بن أب ابن سَلُول ؛ فتبر فتبرأ عيادة رضي الله عنه من موالاة اليهود» وتمسك 
بها أبن أبي وقال: إني أخاف أن تدور الدوائر. ١ل‏ بعصم أؤلياء بض مبتدأ وخخبره؛ وهو 
يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من 
بعض . 
الثانية - قوله تعالى: #أوَمَن يَعوَلَم يََكد © أي يعضدهم على المسلمين «قَانهُ مِنْهُمْ 

بين تعالى أن كمه كحُكمهم؛ ؟؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد» وكان الذي 
تولاهم أبن أبي ثم هذا الحُكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة؟ وقد قال تعالى: 

ولا ولا يكوا ل اين لكوأ تمه 4 4 لاد # [هوه: 1١١‏ وقال تعالى في «آل عمران؛: 
0 ذ الْمْرْميونَ الْككفرب أولِ ين مون الْمُوْمِنين 4 [آل عمران: 8؟] وقال تعالى: 8 - 
تَتِّدوأ يلين موتكم © [آل عمران: ] وقيل : إن معنى لا بعصم أؤليآه بَعض 4 أي في 
النّصرة . #وَس يولم متك وإ 4 شرط وجوابه؛ أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
كما خالفواء ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم» ووجبت له الثار كما وجبت لهم؛ 
فصار منهم أي من أصحابهم . 


فَمَسَى الله أن يق بِألْمتَي عند فيضبِحُو عم ملا نأش ديت 
هس سيره 2س بدي 2 سد جح سجر و مي سرح ع سس 1000 حك أ 3 حي د م حمر 
اموا أَصوْلك لذن سوأ و يه كع حيطت أَعَسَلهُمَ صَبَحُوأ يري (©)4. 


قوله تعالى: ف[ فى الي فى : 1 شك ونفاق» وقد تقدّم فى «البقرة» 
والمراد أبن أي وأصحابه # د سكرعوت فم #* أي في موالاتهم ومعاونتهم . « يعوو هج 
أن يبنا 42 أي يدور الدهر علينا إِمّا بقحط فلا يميروننا ولا يُفْضِلوا عليناء وإمّا أن 
يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد ككلْكِ. وهذا القول أشبه بالمعتى؟ كأنه من 
دارت تدورء أي نخشئ أن يدور الأمر؛ ويدل عليه قوله عز. وجل: # فى أللّهُ أن يأق 
أُلَمَتّم4 ؛ وقال الشاعر: 


يردّعنك القَدَّر المقدورا ودائراتٍ الدهرأن تقد 


ور 
ور 


يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وأختلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح 
الفصل والحكم؛ عن قنَادة وغيره. قال ابن عباس : أتى الله بالفتح فقُتلت مُقاتلة بني قُرَيظة 
وسّبيت ذراريهم وأَجْلَي بئو التضَير. وقال أبو علي: هو فتح بلاد المشركين على 
المسلمين. وقال السّديّ: يعني بالفتح فتمّ مكة. « أو أَمْرِ ين عند * قال الندق: 1 مر 
الجزية. الحسن: إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل: 
والسّعة للمسلمين. 1ن شاف أشن ريت 40 لي بسبسوا ناهين 
على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين» وإذا عاينوا عند الموت فَبُشْروا بالعذاب. 

قوله تعالى: ##وَيَُولُ الَِينَ امي #. وقرأ أهل المدينة وأهل الشام: «يَقُولٌ؛ بغير 
واو. وقرأ أبو عمرو وأبن أبي إسحاق: «وَيَقُولَ) بالواو والنصب عطفاً على «أَنْ يأني» عند 
أكثر النحويين» التقدير: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول. قيل: هو عطف على المعنى؛ 
لأن معنى فى أللَّدُ أن يق ألمت 4 وعسى أن يأتي الله بالفتح؛ إذ لا يجوز عسى زيد أن 
يأتي ويقومٌ عمروء لأنه لا يصح المعنئ إذا قلت: وعسئ زيد أن يقوم عمررٌ ولكن لو قلت: 
عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو كان جيداً. فإذا قدّرت التقديم في أن يأتي إلى جنب عسى حَسُن ؛ 
لأنه يصير التقدير: عسى أن يأتي وعسى أن يقوم؛ ويكون من باب قوله: 

ورأيت زوجكِ في الوغى مُتقداً سيفا ورضحا 

وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على الفتح؛ كما قال الشاعر: 

لبس عَباءة وَتَقوٌ عيني 

ويجوز أن يجعل «أَنْ يَأتّي) بدلاً من اسم الله جل ذكره؛ فيصير التقدير: عسى أن 
يأتي الله ويقول الذين آمنوا. وقرأ الكوفيون: « وغول نامثو » بالرفع على القطع من 
الأوّل. << أمؤلكء » إشارة إلى المنافقين. 8 أَقَسَمُوا أله 4 حلفوا وأجتهدوا في الإيمان. 
« رت لمث 4 أي قالوا إنهم» ويجوز «أنهم؟ نصب ب لأقسموا» أي قال المؤمنون لليهود 
على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذي أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يعيئنوكم على محمد. 
ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي هؤلاء الذين كانوا يحلفون أنهم 
مؤمنون فقد هتك الله اليوم سترهم #حَيْطَتٌ أَعَمْلْهُمَ © بطلت بنفاقهم. # قَأَصْبَحُوأ 
حَِنَ 4 أي خاسرين الثواب. وقيل: خسروا في موالاة اليهود فلم تحصل لهم ثمرة 
بعد قتل اليهود وإجلائهم . 


دو همع 4ك مه موه 2ه دع اك عرس 2 لس سه له لل مي يم جه 
وحوته: أَذأةَ عل الْمَؤْمِرينَ أعِرَّوْ عل الكفرت جهوت ف سبيل الله ولا يخافون لومة لاير 
ال سه ماس هر ميك وه ع 
؛ ال بل اس ببيدار سم ماس م ع مر 
ذلك أللد يَوْتِيهِ من مشاء أله واس عليم از . 

فيه أرد بع مسائل : 


الآولى - قوله تعالى: “# مَنبَربَدَ مَك عَن ديش © شرط وجوابه «قَسَوْفَ». وقراءة أهل 
المدينة والشام ١مَنْ‏ يَرْتَدِدَا بدالين. الباقون «مَنْ يَرْتَدَة. وهذا من إعجاز القرآن 
والنبي يله إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في مهده وكان ذلك غيباً» فكان على ما 
أخبر بعد مدّةء وأهل الرّدة كانوا بعد موته يَلِكِ. قال ابن إسحاق: لما قُبض رسول الله يله 
أرتدت العرب إلا ثلاثة مساجد؛ مسجد المدينة» ومسجد مكةء ومسجد وام 00 
وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنهاء وقسم نبذ وجوب 
الزكاة وأعترف بوجوب غيرها؛ قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي؛ فقاتل الصذيق جميعهم» 
وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم وسَّبَاهم؛ على ما هو مشهور من أخبارهم. 


لخو لاع ادع 


الثانية - قوله تعالى: صوق يَأْقٍ َه يقَوم ييه وَيبوده# في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصدّيق وأصحابه. وقال السّدي: نزلت في 
الأنصار. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأن أبا بكر 
قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية؛ وهم أحياء من اليمن من كندة وبّجيلة» 
ومن أشسجع. وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك 
بيسير سفائن الأشعريين» وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاء في الإسلام في 
زمن رسول الله يكوه وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي قبائل 
اليمن؛ هذا أصح ما قيل في نزولها. والله أعلم. وروى الحاكم أبو عبدالله في 
«المستدرك» بإسناده: أن النبي يقْهِ أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية 
فقال: 


7151 ؟] الهم قوم هذا» قال الفُشيري : فأتباع أ بي الحسن ”© من قومه؛ أن كل 


[1] حسن. أخخرجه الطبري 17157 والحاكم 817/7 برقم 117١‏ من حديث عياض الأشعري» 
وصححه على شرط مسلم» ووائقه الذهبي » وله شاهد من مرسل شريح بن عبيد أخرجه 
الطبري .١7١155‏ ويأتي في سورة الجمعة حديث صحيح» وأنه قاله عليه السلام لسلمان. 


200 اسم حصن بالبحرين» وفيه جمعت أول جمعة خارج المديئة . 

زفق يعني الأشعري الذي نسب إليه فرقة الأشاعرة فإنه من أحفاد أبي موسئ؛ لكن هو قول باطل» 
فالناس مختلفون في منهج الأشعري» وهو مخالف لمذهب السلف وأهل الحديث» وقيل رجع عن 
مذهبه يدل على ذلك كتابه «الإبانة» والله أعلم . 


7” 


موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع . 

الثالثة - قوله تعالى : 8 أوِلَةِ عل الْمؤْويِنَ4 «أَدلّة» نعت لقومء وكذلك 2 أُعِزَّق) أي 
يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم؛ من قولهم: دابّة ذلول أي تنقاد سهلة» وليس 
من الذل في شيء. ويغلظون على الكافرين ويعادونهم. قال ابن عباس: هم للمؤمنين 
كالوالد للولد والسيد للعبد وهم في الغلظة على الكفار كالسيّم على فريسته ؟ قال الله 
تعالى : © أَِدَ عَلَ ) لحار رحا يَنبَيُه 4 [الفمح : 4 . ويجوز اأَْلَةَه بالنصب على الحال؛ 
أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال» وقد تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له. 

الرابعة - قوله تعالى : 2 يِهدُوتَ َيل اللو في موضع الصفة أيضآ. ا وَلَايَاهوْنَ 
َوْمَدٌَ لآير # بخلاف المنافقين يخافون الدوائر؛ فدلّ بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل ة في حياة رسول الله كلو 
وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى. وقيل: 
الأب عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. والله أعلم. #اذَلِكَ مَضَلُ لَه مُوْتدِمَن 

يفام ابتداء وخبر . # وَأََهُوسِعٌ ليك ([4 أي واسع الفضل» عليم بمصالح خلقه. 


قوله تعالى : 8 إب] وليك امد وروأ َألَدنَ ءامنا الي قيثوت الصّلدة وَيؤؤوْدَ الاكزة وهم 
دكعون 40 . 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : ا إَِنا وَلِفَكُمُ َه وَرسْولةٌ4 قال جابر بن عبد الله: قال عبد الله بن 
سَلم للنبي كله : 


[63 إن قومنا من قُرَيظة والتُضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسوناء ولا 
نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية؛ فقال: رضينا بالله وبرسوله 


ل 


وبالمؤمنين أولياء. «وَالَذينَ؛ عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو جعفر محمد ٍ 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم عن معنى 8 إِنَا يكم امه ووَسُوا 
ساك ب سسير 


َألَدِنَ َامَبْوَا هل هو عليّ بن أبي طالب ؟ فقال: عليّ من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا 
لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بيّن؛ لأن «الذين» لجماعة. وقال أبن عباس: 


1 ضعيف جدار أخرجه الواحدي 45" عن جابر بدون إسناد» وكرره 791 بسئد ضعيف جداً عن ابن 
عباس» ومَعْقُُ بسبب الكلبي والسدي الصغيرء وكلاهما متهم. وانظر تفسير الشوكاتي 816 


يدق 


نزلت في أبي بكر رضي الله عنه(ا . وقال في رواية أخرى: نزلت في عليّ بن أبي 
رضي الله عنه؛ وقاله مجاهد والسدّيّء وحملهم على ذلك قوله تعالى: يو 
ألصَلوة وَمُؤفونَ الك 


لصَلوْة وعؤنوت الوك وهم فم عون 222 وهي : 
المسألة الثانية - وذلك . 


73 أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله يَِ فلم يعطه أحد شيئآء وكان عليّ في 
الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتمء فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه. قال الكيا 
الطبريّ: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في 
الركرع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله: 8 وَيوووْنَ الركءَ وَهُمّ 
دَكْعونَ (زي)4 يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ فإن عليَاً تصدّق بخاتمه في الركوع» 


وهو نظير قوله تعالى: 9# وما اسم من رك وز يدوت وَمَدَ أله وليك هم لعش 409 


[الروم: 4"] وقد انتظم الفرض والنفل» فصار أسم الزكاة شاملا للفرض والنفل» كاسم 
الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين 


قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم» وحمل لفظ الزكاة على التصدّق 
بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة على ما 
تقدّم بيانه في أول سورة «البقرة». وأيضاً فإن قبله «يُقِيمُونَ الصَّلاة؛ ومعنى يقيمون الصلاة 
يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء وآلمراد صلاة الفرض. ثم قال: «وَهُمْ رَاكمُونَ» أي 
التفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقت نزول الآية كانوا بين 


ان 5 8 2 سد جد ب مق 
متم للصلاة وبين راكع . وقال 1 أبن خُوَيرِمئْدَاد قوله له تعالى: ودوؤنون الزّرهة وهم رأقعون الو * 


تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة ؛ وذلك أن هذا خرج مخرج المدحء وأقل ما في 


[71؟] باطل. أخرجه الطبراني كما في المجمع ١!//7‏ من حديث عمار بن ياسرء وقال الهيثمي: وفيه من 
لم أعرفهم. وأمرجه الواحدي 91 بسنده عن ابن عباسء» وفيه الكلبي متهم بالكذب» 
وكذا محمد بن مروان السدي الصخير » وأخرجه الطبري 5١؟؟١‏ عن السدي من قوله وهذا معضل. 
وقال أبن كثير في تفسيره 7/ 14-17 ما ملخصه: وأما قوله تعالن: وهم راكعون» فقد توهم 
بعض الناس أن الجملة في موضع حال من قوله لإويؤتون الزكاة» أي في حال ركوعهم: ولو كان 
كذلك» لكان دفع الزكاة حال الركوع أفضل من غيرهء ولم يقل به أحد من أئمة الفتوئ؛ ثم ذكر 
ابن كثير الحديث وطرقهء فقال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها 
اه وذكره ابن تيمية رحمه الله في المقدمة في أصول التفسيرء وقال: إنه من وضع الرافضة. وانظر 
تفسير الشوكاني 4١6‏ بتخريجي» وتفسير ابن كثير بتخريجي. 


)0 الصواب أن الآية عامة في كل من يتصف بهذه الصفات اختاره ابن كثير فى تفسيره 77/9 
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باب المدح أن يكون مباحاً؛ وقد رُوِي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل 
شيئاً وهو في الصلاة”"2, وقد يجوز أن يكون هذه صلاة تطوّعء وذلك أنه مكروه في 
الفرض. ويحتمل أن يكون المدح .متوجها على اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد 
وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
تقول: المسلمون هم المُصَلُوَء ولا تريد أنهم في تلك الحال مُصَلُون ولا يوجه المدح 

حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعلى هذا الفعل ويعتقده. 

قوله تعالى: « نيل أله ووس وام وال اموأ - رْبَ ألو هم لبوك 420 . 

قوله تعالى : # وَمَن يول أله ووس وآ والَينَ انوا 4 | ي من فوّض أمره إلى الله» وامتثل 
أمر رسولهء ووالى المسلمين» فهو من حزب الله 5 أي ومن يتولى القيام بطاعة الله 
ونصرة رسوله والمؤمنين. “أن حرّب اه م م2 القع َ (إم # قا ل الحسن: حزب الله جند 
الله. وقال غيره: أنصار الله؛ قال الشاعر: 


كس : 
وكيف أضوى”" ويلال حزْبي 
أي ناصري. والمؤمنون حرّْب الله؛ فلا جرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء 
وضرب الجزية. والحزّب الصنف من الناس»؛ وأضله من النائبة من قولهم: حَرّبه كذا أي 


تابه ؛ فكأنٌ المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائية عليها وحزب الرجل أصحابه . 
والحزب الورد؛ ومنه الحديث: 


[7017] «فمن فاته حرّبه من الليل». وقد حَرَّبْتُ القرآن. والحزب الطائفة. 
وتَحرّبوا اجتمعوا. والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمد أي 
أصابه . 


فيه مسألتان: 


1م صحيح. أخرجه مسلم 7417 وأبو داود 117 والترمذي 08١‏ والنسائي 709/7 وابن ماجه ١749‏ 
وابن حبان 7147 ومالك 5٠١ /١‏ من حديث عمر بأتم منه. 


زفق تقدم أنه خبر ضعيف جدأء لا حجة فيه. 


فق أضوئ : أستضعف . 


من المسلمين وقت سجودهم فأنزل الله تعالى: د ييا ان َإمَنْوأ لا كيد أ يدوأ يد ّ 
هوا ولعب إلى آخر الآيات. وتقدّم معنى الهزؤ في «البقرة». ين أذ ووأ الكتبٌ ين 
يو رالكار ويا 4 قرأه أبو عمرو والكسائيّ بالخفض بمعنى ومن الكفار. قال الكسائيَ 
وفي حرف أبِيَ رحمه الله ومن الْكُتَاراء و «منٌ» شهنا لبيان الجنس؛ والنصب أوضح 
وأبين. قاله النحاس. وقيل: هو معطوف على أقرب العامليئن منه وهو قوله: #وَنَ الت 
ووأ ألْكتبَ * فنهاهم الله أن يتحدوا اليهود والمشركين أولياءء وأعلمهم أن الفريقين 
اتخذوا دين المؤمنين هزواً ولعباً. ومن تصَّبٍ عَطف على «الذين» الأول في قوله: #8 لا 
ودرا ل اذو ديتكد هوا وبا ين أل ووأ الكتبّ ين يالك و4 أي لا تتخذرا 
هؤلاء وهؤلاء أولياء؛ فالموصوف بالهزق واللعب في هذه القراءة اليهود لا غير. والمنهى 
عن أتخاذهم أولياء اليهود والمشركون» وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهزق 
واللعب. قال مكي: ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفضص؛ لقرته في 
الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف عليه. وقيل: المعنى لا علا 
المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: # إِنّما ححَنُّ مُسَسَوْ: 
والمشركون كلهم كفارء لكن يطلق في الغالب لفظ 0007 على المشركين؛ فلهذا فصّل 
ذكر أهل الكتاب من الكافرين. 


الثانية قال أبن خُوَيْرَ منُدَاد: هذه الآية مثل قوله تعالى : « لا نشوأ الود وألتصلارئق 


01 0002 


وليه بهم أو بآه بض # [المائدة: 2101 و 8 لا تَتخِدُ نِدُوأ بطَائدٌ د دين خويكع» [آل عمران: ]1١١8‏ 


تشمنت !! نع من التأييد والانتصار ب ثاله شركين ونحو 5 لك. وروى جابر: أن ؛ النبى َيِه لما 


أراد الخروج إلى أحد جاءهة قوم من اليهود فقالوا: نسير معك؛ فقال ع الصلاة 
والسلام: 


[14؟] (إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين؟ وهذا هو الصحيح من مذهب 
الشافعي. وأبو حنيفة جوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين؛ وكتاب الله تعالى يدل 
على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك. والله أعلم. 


1 صحيح. . أخرجه البيهقي 7//4 من حديث أبي حميد الساعدي» وآخرجه مسلم 1817 
والدارمي 777/7 وأبو داود 7777 والترمذي وأحمد ١48/*‏ من حديث عائشة «أن رجلا 
من المشركين لحق النبي يل ليقاتل معهء فقال النبي كل «ارجع فلن نستعين بمشرك» ولم أره من 


حديث جابر. 


لل 


000 53 َ 0 50 35 مل 


قوله تعالى : #وَإدًا ذَا ناديس إل وؤائخذ حَدوها هزوا ولعبا ولك ينهم قوم لَايسقُونَ 9 1 
فيه أثنتا عشرة مسألة: 


الأولى ‏ قال الكلبيّ: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود: 
قد قاموا لا قاموا؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق الأذان: 
لقد أبتدعت شيئآ لم نسمع به فيما مضى من الأممء فين ن أين لك صياح مثل صياح العير ؟ 
فما أقبحه من صوتء وما أسمجه من أمر. وقيل: إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة 
تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاٌ لأهلهاء وتنفيراً 
للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب 
الهازىء بفعلهاء جهادٌ منهم بمنزلتها؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله سبحانه: مأ وَمَنَ 
لجسن مولا مَكّن 15 إل أَلَّه وَحَجِلَ صَبِلِحًا4 [فصّلت: 1# والنداء الدعاء برفع الصوت» 
وقد يضم مثل الدّعاء والوُغاء. وناداه مناداة ونداء أي صاح به. وتنادوا أي نادى بعضهم 
بعضاً. وتنّادوا أي جلسوا في النادي وناداه جالسّه في النادي. وليس في كتاب الله تعالى 
ذكر الأذان إلا في هذه الآيق» أمَا أنه ذكر في الجمعة على الاختصاص . 


الثانية ‏ قال العلماء: ل يكن الأذان بمكة قبل المجرةء وإنما كانوا ينادون «الصلاة 
جامعة» فلما هاجر النبي ع2 وصّرفت القبلة إلى الكعية أمر بالأذان» وبقي «الصلاة جامعة» 
للأمر يَعْرض. 


31 وكان النبي كَهِ قد همه أمر الأذان.حتى أَرِيّه عبد الله بن زيدء وعمر بن 
الخطاب» وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم . وقد كان النبي كككِةِ سمع الأذان ليلة الإسراء 
في السماءء وأما رؤيا عبد الله بن زيد الخزرجيّ الأنصاريّ وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما فمشهورة؛ وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي يَلِْةِ بذلك ليلاً طرقه به» وأن عمر رضي 
الله عنه قال: إذا أصبحت أمخبرت النبي يَللِ؛ فأمر النبي يل بلالاً فأذّن بالصلاة أذان 
الناس اليوم. 


1[ وزاد بلال في الصبح «الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله يلل وليست 
[10] يشير المصنف لحديث عبد الله بن زيد في الأذان» وهو عند أبي داود 444 والترمذي ١84‏ 
والدارمي ١١9١‏ وأحمد 47/4 ولغ والحاكم 75/8 من حديث عبد الله بن زيب صححه 
الحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
1م] يشير المصنف لحديث بلال عند ابن ماجه 7١6‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده ثقات إلا أن فيه 
اتقطاعاً سعيد بن , المسبب لم يسمع من بلال وهو في صحيح ابن ماجه 545. 


تلض 


فيما أي الأتصاريّ؛ ذكره أبن سعد عن أبن عمر. وذكر الدَارقُطْنَ رحمه الله أن الصدّيق 
رضي الله عنه أري الأذان» وأنه أخبر النبي يك بذلك» وأن النبي كلك أمر بلالاً بالأذان قبل 
أن يخيره الأنصاري؛ ذكره في كتاب «المدبج» له في حديث النبئ كِلهُ عن أبي بكر 
الصدّيق وحديث أبي بكر عنه. 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء فى وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان 
عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؛ وقد نص على ذلك مالك 
في موطته. وآختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما ‏ سنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية في المصر وما جرى مجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض على 
الكفاية. وكذلك أختلف أصحاب الشافعيّ» وحكى الطبّري عن مالك قال: إن تَركَ أهل 
مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛ قال أبو عمر: ولا أعلم أختلافاً في وجوب الأذان 
جملة على أهل المصر؛ لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ 
وكان رسول الله يَكهِ إذا بعث سَّرِيّة قال لهم: 


3 (إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكُقّوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا ‏ أو 
قال فشنوا الغارة» . وفي صحيح مسلم قال: 

[؟17] كان رسول الله يْهِ يغير إذا طلع الفجر» فإن سمع أذاتاً أمسك وإلا أغار؛ 
الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا على الكفاية. 
وقال ابرق : الأذان سئة وليس بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك؛ إن ترك الأذان 


ادة الصلكاة, ركه ال> ن أ" كك لا إقامة؛ 
5 الصسارة. وؤكرة الكوفيون لك يصلي المسافر بغير أذان و 


قالوا: وأما | ساكن المصر فيستحب له أن يؤدّن ويقيم؛ فإن أستجزأ بأذان الناس وإقامتهم 
أجزأه . وقال الغوريٍ : تجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمت. وقال 
أحمد بن حنبل : يؤذن المسافر على حديث مالك بن الخُوَيرث. وقال داود: الأذان واجب 


3 وورد من طريق آخر عن بلال مرفوعاً أخرجه الطبراني ٠١8١‏ وفي إسناده يعقوب بن حميد بن 

1[ أخرجه أبو داود 751 والترمذي 1544 والنساني في الكبرئ 8878 من حديث ابن عصام المزني 
عن أبيه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب اه وابن عصام لا يُعرف حاله كما في التقريب» لكن 
للحديث شاهد وهو الاتي» فهو يتقوئ به إن شاء الله. 

[7777] صحيح. أخرجه مسلم 387 وأبو داود 7774 والترمذي ١718‏ وابن حبان 4157 والطيالسي 5١75‏ 
وأبو يعلئ /ا+*77 من حديث أنس 
وورد بلفظ آخر من حديث أنس أيضاً أخرجه البخاري 7٠١‏ و1444. 


1؟ 


على كل مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله كَلْهِ لمالك بن الخُوَيرث ولصاحبه: 

[7] (إذا كنتما في سيفر فآَدّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» خرجه البخاري وهو 
قول أهل الظاهر. قال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله يهِ قال لمالك بن الحويرث ولابن 
عم له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركمان”2. قال أبن المنذر فالأذان والإقامة 
واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي ولِْ أمر بالأذان وأمره على 
الوجوب. قال أبو عمر: وآتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور والطَبّري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته؛ وكذلك 
الو ترك الإقامة عندهم» وهم أشد كراهة لتركه الإقامة. وأحتج الشافعيّ في أن الأذان غير 
واجب وليس فرضاً من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بَعَرَفة 
والمزدلفة» وتحصيل مذهب مالك في الأذان ف في السفر كالشافعيّ سواء. 


الرابعة - وأتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما على أن الأذان مثنى والإقامة مرة مرةء 
إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات في: 


[7/74] حديث أبي محذورة» وفي حديث عبد الله بن زيد2©9؛ قال: وهي زيادة 
يجب قبولها. . وزعم الشافعي أن أذان-أقل مكة لم يزل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحُذُورة وفي أذان عبد الله بن زيدء والعمل عندهم بالمدينة 
على ذلك في آل سعد القَرَشِيَ إلى زمانهم. وأتفق مالك والشافمي على الترجيع في 
الأذان؛ وذلك دجوع المؤدّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً 
رسول الله مرتين» » رج فمذّ من صوته جهده. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الا 


إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإن مالكاً يقولها مرة» والشافعي مرتين؟ وأكثر العلماء عل 


1 صحيح. أخرجه البخاري 518 و4١٠5‏ ومسلم 94 وأبو داود 589 والترمذي ٠٠6‏ 
والنسائي 48/7 وابن ماجه 9705 وابن حبان 1708 و 5171١‏ والشافعي ١19/١‏ وأحمد ه/ اه 
و4576 من حديث مالك بن الحويرث. 

31) حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح أخرجه مسلم ٠14‏ وأبو داود 5٠١‏ والترمذي 19١‏ 
والنسائي 0/7 وابن ماجه 04لا وة0لا. 


- و أبو محذورة هو سمرة بن معير مؤذن البي 4. 


امسر 
- 


ماب 


حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه برقم 717/19 . 


و 


ما قال الشافعى» وبه جاءت الآثار. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ: 
الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى» والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّل الإقامة «الله أكبر» 
أربع مرات» ولا ترجيع عندهم في الأذان؛ وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال : 

[75] حدثنا أصحاب محمد كِهِ أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي يَلْهُ فقال: يا 
رسول الله رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أغضران على ج27 حائط فأذّن 
مَْنَى وأقام مَثْنَى وقعد بينهما قعدة» فسمع يلال بذلك فقام وأذن مَعْنَى وقعد قعدة وأقام 
مَثْنّى؛ رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلى» وهو قول جماعة التابعين 
والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحاق السَّبِيعيَ: كان أصحاب عليّ وعبد الله يشفعون الأذان 
والإقامة؛ فهذا أذان الكوفيين» متوارث عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضآء كما يتوارث 
الحجازيون؛ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين . ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدةء 
وأشهد أن محمداً رسول الله مرة واحدة» ثم حيّ على الصلاة مرةء ثم حيّ على الفلاح 
مرة» ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين 
مرتين إلى آخخره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَهْوَيْهِ وداود بن علي 
ومحمد بن جرير الطَبّرِيٌّ إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله وَل وحملوه على 
الإباحة والتخييرء قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يل جميع ذلك» 
وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان» ومن شاء قال ذلك 
أربعء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجع» ومن شاء تَنَى الإقامة» ومن شاء 


5 5 
أفردهاء إلا قوله؛ «قد قامت الصلاة» ذ 


الخامسة ‏ وأختافوا في التَدُويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير من 
النوم - فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح ‏ بعد قوله: حيّ على 
الفلاح مرتين - الصلاة ير من النوم مرتين؟ وهو قول الشافعيّ بالعراق» وقال بمصر: لا 
يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء وقد روي 
عنهم أن ذلك في نفس الأذان؛ وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: روي عن 
النبي لِةِ من حديث أبي مَحُذُورة: 


[7775] أخرجه البيهقتي في سننه 547١/1‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. وجهالة الصحابي لا 
تضر . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: رجاله على شرط الصحيح . 


200 الجذم : حائط أو قطعة من حائط. 


773 أنه أمره أن يقول فى أذان الصبح «الصلاة خير من النوم». وروى عنه أيضاً 
ذلك من حديث عبد الله بن زيد”"؟ . وروي عن أنس أنه قال: 


[71/ا؟] من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير من النوم». وروى عن أبن عمر 
أنه كان يقوله؛ وأما قول مالك في «الموطأ؛ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب 
يُؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها في 
نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يُحتج بها وتُّعلم صحتها؛ وإنما فيه 
حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسماعيل» فأعرفه؛ ذكر أبن أبي شيبة حدّثنا 
عَبْدةَ بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له "إسماعيل» قال: جاء المؤذن يُؤْدْن 
عمر بصلاة الصبح فقال «الصلاة خير من النوم» فأعجب به عمر وقال للمؤدّن : «أقرّها في 
أذانك». قال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول بها لا 
ههناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو 
عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن التثويب في 
صلاة الصبح أشهر عند العلماء» والعامة من أن يظنَ بعمر رضي الله عنه أنه جهل شيئا سَنَ َه 
رسول الله يلخ وأمر به مؤذّنيه بالمدينة بلالا؛ وبمكة أبا مَحُذُورة؛ فهو محفوظ معروف 
في تأذين بلال» وأذان أبي مخذورة في صلاة الصبح م مشهور عند العلماء. 
روى وَكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سُوَيد بن عَفَّلَة أنه أرسل إلى مؤدّنه إذا 
بلغت «حيّ على الفلاح1 فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن يلالاً لم 
يؤذّن قط لعمر» رسيت يعد سرك ل إل مله مشا اذ سي 

السادسة . و جمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذْن للصلاة إلا بعد دخول وفتها 
إلا الفجرء فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور؛ وحجتهم قول رسول الله كله : 


[177] صحيح. هو بعض حديث أخرجه أبو داود 0٠٠‏ و0504 والترمذي 197 والنسائي 5/7 وابن 
ماجه ١/١8‏ و 7١9‏ واين حبان ١18‏ و1185 وأحمد "109/7 من حديث أبي محذورة وفيه: #فإن 
كان الصبح؛ قلت: الصلاة خير من التوم. .» 

1 )| صحيح. أخرجه ابن خزيمة 781 والدارقطني 545/١‏ والبيهقي 477/١‏ من حديث أنس» وقال 
البيهقي : إسناده صحيح وهو كما قال» وشواهده المتقدمة تقويه. 


2.00 أخرجه أحمد في المسند 47/4 من حديث عبد الله بن زيد مطوّلاء وانظر نصب _الراية 750/١‏ 
و1769 وهو حديث صحيح. 


3 («إن بلالاً يؤدن بليل فَكُنُوا وأشربوا حتى ينادي أبن أَمّ مَكتوم». وقال أبو 
حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتهاء لقول 
رسول الله يَلِةِ لمالك بن الحُويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فَأذنا ثم أقيما وليؤمكما 
أكبركما»”!' وقياساً على سائر الصلوات. وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد 
مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر بعد طلوع الفجر. 

السابعة ‏ وآختلفوا في المؤدّن يوؤذّْن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه: 


[7]] أن رسول الله يه أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال؟ فأذن 
بلال» ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. وقال الثوريّ والليث والشافعي: من أذْن فهو يقيم؛ 
لحديث عبد الرحمن بن زياد بن نعم عن زياد بن نُعَيم عن زياد بن الحرث الصّدَائيَ 
قال: 


[ أتيت رسول الله يَلِدٍ فلما كان أول الصبح أمرني فأذّنت؛ ثم قام إلى الصلاة 
فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله يِ: «إن أخا صَدَاءَ أذن ومن أذّن فهو يُقيم». قال أبو 
عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيٌ» وأكثرهم يضعٌّفونه, وليس يروي هذا الحديث 


[143] صحيح. أخمرجه البخاري 511 75003 ومسلم ٠١97‏ والترمذي ٠١7‏ والنسائي ٠١/7‏ وابن 
حبان 459 و 407" وأحمد 01//7 من حديث ابن عمر. 

[] أخرجه أبو داود 015 وأحمد 47/4 )١5١41(‏ والبيهقي في الخلافيات كما في نصب 
الراية 17٠١/١‏ من حديث عبد الله بن زيد الأتصاري. وذكره أبن حجر في التلخيص 7١4/١‏ وقال: 
ومحمد بن عمرو هو الواقفى ضعيف» وقال البخاري: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه 
عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعضء» وقال ابن عبد البر: إسناده حسن. وقال البيهقي: إن 
صحًا لم يختلفا لآن قصة الصدائي بعدء وذكره ابن شاهين في الناسخ اه. 

[] أخرجه أبو داود 514 والترمذي ١44‏ وابن ماجه ١!‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائي. 
قال الترمذي: إنما يُعرف من حديث الإفريقي؛ وقد ضعفه القطان وغيره» وقال البخاري: مقارب 
الحديث اه قال السندي: الحديث صالح لذلك سكت عليه أبو داود. 
وذكره ابْن حجر في التلخيص 7١5/١‏ وذكر له شاهداً من حديث سعيد بن راشد عن عطاء عن 
عمر بنحؤه وضعفه أه ومع ذلك فهذا شاهد له ويقويه عمل الفقهاء به حيث قال الترمذي: وعليه 


العمل عد أكثر أهل العلم . 


غ2 تقدم برقم 1177. 


3535 


غيره؛ والأول أحسن إسناداً إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل 
العلم من يوثقه ويثني عليه؛ فالقول به أولى لأنه نص في موضع الخلاف» وهو متأخر عن 
قصة عبد الله بن زيد مع بلال» والآخر؛ فالآخر من أمر رسول اله يه أولى أن يتبع» ومع 
هذا فإني أستحب إذا كان المؤدن واحداً راتباً أن يتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره فالصلاة 


الثامنة - وحكم المؤدّن أن يَتَرسَل في أذانه» ولا يُطَدَبِ0' به كما يفعله اليوم كثير 
من الجهال» بل وقد أخرجه كثير من الطَعَام والعرّام عن حدّ الإطراب؛ فير جعون فيه 
الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعات: حتى لا يفهم ما يقول» ولا بما به يصول. روى 
الدَارَقُطنيَ من حديث ابن جُرَيِجٍ عن عطاء عن أبن عباس قال: 

3 كان لرسول الله يكهْ مؤذن يُطَرب فقال رسول الله كلِّ: دإن الأذان سهل 
سمح فإن كان أذائك سهلاٌ سمحا وإلا فلا تؤذّن». ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من 
العلماء» ويلوي رأسه يمينا وشمالاً في «حيٌّ على الصلاة حيّ على الفلاح» عند كثير من 
أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يُسمع الناس؛ وبه قال 
إسحاق» والأفضل أن يكون متطهراً. 

التاسعة ‏ ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ 
لحديث أبي سعيد”"“؛ وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اله كَلِ: 

1 إ(إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال 
أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال 
أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال 
حيّ على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله 
3 ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني 41/7 من حديث ابن عباس. وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيئ 
الكعبي» هالك يأتي بالمناكير ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان. لا تحل روايته. 


1+ صحيح. أخرجه مسلم 7805 وأبو داود 071 وابن حبان ١780‏ وابن خزيمة 410 والبيهقي 508/١‏ 
و04 والطحاوي ١44/١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


لق التطريب: مد الصوت وتحسينه. 

زفق صحيح. ولفظه: «إذا سمعتم النداء؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن» أخرجه البخاري 51١‏ 
ومسلم 787 وأبو داود 077 والترمذي 7٠١8‏ والنسائي 77*/1 وابن ماجه 11١‏ وابن حبان 1745 
والشافعي 0 ومالك ”!//١‏ وأحمد 5/5 و 0 من حديث أبي سعيد الخدري. 


وذقنا 


أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعد بن أبي 
وقّاص عن رسول الله كل أنه قال: 

«من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبدهٌ ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ما تقدّم من 
ذنيه» . 

العاشرة ‏ وأما فضل الأذان والمؤذّن فقد جاءت فيه أيضاً آثار صحاح؛ منها ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة أن النبي كك قال: 

1 (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضّرَاط حتى لا يسمع التّأذين» الحديث. 
وحسيك أنه شعار الإسلام» وعَلمٌ على الإيمان كما تقدّم. وأما المؤذن فروى مسلم عن 

[ «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من 
هول ذلك اليوم. والله أعلم. والعرب تُكُنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما 
قال قائلهه" : 

طوال أَنْضِيّةِ الأغناق واللَّمَم 
وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله كك يقول: 


[5 الا يُسمع مَدَى صوت المؤذن جرٌ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 

1 صحيح. أخرجه مسلم 87" وأبو داود 015 والترمذي 7٠١١‏ والنسائي 7١/9‏ وابن ماجه ١؟7‏ وابن 
حبان ١797”‏ وأحمد 181١/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

1 صحيح. أخسرجه البخاري 7786 و١171‏ ومسلم 89" وأبو داود 015 والترمذي لاوم 
والنسائي 7١/7‏ و7517 و "١/7‏ ومالك 19/١‏ وابن حيان 15 و1557 وأحمد 4١١/1‏ و١165‏ من 
حديث أبي هريرة. 

[174؟] صحيح. أخرجه مسلم 787 وابن ماجه 18لا وابن حبان 1779 وأحمد 940/4 و98 من حديث 
معاوية» وفي الباب من حديث أبي هريرة . 

81 صحيح. أخرجه البخاري 709 و7195 والنسائي 17/7 وابن حبان 1751 ومالك 594/1١‏ 
وأحمد ”0/7 و 4# من حديث أبي سعيد الخدري . 


220 قيل: هو الشمردل بن شريك اليربوعي» وقيل: إن البيت هو لليلئ الأخيلية . 
النضي: ما بين الرأس والكاهل من العنق. واللمة: الشعر المجاوز شحمة الأذن إذا بلغت المنكيين 
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القيامة». وفي سنن ابن ماجة عن أبن عباس قال قال رسول الله 6ل : 


1/1 ] «من أذن مُحتسباً سبع سنين كتبت له براءة من النار) وفيه عن أبن عمر أن 
رسول الله كله قال : 


[794؟] «من أذْن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 
ستون حسنة ولكل إقامة ثلائثون حسنة». قال أبو حاتم: هذا الإسناد متكر والحديث 
صحيح . وعن عثمان بن أبي العاص قال: 


[9] كان آخر ما عَهد إلى النبي يل «ألا أَنَحِذ مؤدّناً يأخذ على أذانه أجرأ» 


الحادية عشرة ‏ وأختلفوا في أخد الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن عيد 
الرحمن وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك» وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعيّ: ذلك 
مكروه» ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعى: لا يرزق المؤدّن 
إلا من خُنْس الخُمس سهم النبي . قال أبن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 
وقد أستدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظر؛ أخرجه النسائيّ وأبن 
ماجه وغيرهما قال: 


[70!] خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذّن رسول الله يلل بالصلاة عند 

01+ ضعيف. أخرجه الترمذي 7١5‏ وابن ماجه 711 والبيهقي في الشعب 71١7‏ من حديث أبن عباس . 
قال الترمذي: وفيه جابر الجعفي؛ تركه يحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي . 

[174] أخرجه ابن ماجه 714 والدراقطني 7١5/١‏ والبيهقي 577/١‏ والديلمي 58174 والبخاري في 
التاريخ الكبير ١5/4‏ من حديث ابن عمر. 
- قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح اه وأخرجه 
الحاكم ٠١5/١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة وقال: ابن لهيعة استشهد به مسلمء وكذا قال الذهبي» 
وصححه الألباني في الصحيحة (57) والصواب أنه لا يبلغ درجة الصحيح. وذكره أبو حاتم في 
العلل 57 وقد سأله عنه ابنهء فقال: هذا منكر جداً اه ولم أر الزيادة التي ذكرها القرطبي عنه 
«والحديث صحيح؛ ولعلها من كلام القرطبي. أو سقطت من كتاب العلل. 

81 صحيح. أخرجه أبو داود 57١‏ والترمذي 7١4‏ والنسائي في الكبرئ ١773‏ وابن ماجه 7١4‏ 
والحاكم 199/١‏ و 5١١‏ والبيهقي 5759/١‏ وأحمد 75١/4‏ ولا(؟ا من عثمان بن أبي العاص. 
صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح اه. 

61 صحيح. أخرجه أبو داود 50 والنسائي 0/7 و5 ول وابن ماجه 7١8‏ والشافعي -51//١‏ 09 


وابن حبان ١145‏ وابن خزيمة 79/4 وأحمد 08 من -حديث أبي محذورةء وإسناده حسن» وهو- 
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رسول الله يِه فسمعنا صوت المؤدّن ونحن عنه مُتَكبون('؟ فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ 
فسمع رسول الله يَِةِ فأرسل إلينا قوم فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم الذي سمعت صوته 
قد أرتفع» فأشار إليّ القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني وقال لي: «قم فأذن» 
فقمت ولا شيء أكره إليّ من أمر رسول الله يكهِ ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول 
لله له فألقى علي رسول الله يل التأذين هو بنفسه فقال: «قل الله أكبر الله أكبر ألله أكبر 
أله أكبر أشهد أن لا إِلّه إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله؛ ثم قال لي: «أرفع فمد صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على 
الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ألله أكبر ألله أكبر لا إله إلا ألله؟ ثم دعاني حين 
قضيت التأذين فأعطاني صرّة فيها شيء من فضّة» ثم وضع يده على ناصية أبي مَحُذُورة ثم 
أَمَرَها على وجههء ثم على ثدييه» ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله يِه سُرَة أبي 
مَحْذُورة؛ ثم قال رسول الله يَكِ: «بارك الله لك وبارك عليك» فقلت: يا رسول الله مُرني 
بالتأذين بمكةء قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء كان لرسول الله َلِةُ من كراهية» وعاد 
ذلك كله محبة لرسول اله ي؛ فقدمت على عَتَّاب بن أسيد عامل رسول الله يله بمكة 
فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يل؛ لفظ أبن ماجة. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: « كيلك تمر عَومُ لا ينث )4 أي أنهم بمنزلة من لا 
عقل له يمنعه من القبائح. روي أن رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: خرق الكاذب؛ فسقطت في بيته شرارة من نار 
وهو نائم فتعلقت بالبيت فأحرقته وأحرقت ذلك الكافر معه”"؛ فكانت عبرة للخلق 
«والبلائ مُوَكلٌ بالمنطق»”" وقد كانوا يُمهّلون مع النبي كَل حتى يستفتحواء فلا يُؤْخحروا بعد 
ذلك؟ ذكره ابن العربيّ . 


5 3 م كسس معساصم سح ص عر سد ين | أي كام ع مر يك واج ع عرسم لح م ل سل عر سريية ع مد 2 
قوله تعالى : لا ل يَأحَلَ الككب هل تبقموت نا لَه أن ءامنا باه وَمآ أل َنَمآ أل من قبل 
22 يع سش ع ا ع حير 2 لال لخدم لل ان ماص ممع سامج6 رم ترسو م هو دم 00 
ون كلم مسِمُونٌ ((0) فل كل بكم بسر من 5 ى مَعُوبةٌ عِنْد أللَهِ من لُمنّد أّهُ عضبب عليه وَجَعَلَ 


وو م رسي سق سن ١‏ د سس حم لخد متا لج مج راسم سه لس احير 

متهم الْقَردة ولْكَنَازِير وعبَدَ الطنطوت ولك سس 63 وأَصَلٌَّعَن سوه آلسَّبيلٍ 4 . 
حديث صحيح. بمجموع طرقه ؛ وقد صححه البوصيري في الزوائدء وقال: ورجاله ثقات. 
ووافقه الألبانى فذكره في «صحيح ابن ماجه) .0/١‏ 

لق أي معرضون متجنبون. 

فق هذا الخبر ذكر السيوطي في الدر 21١/7‏ (المائدة: 08) ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن السدي لكن السدي يروي غرائب. 

ضف ورد مرفوعاء ولا يصح والصواب عن ابن مسعود موقوفاً انظر «المقاصد الحسنة» 7١6‏ 


برض 


21 


قوله تعالى : ”ا فل يهَلَ لكك هَل تَقِمُونَ نا قال ابن عباس رضي الله عنه: 


71 جاء نَمَر من اليهود - فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع - إلى 
النبي كي فسألوه ه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السلام؛ فقال وس ا 
ِل إِك بسر و1 ميل © إلى قوله: م وَتَحَنُ لم مُتلبُوتَ (( 4 فلما ذكر عيسى عليه السلام 
جحدوا نبوّته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ينا شرا من 
دينكم ؛ فنزلت هذه الاية وما بعدهاء وهي متصلة بما سبقها من إنكارهم الأذان؛ فهو جامع 
للشهادة لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبوة» والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لا وين من يؤمن 
بالكل. ويجوز إدغام اللام في التاء لقربها منها. و ١تَنْقِمُونَ)‏ معناه تسخطون» وقيل: تكرهون 


وقيل: تنكرون» والمعنى متقارب؛ يقال: قم من كذا يِنْقِم ونقم يَنْقّم» والأول أكثر؛ قال عبد 
الله بن قيس الدٌقَيّاتِ : 
ماتَقمُوا من بني أمكِة إلا أنهسم يحل مون إن غَضيُوا 


وفي التنزيل #إ وما تَمّمُوأ م5 [البروج: 8] ويقال: تَقِمتُ على الرجل بالكسر فأنا 
ناقم إذا عتبت عليه؛ يقال: ما تَقَمْتُ عَلَيْه الإحسان. قال الكسائي: تّقمت بالكسر لغةء 
وتَقَمتُ الأمر أيضاً وتقمته إذا كرهتهء وانتقم الله منه ه أي عاقبه» والاسم منه الثقمة» 
والجمع تقمات وَنّقَم مثل كلمة وكلمات وكَلٍء » وإن شعت سكنت القاف ونقلت حركتها 


إلى النون فقلت: ِقّمة والجمع نقّم؛ عل ل وه إلا أن ءامنا ييه في موضع 
نصب ب «تنقمون» و اتَنْقمُونً) بمعنى تعيبون» أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وقد 


علمتم أنا على الحق. # ون اق و فُسِفُودَ © 4 أي في ترككم الإيمان» وخروجكم عن 
متثال أمر الله ؛ فقيل هو مثل قول القائل: هل تنقم مني إلا أنّي عفيفتٌ وأنّك فاجر. 
وقيل: أي لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك. 

قوله تعالى : ءاقل هَل مم در من لِك 4 أي بشرٌ من نقمكم علينا. وقيل: بشرٌ ما 
تريدون للا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم: ما نعرف دينآً شرا من دينكم. ميد 4 
نصب على البيان؛ و وأصلها مفعولة فألقيت حركة الؤاو على الثاء فسكنت الواو وبعدها واو 
ساكنة فحذفت إحداهما لذلك؛ ومثله مَقُولة ومجوزة ومُضوفة على معتق المصذر؛ كما 
قال الشاعر 60 


د 


3 ضعيف. أخرجه الطبري 171174 وذكره الواحدي 50١‏ بلا سند كلاهما من حديث ابن عباس وفي 
إستاد الطبري محمد بن أبي محمد وهو مجهول. 


دق هو أبو جندب الهزلي . 


خرف 


وكنث إذا جاري دَعَا لِمَضوفةٍ فة00) أَش شَمّرُ حتى يَنْضّفّ السَّاقّ مِنْرَّرِي 


وقيل: مفعلة كقولك مكرْمة وَمَثلة. امن لَمَنَهُ أشَّهُ 4 «مَنْ؟ في موضع رفع؛ كما 
قال: بسر ين ك2 ألذاك 4 [الحج: ؟7] والتقدير: هو لعن من لعنه الله» ويجوز أن 
يكون في موضع نصب بمعنى : قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله ويجوز أن يكون 
في موضع خفض على البدل من شر والتقدير: هل أنبتكم بمن لعنه الله؛ والمراد اليهود. 
وقد تقدم القول في الطاغوت» أي وجعل منهم من عبّد الطاغوت» والموصول محذوف 
عند الفراء. وقال البصريون: لا يجوز حذف الموصول؛ والمعنى من لعنه الله وعبّد 
الطاغوت. 

وقرأ أبن وتاب والنحَعيٌ «أتبتكُن بالتخفيف. وقرأ حمزة: عبد التَّغُوت) بضم 
الباء وكسر التاء؛ جعله اسمآ على فل كمَضّد فهو بناء للمبالغة والكثرة ؛ كيقّظ وتَدسر © 
وَحَذُّر وأصله الصفة؛ ومته قول التابغة0© 

مِن وَنْشٍ وَجرة مَوْشِيّ أَكَارِعُهء طارِي المَصيرٍ كسيف الصّبْقّل القد" 

بضم الراء. ونصبه ب «جعل»؛ أي جعل منهم عَبّداً للطاغوت» وأضاف عَيّد إلى 
الطاغرت فخفضه. وجَعّل بمعنى خلق» والمعنى: وجَعّل منهم من يبالغ في عبادة 
الطاغوت. وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ وجعلوه فعلاً ماضيآء وعطفوه على فعل ماض 
وهو غَضِب ولَحَن؛ والمعنى عندهم من لَمّنه الله ومن عبد الطاغوت» أو منصوباً 
ب «جعل»؛ أي جَعَل منهم القردة والختازير وَعَبد الطاغوت. ووحد الضمير في عَبَد حملا 
على لفظ امَنْ؛ دون معناها. وقرأ أَبِيَ وأبن مسعود «وَعَبَدُوا الطاغوت؟ على المعنى. أبن 
عباس: «وَعُيْدَ الطَّاغُوتِ»» فيجوز أن يكون جمع عَبْد كما يقال: : رن ورئمن» وَسَقْف 


وسُقّفء ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال: مثال ومُثل » ويجوز أن يكون جمع عبيد 


كرغيف ورُعُف ويجوز أن يكون جمع عابد كبازل و يزُّل؛ والمعنى: وخدم الطاغوت . ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضاً «وَعْبَدَ الطاغوت» جعله جمع عابد كما يقال: : شَاهِد وشهّد وغَايب وغُيّب. 


)20 المضوفة: الأمر يشق منه ويخاف. 

زفق الندس: الفهم الكيس 

زفق هو الذبياني. 

١ )4(‏ وجرة: موضع بين مكة والبصرة ليس فيها منزلاًء فهي مرتع للوحوش. 
والوشي في ألوان البهائم: بياض في سواد أو سواد في بياض. طاوي: ضامر. المصير. 
المصران. 
الصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. الفرد: المتقطع القرين لا مثيل له في جودته. 


يفف 


وعن أبي واقد: وعئاد الطاغوت للمبالغة» جمع عايد أيضاً ؛ كعامل وعمّال» وضارب 
وضُرّاب. وذكر محبوب أن البصريين قرءوا: (وعبَاة الطاغوت» جمع عابد أيضاً كقائم 
وقيام, ويجوز أن يكون جمع عَبْد. وقرأأبو ب جعفر الرؤاسى ي «وعّيد الطَاغُوتُ» على 
المفعول» والتقدير: وَعَبِدَ الطاغوتٌ فيهم. وقرأ عون العْمَيْليَ وأبن بريدة: اوعَايدٌ 
الطَّاهُوتِ» على التوحيد. وهو يؤدّى عن جماعة. وقرأ أبن مسعود أيضاً الوعبد الطّامُ غوت») 
وعنه أيضاً وأبِيَ «وعُبدَت ٠‏ لوث على تأنيث الجماعة؛ كما قال تعالى: 9 +#مَالَتِ 
لات 4 [السجرات” ؛ . وقرأ عبيد بن عمير: 'وَأَعْبْدَ الطَّاهُوتِ» مثل كلب وأكلب. 
هي 5 
د 


قوله تعالى : لك در د 6 4 لآن مكانهم التار؛ وأما المؤمنون فلا سد في 
أولنك إلذ ين لعتهم الله 2 شر مكانا في الآخرة من مكانكم في الديا ينا لما لحقكم من الشر. 
وقيل: أولتك الذين لعنهم الله شر مكاناً من الذين نقموا عليكم. وقيل: أولئك الذين 
نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. . ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يض 
إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم أفتضاحاء وفيهم يقول الشاعر: 


فلعنية الله على اليهود إن اليههود إخحسوة القرود 
قوله تعالى: 2 وَإِذَا جَامُوكه كَالوا امنود لوأ 1 3 وهم هد حرجو يو وال عَلد يما كوا 
عر معو 2 ال عمس 
يكتموا (ي) ورف كنا متي 0 ميعُون في 


ٍِ كيرا منهم 1 3 
04 ا 20 بمخ جا عسو ع مس0 مج جع سكت اح ف را ع 4ج سر 9 سرح سل ار عر ا 
وك لهم انيور وال ضار عن مَوَيِم الْإثَْ وَأَكلهِمٌ لتحت بشَىس ما كوأ و تهون ذا 


نه اتن 


3 
4 
60 
13 

١ 

1١ 
اح ينها‎ 
5 5 

ا 
8 
0 

0 

00 

5-5 
ا 
لا فا 
عمل 

١ 

ما 
03 
2 
ع 
00 


قوله تعالى : # وَإِدَاجَآموكُمََالْوَءَامَنّاكه الآية. هذه صفة المنافقين» أوالمعنى أنهم لم 
ينتفعوا بشيء مما سمعوهء بل 0 كافرين وخرجوا كافرين. لأ وَآَنَهُ أَعَكدْ يما كافأ 
يَكشون م 4 أي من نفاقهم. او : المراد اليهود الذين قالوا: آمنوا بالذي أنَزِك على 
لذين آنا وجه الهار إذا مسلتم الملينة: وأكفروا آخره إذا رب جعتم إلى بيوت؟ كمء يدل عليه 
ما قبله من ذكرهم وما يأتي . قوله تعالى : 9# وى كيرا ين يعني من الود 0 
في الْإثْر والعدون #4 أي يسابقون في المعاصي والظلم « وَأكَلِهِمٌ المْحَت لِقَس ما 2 


يعَملونَ 29 
يعَمَلُون 40 . 

قوله تعالى: «9 لَوْلَا ب لهم ابوت وَالتَبَارُ 4 «لولاء بمعنى أفلا. «ينهاهم» 
لق أنظر هذه القراءات في «البحر») ؟/79ه5 و «فتح القدير؛ ؟/7” و لابحر العلوم» 45 . 


إرذرف 


يزجرهم. «الرَبَّانِيُونَ؛ علماء النصارى. «والأحبار» علماء اليهود؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكل في اليهود؛ لآن هذه الآيات فيهم. ثم وخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال: 
«يشي ما كوأ ون يصَتَمُونَ © 4 كما ويخ من يسارع في الوثم بقوله: 2 مَا كوا 
يحْمَلوْقَ 41 ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى في 
«البقرة» و «آل عمران» . وروى سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيآن بن سعيد عن مسعر 
قال بلغني أن مَلّكا أير أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد فأوحى الله تعالى 
إليه: «أنْ به فأبدأً أ فإنه لم يَتَمَعّ؛') وجهه فيّ ساعة قط). وفي صحيح الترمذي : 

[45؟] «إن الئاس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يسمهم اله الله 
بعقاب سس عنده» . وسيأتي . والصنع ب بمعنى العمل إلا أنه يقتضي الجودة؛ يقال: 
صنيع إذا جرد عمله. 

قوله تعالى : ل وكات الود يد ملك ملعاال يداه منسُوطتان يق 
كيك ريدمك كِنا ينار دك من ريك طنيكا وك امهالكو وابْصَة 3 
يوم الَْمَةَ عَمآ أوَقدوأ كارا لَدَعرَبٍ ألما نا أن ويسعَوْكَ فى الأب سانا وَأسَّهُ لا يب 
َلْمسِينَ 40 . 

قوله تعالى : # وَكَالتِ الْبُودُ يد أله مَعْلُولةُ #. قال عكرمة: إنما قال هذا شخاص بن 
عاروراء لعنه الله وأصحايه وكان لهم أموال فلما كفروا بمحمد ككل كَل مالهُم؛ فقالوا: إن 
الله بخيل» ويذ الله مقبوضة عنا في العطاء؛ فالآية خاصة في بعضهم. وقيل: لما قال قوم 
هذا ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال الحسن: المعنى يد الله 
مقبوضة عن عذاينا. ٠‏ وقيل: : إنهم لما رأوا النبي وَيِ في فقر وقلة مال وسمعوا من الى 

فض الله كَرْصكَا حسما # [البقرة: 5140 ورأوا أن النبي ولْهِ قد كان يستعين بهم في الدّيات 
قالوا: إن إله محمد فقيرء وربما قالوا: بخيل؛ وهذا معنى قولهم: « يد اللو موك * فهو 
على التمثيل كقوله: « ولا َمل يدك مَعلوة | ِل عَنْقِكَ 4 [الإسراء: 14]. ويقال للبخيل: 
جَعدُ الأنامل» ومقبوض الكفت؛ وكَوٌ الأصابع» ومغلول اليد؛ قال الشاعر: 


كانت ُراسان أرضا إِْ يَزيدٌ بها يكال ساب مسن الشسرات متتبوح 


17471] تقدم تخريجه في سورة البقرة. 
(2)1 تمعّر الوجه: تخيّر. 


تف 


واليد-في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى: #8 وَخُذَ يوك ضِفْتَاك [صّ: 44] 
وهذا محال على الله تعالى. وتكون للنعمة؛ تقول العرب: كم يدّ لي عند فلان» أي كم 
من نعمة لي قد أسديتها لهء وتكون للقرة؛ قال الله عز وجل 8 وَأذكٌُ عَبْرَكا داو و لاير4 
َصّ: 17] أي ذا القوّة وتكون للملك والقدرة؛ قال الله تعالى « قُلَ إن شل يد ميته 
من يقَك * [آل عمران: 7]. وتكون بمعنى الصلة قال الله تعالى: انا عَيِلَتَ أَْرِيَا 
أَنْصكمًا» [يسَ: ]/١‏ أي مما عملنا نحن. وقال: 8 أَوّيَعمُوا ألرِى يكيو عُفدةٌ اليكل 4 
[البقرة: 1589 أي الذي له عقدة التكاح. وتكون بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه 
السلام : 


[7 «يد الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتى يقسم». وتكون لإضافة 
الفعل إلى المخبّر عنه تشريفآ له وتكريمآ؛ قال الله تعالى : مآ يبلس مَامتَعَكَ أن شَنجْدَ لما 
قث يدق 4 لعّ: 500 فلا يجوز أن يحمل على الجارحة؛ لآن الباري جلّ 
وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القوّة والملك والنعمة والصّلة» لأن 
الاشتراك يقع حيئذٍ بين وليه آدم وعدوّه إبليس» ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطلان 
معنى التخصيص» فلم يبق إلا أن تُحمّل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفاً له دون خلق 
إبليس تَعلّق القدرة بالمقدورء لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسّة؛ ومثله ما 
روى أنه عز اسمه وتعالى علاه وجده أنه كنب التّوراة بيده وغَرّس دار الكرامة بيده لأهل 
الجنة» وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. 


7 0 5 
قو له تعال : 8 علي أيدسي وأعنوا ها الأ حُذفت الشّمة م٠‏ الماء لثقليا؛ أ عُلَّتَ 
قوله تعالى: ف لْتَ أيديهم ولصنوا يا الوأ خذفت الضمة من الياء لثقلها؛ أي غلت 


في الآخرة» ويجوز أن يكون دعاء عليهمء وكذا « وأا كا 4 والمقصود تعليمنا كما 
قال: #8 لَتَنحْلن لْمَسَيِدَ الْحََامٌ إن سَاءَ أَسَّهُ * [الفعم: 97]؟ علمنا الاستثناء كما علّمنا 
الدعاء على أبي لهب بقوله: بيدا لو ليب4 [المسد: ]١‏ وقيل: المراد أنهم أبخل 
الخلق؛ فلا ترى يهودياً غير لئيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو؛ أي قالوا: يد 
الله مغلولة وغلت أيديهم. واللعن الإبعاد» وقد تقدّم. 


قوله تعالى: 9# بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوَطَْان» ابتداء وخبر؛ أي بل نعمته مبسوطة؛ فاليد بمعنى 
[1174] آخرجه أحمد 114/5 والديلمي 4117 كلاهما من حديث أبي أيوب» وذكره الهيثمي في 
المجمع 64 وقال: وفيه أبن لهيعة حديئه حسن» وفيه ضعفء ولصدره شأهد من حديث 
معقل بن يسار أخرجه أحمد 0 والطبراني في الكبير 77*٠ /7٠١‏ بإسناد لا يأس به. وحديث اين 

لهيعة بمفرده حسن» لأن الرأوي عنه ابن وهب وقد سمع منه قبل الاختلاط . 


؟ 


النعمة. قال بعضهم: : هذا غلط؛ لقوله: ١يَلُ‏ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ) فِنِعم الله تعالى أكثر من أن 
تحصى فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان ؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا تثنية جنس لا 
تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام: 

1 همَثَلُ المنافق كالشاة العائرة”'2 بين الغنمين». فأحد الجنسين نعمة الدنياء 
والثاني نعمة الآخرة. وقيل نعمتا الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما قال: : «وَأْمبَعَ 
7 نمم هر ومَاسَة 4 [لقمان: .]7٠١‏ وروى ابن عباس عن النبي ل أنه قال فيه: 

[1/544؟] «النعمة الظاهرة ما حسن من خلقكء» والباطنة ما سَّتَر عليك من سيّء 
عملك». وقيل: نعمتاه المطر والنبات اللثان النعمة بهما ومنهما. وقيل: إِنّ النعمة 
للمبالغة”"؛ كقول العرب: «لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار على مرتين؛ وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يد أي قوّة. قال السديٌ: معنى قوله «يداه» قوتاه بالثراب 
والعقاب» بخلاف ما قالت اليهود: إن يده مقبوضة عن عذابهم. وفي صحيح مسلم عن 
أبي هُريرة عن النبي كَلِ قال: 

ا (إِنّ لله تعالى . قال لى أنفق أنّفقَ عليك». وقال”" رسول الله يَك: 

«يمينٌ الله مَلأَىْ لا يَخِيضُها. سكا الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خَلَقَ السموات 
والأرضّ فإنه لم خض ما في يَمِيِدٍ قال وعَرشّه على الماء وييده الأخرى 
القَّْض يرفع ويخْفض». السّح الصّب الكثير. ويّغيض ينقص؛ ونظير هذا الحديث قوله 
جل ذكره: « وَآلَهُ يعض ويتفظط [البقرة: 740]. وأما هذه الآية ففي قراءة أبن مسعود 
«بَلُ يَدَاهُ يُسْطَانِ» حكاه الأخفش » وقال يقال: يد بُسطَةٌ أي منطلقة منبسطة. 8 ينَفِقٌ كيِفَ 


ع 
1 - 


[171714] تقدم تخريجه. 

31 ]| ضعيفء أخرجه البيهقي 4 16٠‏ و5506 من طريقين عن أبن عباس مرفوعا وقال البيهقي : في 
الإستادين ضعف اه الإسناد الأول فيه محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن جده» 
والعرزمي متروك» وأما الإستاد الثاني ففيه جويبر بن سعيد ضعيف جداً. 

7753] صحيح. أخرجه البخاري 4384 و 5707 و7414 ومسلم 497 وابن ماجه ١191‏ وأحمد 755/1 
و٠0ه‏ من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. 

الس سه سكت 

222 العائرة بين الغنمين أي: المترددة بين القطيعين لا تدري أيها تتبع. 

22 يوضح تلك العبارة ما عند الجصاص: «إن التثنية للمبالغة فى صفة النعمة». 

إفرة هو تتمة للأول. 


شف 


0 


ريك # أي بالذي أنزل إليك. 9 طغينا وَكفَرا * أي إذا نزل شيء من القرآن فكفروا أزداد 
كفرهم . « قدا م4 قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى؛ لأنه قال قبل هذا # لا 
يذ ليه بارت يه . وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهودء كما قال: # حَحسَدَمُْمَ 


بِيعَا وَولُورْهرَ شق 4 [الحشر: 15] فهم متباغضون غير متفقين؛ ؛ فهم أبغض خلق الله إلى 
الناس . طْمَآأَوقدوأَوا لحر يريد اليهود. و «كلما؛ ظرف؛ أي كلما جمعوا وأعدّوا 
شتت الله جمعهم. ٠‏ وقيل: إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة ‏ أرسل الله 
عليهم بُختتضَّره ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الروميّ» ثم أفسدوا فأرسل عليهم 
المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله؛ 
فكلما أوقدوا ناراً أي أهاجوا شرّاء وأجمعوا أمرهم على حرب النبي كن « آلآ 4 
وقهرهم ووهن أمرهم فذكر النار مستعار. قال قتادة : أذلهم الله جل وعز؛ فلقد بعث الله 
النبي وَكْهِ وهم تحت أيدي المجوسء ثم قال جلّ وعرّ: لوَمسْعَو في لض ضسادا4 أي 
يسعون في إبطال الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء وأللّه أعلم. وقيل: المراد بالنار هنا 

نار الغضب؛ أي كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة التفرس متهم 
الام نار القضب أطفأها الله حتى يضعفوا؛ وذلك بما جعله من الرّعب نصرة بين يدي 


> صكلااله 


نبيه 6 


قود. تعالى: طول ل ذل السيككب مها واوا كرا عب سيو 
هجتي سح ل ور ١‏ له م 


وََاَدَحَتهُمْ نت ليو )ولو يم ا وَالْإخيل وَمَ أل الهم سي لَدكَنُوا 
مدو ادع جطء امبر ل عر مخ م 
دن وهر ون حت أنجلهِةٌ متم 2 أمَة مفَتصِدَهٌ وكير َب سما يمملُونَ 0 


د دح عر مر 


قوله تعالى: ٍرَوَ أذ مَل الحككب » أن في موضع رفعء وكذا # لومم 


00 


اموأ آلَورَةَ 4. ل َامَنْوا © صذقوا. 8 وَأتَّقََأ* أي الشرك والمعاصي. « لَحَكَعَرنا 
0 عَم # اللام جواب «لو» وكقّرنا غطيناء وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل 


وي 


57 


بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة؛ مستوفى. 9 وم باهم 

من ريم أي القرآن. وقيل: كتب أنبيائهم . « لََكَنُو اين َوقِهِرٌ وَمِن حت املد 4 

قال أبن عباس وغيره : يعني يعنى المطر والنبات . وهذا يدل على أنهم كانوا في جَذْب. وقبل : 

المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلاً متواصلاً؛ وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما 

يفتح عليهم من الدنيا؛ ونظير هذء الآبة وم يق اليل صر وَرنْفدينَ حب لا 
قعل ا 


يحَتسِبٌ 4 [الطلاق: 16-1 8 وَأَلَو أسْتَقَمُوا مَقَمُوأ عل ألطرِمفَة لَمَقيكة سمَيسهم نه دكا )4 [الجن 0 


مكعم ع و اسع حم عرصل ص ف صرمرس برع 
أن أهلّ الشرعة اموأ وأّقَوأ لمتحا ليم مركت يم ليآ ليسا والارّض > [الأعراف: 95] 


س 
2 
فو 


5 
7 


يفف 


فجعل تعالى الثّقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات» ووعد بالمزيد لمن شَكَر فقال: 
«يّن كسكرثر لأزيدكة 4 [إبراهيم: 7] ثم أخبر أن منهم مقتصداً ‏ وهم المؤمنون 
كالنجاشي وسَلمْان وعبد الله بن سلام ‏ اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام إلا ما يليق بهما. وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم 
يكونوا من المؤذين المستهزئين» والله أعلم. والاقتصاد الاعتدال في العمل؛ وهو من 
القصدء والقصد إتيان الشيء؛ تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. سما 
يَعْمَنُونَ )4 أي بئس شيء عَملوه؛ كذبوا الرسل» وحَرّفوا الكتاب وأكلوا السّحت. 

قوله تعالى: « و يكاما ألَسُولُ وما أل للك ين وَيَكُ ون لَرََْصَلَ قا بلقت ر. سَالْتمٌ 
وَأَلَهُيَتَصِعلك ين ألنّاين إن لَه لا يبْدى الْقَوم الْكَفريفَ 40 . 

فيه مسئلتان: 

الأولى - قوله تعالى : « ##يَتآيبا َرَسُولُ لم مآ ل للك من يد قيل: معناه 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أوّل الإسلام يخفيه خوفا من المشركين» ثم أمر بإظهاره في 
هذه الآية» وأعلمه الله أنه يَعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أوّل من أظهر 
إسلامه وقال: لا تُعيد الله سراً؛ وفي ذلك نزلت: ُ أيه لين حَدَبْك حَسْبْكَ أ ومن أبَحَكَ من 
لْمُومِيت 49 [الأنفال: 14] فدلت الآية على ردٌ قول من قال: إن النبي كَل كتم شيئاً 
من أمر الدين تقيّة» وعلى بطلانه» وهم الرافضة» ودّلت على أنه كَلهِ لم يُسِرٌ إلى أحد 
شيئآ من أمر الَدّين؛ لأن المعنى بَلّعْ جميع ما أنزل إليك ظاهرأء ولولا هذا ما كان في 
قوله عز وجل : # وإن لَرتَفْعلْ قَا بلَهْتَ رسَالتف) فائدة. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من ريك 
في أمر زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. وقيل غير هذاء والصحيح القول 
بالعموم ؛ قال ابن عباس: المعنى بَلّعْ جميع ما أنزل إليك من ربك» فإن كتمت شيئاً منه 
فما بلغت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي كلوه وتأديب لحملة الغلم من أمته ألآ يكتموا شيئاً 

من أمر شريعتهء وقد علم الله تعالى من أمر نيه أنه لا يكتم شين من وخية؛ وفي صحيح 

مسلم عن مسروق عن عائثة أنها قالت 

11 من حدثك أن محمداً وك كتم من الوحي فقد كذب؛ والله تعالى يقول: 
< :بايا امول يما أل للك ين ويك وإ لدعمل فا ملت رمَالحةٌ4. وقبيم”" الله 
الروافض حيث قالوا: إنه يلكِ كتم شيئاً مما أوحيئ الله إليه كان بالناس حاجة إليه. 


071 صحيح. أخرجه البخاري 071/ ومسلم 77 بأتم منه. 


بيد 


024١‏ هذا فما بعده من كلام القرطبي. 


الثانية - قوله تعالى: وَئلّهُ يَعَصمْدَك ين انان * دليل على نبوته؛ لآن الله عد 
وجل أخبر أنه معصوم؛ ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئاً 
مما أمَّره الله به. وسبب نزول هذه الآية: 

[744؟1 أن النبي يكلِ كان نازلاً تحت شجرة فجاء أعرابى فَاخْتَرَط سيفه وقال 
للنبي ييِ: من يمنعك مني ؟ فقال: «الله)؛ فذُعِرت يد الأعرابي وسقط السيف من يده 
وضرب برأسه الشجرة حتى أنتثر دماغه؛ ذكره المهدوي. وذكره القاضي عياض في كتاب 
الشفاء قال: وقد رُويت هذه القصة في الصحيح» وأن غؤرث بن الحارث صاحب القصة» 
وأن النبي يكِْةْ عفا عنه؛ فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد تقدّم 
الكلام في هذا المعنى في هذه السورة عند قوله: # إِدُهَمَ قوم أن يسْظوَأ لتك أي ريم » 
[المائدة: ]١١‏ مستوفى» وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاة الخوف. وفي صحيح ومسلم 
عن جابر بن عبد الله قال: 

[749؟] غزونا مع رسول الله يَككِ غزوة قبل نَجْدٍ فأدركنًا رسول الله يكل في واد كثير 
الهضّاه”"' فنزل رسول الله يك تحت شجرة فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتفرق 
الناس في الوادي يستظلُون بالشجرء قال فقال رسول الله ولِ: «إن رجلا أتاني وأنا نائم 
فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صَلْنَا"© في يده فقال 
لي : من يمنعك مني - قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال - قلت: ألله 
قال: قشام”" السيفَ فها هو ذا جالس» ثم لَمْ يعرض له رسول الله وك وقال أبن عباس 
قال النبي يله : 

[176] «لمّا بعثني الله برسالته ضقت بها ذَّرعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني 


ذأكت جاه اللاتع 
أل ١‏ الآية». 


[71744] ضعيف بهذا التمام. أخرجه الطبري ١158١‏ عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً» وعجزه منكر 

معارض بما بعدهء وهو أنه ذهب بسلام. ولم يمت. 

[7149] صحيح. أخرجه مسلم 1787/4 من حديث جابر بهذا اللفظ. وابن حبان 1887 بأتم منه. 

1 ضعيف جداً. ذكره الواحدي 405 عن الحسن بدون إسناد. ولا يصح وانظر ما بعده. 

1 باطل. أخرجه الطبراني ١١5”‏ والواحدي 1٠5‏ عن ابن عباس. وذكره الهيثمي في المجمع ١0/7‏ 
وقال: وفيه النضر بن عبد الرحمن» وهو ضعيف اه وفي الميزان: قال أبو داود: أحاديثه بواطيل - 


200 العضاه: شجر عظيم الشوك وقيل: أعظم الشجر. 


زفق صلتا أي : مجرداً من غمده. 
فرق شام السيف أي: غمذه ورده في غمده. 


هه 


يحرسونه حتى نزل: م وَأَلَهُيَحْصِمْلكك ين آَلنَاين# فقال النبي وَله: 

ديا عماه إن الله قد عَصَمني من الجن والإنس فلا أحتاج إلى من يحرسني» قلت: 
وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة» وأن الآية مكية وليس كذلكء» وقد تقدّم أن هذه السورة 
مدنية بإجماع ؛ ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنية ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة 
قالت: 

3[ سهر رسول الله يله مَقْدَمه المديئة ليلةً فقال: «ليت رجلا صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خحَشْحَشة”'© سلاح؛ فقال: « 
هذا» ؟ قال: سعد بن أبي وقاص!فقال له رسول الله ييه: «ما جاء بك» ؟ فقال: وقع في 
نفسي خوف على رسول الله يك فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله كك ثم نام. وفي غير 
المسسي ” قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح؛ فقال: «من هذا» ؟ فقالوا: 


وحُدّيفة ة جئنا نحرسك؛؟ فنام كَلهِ حتى . معثُ غطيط”" ونزلت هذه الآية؛ فأخرج 


رسول الله يَكِهِ رأسه من قبّة بد آَم وقال: «أنصرفوا أيها الناس فقد عَصَّمني 7 


وقرا أ أهل المدينة: «رِسَالآَت» على الجمع . دأيد سعد وامل لكو تَرِسَالتَة) على 
التوحيد ؛ قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبْيّن؛ لأن رسول الله كه كان ينزل 
عليه الوحي شيئاً فشيعاً ثم يله والإفراد يدل على الكثرة؛ فهي كالمصدر والمصدر في 
أكثر الكلام لا لا يجمع 5 يثنى لدلالته على نوعه بلفظه كقوله : © وَإِن تَحُدُوا نعمت أله لا 


2 


مج سرهم مع 


توآ © [إبراهيم: 04]. 8 إِنَّ أنه لا يبدى الْقَوم أ كمس 9 4 أي لا يرشدهم وقد 
تقذم. . وقيل: أَبْلغْ أنت فأما الهداية فإلينا. نظيره '#مَاعَلَ أَلمَسُولٍ إلا ابل * [المائدة: 4 


8 ل ل 00 > بج ووم ييه د عويئ.. | سال ردخ > 
0 0 رده يل وماابر 
قوله تعالى: قل الكت ار شَْءِ حَقٌ تقبموا التورسة لوجم ل وما أثر 


007 0 1 2 بره صل ا حل مر 5-5 مه برو 
لتحم بن ريحم و يد دك كديا ينهم مَآ نل ِلك من ويك خْيدا وكئرا فا دس عَلَ الْمَوو 


5 اه. ثم إن السورة مدنية بإجماع كما قال القرطبي فالخبر باطل. 

[767] صحيح. أخخرجه البخاري 7886 ومسلم 51٠١‏ والترمذي 047 و7701 والواحدي 4١5‏ من 
حديث عائشة بألفاظ متقارية. 

)0 خشخشة سلاح: أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً. 

زفق الغطيط: هو صوت النائم المرتفع . 

إفرق هو بهذا اللفظ عند الواحدي 054+ من دون إستاد. وأسنده الطبري ١7914‏ عن عائشة» وليس فيه 


ذكر حذيفة. 
د 


ترف 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قال ابن عباس: 

[8/!] جاء جماعة من اليهود إلى النبي كَل فقالوا: ألست ثُقِرَ أنَّ التوراة حقّ من 
عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عَدَاها؛ فنزلت الآية؛ أي لستم 
على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد عليه السلام» والعمل 
بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو علي: ويجوز أن يكون ذلك قبل التّسخ لهما. 

الثانية - قوله تعالى : # وَلَيرِيدَرك كديرا نكم ما نل ليك من : ِكَ فينم ودرا | 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم . والطغيان تجاوز الحدّ في الظلم والغْلو فيه. وذلك 
أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله تعالى 
<# كَلآإنَ لومي يود | (07* [العلق: 5] أي يتجاوز الحدّ في الخروج عن الحق. 


52 


الثالثة ‏ قوله تعالى : لاقلا َس عَلَ الْمَوَرِالْكَدرِتَ )4 أي لا تحزن عليهم. أي 
يَأَسَى أَسَىَ إذا حزن. قال: 


وَانْحَلبت عيناه من فَرْطٍ الأسَى 


وهذه تسلية للنبي وَل وليس بنهي عن الحزن»؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه تسلية ونهي 
عن التعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى في آخر «آل عمرآن» مستوفى . 
قوله تعالى: # امنود اموا وَالصَنِحُونٌ وأَلتا مَنْ امرج يله وَألْيْوَوِ 


920 قر سس ع مه 


الأ وَحَسِلَ صَِنِحَا لوف عليه ولاهم كرون 0 . 


تقدم الكلدم في هل! كله فلا لا معنى لإعادته . 7 والذست شهادوا © معطوف وكذا 
000 8 


وَاَلصَعُونَ # معطوف على المضمر في «مَادُوا؛ في قول الكسائي والأخفش. قال 
النحاس: سمعت الزجاج يقول - وقد ذكر له قول الأعفى والكسائي : هذا خط من 
جهتين؛ إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكّد. والجهة الأخرى أن 
المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا فى اليهودية وهذا 
محال. وقال الفرّاء: إنما جاز الرفع في «وَالْصَابيبُونَ) لأن «إِن؛ ضعيفة فلد تؤثر إلا في 
الاسم دون الخبر؛ اين هنا لا يتبين فيه الأعراب فجرى على جهة واحدة الأمران؛ 


[71707] هذا الخبر أخرجه الطبري ١57417‏ عن ابن عباس به. وفيه محمد بن أبى محمد مجهول. 


تضرف 


وما لا يتبيّن فيه الإعراب واحد. وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على التقديم 
والتأخير؛ والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 
وإلآفأعلم وا ًا وأتئتم بُمَاة مابَقيّتافي شقّاقي0) 
وقال ضابىء البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمديئة رَخْلُه ‏ فإنى وَتكِاربهالَعَرِيبُ9 
وقيل: «إنَّ» بمعنى «تحَم» فالصابئون بالابتداءء وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه 
فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وأنقضاء الاسم والخبر. وقال قيس 


الرقيات: 
بكر العوالٍ في الصَّم ح: يشي وألوئيكفة 
ويد شَيِبٌ قلدعغاةه لك وقد كٍ ت فقلت إئه 


قال الأعفش: 7 بمعنى (نَحَم)» وهذه «الهاء» أدخلت للسكت. 


7 0 


3 حمر 20 , 0 عد 3 5 
قوله تعالى: # لَقَكُ أَحَذنَا ميتو بد اويل وأ مَلْنَآ إِلييم رسلا حكًا جَاءَهُمْ 
7 بح مر ص ىو ]| 
تشلابتالاتقو اف و كَدءوووارقله 40 


20017 008 


قوله تعالى: «9 لَقَدْ أَحَذْنَا ء ميق بي إِسَيَهِيلَ وَأَرَسَلْنَآ لم رُسْلا 4. قل تقدم 
في «البقرة» معتى , الميثاق وهو ألا 0 وما يتصل به. والمعنى ) في هذه الآية لا 
تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهمء وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود. وكل هذا 
يرجع إلى ما افتتحت به اسودة وهو قوله: وفوا قود 4 . كذ م4 أي 
اليهود # رَسُول يما لا تهوئة أَنَفْسي نَقْسّهُمَ © لا يوافق هواهم فا مَرِيًا حكَدَوا وَكرِيدًا 
يَقَُنُونَ )4 أي كذيوا - وقتلوا فريقاً؛ فمن كذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء 
وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء. وإنما قال: «يقتلون» لمراعاة رآس الآية. 
وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون وفريقا يقتلونء فهذا دأبهم وعادتهم 


20240 البيت لبشر بن أبي حازم . 
البغاة: جمع باغ وهو الساعى بالفساد. 
الشقاق: الخلاف. 

قيّار: أسم جمل «ضابىء؟ وقيل: امم فر سه . 


3-7 
> 
- 


يقرفا 


فاختصر. وقيل فريقاً كذبوا لم يقتلوهم وفريقاً قتلوهم فكذبوا. و «يقتلون» نعت لفريق. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : ل« مكنا ألا مورت فِنَكةُ ِتَبْدُ فَصَمُوأ وَسَمُوأ شر تادب أنه عليه كج عَمُوا 
وَصَنُوأ 3 1 ياست 4 


قوله تعالى : # وكيوا ألا تكرت ِتَتّةُ4. المعنى ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد؛ اغتراراً بقولهم: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وإنما اغتروا بطول الإمهال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي اتَكُونُ) بالرفع ؛ 
ونصب الباقون؛ فالرفع على أن حَسب عَلْمّ وتيقن. و «أنْ» مخنقّة من الثقيلة ودخول دلا» 
عوض من التخفيف» وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حكمها أن 
تدخل عليه؛ ففصلوا بينهما ب «لا». ومن نصب جعل (أَنْ) ناصبة للفعل» وبقى حَسبٍ 
على بابه من الشك وغيره. قال سيبويه: حسبت آلآ يقول ذلك؛ أي حسبت أنه قال ذلك . 
وإن شئت نصبت؛ قال النحاس: والرفع عند النحويين في حَسب وأخواتها أجود كما 
١ 600‏ 
قال 2 : 


الأزعسة بَنبَاساً احريق الوم اندي كبرثُ ولا ينهد اللفسر أمشالي 


قوله تعالى: 1 فعموأ» أي عن الهدى. فاه أي عن سماع ا الحق؛ لأنهم لم 


ينتفعوا يما رأوه ولا سمعوه. « قر تآم الْهُعَلْهِمٌ 4 في الكلام إضمار, أي أوقعت بهم 
الفتنة فتابوا فتاب الله عليهم بكشف القحطء 6 و بإرسال محمد وَل يخبرهم بأن الله يتوب 
عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «ا تانج أله مَيَيْهِمَ * أي يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا 
ل أ 2 .2 تي 

أنهم تابوا على الحقيقة. «مُوّ عبوأ رثا كير نيمك أي عمي كثير منهم وصّمّ بعد 
:2 ين الحق لهم بمحمد عليه الصلدة والسلام؛ فا رتفع «كثير» على البدل من الواو. وقال 
الأخفش سعيد: كما تقول رأيت قومك ثلثيهم. وإن شئت كان على إضمار مبتدأ أي 
العْنْيُ والصّمٌ كثد منهم. وإن شئت كان التقدير الِعْمْيُ والصّمٌ منهم كثي. وجواب رابع 
أن يكون على لغة من قال: «أكلوني البراغيثٌ» وعليه قول الشاعر : 0": 


0 
ا 


منو 


4 القائل هو: أمرق القيس. 


زفق بسباسة: اسم امرأة من بتي أسد. 
زفق الشاعر هو الفرزدق» وهو يهجو فيه عمرو بن عفراء. 


ازذرفا 


ولكن ديَافيٌ أبوه وأفّه "2 بحَورانَ يَعْصِرْنَ السّلِيط أقاريُه0© 


ومن هذا المعنى قوله: « وَأسَرُوأ تجو الى طليوا4 [الأنبياء: ]. ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب يكون نعتاً لمصدر محذوف. 


5 0-7 00 00000007 مه ريه اح ل 
قوله تعالى: # قد كَثرٌ اليرت َالَأ إت هو المسيح أبن ريم 2 

بق إِسْرَةِيلٌ اعدو أله ريق ورب يح َم ير 3 مد حَرّم لهل لَه ومو 

وما لطيلِييت هن أتصحار 4 


# لمر مكدر حكَثرٌ اليرت قَالوأإك الَهَهْرَ المسيخ أن تيد 4. هذا قول اليعقوبية فردٌ 
الله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقرّون به؛ فقال: 8 وَقَالَ المييخ يتمق إسي يل أعبذوا أل 
رَقَ وَرَيصك 4 أي إذا كان المسيح يقول: يا رب ويا الله فكيف يدعو نفسه أم كيف 
يسألها ؟ هذا محال. #إمن يُشْرِكَ ينوك قيل: وهو من قول عيسى. وقيل: ابتداء كلام من 
الله تعالى. والإشراك أن يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران» القول في اشتقاق 
المسيح فلا معنى لإعادته. الت من لحار 409 . 

قوله تعالى : «الَقَد حكَئرَ اَن الوا ارك للَهَكَاِتُ كلدم وكين كو إل إل وي 
ون لَد هاعم فولب لِيَمَسَحَ لزت كَفَروأمِنْهُمَ عَدَابك ايك © قد يموت 114 
ألكّد هوسْتَعْفرُوَوٌ وَأَدَّهُ خَمُود و زحيم 4 . 


مس مك ص سل لوسرو 


قوله تعالى: « لَدَدْ كرأ أَلّذِينَ قا وأ إدك الله كَاِكُ دمو 6 . أي أحد ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره. وفيه للعرب مذهب آخر؛ يقولون: رابع ثلاثة؛ 
فعلى هذا يجوز الجر والتصب؟ لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه منهم. وكذلك 
إذا قلت: ثالث أثنين؛ جاز التنوين. وهذا قول فرق ق النصارى من الملْكية وَالُسْطُوريّة 
واليعقوبية؛ لأنهم يقولون أب وأبن وروح القدس إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو 
معنى مذهبهم» وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم . وما كان هكذا صح أن يحكى 
بالعبارة اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إن الابن إله والأب إله ودوح القدس إله. وقد تقدم 
القول في هذا في «النساء» فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: 6 ومسامِن لذو إلا إلده ود 
أي أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة آلهة كما تقدمء وإن لم يصرحوا بذلك 


00 دياف: قرية بالشام. وقيل: بالجزيرة» وأهلها نبط الشام. السليط: الزيت. 
ص / ل رير 0 


7” 


لفظاً؛ وقد مضى في «البقرة» معنى الواحد. و «من» زائدة. ويجوز في غير القرآن «إلها 
واحداً» على الاستثناء. وأجاز الكسائي الخفض على البدل. 


قوله تعالى: وَإن لَّرَ يَنتَهُوا* أي يكفوا عن عن القول بالتثليث ليمسنهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة. م أَفَلَايَمُوبُوَ4 تقرير وتوبيخ »أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر ذنوبهم؛ 
والمراد الكفرة منهم. وإنما خص الكفرة بالذكر لأنهم القائلون بذلك دون المؤمنين. 

قوله تعالى: .لما مسيم بر نْب مَرَيمَ إِلَا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين َه ألمشل وهم 
صِدَيكَد كان بأصكُلان د ااه ما كيت عَيِْفَ بي لهم الآينت بت مُرّ نر أو 
يفوت 4©9. 

قوله تعالى : لاما ألْسسيحُ أبن مَرْسَمَ إِلَاوَسُول كد حلت من سه الرسل 4 أبتداء 
اوخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل؛ 
فإن كان إلهآ فليكن كل رسول إلها؛ فهذا ردّ لقولهم واحتجاج عليهمء إثم بالغ في الحجة 
فقال: وَأَُةٌ صِبَيكَةٌ أبتداء وخبر #كانًا يأ سَكلان السام # أي أنه مولود 
مربوب» ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين؛ ولم 
يدفع هذا أحد منهم» فمتى يصلح المربوب لأن يكون ربأ ؟ ! وقولهم: كان يأكل بناسوته 
لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط» ولا يتصور أختلاط إله بغير إله» ولو جاز 
أختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاء ولو صح هذا في حق عيسى لصح 
في حق غيره حتى يُقال: اللاهوت مخالط لكل محدث. وقال د بعض المفسرين في قوله: 
#حكانا يأْسكلَان العام 4 إنه كناية عن الغائط والبول. ٠‏ وفي هذا دلالة على أنهما 
بشران. وقد أستدل من قال: إن مريم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى: « وَأتُمٌ 


ا 2 


قلت: وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صدّيقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام؛ 


وقد مضى في آل عمران» ما يدل على هذا. والله أعلم . وإنما قيل لها صذيقة لكثرة 
تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به؛ عن الحسن وغيره. والله أعلم. 

قوله تعالى 3# انم نظر كيف ميت لهم الآيت 4 أي الدلالات. 0 مم أنظر 
أو م بكرت 4 أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؛ يقال: أَنَكَهِ يأفكه إذا 
صرفه. . وفي هذا رد على القَدّرية والمعتزلة . 
١‏ قوله تعالى : مس ل أتبْدُوركت من دوس 2 أل مالا يَمِْكُ حم صا ولا نما ونه هو م 
ليع اليم 49 . 


قوله تعالى: 8 ل أتببدُوت دوت ألومًا ايَمِكُ لحم سروك تنما زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؟ أ عم مقرون أن عيسي كان بجنت كي بطن أمهء لا يملك 


لأحد ضرًاً ولا نفع وا الروقم أن يني عاذ في حال من الأحوال لا يسيع ولا بسر 


ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إِلَهآ ؟. 9# وأ ههه وَألتييع ليم 40 أي لم 
يزل سميعاً عليماً يملك الضرٌ والتفع» ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة . والله 
أعلم. 

قوله تعالى : «ثل يهل الحيكتب لا تنوف دبيحكم حير ألْحَقٌ ولا يعوا هوأ هوا 
قور كَدَ مَك أن قل وَأصَصلوأ سكديا وَصَصلُوأعن سول التبيل 409 . 

قوله تعالى: لكل يآمْلَ الحكتّب لا تَحَُوأف د بيحكم غير لحل » أي لا تُقْرطوا 
كما أفرطت اليهود والتصارء رى في عيسى 0 38 اليهود قولهم ف فى عيسى » ليس ولد 
رشت2, وغلو النصارى قولهم: إنه إله. والغلد مجاوزة الحدّ؛ وقد تقدم في «النساء» 
بيانه . 


2 


قوله تعالى: # ولا تَحبِعوأ هواء قور # الأهواء جمع هوّى وقد تقدّم في «البقرة). 
وَسْمّى الهوى هوى لأنه يَمْوِي بصاحبه في النار. اكد تسرام تل قال مجاهد 
والحسن: يعني اليهود. « وأصصاوا مكديرا4 أي أضلوا كثيراً من الناس. ا وَصَصَنُوأَن 
سَوَ الكبيل 49 0 ١‏ وكوي شار علو معني أنهم ضلوا 
من قبل وضلوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء 
اليهود والنصارى. 


4 توما عا لحان ارد و 
8 1 


0 
ين حكفر وأ من بت إِسَرهِيلَ عل يسان داويدَ وَعِيسَى أبن 


7 
ا 
0 

ع ساح ار 


مَوْيمٌ دك بِمَاعَص وأ وَحكانوأ يسَتَدُوت 407 . 


قوله تعالى: # يت لين حكئَرُوأ من بت إِنَردِيلٌ عل لسسان داو وُعِيسى أبن 
َي َم فيه مسألة واحدة: وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء» وأن 
شرف السب لا بمنع إطلاق اللعنة في حقهم. ومعنى عل ليسسان داور وَعِسَى أبن 
مر أي لعنوا في الزبور والإنجيل؛ فإن الزبور لسان داودء والإنجيل لسان عيسى 
7 لعنهم الله في الكتابين . وقد تقدّم اشتقاقهما. قال مجاهد وقّنَادة وغيرهما: لعنهم 


إذرف 


مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك: الذين لعنوا على لسان داود مُسخوا قردةء والذين 
لعنوا على لسان عيسى مُسخوا خنازير. وقال ابن عباس : الذين لعنوا على لسان داود 
أصحاب السبت» والذين لعنوا على لسأن عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. وروى 
نحووعن”" النبي كه . وقيل : لَعِن الأسلافٌ والأخلافٌ ممن كفر بمحمد و على لسان 
قوله تعالى: ا ذَلِكَ يِمَاعَصُوأً». ذلك في موضع رفع بالابتداء أي ذلك اللعن بما 
يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم. 
قوله تعالى : #حكَاوا لا يَتَنَامَوَ عَن مُنحكرٍ هَعَْةٌ لِنَ مَا كَاوًا 


يَفْعَل حت 4 . 


000 


قوله تعالى: حاتأ لا تتامو عَن مبصكر فَعلُوة4 . فيه مساآلتان: 

الأولى - قوله تعالى: انوا لا يَتَسَامَوَْ * أي لا ينهى بعضهم بعضاً: 
« لما مَاحكاوًا يَفَعَلُوت © 4 ذم لتركهم النهي»؛ وكذا من بعدهم يذمّ من فعل 
فعلهم. خخرّج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يَلله: 

[764!] (إن أوّل ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل 
فيقول يا هذا أثي الله ودع ما ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريية وقعيدء فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم يبعض ثم قال 
هِ عر ل حكفروا من بوت ست سا ديل 55 يسان دأؤيد وَعسَمٌ ى أبن ميم دك يمَاعصَوا 
كاد الت 2 إلى قوله « سفت 4 ثم قال: «كلاً والله لتأمدن 
بالمعروف ولتَنْهَونٌ عن المنكر ولتأخَدّنَ على يدي الظالم ولتأطرئه على الحق ولتقصرنه 
على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلرب بعضكم على بعض وليلعتتكم كما لعنهم؛ وخرجه 
الترمذيّ أيضاً. ومعنى لتأطرنه لتردنه. 

الغانية قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه 
وأمِن الضرو على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا 
الويفة أخر جه أبو داود 5795 و الا7غ والترمذي /ا5٠”‏ و 5١٠548‏ وابن ماجه بإثر 1٠٠5‏ من حديث 


ابن مسعودء وقال الترمذي: حسن غريب اه. وفيه انقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعودء لكن له 
شواهد يحسن بها. راجع «فتح القدير» 617 بتتخريجي. 


ك4 لا يصح مرفوعاً» وسيأتي في آخر السورة. 


شيف 


يخالطه . وقال حذّاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية بل 
ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكتوس 
أن ينهئ بعضهم بعضاً واستدلوا بهذه الآية؛ قالوا: لأن قوله: #كانوا لا يَتَسَاهَوََتَ 
عن يُنحكر ماو 4 يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي . وفي الآية 
دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. وأكد ذلك بقوله في 
الإنكار على اليهرد: «كرّعا كديا نفد يتور ادن حكَدَروأ» «وما؛ من قوله : 
لاما كانوا؛ يجوز أن تكون في موضع نصب وما بعدها نعت لها؛ التقدير لبس شيئاً كانوا 
يفعلونه . أو تكون في موضع رفع وهي بمعنى الذي . 

تود تعالى :_«اكئعا انفد َليِق مدت از 
أَندمُهُم أن د سَخِط أَلَهُعَلِيَهمٌ وَف ألْعَدَابِ هُمْ دون 40 . 

قوله تعالى : «كرّى كديرا يَنْكْدَ 4 أي من اليهود؛ قيل: كعب بن الأشرف 
وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين #8 يتَوَلوّرَتَ الدِنَ كتراً 4 أي المشركين 
وليسوا على دينهم. + لِِفْسَ مَاَدٌ َم مت كز أنشئه ع » أي سولت وزينت. وقيل: الممنى 
لبئس ما قدموا لأنفسهم نفسهم ومعادهم . #ألّ سَخط 1 1 عَبْيْهِمَ 4 «أنْ» في موضع رفع على 
إضمار مبتداً كقولك: بئس رجلاً زيد. وقيل: بدل مد من (ما» في قوله «لبئس» على أن 
تكون «ما» نكرة فتكون رفعاً أيضاً. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعتى لأن سخط 
الله عليهم : وف العداب هم حَدِدُود 4 ابتداء وخبر. 


قوله تعالى: #وَلَرْ انوا يُوْمِبُوت بِألَّهِ وَأَلبَىي وم1 أنزا ِلَيَهِمَا أَمَحَدُوهُم 


ا 3 
لي سرصم مه مره 


أو ليا وَلبكن كن حكويرا متهم قذي سفورت 4 . 

قوله تعالى: «ر سكاف ليث رت ينه َألئّىى مآ أنزك إِلْهِ مَا أعَتَدُوهُمَ 
أَوْليَة » يدل .بهذا ا على أن من أتخذ كافراً ولي فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي 
أفماله. « وَلكنّ كَبيرا يَنْهُمْ قسفورت ( # أي خارجون عن الإيمان بنبيهم 


لتحريفهمء أو عن الإيمان بمحمد كل لنفاقهم . 


قوله تعالى: « لَحِدَنَّ أَشَدَّ النّايس عكارة لَلَدنَ اموا ا أله والدرت أَشْرَوا 
000 0 2 7 3 سه ريه 2 
وَلَتَصِدَرك أَوبَهُم مَوَدَةٌ لين ءامنا ارت قَالوَا إِدَا هصرّعا كيلك يأ نير 
100 وَأَنَعْمَ لَاِمَستَكررْود 40 . 


1 00 ا ا 0 وم 
قوله تعالى: ”و لتَحِدَن أَسْدّ لياس علاوة للذن اموا هود 4 اللام لام قسم 


لنكرف 


ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه فرقاً بين الحال والمستقبل. «عَذَاوَة نصب على 
البيان وكذا # وَلَتصَدَرك أَرَبهُم موده لين َامَنوا الت قَالْوَا نا تمسر كأ وهذه 
الآية نزلت في النجاشيّ وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى - حسب ما 
هو مشهور في سيرة أبن إسحاق وغيره ‏ خوفاً من المشركين وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله كَلْةِ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليهء حالت بينهم 
وبين رسول الله يْهِ الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار» قال كفار 
قريش: : إن تأركم بأرض الحبشة» فاهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم 
لعله يعطيكم مَن عنده فتقتلوتهم بمن فيل منكم ببدرء فبعث كُفار قريش عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعه بهداياء فسمع النبي كل بذلك97 . 


081 فبعث رسول الله لكِ عمرو بن أُمَيّة الضَّمْرِيّء وكتب معه إلى النجاشيّء 
فقدم على النجاشيّ؛ فقرأ كتاب رسول الله ول ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقسّيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة 
المريم؟ فقاموا ته تفيض أعينهم من الدمع » فهم الذين أنزل الله فيهم « وَلَيَصدَك أيهم قَودَةٌ 
َلَّدِينَ 12 صَثا الج قَائْوَا كا تكدرعا 4 وقرأ إلى «الشهِدينَ 9 رواه أبو داود. قال: 
حدّثنا محمد بن سلمة المراديّ قال حدّثنا اين وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشامء وعن سعيد بن المسيّب وعن عروة بن 
الزبير» أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة» وساق الحديث بطوله. 
وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال: 


زكه/ا؟] قدم على النبي ى عل عشرون رجا وهو بمكة أو قريب من ذلك» من 
النصارى حين ظهر خيره من الحبشة» فوجدوه في المسجد فكلموه وسألوة. ورجال من 
قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله يكِلدِ عما أرادواء دعاهم 
رسول الله وك إلى الله عز وجلء وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم من 


الدمعء ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوهء وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من 


1 مرسل. أخرجه الواحدي 4١7‏ مختصراًء وذكره السيوطي في الدر ؟//ا (المائدة: 87) وقال: 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والواحدي وابن أبي حاتم من طريق ابن شهاب قال: 


أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 0... فذكره. 

1 مرسل: أخرجه البيهقي في الدلائل 7١5/7‏ عن ابن إسحق» وهذا معضل. 

فق انظر سيرة ابن هشام 556/١‏ - 29784 ودلائل النبوة للبيهقي 780/7 7١١‏ ومسند أحمد 
ا 


احرف 


أمرهء فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيّبكم اللّدُ من 
ركب ! بعثكم مَنْ وَراءَكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تظهر 
مجالستكم عنده حتى فارقتم دينتكم وصدّقتموه بما قال لكمء ما تعلم ركبا أحمق منكم ‏ 
أو كما قال لهم فقالوا: سلام عليكم لا تُجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالك» لا تألوا 
أنفسنا خيراً. فيقال: إن النفر النصارى من أهل تَجُرانء ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء 
الآيات ل الْيِينَ َاِنهُمْ الككب ين قَنلِو. هُم بد ومين (©) * إلى قوله: لا بَنْتى 
الجهيت > [القصص: ١ه‏ ده] وقيل: 

[1761] إن جعفراً وأصحابه قدم على النبي يلهِ في سبعين رجلا عليهم ثياب 
الصوفء فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب 
وإدريس وأشرف وأبرهة وثُمَامة وتم وذريد وأيمن» فقرأ عليهم رسول الله كله سورة 
«يسنَ» إلى آشخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشيه هذا بما كان ينزل 
على عيسى فنزلت فيهم لا لَيحِدََّ أَسَدَّ لدان حَكَاوَه نامثو الْيَهُو والديح أَهْروا 
وَلَيَصِدَت أَْبَهُم موَدة ينمتأ البح قَالْوَا إِنَا نمصدرَعاً» يعني وفد النجاشيّ 
وكانوا أصحاب الصوامع. وقال سعيد بن جبير: وأنزل الله فيهم أيضاً « ايبن انهم 
الْكِتنبَ من قبل هُم 7 © إلى قوله « أُوْلَيدَ بكم تنه » إلى آخر الآية. 
وقال مقاتل والكلبيّ: كانوا أربعين رجادٌ من أهل تَجْران من ب: بنى الحرث بن كعب» واثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية وستون من أهل الشام. وقال قتّادة : نزلت في ناس من أهل 
الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسىء» فلما بعث الله محمداً كلهِ آمنوا به 
فأثنى الله عليهم . 

قوله تعالى: ## ذَلِلكت 208 مِنْهُمْ قسّسيرت وَرهانًا # واحد «القسّيسين» قمَنٌّ 
وقسيس؛ قاله قُطرْب. والقسّيس العالم؛ وأصله من قّس إذا تتبع الشيء فطلبه؛ قال 
الراجز: 

يُصْبِحْنَ عن قسن الأذى وافلا 

وتقّسّست أصواتهم بالليل تَسمّعتها. والقسنّ التّميمة. والقسن أيضاً رئيس من رؤساء 
التصارى في الدين والعلم؛ وجمعه قسوس» وكذلك القسّيس مثل الشر والشرير 
فالقسّيسون هم الذين يتبعون العلماء والعبّاد. ويقال في جمع قِسّيس مُكُسّراً: قسَاوسَة 
أبدل من إحدى السينين واوا وقّسَاوسة أيضاً كمُهالبة. والأصل قَسَاسِسَة فأبدلوا إحدى 


[بها] ذكرة الواحدي ممع هكذا بللا 509 وانظر الدر !١‏ تشور 7/ 6717 د "67 


السينات واوا لكثرتها. ولفظ القسّبس إما أن يكون عربيء وإما أن يكون بلغة الروم ولكن 
خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما 
تقدم. وقال أبو بكر الأنباريّ: حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيدء قال: 
خُدنت عبن معاوية بن هشام عن نصير الطائيّ عن الصَّلْت عن حامية بن رئاب”27 قال: قلت 
لسلمان امف سيت وَنُقت46 فقال: دع القسّيسين في الصوامع والمحراب 
أقرأنيها رسول الله وله بن مِنْهُمْ صِدَّيقينَ وَرْهْيّاناً»20. وقال غروة بن الرّبير: ضَيْعت 
التصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه؛ وكانوا أربعة نَمَر الذين غيّروه؛ لوقاس 
ومرقوس ويُحِنّس ومقبوسء وبقي قِسّيس على الحق وعلى الاستقامة» فمن كان على دينه 
وهديه فهو قسيس . 


لو أنها عرضت لأشمط رأهب عد الله و0 متع ب : 
نَوَنا لرؤيتها وحُسن حدينها 2 ولخاله رَشَّداً وإن لم يَرْشدٍ 


0 52 


والفعل منه رَهبَ الله يَزهبه أي خافه رَهْبا وَرَهَبآ وَيَعْبَة. والرّهبانية والتّرهب التّعبد 
فى صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رثهْبان؛ للواحد والجمع؛ قال الفرّاء: ويجمع 
«رهُبان» إذا كان للمفرد رعَابنة ورَهّايين كقُرْبان وقَرَابين؛؟ قال جرير في الجمع: 

رُمْتَانَ مَذينَ لورأوكِ تَنَرَّلُوا والعُضْمْ من شَعَفٍ المُُولٍ القَادرك 


الْقَاوِرٌ: المسخٌ من الول . ويقال: العظيمء وكذلك النَدُور والجمع فر وفُدُور 
وموضعها !| : 


قاله الجوهري. وقال آخر في التوحيد: 

لو أَبْصَرَتْ رُهِْانَ دَيْرٍ في الجَبَلْ ‏ لالْحَدَرَ الؤهباتٌ يسعى ويِصَلٌ 
من الصلاة. والرهابة “على وزن السّحابة عَظْم في الصدر مُشرف على البطن مثل 

اللسان. وهذا المدج لمن آمن منهم بمحمد يكةٍ دون من أصرٌ على كفره ولهذا قال: 

ور لا تسر سَتَكررُونَ )4 أي عن الانقياد إلى الحق . 


2.20 وقع في النسخ «رباب» والتصويب عن كتب التراجم 

زفق إسناده ضعيف جداً لضعف نصير الطائي» وجهالة رئاب» والخبر متكر. وانظر «المجمع» 
4 

الصرورة: الذي لم يأت النساءء كأنه أصر على تركهن ومنه الحديث «لا صرورة في الإسلام» أي 


لا تبتل. 


ضرف 


رج 00-0 


قوله تعالى: *[ #وَإِداسَ سَمموأ أما أيْرْلَ إِلَ ليسول رك أَحَمتَهُمْ تَفِيضُ ورت الدَّمّع مقا رفوأ من 
اليل ءا ناكتتصام الشهدي )4 

قوله تعالى: ورا سيثأ ب ارا ل إِلَ السُولٍ رّكة أَعَيَتَهُمْ تَفِيضُ م ألدَّمْع * أي 
بالدمع وهو في موضع الحال؛ وكذا 3# يَمُولُونَ». وقال أمرؤ القيس: 

7 2 5 سك سه وس 139) 

ففاضت دموع العين مني صبابة على البّْر حتى بل دَمْعي مِحْمّلي 

وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء يبكون 
ولا يصعقونء» ويسألون ولا يصيحونء ويتحازنون ولا يتموتون؛ كما قال تعالى: 8 أََّهُ 
مه مله لد ملا 0 5 2 0 خم مه 5 
دل لْحْسَّنٌّ نّ لَذَرِيثٍ كتنا متَمَيِهَا تَكَانَ ل تفَشَّعرٌ هسه جلُوة أ أبن خسو دنهم ثم تين جود هم 
وَفلُوبُهُمْ إِك وِثر 1 هد [الزمر: 06 وقال: 9 إِنّمَا الْمُؤْمبُون الَدِنَ ذا ذكرَ الله وَيِلتْ 


وقلوه 
أ [الأبيال: ؟] دف «الأنئال» يأتي بان هذا المعد اث 
0 [الأنفال: ؟! وفي (الانمال» ياتي بيان هذا المعنى 

8 


المشركون» 1 أقريهم موذة التصارى” والله أعلم . 


قوله تعالى: ”2 مم اهدي 29 أي مع أمة محمد يَلْةٍ الذين يشهدون 
بالحق من قوله عز وجل : « وَكَدَِكَ جَمَلَتدكُح أُمٌَ وَسَطا زِتحَكُووأ مدآ عَلَ ألنّاس * 
[البقرة: 14#] عن ابن عباس وابن جرَيج. وقال الحسن: الذين بشهدون بالإيمان. وقال 
أبو عليّ: الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك. ومعنى «فََكَْيَنَا؛ ألجعلناء فيكون بمنزلة ما 


قد كتب ودُوّن. 
8 ل 22 50 م ا ل 00 
قوله تعالى : آ وْمَالَنَا لا ومن باللَّهِ وما جاءنا يِب الح وَتَطمَعٌ أن يُدجِلنَا رَينَامَمَ لْمَوْرِ 
ل 01-0 
ألصبلحين (ني) * 
8 8 لس بخ ل م2 سس سارك سه ص سابلا 8 1 1 
قوله 5 وما لنا لاانؤين ولو وما جاةناعت | بق بيّن استبصارهم في الدين؛ 
5 


وما لنا تاركين الإيمان. ف انّؤْمِنُ) في موضع نصب على 
رار ِ الي 4 أي مع أمة محمد ول بدليل قوله: 
0 ()) 4 [الأنبياء : يريد أمة محمد يكل وفي 
د إضمار 20 ي نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة. وقيل: «مع» بمعنى «في» كما تذكر (في» 
بمعنى (مع» تقول: كنت فيمن لقي الأمير؛ أي مع من لقي الأمير. والطمع يكون مخففاً 
وغير مخفف؛ يقال: طن فه طتعأ طعا وطقايية مخفف فهو لجع 


قوله تعالى : ا يِب هيما لوجت ير من تبي هر 


َس 


2 


جَرْآه الْمْحَيبين 3 وَالدنَ قروا كدو َل أوْليِكَ أعْصَبُ للَحِيم 40 . 


قوله تعالى: « فَتَبهُمْ سد يما فا لوأ بجنت 4 دليل على إخلاص إيمانهم وصدق 
, مقالهم ؛ ذاجاب الله سؤالهم و حَقّقَ - وهكذا من خَلّص إيمانه وصَّدّق يقينه يكون 


2 عَم 


ثوابه الجنة. ثم قال: « وري 41 م الهود والتصارى ومن المشركين #وَحَدَوأ 


2 


كيين وليك أصصب اجيم )4 والجحيم النار الشديدة الاتقاد. يقال: بحم فلان 


م 
2 
8 


النار إذا شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لعَيْن الأسد: جَحْمّة؛ لشْدّة اتقادها. ويقال ذلك 
للحرب قال الشاعر: 
والحصربُ لا ي#قى لجسا حمهها لتيل والهراحٌ 
إلاالتتى اس في التجدات والفّرس الرفن 


5 رس م سد ع سر 000 7 0112 2 كه 00 2000 
قوله تعالى: يتأيها لذ 2 ءامنوأً لا خَرموأ يت مآ لَحَلَّ اله لَك ولا نعندوا إت أ 
بس ع ل مج ومس اس حير 
لابيثُ النتتيت ©) 
8 ل سه ل سه و ل لخر مر 2 دي هه وقدة 
قوله تعالى: “و يكامها لبن انوأ لا ححرمُوأ طيَبات مآ أَحلَّ للد د لك ولا تدوأ 4 


الأولى - أسند الطَبّريَ إلى ابن عباس: أن الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي كله 
فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم؛ 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 

زمه با ؟] إنها : نزلت , ماعدٌ مم أضصحات ل أنه ع 
وابن مسعود وعبد له بن عمر[ى]” وأبو در الاي وسالم مولى أبي شذيفة والمِقدَاد بن 
الأسود وسَلمان الفارسيّ ومَعْقل بن مقن رضي الله عنهم» اجتمعوا في دار عثمان بن 
مَظْعُونَء و تفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا 
اللحم ولا ا ولا يَقْربوا النّساء والطيب» ويلبسوا المسّوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا 
في الأرض0ء ويترهبوا ويَجيُوا المذاكير؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. والأخبار بهذا المعنى 
كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي: 


[11754] ذكره الواحدي في أسبابه 4١١‏ هكذا بلا سندء وأخرجه بنحوه الطبري ١7716‏ عن السدي مرسلا 
و05١1‏ عن مجاهد مرسلاً أيضاء ولأصله شواهد هى الآتية. 

2041 وقح الحافر: صلب وتوقيح الحافر: تصليبه بالشحم المذاب. 

و4 زيادة عن أسباب النرول .41١١‏ 

فو الودك: الدسم . 


وق 


الثانية ‏ خرّج مسلم عن أنس. 

[ أن نفراً من أصحاب النبي يه سألوا أزواج النبي كَكْةِ عن عمله في السَّر؛ٍ 
فقال بعضهم: لا أتروّج النساء؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم: الا أنام على 
الفراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكتي أُصلَّي وأنام 
وأصوم وأفطر وأتزوّج النساء فمن رغب عن سُنْتي فليس مني» وخرّجه البخاريّ عن أنس 
أيضاً ولفظه قال: 

[50لالا] جاء ثلاثة ره ط إلى بيوت أزواج النبي #لِةِ يسألون عن عبادته؛ فلما أُخبروا 
كاز نهم تَقَانُوها فقالوا: وين نحن من التي 185 ؟ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما 
تأخر. فقال أحدهم: أمَا أنا فإني 1 صلَّى الليل أبدا. وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ككِهِ فقال: «أنتم 
الذين فلتم كذا وكذا أما لله إني لأخشاكم لل وأتقاكم له لكتي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوّج النساء فمن رغب عن سُئّتي فليس مني». ورا عن سعد بن أبي وقاص قال: 

3 أراد عثمان بن مظعون أن يتَبثّل فنهاه النبي يل ولو أجاز له ذلك 
لاختصينا . وخرّج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة 


قال حدّثنا مُعَان بن رفاعة» قال حدثني علىّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهليّ 
رضى الله عنه » قال: 


[7] خرجنا مع رسول الله يَكِهُ في سَرِيّة من سراياه؛ قال: فمرٌ رجل بغار فيه 
شيء من الماء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته مأ كأن فيه من ماء» ويصيب ما 
حوله من البَقْل» ويتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أني أتيت إلى النبيّ يِه فذكرت له ذلك» 
فإن أذن لي فعلت وإلا لم أقعل؛ فأتاه فقال: يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من 
لماء والبقل» فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا؛ -قال: فقال له النبي كيه «إني 
[51/4؟]1 صحيح. أخرجه البخاري 0077 ومسلم ١140١‏ والنسائي 7١/١‏ وابن حبان ١4‏ واحمد 5141/8 


و064١‏ من حديث أنسء واللفظ لمسلم. 

[70] هو الحديث المتقدم . 

1773 صحيح. أخرجه البخاري “/501 و 0014 ومسلم ٠١47‏ والترمذي 1١87‏ والنسائي 08/5 وابن 
ماجه ١1844‏ واين حبان /4071 وأحمد 176/١‏ و 1487 من حديث سعد بن أبي وقاص. 

3 ضعيف»ء أخرجه الطبراني في الكبير 78748 وأحمد 715/0 من حديث أبي أمامة الباهلي وذكره 
الهيثمي في المجمع 7194/4 وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف. 
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لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السّمْحة والذي نفس مجمد بيده 
لَعَدُدة0©) أو رؤحة في سبيل الله مير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من 
صلاته ستين سنة). 

الثالثة قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة 
في معناها رَدٌ على غُلاة المتزهدين» وعلى أهل البَطالة من المتصوفين؛ إذ كل فريق منهم 
قد عدل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه؛ قال الطّبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم 
شيء مما أحل الله لعياده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا 
خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنّت0" والمشقة؛ ولذلك رد النبي كل التبتل 
على ابن مَظْعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبرّ 
إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه» وعمل به رسول الله يل وسَنْه لأمّته.ء واتبعه على 
منهاجه الأتمة الراشدون. إذ كان خير الْهَدْي هَذَيٌ نبينا محمد طلِِ فإذا كان كذلك تبين 
خطأ من آثر لباس الشّعر والصّوف على لباس القطن والكتان إذا قدَرَ على لباس ذلك من 
حلف وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حَذَراً من عارض الحاجة إلى 
النساء. قال الطُبّريّ: فإن ظنّ ظَانّ أن الخير في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله 
من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأء 
وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء ولا شيء أضر للجسم 
من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سبباً إلى طاعته. 
وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفالوذج فقال: ولم ؟ 
قال: يقول لا يؤذي شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب ألماء البارد ؟ فقال: نعم. فقال: إن 
جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. قال أبن 
العربي : قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّين قَوَامء ولم يكن المال حراماً؛ فأما إذا فسد الدّين 
عند الناس وعَمَ الحرام فالتبتل أفضل وترك اللذات أولى وإذا وجد الحلال فحال إلنبي د 
أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما نهى كلِكِ عن التبتل والترهب من أجل أنه مُكَأئرٍ يأمته 
الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكقّاره وفي آخر الزمان يقاتلون 
الدجال؛ فأراد النبي كله أن يكثر التسل . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: # ولا معَتَدوا» قيل: المعنى. لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله 
فالنهيان على هذا تضمنا الطّرفين ؟ أي لا تشدّدوا فتحوّموا حلالاً ولا تترخصوا فتحلوا 
2020 الغدوة: سير أوّل النهارء نقيض الرواح . 
زفق العنّت: الوقوع في أمر شاق. 


>33 


حراماً؛ قاله الحسن البصريّ. وقيل: معناه التأكيد لقوله: ا حَحَرَمُوأ4؛ قاله الشّديّ وعكرمة 
وغيرهما؛ أي لا تحرّموا ما أحل الله وشرع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة من حرم على نفسه طعاما أو شراباً أو أَمّة لهء أو شيعاً مما أحل الله فلا 
شيء عليه؛ ولا كَمّارة في شيء من ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتحريم الأمة عتنها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بتكاح جديد بعد عتقها . وكذلك إذا قال لامرأته أنت 
على حرام فإنه تطلق عليه ثلاثاً؛ وذلك أن الله تعالى 5 أياح له أن يسوم أ عليه 
بالطلاق صريحاً وكناية» وحرام من كتايات الطلاق. وسيأتي ما للعلماء فيه في سورة 
«التحريم» إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: إِنَّ من حرّم شيئاً صار محرّما عليه» وإذا 
تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد والاية ترد عليه. وقال سعيد بن جبير: لغو اليمين تحريم 
الحلال. وهو معنى قول الشافعي على ما يأتي. 

5 


قوله تعالى: # وَُوا يِمًا رَدَقَكُمْ أنه حَلَلَا حَلِيَبًا وَأتَفُوا للَهَ الى شم بو 


2 


ممثوت ا . 
قوله تعالى : # وَكنُو مِقَارَوَكَك لهك سكلا عقا فيه مسألة واحدة: الأكل في هذه 
الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشر شرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخصضٌ الأكل 


بالذكر؛ لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بيان حكم الأكل 
والشرب واللياس في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. وأما شهوة الأشياء الملذة» ومنازعة 
النفس إلى طلب الأنواع الشهية» فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة؛ فمنهم 

من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أَخْرى ليذل له قيادهاء ويهون عليه 
عنادها؛ فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتهاء . ومنقاداً بانقيادها. كي أن أيا حازم 
كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من 
لذاتها أولى لما فيه من ارتياجها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في 
ذلك أولى؛ لأن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين؛ وذلك التّضصَفُ من 
غير شَيْنَ. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق في «البقرة» والحمد لله. 


قوله تعالى: «لاؤامة لل لوبتي ول كن يدانل كم يما تدم م يمن 
فُكفَدربه: إطعام عَضّرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْمَطِ مَا صمو مون أل بكم أو كشو وه م أ تروب كر 
مذ رار د كل ةمد 2 5 حلش مقطا ب كك بين آم لَك 
التو املد تعجر 3 4 مفكرون 200 . 


رون لزيا 
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فيه سبع وأربعون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى: ا لا يكم ل مويه ييحم 4 تقدم معنى اللغو في 
«البقرة») ومعنى ««ف يسيم 4 أي ي من أيمانكم» والأيمان جمع يمين. وقيل: ويمين فَعِيل 
من اليّمن وهو البركة؛ سماها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. ويمين تذكر وتؤنث 
وتجمع أَيْمَان وَأَيْحُنٌ. قال زهير: 
فتُجمع أيُمنٌ منا ومنكم 

الثانية - واختلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال ابن عباس: سبب نزولها القوم 
الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهمء حَلَفُوا على ذلك فلما 
نزلت ا لَاخحرمُوأطَِبت مَا أل أمّه لم4 قالوا : كيف نصنع بأيمانا ؟ فنزلت هذه الآية . 
والمعنى على هذا القول؛ إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها - أي أسقطتم حكمها بالتكفير 
وكَمّرتم - فلا يؤاخذكم الله بذلك؛ وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم ؟ تلغوه؛ أي فلم 
تكقّرواء فبان بهذا أن الحَلِف لا يحرّم شيئاً. وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق 
بها تحريم الحلال» وأن تحريم الحلال لَعُو كما أن تحليل الحرام لَغُو مئل قول القائل: 
استحللت شرب الخمرء ؛ فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال 
لَْواً في أنه لا ؛ يُحرّم ؛ فقال: ١‏ لَابوَادَم لَه ْو ف آيَصَيمُم4 أي بتحريم الحلال. 

ل05؟] وروي أن عبد الله بن روّاحة كان له أيتام وضيف» فانقلب من شغله بعد 
ساعة من الليل فقال: أعشيتم ضيفي ؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لا والله لا آكله الليلة؛ 
أيتامه: ونحن لا تأكل ؛ فلما رأى ذلك أكل 
وأكلوا. ثم أتى النبيّ يلِةِ فأخبره فقال له: «أطعت الرّحمن وعصيت الشيطان» فنزلت 


ا ع4 قا 
؛ وقال 


5 
فقال ضيقه : وما انا بالذى 5 


الغالكئة _ الأريات ث د له 1 


الثالثة - الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرّج الدَارَقُطْنيَ في ستنهء حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حَدّثئنا 
خلف بن هشام حدّثنا عَبْثَر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن عَلَْقَمةَ عن عبد الله. قال: 
الأيمان أربعة» يمينان يُكقّران ويمينان لا يُكثّران؛ فاليمينان اللذان يُكمّران فالرجل الذي 


1 أخرجه الطبري 117267 وابن أبي حاتم كما في الدر 045/7 عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن 
رواحة ضافة ضيف فذكره. وهذا ضعيف لكونه مرسلا» له شاهد صحيح من حديث أبي بكر 
أخرجه البخاري 5١7‏ و١4هم‏ ومسلم /ا0١‏ ؟ وأبو داود 84/ا؟آ وابن حبان 456٠+‏ . وآخخر عند 
مسلم 7١84‏ من حديث أبي هريرة . 


/ا 5 


يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لأفعلنَ كذا وكذا فلا يفعل» 
واليمينان اللذان لا يُكقّران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل» والرجل 
يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله”©2. قال ابن عبد البر: وذكر سفيان الثوريٌ في 
«جامعه)ء وذكره المَرُوَزِيَ عنه أيضأء قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يمينان يكقّران وهو أن 
يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل» أو يقول والله لأفعلنَ ثم لا يفعل » ويمينان لا يُكمّران 
وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل» أو يقول والله لقد فعلت وما فعل؛ قال 
المَرُوَزِيّ: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان؛ وأما 
اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما؛ فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل 
كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقاً يَرَى أنه على ما حلف عليه فلا إثم 

3 عليه ولا كفارة عليه في قول مالك وسفيان الثوريٌ وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمد 
وأبو عبيد؛ وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه الكمّارة. قال المَرْوَزِيَ : وليس قول الشافعي 
في هذا بالقويّ. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمداً 
للكذب فهو آثم ولا كفّارة عليه في قول عامة العلماء: مالك وسفيان الثوريٌ وأصحاب 
الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي يقول يُكَمّر؛ِ قال: وقد روي 
عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. قال المَرْوَزِيَ: أميل إلى قول مالك وأحمد. قال: 
فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَفُو فهو قول الرجل: لا والله» وبلى 
والله» في حديثه وكلامه غير منعقدٍ لليمين ولا مُريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج 
والغضب والعجلة . 
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الرابعة - قوله تعالى: # ولنكن يؤاينذحكم يما عقدم الأيمئن # مخنف القاف من 
العقد» والعقد على ضربين حسّي نّ كمَفْد الحبل» وحَكميٌ ) كعقد البيع؟ قال الشاعر 

قوم إذا عَقَدوا عَفْداً لجارهم شَدُوا العنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكربًا 

فاليمين المنعقدة منفعلة من العقدء وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعلّ ففعل؛ 
أو ليفعلنَ فلا يفعل كما تقدّم. فهذه التي بُحلُها الاستثناء والكفّارة على ما يأتي. وقُرىء 
١عَاقَدْتّْ»‏ بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثرء وقد 
يكون الثاني من خُلف لأجله في كلام وَنَع معه أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه 
الأيمان؛ لأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدى بحرف الجرء لما كان في معنى عاهد» 


)22 موقوف . أخرجه الدراقطني 177/4 عن عبد الله بن مسعود. 
4 لبيت للحُطيئة يمدح قوماً عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخفروه. 
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وعاهد يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر؛ قال الله تعالى: # وَمَنَ أَوْقَ يمَاعَاهَدَ 


مععره اه 


٠‏ عله أنهي [الفتح: ]٠١‏ وهذا كما عديت #8 تَاديمُّمإِلَ آلصّلرْة» بإلى » وبابها أن تقول ناديت 
7 200 2 اخ مر 
زيداً # وتاديسه من جني الطور الْبْمْنِ * [مريم: ؟5] لكن لما كانت بمعنى دعوت عدّي 

5 5 1 لله 4ل و 2ر4 اي لس ا 2 1 
بإلى؛ قال الله تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنٌ مَوَلَا مْكّن ده ِلَ أله [فصلت: *"] ثم اتسع في 
قوله تعالى: «عاقدتم عليه الأيمان"”'2. فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى 
المفعول فصار عاقدتموه» ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: # فَأَصَكَع يمَانَوَمرٌ # 
[الحجر: 44]. أو يكون فاعلّ بمعنى فَعلَّ كما قال تعالى: # قَكَكَلهمْ أله [التوبة: ٠م]‏ 
أي قَتَلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام العرب من واحد بغير معنى «فاعلت» كقولهم: 
سافرت وظاهرت. وقرىء اعفدم بتشديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمّدتم أي 
قصدتم. وروي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا 
كرر. وهذا يده ما روي أن النبي يك قال: 

51 (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فَأَرى غيرها خيراً منها إلا أتيثُ 
الذي هو خير وكثّرتُ عن يميني» فذكر وجوب الكفّارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو 
عبيد : التشديد يقتضي التكرير مرة بعل مرة» ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا 
توجب عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مراراً. وهذا قول خلاف الإجماع. 
روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين» فإذا 
وكد اليمين أعتق رقبة. قيل: لنافع ما معنى وكد اليمين ؟ قال: أن يحلف على الشىء 
مراراً. 

الخامسة ‏ اختلف في اليمين الْعَمُوس هل هي يمين منعقدة أم لا ؟ فالذي عليه 
الجمهور أنها يمين مكر وحَدِيعةٍ وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي: هي 
يمين منعقدة؛ لأنها مكتسّبة بالقلب» معقودة بخبرء مقرونة باسم الله تعالى» وفيها 
الكفارة . والصحيح الأوّل. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة» وبه قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوريٌّ وأهل العراق» 
وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدء وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل 


الكوفة؛ قال أبو بكر : وقول النبي يَلِ: 


[17134] صحيح. هو بعض حديث أخخرجه البخاري 4516 و5571 ومسلم-149١‏ وأبو داود 779/5 
والنسائي 4/7 وابن ماجه ١١١‏ وأحمد 7948/4 من حديث أبي موسئ الأشعري . 


)0 يلاحظ أن قراءة حفص (ورسم المصحف» قوله تعالئ: وعَقَدتُم الأيُمان» . 


لحف 


[7] «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير وليكثّر 
عن يمينه» وقوله: «فليكمّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير» يدل على أن الكفارة إنما تجب 
فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله» أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل 
فيفعله. وفي المسألة قول ثان وهو أن يكفّْر وإن أَيِْمِ وعَمّد الحلف بالله كاذباً؛ هذا قول 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القول» والكتاب والسنة دالان على 
القول الأوّل؛ قال الله تعالى : 8 ولا يَحَصَلوا الله عُرْصصةٌ لَأَبميِصكُم أن تَبردأ وَتَتَّوا 
وَتلِحُوا بيك ألنَّاينَ 4 [البقرة: 1754؟] قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يَصلّ قرابته 
فجعل الله له مخرجاً في التكفيرء وأمره ألا يعتلّ بالله وليكفر عن يمينه. والأخبار دالة 
على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراماً هي أعظم من أن يكثّرها ما 
يكفر اليمين. قال ابن العربي: الآية وردت بقسمين: لَمْو ومنعقدة» وخرجت على الغالب 
في أيمان الناس فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كقارة. 


73 جاء أعرابئ إلى النبئ كَل فقال: يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال: «الإشراك 
بالله» قال: ثم ماذا ؟ قال: «عقوق الوالدين؛ قال: ثم ماذا ؟ قال: «اليمين العّمُوس؛ قلت 
وما اليمين المَمُوس ؟ قال: «التي يقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها كاذب». وخبرّج 
مسلم عن أبي أمامة أنّ رسول الله يله قال: 


الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أراك» 
ومن حديث عبد الله بن مسعود؟ فقال 0 رسول الله 2 


[54؟] «من حلف على يمين صبر”" يقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها فاجر 


الداهفة تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

[)] صحيح. ألحرجه البخاري 599١‏ و5796 و1870 والترمذي 9١5١‏ والنسائي 284/9 
والدارمى 191/7 وابن حبان 0057 وأحمد 7١١/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

[717517] تقدم وقد أخخرجه مسلم 1707 من حديث أبي أمامة. 

3 صحيح. أخرجه البخاري 7107 و1701 و 751/78 و7550 ومسلم 118 واأبن ماجه 7171 وابن 
حبان 5084 وأحمد 55/١‏ و 57١١/8‏ و١7١7‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


220 يلاحظ أن المصنف لم يذكر أول المتن. فذكر الفاء في «فقال» لأنه وسط حديث. 
زفق اليمين الصبر: هي اليمين التي أكره عليها وألزم بها. والصبر: الإكراء. 
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لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت ا إن ادن يَتْترَنَ بهد الله لتو كنا ليلا 4 [آل 
عمران: /الا] إلى آخر الآية ولم يذكر كمّارة» فلو أوجبنا عليه كقّارة لسقط جرمهء ولقي الله 
وهو عنه راض» ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا 
الحالف الكذب» واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمين بالله تعالى» والتهاوك بها 
وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عَظّمه الله وعظم ما حقّره الله وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميت 
اليمين العْمُوس عَمُوساً لأنها تغمس صاحبها في النار. 


السادسة ‏ الحالف بألا يفعلّ على بر ما لم يفعل» فإن فعل حينث ولزمته الكمارة 
لوجود المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلنٌ فإنه فى الحال 


على حنْثٍ لوجود المخالفة» فإن فعل برّء وكذلك إن قال إن لم أفعل. 

السابعة ‏ قول الحالف: لأفعلنَ؛ وإن لم أفعل» بمنزلة الأمر. وقوله: لا أفعل» 
وإن فعلت» بمنزلة النهي. ففي الأول لا يَبَدُ حتى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله 
لآكلنٌ هذا الرغيف فأكل بعضه لا بير حتى يأكل جميعه: لأن كل جزء منه محلوف عليه. 
فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يَبْرَ بأقل جزء مما يقع عليه الاسم؛ لإدخال ماهية 
الأكل في الوجود. وأما في النهي فإنه يَحَنْتْ بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لآأن مقتضاه أل 
يدخلٌ فرد من أفراد المنهيّ عنه في الوجود؛ فإن حلف ألا يدخلّ داراً فأدخل إحدى 
رجليه حنث؛؟ والدليل عليه أنا وجدنا الشارع عَلظ جهة التحريم بأوّل الاسم في قوله 
تعالى : # وَلَا كحو ما نكم مَابَآَوْصكمِ © [النساء: ؟1]؛ فمن عقد على امرأة ولم 
يدخل بها حرمت على أبيه وابنه» ولم يكتف في جهة التحليل بأوّل الاسم فقال: 

[5؟] «لا؛ حتّى تذوقي عُسَيْلتَه. 

الثامنة ‏ المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كالرحمن والرحيم والسميع 
والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعزته وقدرته وعلمه وإرادته 
وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير مخلوق» فكان 
الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذيّ والنّسائي وغيرهما: 

1 أن جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: 


[1779؟] صحيح. أخرجه البخاري 57154 و 5508 و 87!ه 0870 ومسلم 1677 وأبو داود 85709 
والترمذي ١١8‏ والنسائي ١45/5‏ وابن ماجه 1577 وابن حبان 4177 وأحمد 74/1 و8788 و47 
و4؟7 من حديث عائشة بألفاظ متقاربة» وفيه قصة. 

[١/اا1؟]‏ حسن. أخرجه أبو داود 5744 والترمذي 555٠‏ والنسائي /7/9- 5 وابن حيان 7594 والييهقي في م 


١ 


وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء وكذلك قال©في النار : وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها. وخرّجا أيضاً وغيرهما عن ابن عمر قال: 


3 كانت يمين النبيّ كك دلا ومقلب القلوب» وفي رواية «لا ومصرّف 
القلوب» وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّه أو الله أو تاللّهِ فحينث أنَّ عليه 
الكقّارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب 
الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة؛ وبه نقول ولا أعلم في 
ذلك خخلافاً. 

قلت: قد تقل «في باب ذكر الححلف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بالرحمن 
فحنث فلا كفارة عليه. 

قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه. 

التاسعة ‏ واختلفوا في وحقٌّ الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله وَلِعَمْرُ الله وآيم الله؛ 
فقال مالك: كلها أيمان تجب فيها الكمّارة. وقال الشافعي: في وحقٌّ الله وجلال الله 
وعظمة الله وقدرة اللهء يمين إن نوى بها اليمين» ٠‏ وإن لم يرد اليمين فليست بيمين؟؛ لأنه 
يحتمل وحق الله واجب وقدرته ماضية. وقال في أمانة الله: ليست بيمينء ولَعَمْر الله وأيم 
الل إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال وعظمة الله وعزة 
الله وجلال الَّه ه وكبرياء الله وأمانة الله فحنث فعليه الكقارة. وقال الحسن في وحق الله: 
ليست بيمين ولا كقّارة فيها؛ وهو قول أبى حنيقة حكاه عنه الرّازيَ. وكذلك عهد الله 
وميثاقه وأمانته ليست بيمين. وقال بعض أصحابه: هي يمين. وقال الطحاوي: ليست 
بيمين» وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يمينا في قول أبي حنيفة» وخالفه صاحبه أبو 
يوسف فقال: يكون يميناً. قال ابن العربي: والذي أوقعه في ذلك أن العلم قد ينطلق على 
المعلوم وهو المحدّث فلا يكون يميناً. وذهل عن أن القدرة تنطلق على المقدورء فكل 
كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله وله 
8 000 البعث 135 119 وأحمد 7 6” و“الاا من حديث أبي هريرة وصدره: لما خخلق الله الجنة 

والنار. . .4 وقال الترمذي: حسن صحيح اه. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام كما في التقريب. 
القفقة صحيح. أخرجه البخاري 715718 و5511 و7891 والترمذي ١54٠‏ والنسائي 5/7 و" واين 

ماجه 7٠١97‏ وابن حبان 4777 وأحمد 539/75 و18 ول!ا١١‏ من حديث أبن عمر. 
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لق قوله «وكذلك قال» هو من كلام القرطبي حيث اختصر الحديث. 


وكا 


[75؟] «وآيم اللَّهِ أَنْ كان لخليقا للإمارة» في قصة زيد وابنه أُسّامة. .وكان ابن 
عباس يقول: وآيم اللَّد؛ وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحاق: إذا أراد ب آيم الله يمينا 
كانت يمينا بالإرادة وعَقّْد القلب. 

العاشرة ‏ واختلفوا في الحلفب بالقرآن؟ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين؛ وبه 
قال الحسن البصريّ وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. وقال أبو عبيد: 
يكون يميناً واحدة. وقال أبو حنيفة: لا كقّارة عليه. وكان قنَّادة: يحلف بالمصحف. 
وقال أحمد وإسحاق لا نكره ذلك . 

الحادية عشرة ‏ لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن 
حنبل: إذا حلف بالنبيّ يلهِ انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه 
الكمّارة كما لو حلف بالله. وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كل 


أنه أد ك عن د الخطاء 39 1 ار لاق - 
أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وغمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله وك : 


[ابا/ا؟] «آلآ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت») وهذا حَصّر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما 
ذكرنا. ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنّسائى وغيرهما عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله عليه : ١ ١‏ 

1 طلا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا 
تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كقّارة 
عليه» وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. 


الثانية عشرة ‏ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن بي هريرة قال قال رسول الله ظله: 
[6/ا/ا؟] «من حلهة ٠‏ متكم فقال في حلفه تَُ ت فليقل لا إله إلا الله ومن قال 


لصاحبه تعالَ أقامرك فليتصدق 24. وخبرّج النسائيّ عن مُصعب بن سعد عن أبيه بيه قال: 

1)| صحخيح. أخرجه البخاري 415١‏ و5577 ومسلم 58475 والترمذي "8١5‏ وابن حبأن ٠7١54‏ 
وأحمد ؟/لا١٠‏ و ١١١‏ من حديث ابن عمر. 

171171 صحيح . أخرجه البخاري 51/4 و5545 ومسلم ١145‏ وأبو داود 49 والترمذي 15754 والنسائي 
في الكبرئ 7557 وأبن حبان 4154 و5750 وعبد الرزاق ١١977‏ وأحمد ١١/9‏ ول١١‏ و57١1‏ 
من حديث أبن عمر. 

31 ]| صحيح. أخرجه أبو داود 5١54‏ والنسائي 5/7 وابن حبان 4151 والبيهقي 19/1٠١‏ من حديث 
أبي هريرة. 

111/51 صحيح. أخرجه البخاري 51١17‏ و5701 ومسلم 1147 وأبو داود 5417 والترمذي ١648‏ 

١‏ والتسائي 7/19 وابن ماجه 5١947‏ وابن حبان 61/١0‏ وأحمد ١9/7‏ من حديث أبى هريرة. 


وذركا 


]١7175[‏ كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعرّى. 
فقال لي بعض أصحاب رسول الله يكلهِ: بئس ما قلت: وفي رواية قلت هُجْرا؛ فأتيت 
رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثاً وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا 
تعد». قال العلماء: فأمر رسول الله كله من نطق بذلك أن يقول بعده لا [ إلا الله تكفيرا 
لتلك اللفظة» وتذكيرا من الغَقْلةء» وإتماما للنعمة. وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما 
كانت تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينهاء وكذا 
من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق فالقول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا 
لمقامرة وهي من أكل المال بالباطل . 

الثالثة عشرة ‏ قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: إنها يمين تلزم فيها 
لكقّارة» ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة وإن كانت على صيغة 
الأيمان. ومتمسكه ما رواه الدَّرَانُطني عن أبي رافع: 


أن مولاته أرادت أن تُفَرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية» ويوماً 
نصرانية» وكل مملوك لها خُرَ؛ وكل مال لها في سبيل اللهء وعليها مشي إلى بيت الله إن 
لم تُقرّق بينهماء فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عجاسس وأ م سلمة فكلهم قال لها: 
أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها أن أن تُكثر عن يمينها وتخلي ببنهما. 
وخرج أيضاً عنه قال: قالت مولاتي لأفرقنٌ بينك وبين ل وكلّ مال لها في رتاج 
الكعبة وهي يوماً يهودية ويوماً سراي ويوماً مجوسية إن لم أفرق بينك وبين امرأتك؛ 
قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين 
أمرأتي ؛ فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لهاء إن هذا لا يحل لك؛؟ قال: فرجعت إليها؛ 
قال ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: شهنا هاروت وماروت؛ 
فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. قال: فم تأكلين ؟ قالت: وقلت أنا 
يوم يهودية ويوما نصرانية ويوماً مجوسية؛ فقال: إن تهودتٍ قُتلت وإن تتصرت قُتلتٍ وإن 
تَمجستٍ قُتلتِ؛ قالت: فما تأمرني؟ قال: تُكفّري عن يمينك» وتجمعين بين فتاك 


وفتاتك7١2.‏ وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله أنها يمين. وآختلفوا إذا قال: 


1 صحيح. أخرجه النسائي 417/9 8 وأبن ماجه 7١91‏ واين حبان 4754 و4750 وأبو يعلئ 19لا 
و "الا وأحمد 1١47/١‏ و85١1‏ و489١‏ من حديث سعد بن أبى وقاص» وإسناده على شرطهما كما 
للدت اده 


موقوف. أن جه الدارقطتي 157/4١‏ عن أبي رافع به 


نيال 


أقسم أو أشهد ليكونَنَّ كذا وكذا ولم يقل بالله فإنها تكون أيماناً عند مالك إذا أراد بالله 
وإن لم يرد بالله لم تكن أيماناً تكمّر. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والحسن والنَّخّعي : هي 
أيمان في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حنى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه 
رواية الْمُرَّنِي عنه. وروى عنه الربيع مثل قول مالك. 

الرابعة عشرة. إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنّ؛ فإن أراد سؤاله فلا كثّارة فيه 
وليست بيمين؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة ‏ من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخخلق 
الله ورزقه وبيته لا شيء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» وحَلف بغير الله تعالى. 

السادسة عشرة ‏ إذا انعقدت اليمين حلتها الكضارة أو الاستثناء. وقال ابن 
الماجشون: الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حلا لليمين. قال ابن القاسم: هي ا 
لليمين؛ وقال ابن العربي: وهو مذهب فتهاء الأمصار وهو الصحيح؛ وشرطه أ ن يكون 
متصلاً منطوقاً به لفظاً؛ لما رواه النّسائي وأبو داود عن أبن عمر عن النبي ككل قال: 

111 ] «من حلف فأستثتى فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حنّْث» فإن نواه 
من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. وقال محمد بن المواز: يكون الاستثناء 
مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف؟ قال: فإن فرغ منها واستثنى لم يتفعه ذلك؟؛ لآن 
اليمين فرغت عارية من الاستثناء» فوردوها بعده لا يؤثر كالتراخي؟ وهذا يرده الحديث 
امن ساف فاستثى تثنى)”' والفاء. للتعقيب وعليه جمهور أهل |العلم . وأيضاً فإن ذلك يؤدي 

لى ألا تتحل يمين ابتدىء عقذها وذلك باطل . وقال أبن خُوَيْرِ مَنْدَاد: واختلف أصحابنا 


متى أ ستثنى في نفسه تخصيص ما حلف عليه فقال بعض أصحاينا: : يصح أستثناؤه وقد 
ظلم المحلوف له . وقال بعضهم: لا يصح حت ى يسمع المحلوف له. وقال بعضهم: يصح 


إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له. قال آبن خُوَئْ مثتاد: و! وإنما قلنا 

يصح أستثناؤه في نفسهء فلأن الأيمان تعتبر بألنيات» وإنما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك 

به لسانه وشفتيه ؟؛ فإن من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلم والاستثناء من الكلام 

يقع دون غيره؛ وإنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للمحلوف له وإنما يقع على 

0713 أخمرجه أبو داود 577" والترمذي 15١‏ والنسائي ١١/9‏ و0٠‏ وابن ماجه 7١١5‏ وان 
حبان 5747 وأحمد 5/١‏ و8 و"!” و1575 من حديث ابن عمر وإسناده قوي. كما قال الشيخ 
شعيب ) وال الترمذي: حديث حسن . 


ع6 هو المتقدم . 


ه؟ 


حسب ما يستوفيه له الحاكم» فلما لم تكن اليمين على أختيار الحالف بل كانت مستوفاة 
منهء وجب ألا يكون له فيها حكم. وقال أبن عباس: يدرك الاستثناء اليمين بعد سنة؛ 
وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى : أوَآلَدِينَ لايَنهُوت مَمَ أله لها 
احرّ) [الفرقان: 18] الآية؛ فلما كان بعد عام نزل 8 إِلّامَن تَابَ) [الفرقان: .67٠‏ وقال 
مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن أستثنى بعد أربعة 
أشهر أجزأه. وقال طاوس: له أن يستثني مأ دام في مجلسه. وقال قتادة: إن أستثنى قبل 
أن يقوم أو يتكلم فله تُنياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يستثنى ما دام في ذلك الأمر. 
وقال عطاء: له ذلك قدر حَلّبٍ الناقة الغزيرة. 

السابعة عشرة ‏ قال أبن العربي: أمّا ما تعلق به أبن عباس من الآية قلا متعلق له 
فيها؛ | لأن الآيتين كانتا متصلتين في علم الله تعالى وفي لوح - تأخر نزولها لحكمة 
دخلت الدارء وأنت طالق إن دخلت الدارء وأستثنى في يمبنه الل إن شاء الله في قلبه؛ 
وأستلى في البمين الثابة في قليه أيضا ما يصلح لل ستثناء الذي يرفع اليمين لمدّة أو 
سبب أو مشيئة أحدء ولم يظهر شيئآً من الاستثناء إرهاباً على المحلوف له فإن ذلك 
ينفعه ولا تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة؛ فإن حضرته بينة لم 
تقبل منه دعواه الاستثناء» وإنما يكون ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً 

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالف إذا خحلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. قال أبن العربي: وكان أبو الفضل 
المراغي'" يقرأ بمدينة السلام”'» وكانت الكتب تأتي إليه من بلده» فيضعها في صندوق 
ولا يقرأ منها واحداً مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما كان بعد 
خمسة أعوام وقضى غرضاآ من الطلب وعزم على الرحيل» شد رحله وأبرز كتبه وأخرج 
تلك الرسائل» فقرأ فيها ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من تحصيل 
حرف من العلم» فحمد الله وركّل على دابة كُمَاشْه(" وخرج إلى باب الحَلبة طريق 
خُرّاسان» وتقدّمه الكري”* بالذابة وأقام هو على فَامِيَ”' يبتاع منه سُفرته”2 فبينما هو 
(1) 0 نسبه إلى المراغة وهي بلدة مشهورة في بلاد اذربيجان. 
هق وهي بغداد وقيل: سميت بذلك لأن دجلة يقال له: وادي السلام. 
و4 القماش: متاع البيت. 
(2)4 الكْرِيّ: المستأجر. 
)2 الفاميّ : الخباز. 
© السفرة: + طعام يتخذه المسافر ‏ 


اللكنا 


يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميّ آخر: أما سمعت العالم يقول_يعني الواعظ أن أبن عباس 
يجوز الاستثشاء ولو بعد سدة؛ لق دأشتفل بذلك بالي من سمعده فظالّت فيه متفكراً» 
ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب: #8 وَعْدْيوكَ ضِمْئًا ََصْرِب بو ولا كت 4 
لصّ: 144 وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله ! فلما سمعه يقول ذلك قال: بلد 
يكون فيه الفاميٌون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى لاض ل 
أبداً؛ أ؛ وأقتفئ أثر الكَرِي وله من الكراء وأقام بها حتى مات . 

الثامنة عشرة ‏ الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رثخصة من الله تعالى» 
ولا خلاف في هذا. وأختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة : 
الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى - قال أبو عمر: 
ما أجمعوا عليه فهو الحق. وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله عز وجل لا في 
غير ذلك. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: # فَكَفَلريم 4 أختلف العلماء في تقديم الكفارة على 
املد عل تجزى أ لا - بعد إجماعهم على أن الحنْث قبل الكفّارة مباح حسن وهو 
عندهم أولى - على ثلاثة أقوال: أحدها - يجزىء مطلقاً وهو مذهب أربعة عشر من 
الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
يجزىء بوجه» وهي رواية أشهب عن مالك؛ وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعري قال 
قال رسول الله يكن : 


ىلالا ؟] «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين قم غداها م 


فأرى غيرها خيراً منها إلا 

كثَرثُ عن يميني وأنيث الذي هو خيرة خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين سيب 
الكثّارة؛ لقوله تعالى: ا ذَلِكَ كَُّرَة أيِِيَكُمٌ دا حَلَفْقُمٌ 4 نأضاف الكقّارة إلى اليمين 
والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضاً فإن الكقّارة بدل عن البرٌ فيجوز تقديمها قبل الحنث . 

ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله كل يقول: 

[كلا/ا؟ ] «من حلف على يمين ثم رأى غيرهأ خيراً منها فليأت الذي هو خير» زاد 
النتسائي «وليكفر عن يمينه» ومن جهة المعنى أن الكقارة إنما هي لرفع الإثم» وما الم 
ٍ يَحْنْث لم يكن هناك ما يُرفع فلا معنى لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى : 9 إدَا عَلَنْشرٌ# 


ي إذا حلفتم وَحتثتم. وأيضاً فإن كل عبادة فُعلت قبل وجوبها لم تصح اعتباراً بالصلوات 


ل" 

[71//4] تقدم برقم: 9/54ا3. 

3 صحيح. أخرجه مسلم 110١‏ والنسائي 9/ ١١-١٠١‏ وابن ماج ه8١١5‏ واأين حبان 4845 
والطيالسي /ا7١٠‏ وأحمد 4//ا0؟ و 704 من حديث عدي بن حاتم. 


/اه ؟ 


وسائر العبادات . وقال الشافعي : تجزىء بالإطعام والعتق والكسوةء ولا تجزرىء بالصوم؛ 
لأن عمل البدن لا يقدّم قبل وقته. ويجزىء في غير ذلك تقديم الكمّارة؛ وهو القول 
الثالث. 

الموفيه عشرين ‏ ذكر الله سبحانه في الكقّارة البغلال الثلاث فخيّر فيها. وعَقَّبِ عند 
عدمها بالصيامء وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم 
شبعهم» ولا خلاف في أن كقارة اليمين على التخيير؛ قال أبن العربي: والذي عندي أنها 
تكون بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع 
حاجتهم وزدت ؛ محتاجا حادى عشر إليهم؛ وكذلك الكسوة تليه» ولما علم الله الحاجة بدأ 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: # إِطَعَام عَشَّرَةَ مَسَلَكْينَ ‏ لا بدّ عندنا وعند 


إلثافم من تمليك اله لمساكين ما 1 
ور 


لصضافعي كين ما يخرج لهم» ؛ ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه؛ 
لقوله تعالى: 0 ا 2 * [الأنعام: ]١4‏ وفي الحديث «أَطْمَمَ رسول الله يكل 
الجدة”'' المّدس)”)؛ ولآنه أحد نوعي الكقّارة فلم يجز فيها إلا التمليك؟ أصله الكسوة . وقال 
أبو حنيفة: لو قاف وعشاهم جاز؛ وهو أختيار أبن الماجشُون 2 علمائنا ؛ قال أبن 
ل إِنَ التمكين من الطعام إطعامء قال الله تعالى: ‏ وَيِطْعِمُونَ ألطَعَام عَلَ حيَم 
مسكيا وينيما ليرا )4 [الإنسان: 4] فبأي وجه أطعمه دل في اي 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: لآ من أَوْسَطٍ مون أَهليِكُ # 5 قد تقدم في 
«البقرة) أن الوسط بمعنٍ الأعلى والخيارء» 000 ونصفاً بين طرفين. 
ومنه الحديث . 


حي 


عبد الرحمن بن مهدي» حدّثنا سفيان بن عُيينة» عن سليمان بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 


[9/ا م] لخير الأمور أوسطها». وخرج أبن ماجه؛ حذثنا محمد بن يحيى » حذثنا 


م ٠‏ أيه هاب قال١‏ بان ا( أهله +1 1 ى 1 

جبير عن أبن مسمباس ثانا. كان ألر. لرجل يقرت أهله قونا فيه سّعة و نْ الرجل يَقُوت أهلة 
و م 5 0 31 مَا 5 -000 

قوتاً فيه شدّة؛ فتزلت: 8 مِنّ أَوسَط تطهمو همون أَهليَكُم 4. وهذا يدل على أن الوسط ما 


ذكرناه وهو ما كان بين شيئين. 
الثالثة والعشرون ‏ الإطعام عند مالك مُدٌ لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 


1 م] تقدم تخريجه في سورة البقرة. 


00 وقع في الأصل «الجد» والتصويب عن «أحكام القرآن» 159/7. 
هق أخرجه البيهقي 775/5 من حديث بريدة وأخرجه أيضاً من حديث أبن عباس 5/ 7*4 وله شواهد 
كثيرة . 


8 


بمدينة النبي كك ؛ وبه قال الشافعي وأهل المدينة: قال سليمان بن يسَار: أدركثٌ الناس 
وهم إذا أعطوا في كقارة اليمين أعطوا مُّدَاً من حنطة بالمدّ الأصغرء ورأوا ذلك مجزئ" 
عنهمء وهو قول ابن عمر وأبن بن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي ربّاح . وآختلف 
إذا كان بغيرها؛ فقال أبن القاسم: يجزته المدّ بكل مكان. وقال أبن المواز: أفتى أبن 
وهب بمصر بمذّ ونصف ء وأشهب بمدّ وثلث؛ قال: وإِنّ مدا وثلثا لوس من عيش 
الأمصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة: يُخْرج من البرّ نصف صاعء ومن التمر 
والشعير صاعاً؛ على حديث عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيْر عن أبيه قال: 

1 قام رسول اله يي خطيا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمرء أو صاع من 
شعيرٍ عن كل رأس» أو صاع بر بَيْنّ أثنين . وبه أذ سفيان وآبن المبارك» وروى عن علي 
وعمر وأبن عمر وعائشة. رضي لله عتهم ويه قال سعيد بن المسيب» وهو قول عامة فقهاء 
العراق؛ لما رواه أبن عباس قال: 

[ كَفّر رسول الله عليه بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يجد فنصف 
صاع من بر +9 من أَوْسَطلِ ما همون أَهليكم 4 ؛ خرجه أبن مأجه في سلنه . 

الرابعة والعشرون ‏ لا يجوز أن يُطعم غنياً ولا ذا رحم تلزمه نفقته» وإن كان ممن لا 
تلزمه نفقته فقد قال مالك: لا يعجبني أن يُطعمهء ولكن إن فعل وكان فقيراً أجزأه؛ فإن 
أطعم غنياً جاهل يغناه ففي «المدوّنة» وغير كتاب :لا لا يجزىءء وفي «الأسدية» أنه يجزىء . 


الخامسة والعشرون ‏ ويخرج الرجل مما يأكل؛ قال أبن العربي: وقد رَنّْت هنا 
جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البرّ فليخرج مما يأكل 
الناس؟ وهذا سَهْوٌ بِيّن؛ فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن 


1 أخرجه أبو داود ١11١‏ والدارقطني ١54 ١417/7‏ والحاكم “/74؟ وأحمد 477/0 من حديث 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه (وقد اختلف في اسمه). 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟//41 و088غ: قال الدارقطني في علله: هذا حديث اختلف في 
إسناده ومتنه» وقال صاحب تنقيح إلتحقيق: قال مهناأ: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير 
في صدقة الفطرء فقال ليس بصحيح إنما هو مرسل. وضعف حديث ابن أبي صعير. 
وقال ابن عبد البر: لبس دون الزهري من يقوم يه الحجة» والنعمان بن راشد ضعفه ابن معين» 
وقال البخاري: في حديثه وهم كثير اه والتعمان توبع» لكن الحديث أعله أحمد وكذا الحاكم 
بالإرسال. 

81 ضعيف. أخرجه ابن ماجه 1١١؟‏ من حديث ابن عباس (ولفظ: «من أوسط من تطعمون أهليكمة 
ليس عند ابن ماجه). 
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف. 


اين 


يعطي لغيره سواه؛ وقد قال كل «صاعاً من طعام صاعاً من شعير)”'؟ ففصل ذكرهما 
ليخرج كل أحدٍ فرضه مما يأكل؛ وهذا مما لا خفاء فيه. 
السادسة والعشرون ‏ قال مالك: إن عَدَّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال 
الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يعطي كل 
مسكين مداً. :وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجزىء إطعام العشرة وجبة 
واحدة؛ يعني غداء دون عشاءء أو عشاء دون غداءء» حتى يغدّيهم ويعشيهم؛ قال أبو 
عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار. 
السابعة والعشرون ‏ قال ابن حبيب: ولا يُجزىء الخبز كارا بل يُعطي معه إدامه 
زيتا أو كَشْكا أو كَامَخا © أو ما تيسر؛ قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه 
يستحب له أن يطعم مع الخيز السكر ‏ نعم واللحمء وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل 
إليه؛ لأن اللفظ لا يتضمنه. 
قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخلّ؛ وما كان في معناه من 
الجُبْن والكَّشْك كما قال أبن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله وَك: 
[11785] «نعم الإدام الخل» وقال الحسن اليصري: إن أطعمهم خبزاً ولحمآء أو 
خبزاً وزيتآً مرّة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه؛ وهو قول أبن سيرين وجابر بن زيد 
ومكحول» وروي ذلك عن أنس بن مالك. 
الثامنة والعشرون ‏ لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحدء وبه قال الشافعي . 
وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» ويختلفون فيما إذا 
صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة؛ فمنهم من أجاز ذلك» وأنه إذا تعدّد الفعل 
حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنع من الذي دُفعت إليه أوّلاً؛ فإن آسم المسكين 
يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام» وإِنَّ تعدّد الأيام يقوم مقام أعداد 
المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك؛؟ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعمء 
73 صحيح. أخرجه مسلم 607 وأبو داود 5871١‏ والترمذي ١84٠‏ و1847 والنسائي ١5/7‏ 
والطيالسي ١758‏ وأبو يعلئْ ١987‏ وأحمد "/ 450٠‏ من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم 7١5١‏ واين ماجه 7711 وأبو يعلئ 4450 من حديث عائشة . 

(1) 0 هو المتقدم برقم ١78١‏ وصمٌ من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول 
لله لكِ زكأة الفطرة عن كل صغير وكبير» حر أو مملوك. صاعاً من طعام أو صاعاً من أقطء أو 
صاعاً من شعير. .» أخرجه مسلم 4865 وأبو داود ١517‏ والنسائي 01/0 واين حبان 7708. 

زفق خبز قفار: غير مأدوم. 

رف الكماخ : نرع من الإدام معرب. 


الما 


فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول 
عنهمء وأيضاً فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداء فيتفرّغون فيه 
لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه» فيغفر للمكفر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ## فَكَفَرَيه# الضمير على الصناعة النحوية عائد 
على «ما» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون مصدرية. أو 
يعود على إثم الحجنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه. 

الموفية ثلاثين- قوله تعالى: #أَمِيكم 4 هو جمع أهل على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: "َمَالِيكُه) وهذا جمع تُكَسّر؛ 7 أبو الفتح : أهالٍ بمنزلة ليالٍ 
واحدها أَمْلآت ولَيْلات؛ والعرب تقول: أَمْلٌ وَأَهْلَة. قال الشاعر9©: 

وَأَهْلَةَوْءٌ قد تَبِرَيتُ وتَضْمْ َأَبلبِتَهُمْ في الجَهْدِ حَمْدِفٍ وتائلي 

يقول: تعرّضت لودهم؛ قاله ابن السكيت . 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى: # أو يِسَوَثْهُمَ © قرىء بكسر الكاف وضمها هما 
لغتان مثل إسوة وأسوة. وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيةَ اليماني: : أو كإسوتهم؟ 
يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد؛ فأما 
في حق النساء فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة» وهو الدّرع والخمارء وهكذا حكم الصغار. 
قال أبن القاسم في «العتبيةة تُكسى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير كسوة كبير؛ قياساً على 
الطعام. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: أقل ما يقع عليه الاسم وذلك 
ثوب واحد؛ وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم النَخَعي ومغيرة: ما يستر 
جميع البدن؛ بناء على أن الصلاة لا تجزىء في أقل من ذلك. وروي عن سلمان رضي 
الله غنه أنه قال: نعم الثوب الثكان77)؛ أسنده الطبري . وقال الككم بن عتية تجزىء عمامة 
يلف بها رأسه. وهو قول الثوري. قال ابن العربي: وما كان أحرصني على أن يقال: 
لا يجزىء إلا كسوة تستر عن أَذَى الحر والبرد كما أن عليه طعاما بشيهه مي الجوع فأقول 
بهء وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة؛ فقال بعضهم : لا يجزىء 
الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد مُمَرَيا'"© به كالكساء والملّحفة. وقال أبو حنيفة 


00 الشاعر هو: أبو الطحان القيني يقول: رب من هو أهل للود قد تعرضت له وبذلت له في ذلك 


زفق التبان: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة. 
2 من الري . 


وأصحابه: الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزارء أو رداء أو قميص أو قَبَاء أو 
كساء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أمر أن يكسّى عنه ثوبين ثوبين؛ وبه قال الحسن 
وأبن سيرين وهذا معنى ما أختاره أبن العربي . والله أعلم. 

الثانية والثلاثون ‏ لا تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: تجزىء؛ وهو يقول تجزىء القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة ! قال أبن 
العربي: وعمدته أن الغرض سد الْكَلَّقَ ورفع الحاجة؛ فالقيمة تجزىء فيه. قلنا: إن 
نظرتم إلى سد الْحَلَّة فأين العبادة ؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة» والانتقال 
بالبيان من نوع إلى نوع؟! 

الثالثة والثلاثون ‏ إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة: 
يجزئه؛ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنةء ويشتمل عليه عموم الآية. قلنا هذا يخصه بأن 
يقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد 
أتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خخصصٌ به المرتد فهو دليلنا في الذمي. 
والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغني . 1 ا 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى: #أوّ تحر َكب 4 التحرير الإخراج من الرق؛ 
ويستعمل في الأسْر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها . ومنه قول أمّ مريم : ل[ إن يدوت للكت ما 
في يَطلن مُكررَا # [آل عمران: 580 أي من شعُوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول القَرَزْدقَ بن 
غالب. 

أبني غُدائة إنني حَوّرنُكم 2 فوهبتكم لعطية بن جِعَالٍ 

أي حررتكم من الهجاء. وص الرقبة من الإنسان» إذ هو العضو الذي يكون فيه 
العْلّ والتوثق غالبآً من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 

الخامسة والثلاثون ‏ لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك 
لغيره» ولا عَبَاقَةَ بعضهاء ولا عتق إلى أجل» ولا كتابة ولا تدبير» ولا تكون 3 ولد ولا 
من يعتق عليه إذا ملكهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يضر بها في الاكتساب» سليمة 
غير معيبة؛ خلافاً لداود في تجويزه إعتاق المعيبة. وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة؛ 
لأن مطلق اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محادٌ لها كالركاة؛ 
وأيضاً فكل مطلّق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في القتل الخطأ. 
وإنما قلنا: لا يكون فيها شركء لقوله تعالى: # مَسَحِرٌ رَقَرِ # وبعض الرقبة ليس 
برقبة. وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق؛ لأن التحرير يقتضي أبتداء عتق دون تنجيز عتق 


نض 


ل رمه 


مقدّم. وإنما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: # مَسَحررُ وبق 4 والإطلاق يقتضي تحرير رقبة 
كاملة والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن الني كَلله: 


[1717؟] ما من مسلم يعتق أمرءاً مسلماً إلا كان فكاكّه من النار كل عضو منه بعضو 
منها حتى الفرج بالفرج» وهذا نص. وقد روى في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في 
الأصم والخصيّ. 

السادسة والثلاثون ‏ من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف: كانت الكمّارة باقية 
عليه» بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو يشتري به رقبة فتلفء لم 
يكن عليه غيره لامتثال الأمر. 


السابعة والثلاثون ‏ اختلفوا في الكمارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعي وأبو ثور: 


كقارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة : تكون فى الثلث؛ وكذلك 
قال مالك إن أوصى يها. 


الثامنة والثلاثون ‏ من حلف وهو موسر فلم يُكّر حتى أعسرء أو حينث وهو مُعْسر 
افلم يُكمّر حتى أيسرء أو حينث وهو عبد فلم يُكمّر حتى عَبَّقَء فالمراعاة في ذلك كله 
بوقت التكفير لا وقت الحنّث. 

التاسعة والثلاثون - روى مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الله يل: 

[084] «واللَه لأآنْ يَلَمّ أحذكم بيمينه في أهله آنّمُ له عند الله من أن يعطي كفارته 
التي نى فرض الله) اللج جاج في الي ليمين هو المضي على مقتضاف وإن لزم من ذلك حرج 
ومشقةء وثرك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شيء من ذلك ا تحئيث 
نفسه وفعل الكفارة». ولا يعتلٌ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى: 8 وَل 
عرصصة نمكم 4 [البقرة: 14] وقال عليه السلام: «من حلة 


(من طاف على بين رأ خيرها 
خيراً منها فليكثر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»"! ' أي الذي هو أكثر خيرً. 


[70787] صحيح. أخرجه البخاري 76١1/‏ و7116 ومسلم ١9١4‏ والترمذي 15904١‏ والنسائي في 
الكبرئ 54175 و 4810/8 واين حبان 45١8‏ وأحمد 9/ +47 477 و5168 من حديث أبي هريرة 
بألفاظ متقاربة. 


1 صحيح. أخرجه البخاري 5576 ومسلم ١500‏ من حديث أبي هريرة. 


0006 صحيح . أخرجه مسلم ١56+‏ والترمذي 197٠‏ من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 


رذ 


زهم/ا؟ ] «اليمين على نيّة نيّةَ المستحلف» قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه 5 
في حقّ وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفعه زينهء ولا يخرج بها عن إثم تلك 
اليمين» وهو معنى قوله في الحديث الآخر: 


5 (يمينّك على ما يُصِدّقك عليه صاحبك». وروي «يُصدّقك به صاحبك» 
خرّجه مسلم أيضاً. قال مالك: من حلف لطالبه في حقّ له عليه وأستثنى في يمينه» أو 
حرّك لساته أو شفتيه» أو تكلم به لم ينفعه أستثناؤه ذلك؟؛ لأن النية نيّة المحلوف له؛ 
لأن اليمين حق له» وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على أختيار الحالف؛ 
لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 


3 


الحادية والأربعون ‏ قوله تعالى: 8 فَمَن لَرَ جد معناه لم يجد في ملكه أحد هذه 


الثلاثة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام . 
والعدم يكون بوجهين إِمّا بمغيب المال عنه أو عدمه؛ فالأوّل أن يكون في بلد غير بلده 
فإن وجد من يسلفه لم يجزه |/ لصومء وإن لم يجد من يسافه فقد أختلف فيه؟ فقيل: ينتظر 
إلى بلده؛ قال آبن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقرّر في 
الذمة 0 من العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ فليكمر مكانه لعجزه عن الأنواع 

؛ لقوله تعالى: كن لَريجِذ). وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي 
يعيش يل بد فيو اللي لم بلط وقيل: هو من لم يكن له إلا قُوت يومه وليلتهء وليس عنده 
فضل يطعمه؟ وبه قال الشافعي وأختاره الطّبريّء وهو مذهب مالك وأصحابه. ورُوى عن 
أبن القاسم أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم؛ قال أبن القاسم في كتاب أبن 
مزين: إنه إن كان للحانث فضل عن قُوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوعء أو يكون في 
بلد لا يُعطف عليه فيه. وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده يصاب فهو غير واجد. وقال 
أحمد وإسحاق: إذا كان عنده ت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان 
عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة تكون لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكآ لقدر 
الكفارة فهو عندنا واجد. قال أبن المنذر: قول أبي عبيد حَسنٌ. 


3 


و مس م هه 
2 


الثانية والأربعون - قوله تعالى: # فَصِسِيَامُ َلدمَة أََارِ # قرأها أبن مسعود «متتابعات» 


[]) صحيح. أخرجه مسلم 1567 1١‏ وابن ماجه 5١7١‏ والديلمي 4005 والقضاعي ١59‏ من حديث 
أبي هريرة. 

3 صحيح- أخرجه مسلم 187 وأبو داود 77158 والترمذي 1785 ابن ماجه ١17١؟‏ والديلمي 8449 
وأحمد 718/7 و71 من حديث أبي هريرة. 
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فيقيد بها المطلق؟ وبه قال أبو حنيفة والثوريٌء وهو أحد قولي الشافعيّ واختاره المُرّنيٌ 
قياساً على الصوم في كقارة الظّهار» واعتباراً بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في 
قوله الآخر: يجزثه التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنصّ أو قياس على منصوص 
وقد عدما. 

الثالثة والأربعون ‏ من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً فقال مالك: عليه القضاء؛ 
وقال الشافعي: لا قضاء عليه؛ على ما تقدّم بيانه في الصيام في «البقرة». 

الرابعة والأربعون ‏ هذه الكقارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق. 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَنث؛ فكان سفيان الثوريّ والشافعيّ وأصحاب 
الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم لا يجزئه غير ذلك؛ واختلف فيه قول مالك» فحكى 
عنه ابن نافع أنه قال: لا يُكمّر العبد بالعتق؟ لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يُكمّر بالصدقة 
إن أذن له سيده؛ وأصوب ذلك أن يصوم . 
وحَكى أبن القاسم عنه أنه0© قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبيّن» وفي 

الخامسة والأربعون ‏ قوله تعالى: # َلِكَ كَتَرَة أيَمَيَكُمْ 4 أي تغطية أيمانكم؛ 
وكثَّرت الشيء غطيته وسترته وقد تقدّم. ولا خلاف أن هذه الكثارة في اليمين بألله تعالى ) 
وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كقّارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه. ٠‏ وتَّوْجَم 
أبن ماجه في سننه «من قال كمَاربُّها تَرْكُهاه حدّثنا علىّ بن محمد حدّئنا عبد الله بن تُمير 
عن حارة بن ابي الرجل من نر عن سائشة تالت قال رسول اله 8 

1717[1] ١من‏ حلف في قطيعة رحم أو فعا لا يصلح فور ألا يتم على ذلك» وأسّد 


مروا د شعن اقم أنه ع حدّه أن الم " عل 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن النبي كله قا 


[744؟] «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإِنّ تركها كفارثها» . 
قلت: ويعضد هذا بقصة الصدذيق رضي لله عنه حين حلف آلا يَطَعَمٍ الطعام» 
وحلفت أمر أته ألا تطعمه تطعمه حتى يتطعمه. وحلف الضيف - أو الأضياف - ألا يطعمه أو لا 


[1]) أخرجه أبن ماجه 1١١١‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ. قال البوصيري في: الزوائد: في إسناده 
حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه اه. 
وله شاهد أخرجه الطحاوي في المشكل 77/8/1١‏ من حذيث ابن عباس بإسناد قوي. 

لحملا ؟] رجه ابن ماجه 751١١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظ وإستاده ضعيفء 
لضعف عون بن عمارة» وعجزه ضعيف لمخالفة أحاديث الأمر بتكفير اليمين. 

)00 في الأصل «أن» والمثبت هو الصواب. 
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يَطعموه حتى يطعمهء فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. 
خرجه البخاريّء وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبي يَكةّه فقال: يا رسول الله 
يَدُوا وحَتئت؛ قال: فأخبّره؛ قال: 

[745؟] «بل أنت أَبَدْهُم وأخيرُهم» قال: ولم تبلغني كمّارة. 

السادسة والأربعون ‏ واختلفوا في كمارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فقال مالك: من 
حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي: عليه كقّارة يمين؛ وبه قال إسحاق وأبو 
ثور» وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيّ وعطاء وطاوس: لا شيء 
عليه. وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وتجزئه كقّارة 
يمين عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسشّيب دالقاسم بن محمد: لا 
شيء عليه؛ قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكة كقارة مثل كمّارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين 
وجمهور فتهاء المسلمين. وقد أفتى به ابن القاسم ابه عبد الصمدء وذكر له أنه قول 
الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كقارة عنذه في المشي إلى مكة إلا 
بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قول ماألك. وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه 
بعتقه في قول مالك والشافعي وغيرهما. وروي عن ابن عمر وابن ن عباس وعائشة ئشة أنه يُكفر 
كقارة يمين ولا يلزمه العتق ‏ وقال عطاء: يتصدق بشيء . قال المهدري : وأجمع من 
يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث . 


السابعة والأربعون - قوله تعالى: « واشقطرا انك » أي بالبدار إلى ما لزمكم 
من الكقارة إذا حيثتم. وقيل: أي بترك الحَلف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم 


1 سس سق موسر 7 
هذه التكليفات. هة لَعلّى متكرون 4 تقدم معن , 7الْش> 8 و «لعل؛ فى 7البقرةة والحمد 
لله 

5 5 ص سس ات م سيق سم مه 2 2111008 0 ا 


2 لآ ا وه 


ماد ليطن 0 ابص كير الي 


2 
7 تَمْنِحُونَ () 
22 ا من عسل موري 2 0 سد و مم يوه سمه 0 
3“ عن ذه الله وعن 0 له ريطا رول وأحددا كاد لق 
0000111000 ل ع ص مع نر مج ار حير 
ََعَلَمُوا أتَّمَاعَلَ رَسُولَِا الل الميين )4 . 

فيه سبع عشرة مسألة: 
[14] صحيح. أخرجه البخاري 707 و40١5‏ و41١7‏ ومسلم 7١97‏ وأبو داود 1/اا و "710٠‏ وابن 

حبان 50٠‏ وأحمد ١891/١‏ و948١‏ من حديث أبي بكر 


لض 


الأولى - قوله تعالى: لا ييا اَن “أمََْا 4 خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على النفوس» فكان 
َي" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل هَوَى الزجر 
بالطيرء وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم 
تُحَرّم بعدء وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة أُحُدء وكانت وقعة أحد في شوال 
سنة ثلاث من الهجرة. وتقدّم آشتقاقها. وأما «الميسر» فقد مضى في «البقرة» القول فيه. 
وأما الأنصاب فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي الثّرْد_وَالشَّطْرَئْح؛ ويأتي بيانهما في سورة 
«يونس» عند قوله تعالى: كَمَادًا بمَدَ لحن إِلَّا الصَللُ 4 [يونس: 177. وأما الأزلام فهي 
القداح؛ وقد مضى في أوّل السورة القول فيها. ويقال: كانت في البيت عند سّدَّنة البيت 
وخدَام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئاً؛ فإن كان عليه أمرني ربي 
خرج إلى حاجته على ما أحب أو كره. 


الثانية - تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربهاء وأول 
7 000 2 سه عله ا لل اخ لخ سي رايت 

ما نزل في شأنها # # يسََلُوتكَ عرب الْحَمْر وَالْمَمِرٍ قل ضهما نّم حكبر وَمَتئْفعْ لِلئّاي 4 
[البقرة: 119؟] أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة 
لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فتزلت 
هذه الآية 9 لا تَصْرَيوَاْ الصصلؤة وَأَنْرَ كر * [النساء: "5] فتركها بعض الناس وقالوا: 
لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى 
م مش سس ل سس س عسس اس مح سيو موس لح سي سخ م 2و 


:ذلك لأا 0 الا > 


نزلت: "و يِكأمهَا الذي ءامنوا إنما لخمر والمدير والاتصاب والاركم رجَسُ # - الآية - فصارت حرام 
عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشدّ من الخمر. وقال أبو مَيْسرة: نزلت 
بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبي وي عيوب الخمر» وما ينزل بالناس من أجلهاء 
ودعا الله في تحريمها وقال؛ آللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآيات» فقال 
عمر: أنتهينا أنتهينال"». وقد مضى في «البقرة» و «النساء». وروى أبو داود عن أبن عباس 
قال: # يكام ينََامَهوالَاتَتَرَبأ الصصلزة ور شكرئ» و « يفتك عب الْكثْر 
وَالْمَئيرٍ هل ضهمآ فم كبر وَمَنهٌْ لاي 4 نسختها التي في المائدة # إِنّا كير وَالْمَِيدٌ 
وَالْنَصَابُ*. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: 


ُ 


2000 أي بقية. 
إفق راجع البقرة عند آية: 7١4‏ والنساء عند آية: 1. 


بين 


[)] نزلت في آيات من القرآن؛ وفيه قال: وأتيت على تَفْرَ من الأنصار؛ 
فقالوا: تَعَالَ يُطعمْك ونسقيك خمرأء وذلك قبل أن تُحوّم الخمر؛ قال: فأتيتهم في 
حشنٌ - والحششٌ البستان ‏ فإذا رأس جَرُور مشويّ عندهم. وزقٌ من خمر: قال: فأكلتُ 
وشربثُ معهم؛ قال: فذكرث الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لَحْيّى جمل فضربني به فجرح أنفى ‏ وفي رواية ففرّره وكان 
أنف سعد مَفْرُّوراً- فأتيت رسول الله يل فأحبرته؛ فأنزل الله تعالى فيّ - يعني نفسّه شأن 
الخمر - 8 إِنّمَا كبر وميم وَالْحَصَاب لالم جْسٌ مِنْ عَمَل الشَيِطنٍ فأببوه» . 
الثالثة ‏ هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً معمولاً به 
معروفاً عندهم بحيث لا يُتكر ولا يُخبّرِ وأن النبي كل أقر عليهء وهذا ما لا خلاف فيه؛ 
يدل عليه آية النساء # لا تَضْرَيُوأْ ألصّصلؤة وَأَنثْرٌ شَكرئ» على ما تقدّم. وهل كان يباح 
لهم شرب القَدْر الذي يُسكر ؟ حديثٌ حمزة ظاهر فيه حين بَقّر خواصر ناقتي علي رضي 
الله عنهما وجَبٌ أسنمتهماء فأخبر علي بذلك النبيّ كلْهٌ فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة 
للنبين ع من القول الجافى المخالف لما يجبا عليه من احترام النبي عد وتوقيره 
وتعزيره»؛ ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يُسكر؛ ولذلك قال الراويٌ: 
3 فعرف رسول الله يل أنه ثَِلُ”2؛ ثم إن النبئ يل لم يُدكر على حمزة ولا 
عَنّفه. لا في حال سكره ولا بعد ذلك» بل رجع لما قال حمزة: ‏ وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي - على عقبيه القَهْقَرى وخرج عنه. وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنهم 
قالوا: إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهمء وأصل 
المصالح العقل» كما أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المئع من كل ما يذهبه أو يشوشه؛ 
إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم. 
الرابعة ‏ قوله تعالى: # يِجَسشٌُ* قال أبن عباس في هذه الآية: «رَجْنٌ» سخط وقد 
يقال للنَّنْن والعذرة والأقذار رجسنٌ. والرّجز بالزاي العذاب لا غيرء والرَكْنٌ العذره لا 
غير. والوّجسنٌ يقال للأمرين. ومعنى: 8 مَنْعَمَلٍ أَلشَّيْطَنِ» أي بحمله عليه وتزيينه. وقيل: 
[] صحيح. أخرجه مسلم 1١748‏ والبيهقي 8 والواحدي ١7‏ والطبري 1١7817‏ وأحمد 181/1١‏ 
و 185 من حديث معد بن أبي وقاص. 

3 صحيح. هو بعض حديث طويل أخرجه البخاري 7١4١‏ ومسلم 191/4 من حديث علي» في خبر 
شرب حمزة الخمر قبل أن ينزل تحريمها. 

إلى أي سكران. 


558 


الذي كان عمل مبادىء هذه الا ر بئفسه حتى أقتدى به فيها. 
عو مو حتقى به في 
ع ل عع 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #8 فَأجِتَنوه © يريد أبعدوه وأجعلوه' ناحية؛ فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمور» وأقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمق فحصل 
الاجتناب في جهة التحريم؛ فبهذا حرّمت الخمر. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن 
سورة لالمائدة» نزلت بتحريم الخمرء وهي مدنية من آخخر ما نزل» وورد التحريم في 
الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: 9 قل ب َجِدٌ » [الأنعام: ]١40‏ وغيرها من 
الي خبراًء وفي الخمر نَهْيا ورَجُرا» وهو أقوى التحريمٍ وأوكده. روى أبن عباس قال: 
لما نزل تحريم الخمر» مشى أصحاب رسول الله يَكهِ بعضهم إلى بعضء وقالوا حرمت 
الخمرء وجعلت عدلاً للشّرك؛ يعنى أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شرك . ثم علق 
« اتلك يحون 4 فعلق الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 


السادسة ‏ فَهمّ الجمهورٌ من تحريم الخمر» واستخباث الشرع لهاء وإطلاق لّجس 
عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد 
والمُرّنيٌ صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة» 
وأن المحرم إنما هو شربها. وقد أستدل سعيد بن الحداد القرويٌ على طهارتها بسفكها في 
طرق المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» ولنهى 
رسول الله كَكِِ عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك؛ 
لأنه لم يكن لهم ستوب20 ولا آبار يريقونها فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن 
لهم كثف في بيوتهم. . وقالت عائشة رضي الله عنها: : إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكئف 
فى البيوت». ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» ا 
الفور. وأيضآً فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعةء ولم تكن 
من الكثرة بحيث تصير نهراً د يعم الطريق كلهاء ب ل نما جرت في مواضح يسية يدك 
التحرّز عنها هذا ع ما يحصل في ذلك من فادة شهرة اها في طرق المدية. ليشيع 
محرّماً أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: 
ِجَسُ ‏ يدل على نجاستهاء فإن الوّجس في اللسان النجاسة» ثم لو التزمنا ألآ نحكم 
بحكم إلا حتى نجد فيه نضّاً لتعطلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأ نص يوجد 


دك ل 


السرب: حفيرة تحت الأرض. 


>25 


على تنجيس البول والعَذِرة والدّم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات 
والأقيسة. وسيأتي في سورة «الحج» ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 


ار عر 


السابعة - قوله: 8 فأَجِتَبْوَه # يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
جه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل 
الأحاديث الواردة في الباب. روى مسلم عن أبن عباس: 


[747؟] أن رجلا أهدى لرسول الله يل راوية”'2 خمرء فقال له رسول الله 8 
اهل أن الله حرّمها؛ قال: لاء قال: فسَار رجلاً فقال له رسول الله 6ه: 


3-6 


سَارئته» قال؛ أمرته ببيعها؛ فقال: «إن الذي حَرّم شربها حَرّم بيعها» قال: الو 
حتى ذهب ما فيها؛ ؛ فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع 
الجائزة لبيّنه رسول الله يك كما قال في الشاة الميتة: 

[*اولا؟] دملا أخذتم إهابها فدبغتموه فأنتفعتم به» الحديث. 


الثامنة ‏ أجمع المسلمون على تحريم ب بيع الخمر والدم» وفي ذلك دليل على تحريم 
بيع الذرات وسائر النجاسات وما ل يحل أكله؛ ولذلك ‏ والله أعلم ‏ كره مالك بيع زيل 
الدواب» ورخص فيه أبن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك. وهو مذهب 
الشافعي » وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك. 


التاسعة ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحدء ولو جاز 
تخليلها ما كان رسول الله َلِدِ ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها؛ لأن الخلٌ 
مال وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه أتلف 5" 


ن اراق 
3 


17 ميدع ] 1 ١‏ > ما ارا ئها 
(1]595ا 


راق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيم» وأستؤذن يك في تخليلها فقال: 
«لا» ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي» 


اام] صحيح . قي ل نما والنسا 0 ول8م٠١”‏ وابن حبان 4457 و4444 وأبو 
يعلى 559٠‏ ومالك 847/5 والشافعي ١5١ 1١40/١‏ وأحمد 7/١‏ #554 من حديث ابن 
عباس , 

ةا ؟] صحيح. مضئ تخريجه. 

1 صحيح. أخرجه مسلم ١987‏ وأحمد ١١9/*‏ واللفظ له من حديثة أنس «أن أبا طلحة سأل 
النبي #لِ عن أيتام ورثوا خمراً ؟ فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا ؟ قال: لا». 


2041 الراوية: القربة التي فيها خمر. 


خرف 


منها بمعالجة آدمي أو غيرها؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ والليث بن سعد والكوفيين 
وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك والملح فصارت مُرَبّى وتحؤلت عن حال الخمر 
جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربّى وقال: لا تعالّجُ الخمر بغير تحؤيلها إلى الخلّ 
وحده. قال أبو عمر: أحتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يُروى عن أبي 
إدريس الخولانيّ عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل المربّى منه» ويقول: 
دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر؛ 
وليس في رأي أحد حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد يحتمل أن يكون المنع من 
تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لثلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربهاء 
إرادة لقطع العادة في ذلك. . وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ والأمر 
بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خُلَلت. وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلّل النصرانيّ 
خمراً فلا بأس ) يأكله وكذلك إن خَلّلها مسلم واستغفر لله ؟ وهذه الر واية ذكرها أبن بن عبد 


الحكم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في رواية أبن القاسم وأبن وهب أنه لا يحل 
لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خَادٌ ولا يبيعهاء ولكن لتُهريقها. 

العاشرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك 
الخلّ حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وآبن شهاب وربيعة وأحد قولي 
الشافعي» وهو تحصيل مذهيه عند أكثر أصحابه. 


الحادية عشرة ‏ ذكر أبن خُوَيِممُدَاد أنها تُملك» ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال 
بها الفَصّصء ويطفأ بها حريق؛ وما نقلى لا يعرف لمالك بل يُخرج هذا على قول من 
يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبيّ يله بإراقتها. وأيضا فإن الملك نوع نفع 
وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثائية عشرة ‏ هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالترد والشَطْرَنج قماراً أو غير 
قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: ف يتأي ألَدِنَ َامَنُوَا ِتنا 


و خسار سوعولة بو 


لير وَالْميِيرٌ# الآية. ثم قال: # إِتَمَا يرد ليطي نأ موقم يكم العداوة وَالْبفْصَله4 الآية. 
فكل لهو دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه» وصدٌ عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراماً مثله. فإن قيل: إِنّ شرب 
الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالكّرد والشَّطْرَنجٍ هذا 
المعنى؛ قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم» ووصفهما جميعاً 
بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن 
الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر» ثم لم يكن عند الله أفتراقهما في ذلك يمنع من 


لق 


التسوية بينهما في التحريم لأجل ما أشتركا فيه من المعاني. وأيضاً فإن قليل الخمر لا 
يسكر كما أن اللعب بالثّرد والشَّطْرَئِج لا يسكر ثم كان حراماً مثل الكثيرء فلا ينكر أن 
يكون اللعب بالتّرد والشُّطْرَنجِ حراماً مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضا فإن أبتداء 
اللعب يورث العْقْلة» فتقوم تلك العَقُلة المستولية على القلب مكان السكر؛ فإن كانت 
الخمر إنما حرّمت لأنها تسكر فتصدّ بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب بالتّرد 
والسَّطْرَئْج لأنه يُغفل ويُلهِي فيصدّ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثاللة عشرة ‏ مُهدى الراوية يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسكا 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ ‏ كما يقوله 
بعض الأصوليين - بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأن النبي كلك لم 
يوبخهء بل بيّن له الحكم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأوّل بحيث لو تركه عصى بلا خلاف» 
وإن كان الناسخ قد حصل في الوجودء وذلك كما وقع لأهل قُباء”" ؛ إذ كانوا يُصِلُونَ إلى 
بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدّم في 
سورة «البقرة» والحمد لله؛ وتقدّم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر. وقد مضى فى صدر 
هذه السورة القول في الأنصاب والأزلام . والحمد لله. ١‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ا إَِما يرِصِدُ ليطن أن يوقِع بدك العلاوة والبَعْضَآء في 
لمر والمتسر ©. الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة 
والبغضاء بيئنا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. روى أن قبيلتين من 
الأنصار شربوا الخمر وأنتشواء فعبث بعضهم ببعض» فلما صّحَوا رأى بعضهم في وجه 
بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فجعل بعضهم يقول: لو كان 
أخي بي رحيماً ما فعل بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن؟ فأنزل الله: 8 إِتَمَايرِِدُ قيطي 
أن موقم يَندَكمْ العداوة والْبفْضَة4 الآية. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : #وَيَصُدَمْ عن وَكْر أل وحن الصو يقول: إذا سكرتم لم 
تذكروا الله ولم تصلواء وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلىٌ» وروى: بعبد الرحمن 
كما تقدّم في «النساء». وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد عن الشُطْرنج أهي 
ميسر ؟ وعن الْتْرد أهو ميسر ؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال 
أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: #وَيَصِدَمعِن و موعن لصون . 


السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: # هَل أَنم مُنهُونَ 41 لما علم عمر رضي الله عنه أن 


00 قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة . 


فق 


هذا وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا قال: أنتهينا. وأمر النبيّ يله مناديه أن ينادي في 
سكك المدينة» ألا إِنّ الخمر قد خُرَمت؛ فكسرت الدَّنان» وأريقت الخمر حتى جرت فى 
سكك المدينة. 

السابعة عشرة - قوله تعالى : 7 وَأطِيعُوأ أنه وكيليشوا السُولَ وكحديواً 4 تأكيد للتحريم» 
وتشديد في الوعيد» وأمتغال للأمرء وكفٌ عن المنهيّ عنه» وحَسّن عطف «وَأَطِيِعُوا اللّم» 
لما كان في الكلام المتقدّم معنى أنتهوا. وكرر «وَأَطِيعُوا؛ في ذكر الرسول تأكيداً؛ ثم حذر 
في مخالفة لأس وتوعد 9 راتولى به يعذاب الأخرةا فقال: # هن م17 م أي خا 


قوله تعالى : 2 مر عَلَ الت اموا وح أ منت 9 
وام وحَوِوا ليحت م2) أتَوأوَامثوا مم انوأ ولسوأ يك لين 1 


الأولى - قال أبن عباس والبرّاء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر 
قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ ‏ ونحو هذا 
فنزلت الآية. روى البخاريّ عن أنس قال: 

[244] كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمرء فأمر منادياً 
ينادي» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت ! قال: فخرجت فقلت: هذا مناد 
ينادي أل إن الخمر قد خدمت؛ فقال: أذهب فأهرقها وكان الخمر مر ن القضيخ”؟ ‏ قا قا 


فجرت في سكك المديئة؛ فقال بعض القوم : 0 قوم وهي في بطونهم فأنزل 


عل سر م3 00 


وجل: 3# َس عَلَ الست ءَامَنُوأ وَصَمِلُوأ ليست جاح فيمَا صمو طمذرا4 الآية , 


الثانية - هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فتزلت 
5 وم كن أله لض سل سرع 


3 متك 4 [البقرة: 15 . ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم 


50 
0 


تله عر 


61 صحيح. أخرجه البخاري 5456 و2087 و2557 ومسلم 1980 والنسائي 781//8 
ومالك 845/7 - 8409 وابن حبان 5787 و١585‏ و5855 وأحمد 18/79 و1484 من حديث 
أنس بن مالك بألفاظ متقاربة . 

2 الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النارء والمفضوخ هو المشدوخ 


إنففا 


يكن له ولا عليه شيء؛ لا إثم ولا مؤاخحذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوي 
الطرفين بالنسبة إلى الشرع؛ وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتخوّف ولا يُسأل عن حال من 
مات والخمر في بطنه وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل عَفَل عن دليل الإباحة فلم 
يخطر له» أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوهّم مؤاخذة 
ومعاقبةٌ لأجل شرب الخمر المتقدّم؛ فرفع الله ذلك التوهم بقوله: ‏ لَيْسَعَقَ ألَذرت 
7 000 سل لور سس 4 الخترسم» 5 
وَعْسِلُوا آلَلِسَاتٍِ جتاح فيمَا طَصِموأ 4 الآية . 
الثالثة ‏ هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر 
خَمْر؛ وهو نصيٌّ ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان» 
وقد عَقَلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد 
قال الحَكمى : 
لنا خَمرٌ وليست خمر كرْمٍ ولكن مِن تقاج الباسقات 
كرامٌ في السماء ذهبن طولا 2 وفات ثمارهاأيدي الجناة 
ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائي: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن مُحارب بن دثار عن جابر عن النبيّ كله قال: 
[945 «الزبيب والتمر هو الخمر». وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - وحسبك به علمآ باللسان والشرع - خطب على منبر النبيّ كَلةٍ فقال: 
[/7917] يا أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خخمسة: 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون 
في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل 
اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة 
والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب» وما كان من غيره لا يسمى خمراً 
ولا يتناوله أسم الخمر» وإنما يسمى نبيذاً؛ وقال الشاعر: . 
ترككث النبيذ لأهل النبيذ ‏ وصرث حليفاًلمنعايّه 
3 أخرجه النسائي 588/8 والحاكم ١41١/4‏ كلاهما من حديث جايرء وصححه الحاكم على 
شرطهماء ووافقه الذهبي. مع أن فيه عنعئة الأعمش». وهو مذلسء وقد خالفه شعبة والثوري 
فروياه موقوفا؛ وهو أصح. 
011 صحيح. أخرجه البخاري 45194 و70 ومسلم 09” وأبو داود 559 والترمذي 14794 
والنسائي 790/8 وابن حبان 0707 و0508 و5884 والبيهقي 4 ( 89 وأحمد في 
الأشربة ١84‏ عن عمر موقوفاً عليه . 


َامَمُوأ 


نيف 


شَراب يمُدئّس عِرْضَ القَقَى ‏ ويفتتحٌ للسّسر أبواقه 

الرابعة ‏ قال الإمام أبو عبد الله المازّرِيّ: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم 
إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه» قليلاً كان أو كثيراً نيئاء كان أو مطبوخاء ولا فرق 
بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنّ من شرب شيئآ من ذلك حُدَ؛ فأما المستخرج من 
العنب المسكر النّيء فهو الذي أنعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه. وأما 
ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكرء وهو 
الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة 
إلى قصر التحريم على عصير العنب» ونقيع الزّبيب الّيء؛ فأما المطبوخ منهماء والتّيء 
والمشبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم 

على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل ؛ فيرى أن سُلافة العنب يحرم 
قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما 
وإن مسّته الناس مسّاً قليلاً من غير أعتبار بحدٌ؛ وأما ليه مله فحرام؛ ولكنه مع تحريمه 
إياه لا يوجب الحدّ فيه؛ وهذا كله ما لم يقع الإسكارء فإن وقع الإسكار أستوى الجميع . 
قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه 
المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرام ككثيره؛ وهو مجمع 
عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهباً للعقل ؟ فلا بد أن يقال: 
لأنه داعية إلى الكثير» أو للتعبد؛ فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو 
بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضاً إذ لا فارق بينهما إلا مجرّد الاسم إذا سلم 
ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مسار للأصل في ع 
أوصافه ؛ وهذا كما يقوله في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. ثم العجب مر 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله ! فإنهم يتوغلون في القياس ويرجنحونه على أخبار الآحاد 
ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجليّ المعضود با! تاب والسنة وإجماع صدور الأمةء 
لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بيّن عِلّلها المحدّثون في كتبهمء وليس في 
الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة «النحل» تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


الخامسة ‏ قوله تعالى : لآ طَمِمَوَاً# أصل هذه اللفظة في الأكل؛ ؛ يقال: طَعِم الطعامٌ 


وشرب الشَّرَاب» لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم مبزاً ولا ماء ولا نوماً؛ قال 
الشاعر: 


تَعَامآ يوجرة”" صُعْر الخُدر دلا تَطْمَمٌالنومَإلاً صيَامًا 
لق وجرة: موضع بين مكة وأليصرة. 


وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: « ومن لم يَتلحَمَةُ 4 [البقرة: 49؟] بما 
فيه الكفاية. 

السادسة - قال أبن خُوَيْرِمدَاد: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَطْعَمٍ ومَشْرَب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهى في ثمنه. وهذه ا 
نظير قوله تعالى : # لا َرْمُوأ ديات مآ َل أله لَكُمْ4 ونظير قوله: لإ قُل من حرم زِيَة أل 
أل لحي عادو لبت وِنَالررْق» [الأعراف: 1717 

السابعة ‏ قوله تعالى: # إِدَا مَا أتَّعَوا وَءَامَنُوا ويدوا لمحت ثم أَقَواوََّامَوا م وأ 
كمسا رةه بيب لير 409 . فيه أربعة أقوال: الأوّل ‏ أنه ليس في ذكر التقوى تكرار؛ 
والمعنى أتقوا شربهاء وآمنوا بتحريمها؛ والمعنى الثاني دام أتقاؤهم وإيمانهم؛ والثالث 
على معنى الإحسان إلى الاتقاء. والثاني - أتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرّمات» ثم 
أتقوا بعد تحريمها شربّهاء ثم أتقوا فيما بقي من أعمالهم؛ وأحسنوا العمل. الثالث - أتقوا 
الشرك وآمنوا بالله ورسولهء والمعنى الثاني ثم أتقوا الكبائر» وأزدادوا إيماناً؛ والمعنى 
الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي دلوا . وقال محمد بن 0 ' : الاتقاء الأول هو 
الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول» والتصديق والدينونة به والعمل» والاتقاء الثاني الاتقاء 
بالثبات على التصديق» والثالث الاتقاء بالإحسان» والتقرّب بالنوافل. 1 

الثامنة ‏ قوله تعالى: 8 ثم هط أكوأ وكنسوأ اكه ميف اللتيريد )6 دليل على أن المتقي 
المحسن أفضل من المتقي المؤم الذي عمل الصالحات؛ فضله بأجر الإحسان. ١‏ 

التاسعة ‏ قد تأوّل هذه الآية قُدَامة بن مَظعون الجَمّحِيَ من الصحابة رضي الله 
عنهمء وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد اللهء ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بَذْراً وعُمّر29. وكان عََن7" عمر بن الخطاب» خال عبد الله وحفصة» 
وولآه عمر بن الخطاب على البَّحْرَين» ثم عزله بشهادة الجَارُود ‏ سيّد عبد القيس ‏ عليه 
بشرب الخمر. روى الدَارفُطْنيَ قال حذّثنا أبو الحسن علي بن محمّد المصري حذّثنا 
يحيى بن أيوب العللاف حدّثني سعيد بن عَمَير حذّثني يحيئ بن فُلَبْح بن سليمان قال 
حدّثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: 

[543] أن الشُّرَاب كانوا يُضربون في عهد رسول الله َل بالأيدي والتّعال والعصيّ 


[] موقوف. أخرجه الدارقطني ١27/7‏ عن أبن عباس بهذا اللفظء وله حكم الرفع. 
وأصله في البخاري 511/9 من حديث السائب بن يزيد. 

2000 لعل قول ابن جرير هو الرابع. 

زفق عمر: عاش طويلا. 

فق الختن: الصهر أو كل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ. 


ضف 


حتى تُوفْي رسول الله ولق فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله يكل 
فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى تُوفى» ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين 
حتى أني برجل من المهاجرين الأوّلين وقد شرب فأمر به أن يجلد؛ فقال لِم تجلدني ؟ 

بيني وبينك كتاب الله ! فقال عمر: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك ؟ فقال له: إن الله 
تعالى يقول فى كتابه: #8 ليس عَلَ ألَذِبت ت اموأ وحَحِدُوا ليست مجنا2 فيا شرا » الآية. 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم أتقوا وآمنواء ثم أتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع 
رسول الله يك بدراً وأُحُداً والْكَندق والمشاهد كلها فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؛ 
فقال ابن عباس: إِنْ هؤلاء الآيات أنزلن عذراً لمن عَبّر وحُسَّة على الناس؛ لأن الله تعالى 
يقول: # ايا ال انوا إََِا لتر وَلمَِيرٌ 4 الآية؛ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى؛ فإن 
كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال 
عمر: صدقت ماذا ترون ؟ فقال عليّ رضي الله عنه: إنه إذا شرب سّكر وإذا سَّكر هَذَّى, 
وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. وذكر 
الحميديّ عن أبي بكر البدقانه 20 عن أبن عباس قال: لما قدم الجارود من البحرين قال: 
يا أمير المؤمنين إِنَّ قُدَامة بن مَظّعون قد شرب مُسْكراء دإني إذا رأيت حقا من حقوق الله 
حق عليّ أن أرفعه إليك؛ فقال عمر: من يشهد على ما تقول ؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا 
عمر أبا هريرة فقال: : عَلدمَ تشهد يا أبا هريرة ؟ فقال: لم أره حين شرب» ورأيته سكران 
يَقيء» فقال عمر: لقد يَنَطّعتَ9© في الشهادة؛ ثم كتب عمر إلى قُدَامة وهو بالبَخْرّين 
يأمره بالقدوم عليه» فلما قدم قُدَامة وَالْجَارُود بالمدينة كلم الجارود عمر؛ فقال: أقم على 
هذا كتاب الله؛ فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خصّم ؟ فقال الجارود: أنا شهيد؛ 
قال: قد كنت أديت الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أَنْشّدك الله ! فقال عمر: أَمَا والله لتملكرٌ 
لسانك أو لأسوءنّك؛ فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق» أن يشرب أبن عمك 
وتسوءني ! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين إن كنت في شك 
من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة أبن مَلعون» فأرسل عمر إلى هند يَنُشْدها باللهء» فأقامت 
هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: يا قدامة إني جالدك ؛ فقال قدامة : والله لو شربت - 
كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قُدامة ؟ قال: لأن الله سبحانه 


سه سس م 0 


يقول: 3# لس عَلَ لدت ءَامْأْوَحمِلُوا ليست 7 متاح فيا طْصمُ وأ 4 الآبة إلى « اليد 4107 . 


200 البرقاني: نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم خربت وصارت مزرعة. 
2 تنطع في الكلام: تعمق وغالى. 


ا 


فقال عمر: أخطأت التأويل يا قُدامة؛ إذا اتقيت الله أجتنبت ما حرم الله» ثم أقبل عمر 
على القوم فقال: م تو في جلد قدامة ؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وَجعا20؛ 
فكت عبر عن جلده ثم أصبح يوماً فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قُتَامة ؟ فقال 
القوم : لا نرى أن تجلده ه مادام وجعا» فقال عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت السوطء 
أحب إليّ أن ألقى الله وهو في عنقي ! واللّهِ لأجلدنه؛ آئتوني بسوطء فجاءه مولاه أسلم 
بسوط رقيق صغير» فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم: أحذتك دقرارة”© أهلك ؛ 

كتوني بسوط غير هذاء قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛ فأمر عمر بقُدَامة فجلد؛ فغاضب 
قُدَامة عمر وهجره؛ فحبًا وقدَامة مهاجر لعمر حتى قَقَلوا عن حجهم ونزل عمر الها" 
ونام بها فلما استيقظ عمر قال: عجلوا علي بِقُّدَامَة أنطلقوا فأتوني بهء فوالله لأرى في 
النوم أنه جاءني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك» فلما جاءوا قُدامة أَبَى أن يأتيه» فأمر 
عمر بقُدامة أن يجر إليه جَرَاً حتى كلمه عمر وأستغفر له فكان أوّل صلحهما. قال أيوب 
ابن أبي تميمة: لم يحذدٌ أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال أبن العربيّ: فهذا يدلك 

على تأويل الآية» وما ذكر فيه عن آبن عباس من حديث الدّارقطني» وعمر في حديث 
البَرقَانِي وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره ما حُدَ على 
الخمر أحدء فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قُدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر 
وابن عباس رضي الله عنهما؛ قال الشاعر: 
وإِنّ حراما لا أرى الدهر باكياً 2 على شَجوه29؟ الأ بكيتُ على عَمر 

وروي عن علىّ رضي الله عنه أن قوماً شربوا بالشام وقالوا : هي لنا حلال وتأوّلوا 
هذه الآية» فأ جمع علي وعمر على أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيًا الطّبري . 
قوله تعالى : لا يَأيها لذبن "مثو لكك لله َِىْء مِنَ ألصيَدِ تال ريك وَرِمَفك يلو 
دمن ياه الْعَيبِ فَمَنِ مسد بعد لِك مَلوْعَدَا اث ليك 40 . 
فيه ثمان مسائتل: 0 


١‏ مر فظو ل 


الأولى - قوله تعالى : 7م ك4 أي ليختبرتكم» والابتلاء الاختبار. وكان 
فيه مع الإحرام والحرم؛ كما ابتلى بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السبت. وقيل: إنها 
)220 وجع: مريض . 
دلق الدقرارة: هي الأباطيل وعادات السوء. 
فك السقيا: موضع بين المدينة ووادي الصفراء. 
2 الشجو: الهم والحزن. 


ا 


نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النبي يك ولم يحرم بعضهمء فكان إذا عرض 
صيدٌ اختلف فيه أحوالهم وأفعالهمء وأشتبهت أحكامه عليهم» فأنزل الله هذه الآية بيانآ 
لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ومحظورات حجّهم وعُمرتهم. 

الثانية ‏ اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما- أنهم 
0 قاله مالك. الثاني - أنهم المحرمون قاله ابن عباس؛ وتعلق بقوله تعالى: 

« لباوك 4 فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. قال ابن 
لعي وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق في المحلّ بما شرظ له من أُمور الصيدء وما 
شرع له من وصفه في كيفية الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس 
مُحلّهم ومُحرمهم؛ لقوله تعالى: # نلوك لم4 أي ليكلفنكم» والتكليف كله ابتلاء وإن 
تفاضل في الكثرة والقلة» وتباين في الضعف والشِدّة. 


الثالثة - قوله تعالى: # بِمَّىْءِيّنَ ألصّيّدِ يريد ببعض الصيدء فين للتبعيض» 
صيد البر خاصّة؛ ولم يعم الصيد كله لأن للبحر صيداء قاله الطَبّري وغيره . ٠‏ وأرا بالصية 
المصيد؛ لقوله: « تال أيريك» . 


الرابعة - قوله تعالى: < كله زربي رمه » بيان لحكم صغار الصيد وكباره. 
وقرأ أبن وتَّاب والنّخَعيّ : (يناله؟ بالياء منقوطة من تحت. قال مجاهد: الأيدي تنال 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفرء والرّماح تنال كبار الصيد. وقال آبن وهب قال 
مالك : قال الله تعالى :ايم اموا أ بوتكم أنه َوه يَنَ ألصِّدِ تال يريك وَرمَا 2ك 4 


3 .الي إليذه 


وكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد كما قال الله 


تعالى . 
الخامسة - خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عُظُم”'" التصرف في الاصطياد؛ 


وفيها تدخل الجوارح والحباللات» وما عمل باليد من فخا وشباك؛ وخص الرّماح بالذكر 
لأنها عُظْم ما يجرح به الصيد» وفيها يدخل السهم ونحوه؛ وقد مضى القول فيما يصاد به 


من الجوارح والسهام في أوّل السورة بما فيه الكفاية والحمد لله. 


السادسة ‏ مأ وقع في الفخ والحبالة فلريّهاء» فإن ألجا الصيد إليها أحد ولولاها لم 
يتهياً له أخذه فربها فيه شريكه. وما وقع في الجبّخ200 المنصوب في الجبل من ذباب 


)22 أي معظمه وأكثره. 
49 الجبح: خلية العسل . 


لحف 


التحل فهو كالحبالة والفحٌء وحمام الأبرجة تُردٌ على أربابها إن أستطيع ذلك» وكذلك 
نحل الجباح ؛ وقد روى عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه ليس على من .حصل الحمام 
أو النحل عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو 
للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في البيت من غير أضطرار الكلاب 

السابعة ‏ أحتج بعض الناس على أن الصيد للاخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن المثير 
لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاء وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة - كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرمه: لقوله تعالى: 8 تتَالكُ يريك 
وَرِمَاكَكٌ 4 يعني أهل الإيمان. لقوله تعالى في صدر الآية: 8 باينا أن اموأ 

عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلمء لقوله تعالى: # وَطَعَام ألذِينَ أونوأ الْكِدْبَ 
8 لَك © وهر عندهم مثل ذبائحهم . وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمنت أكل 
عنا هذا الإلزام؛ فأما إن كان مشروعاً عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ لهء فإنه 
من طعامهم. والله أعلم. 

اق تعالى : « كي ءامنا لاقثا هدوم خراص كلم متك عاجرا يقل 

كَل من اله نعم يتك يو دَوَاعَد ل يتك دابل كَبَة أو كعد طَعَامٌمَ نكي وَعَدَلُ لك يما 

ا دلقم أله ِنْذوَائَه عَرِيرٌ ذو يضار )4 . 

فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : 8 يَكأييا لين اموأ # هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى» 
وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: « عأ اما سدم أن يو من 


أَلصَّيْدِ4 الآية. وروي أن أبا الَسر واسمه عمرو بن مالاء الأنصاري - 27 ى كان مُحْرِما عام 
20 0 
الحديبية بِعُمْرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه 38 لا تدلُو الصَيدَ َأ غ4 . 


000 


الثانية - قوله تعالى: «9 لا تَندنُوا ألصَّيْدَ ‏ القتل: هو كل فعل يفيت الروحء وهو 
أنواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرم الله تعالى على المحرم في 
الصيد كل فعل يكون مفيتاً للروح. 
0241 وقيل: اسمه كعب بن عمرو. 


كا 


الثالثة ‏ من قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمته» وخالفه صاحباه فقالا: لا 
شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتةً أخرى ؟ ولهذا لو أكلها محرم 
آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من 
محظورات الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول» فإذا كان ما يتوصل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى. 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله 
وهو المسلمء مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حل الأكل؛ أصله ذبح 
الحلال. قلنا: قولكم ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا 
تستفاد عقلاء وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح» أو بنفيها وذلك بنهيه عن 
الذبح» والمحرم منهي عن ذبح الصيد؛ لقوله: 92 لَا نَقَلُوا ألْصَيْدَ 4 فقد أنتفت الأهلية 
بالنهي. وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكلهء 
رإنما يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الل للذايح فأولى وأخرى ألا يفيده 
لغيره» لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له ما لا يشب يثبت لأصله. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: 8 ألصّيْدَ # مصدر عومل معاملة الأسماءء فأوقع على 
الحيوان المَصيد؛ ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بريّ وبحري حتى جاء قوله تعالى: 
# وحم ع صَبَد ئرما دمَكر م4 فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتي بيانه 
فى الآية بعد هذا إن شاء الله تعالىل - 

السادسة ‏ أختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال 
مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهرّ والتعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله 
المحرم» وإن قتله فدَّاه. قال: وصغار الذتاب لا أرى أن يقتلها المحرم»ء فإن قتلها فتَاهاء 
وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل الأسد 
والذئب والنمر والقَّهّد؛ِ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب 00 والغراب 
والجدأة. قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام: 


91 هحمس قواسقٌ يُقتلن في الحلّ والحرّم» الحديث؛ فسماهنّ فسّاقا؛ 


[44) صحيح. أخرجه البخاري 1879 و 77814 ومسلم ١194‏ والتسائي 7٠١8/6‏ وابن ماجه ٠٠41/‏ وابن 
حبان 277 ومالك 8017/1 وأحمد 177/5 و (75؟ من حديث عائشة. 


لكين 


ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل للفسق » والصغار لا فعل لهن» ووصف الكلب 
بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل في هذا النعت. قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور 
مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف منهماء وكذلك 
الحجدأة والغراب؛ لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بُكير: إنما أُذن في قتل 
العقرب لأنها ذات حُمّة؛''2 وفي الفأرة لقرضها السّقاء”"© والحذاء اللذين بهما قوام 
المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر”" ونَقْبه عن لحومها؛ وقد روي عن مالك أنه 
قال: لا يقتل الغراب ولا الجدأة إلا أن يضرا. قال القاضي إسماعيل: وأختلف في 
الزُنبُور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقربء قال: ولولا أن الزُّنْبُور لا يبتدىء لكان أغلظ 
على الناس من الحية والعقرب» ولكنه ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» 
وإنما يحمي الؤَّنبُور إذا أوذي . قال: فإذا عرض الؤَّنْبُور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن 


م د 7 - الخطان اباحة قعا ! كاآ الك : بطع 
عليه شيء في قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الؤُئْيُور. وقال مالك: 


قاتله شيئاً؛ وكذلك قال مالك فيمن قتل البُوِغُوت والذبّاب والثّمل ونحوه. وقال أصحاب 
الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة: لا يُقتل المحرم م من السباع إلا 
الكلب العَقُور والذئب خخاصة» سواء ابتدءآة”*' أو أبتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فدَاه. 
قال: فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل 
الحية والغراب والحدأة» هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُقَر؛ وبه قال الأوزاعي 
والقوري والحسن؛ وأحتجوا بأن النبي كله خحص دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها 
من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها. 


قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البرٌ بعلة الكيل» ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسشق والعقّرء كما فعل مالك والشافعي رحمهما 
الله ! وقال رُمَر بن اليل : لا يقتل إلا الذئب وحده» ومن قتل غيره وهو مُحرم فعليه 
الفدية» سواء أبتدأه أو لم يبتدثةه ؟ لأنه عجماء فكان فعله هَدَراً؛ وهذا رد للحديث 
ومخالفة له. وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ وصغار ذلك وكباره 
سواءء إلا السّمْع وهو المتولد بين الذئب والضبعء قال: وليس في الرَحَمّة والخئافس 
والقَرْدان والحلم» وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيد» لقوله تعالى: 
افق الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك . 
زفق السقاء: القربة. 
فى الإبل التي يحمل عليها ويركب. 
49 وقع في الأصل «ابتدأه» المثبت يقتضيه السياق . 
2 الحلم: وهي الصغيرة من القردانء وقيل: الكبيرة منها. 


"4,5 


م 39 م ص 


م ما د مشر حرم رن فدل أن الصيد الذي حُرْم عليهم ما كان لهم قبل 
الأحراء حلا حك عه هله ابسلة لني والي؛ فإن قيل: فلم تُقدَى القملة وهي 
تؤذي ولا تؤكل ؟ قيل له: ليس تُفدى إلا على ما بُفدَى به الشّعر والظّفر ولس ما ليس له 
لنْسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته. فكأنه أماط 
بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول 
الشافعي؛ قاله أبو عمر. 1 1 

السابعة ‏ روى الأئمة عن أبن عمر أن رسول الله يله قال: 

1 حَمسنٌ من الدواب ليس على المحرم في قتلهنّ جناح الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العَقُور». اللفظ للبخاري؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وفي كتاب 
مسلم عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: احم قَواسق يُنتلن في الجلّ والحرّمٌ الحية 
والغراب الأبقع والفأرة والكلب العَقُور ولخدي '' وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: 
لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي كَل : 

[3 «ويرمي الغراب ولا يقتله». وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول 
بحديث أبن عمرء والله أعلم. وعند أبي داود والترمذي: والسّبع العادي”" ؛ وهذا تنبيه 
على العلة. 

الثامئة - قوله تعالى - «واش عي عام في النوعين من الرجال والنساءء الأحرار 
والعبيد يقال: رجل حرام وأمرأة حرامء وجمع ذلك 'حُوْم كقولهم: كذال”" وقُذّل. وأحرم 
الرجلٌ دخل في الحرم؛ كما يقال: أَسْهَلَ دحل في السهل. وهذا اللفظ يتناول الزمان 


والمكان وحالة الإحرام بالإشتراك لا بالعموم. يقال : رجل حرام إذا دخل في الأشهر 


[4800؟] صحيح. أخرجه البخاري 1877 و5١71‏ ومسلم 1١١94‏ وأبو داود 47 والنسائي ١6١/6‏ وابن 
حبان 977 وابن الجارود 55٠‏ وأحمد 07/7 و87 من حديث اين عمر. 

7 ضعيف. أخرجه أبو داود ١448‏ وابن ماجه 7044 والطحاوي 580/١‏ والبيهقي 7١١/0‏ وأحمد 
8/6" و5" و 4لا من حديث أبي سعيد الخدري» وليس عند ابن ماجه: «ولا يقعلهه وفي إستاده 
يزيد بن أبي زياد ضعيف من قبل حفظه. 
قال البوصيري في الزوائد: يزيد ضعيف» وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره» ومع 


فق َ 
زفق هو بعض الحديث المتقدم وهو عند أبي داود 1844 والترمذي 454 . 
زفق وقع في الأصل «قدال وقدل» بالمهملة والمثبت هو الصواب. 


الذدكا 


الحُرم أو في الحَرّمء أو تلبّس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن 
يكون معتبرأء وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربي. 

التاسعة ‏ حَرَّم المكان حَرمانء حرم المدينة وحَرَمٌ مكة - وزاد الشافعي الطائف» فلا 
يجوز عنده قطع شجرهء ولا صيد صيدهء ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حَرّم 
المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكةء فإن فعل أثم ولا جزاء 
عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما. وقال أبن أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال”' سعد: 
جزاؤه أخذ سَلَبه» وروى عن الشافعي. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» وكذلك 
قطع شجرها. وأحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي كَل 
أنه قال: 

1 "من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سَلَبِه». 
وأخذ سعد سلب من فعل ذلك. قال: وقد أتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد 
في المديئة» فدل ذلك على أنه مسوخ. وأحتج لهم الطحاوي أيضاً بحديث أنس: 

1 اما فعل الُكِير”*»فلم ينكر صيده وإمساكه ‏ وهذا كله لا حجة فيهء أما 
الحديث الأوّل فليس بالقويّ ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السَلّب ما يسقط ما صح من 
تحريم المدينة» فكم من محرّم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن 
يكون صيد في غير الحرم. وكذلك حديث عائشة: 

[4 80 أنه كان لرسول الله يكل وحَش فإذا خرج لَعِبٍ واشتد وأقبل وأدبر» فإذا 
أحس برسول الله لِهِ ربضء فلم يَتَرَمْرَم”'' كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك 
عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة قال: 

18061] لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتُّهاء قال رسول الله يلِ: «ما بين 
717 أخرجه الطحاوي 190/5 من حديث عائشة بهذا اللفظ» وفيه إرسال بين مجاهد وعائشة. 

[180] صحيح. أخرجه البخاري 570 و5114 ومسلم 516١‏ والترمذي #"الاو 1984 والنسائي في 
الكبرى ١١١54‏ و ٠١150‏ واين ماجه ٠٠لا‏ و ٠5لا"‏ وابن حبان 77*08 وأحمد #/119 517 
من حديث أنس. 

31 أخرجه الطحاوي ١40/5‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ . 

[1805] صحيح. أخ رجه البخاري ١7/81‏ ومسلم “1817 والترمذي 97١‏ والنسائي في الكبرى 4585 وابن 
حبان 71/0١‏ وأحمد 7907/7 و4487 من حديث أبي هريرة. 

(*) | وقم في الأصل «النفير» والتصويب من صحيح اببخاري وغيره والتغير: تصغير طائر يدعى التغر. 

هق أي سكن ولم يتحرك. 


نكا 


لابيتها حرام» فقول أبي هريرة ما ذَعَرتُّها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم 

اليك كن ا معز ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت النّهسَ - وهو 
- من يد شُرَحْبيل بن سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد 

7 اله كَل في تحريم صيد المدينة» فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملّك ما يصطاد. 
ق أبن أبي ذئب قوله كَل ذ في الصحيح : 


[18.05؟] «اللَّهُمَ إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة ومثله 
معه لائخُتلى خلاّها''' ولا عضّد شجرها و لاتقو صيدُها ولأنه حرم مُيِع الاصطيادفيه 
فتعلق و فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الومّاب: وهذا قول أقيس عندي على 
أصولناء لا سيما أن المدينة عند أصحاينا أفضل من مكةق وأن الصلاة ة فيها أفضل من 
الصلاة المسجد الحرام”* . ومن حجة مالك والشاة ألا يحكم عليه بجزاء ولا أخذ 
5 في من فعي في 
سَلب - في المشهور من قول الشافعي - عموم قوله كَليَةِ في الصحيح : 


71 «(المدينة حَرَمٌ ما بين غَيْر إلى تور فمن”" أحدث فيها حَدَثآ أو آوئ مُحدثآ 


فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَدلة2©0 

: و والناس اجمعين بوم 
فأرسل يلخ الوعيد الشديد ولم يذكر كثّارة. وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له 
مخصوص به؛ لما روي عنه في الصحيح: 

3 أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبطه ‏ فسَّلبهء 
قلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه ٠‏ أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم ؛ 
فقال: معاذ الله أن أردٌ شيئاً تقّلنيه رسول الله يله وأبى أن يرد عليهم؛ فقوله: ١تَقّلنيه»‏ 
ظَاهِرُهُ الخصوص . والله أعلم. 


17 صحيح. أخرجه مسلم 157 من حديث جابر لكن بلفظ: ”إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني حرمت 
المدينة ما بين لابيتهاء لا يقطع عضاهاء ولا يصاد صيدها». وأخرجه البخاري 77517 من حديث 
أنس بلفظ : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين لابيتها». 

118001 صحيح. أخرجه البخاري 7١1/4‏ و17١7‏ ومسلم ١07١‏ وأبو داود ١1/4‏ والترمذي 7١77‏ وابن 
ماجه 5168 وابن حبان 17لا وأحمد 4١/١‏ و951١‏ من حديث علي. 

81 صحيح. أخرجه مسلم 1١74‏ عن سعد بهذا اللفظ. 


4 الخلى: النبات الرقيق ما دام رطباً. ويختلى: يقطع. 

2 عير: جبل بناحية المدينة وثور أيضاً اسم لجبل. وقيل: ثور جبل بمكة. 

ف الصرف: التوبة والعدل: الفدية. وقيل: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة» وقيل غير ذلك. 
ك4 ما ذهب إليه أهل المدينة مخالف لما عليه الجمهور. 


دافا 


العاشرة ‏ قوله تعالى: ومن قَدلمٌ مك مُتَعَمدَاك ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر 
المخطىء والناسي؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطىء هو 
الذي يقصد شيئاً فيصيب صيدآء والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. 
وآختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال: الأول ما أسنده الدَارقُطني عن ابن عباس 
قال: إنما التكفير في العمدء وإنما عَلّظوا في الخطأ لثلا يعودوا. الثاني - أن قوله: 
«مُتَحَمّداً خرج على الغالب» فألحق به النادر كأصول الشريعة. الثالث ‏ أنه لا شيء على 
المخطىء والناسي؛ وبه قال الطّبري وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه» وروي عن ابن 
عباس وسعيد بن جبّيرءوبه قال طاوس وأبو ثورء وهو قول داود. وتعلق أحمد بأن قال: 
لما خص الله سبحانه المتعمد بالذكرء دل على أن غيره بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل 
براءة”'؟ الذمة فمن آدعى شغلها فعليه الدليل. الرابع أنه يحكم عليه في العمد والخطأ 
والنسيان؛ قاله آبن عباس» وروى عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزُّهري» وبه قا 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزّهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآنء 
وفى الخطأ والنسيان بالسُّنة؛ قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن 
ابن عباس وعمر فنعمًا هي» وما أحسنها أسوة . الخامس - أن يقتله متعمداً_لقتله ناسياً 
لإحرامه - وهو قول مجاهد ‏ لقوله تعالى بعد ذلك: لا وَمَنَ عاد فِسلَقِم أله ونه 4. قال: 
ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأوّل مرة» قال: فدل على أنه أراد متعمداً 
لقتله ناسيآ لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه 
محظور إحرامهء فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاةء أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ 
فذلك الذي يجزثه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد. 
ولا فرق بين أن يكون ذاكراً للإحرام أو ناسيآ له ولا يصح أعتبار الحج بالصلاة فإنهما 
مختلفان؛ وقد رُوي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمدا» ويستغفر الله وَحَجه تام؛ وبه 
قال ابن زيد. ودليلنا على داود؛ أن النبي يله سئل عن الضّبع فقال: 

1[ ١«هي‏ صيد)» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشآء ولم يقل عمداً ولا خطأ. 
وقال أبن بكير من علمائنا: قوله سبحانه: امُتَحَمّداً لم يرد به التجاوز عن الخطأء وإنما 
[8] صحيح. أخرجه أبو داود وأبن ماجه ١86‏ والدارمي 75/7 والحاكم 407/١‏ والدارقطني 


5/7 وابن حبان 8974 من حديث جابرء وصححه الحاكم على شرطهما وجاء في تلخيص 
الحبير 778/7 قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححهء وكذا صححه عبد الحق؛ وجوّده 


البيهقيء وأعله بعضهم بالوقف. 
2010 في الأصل #براةة. 


كنا 


فيه كّارة» ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 


الحادية عشرة - فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة كم عليه كلما قتله في قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: 8 يتأي ين اموا انوأ ليد وَآنْه ع 
ومن قَكلمٌ سكم تدا مآ مَئْلُمَاقَل من الَو 4 فالنهي دائم مستمر عليه ما دام محرماً فمتى 
قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. وروي عن أبن عباس قال: لا يحكم عليه مرتين في 
الإسلام» ولا يُحكم عليه إلا مرة واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه» ويقال له: : ينتقم 
الله منك؛ لقوله تعالىى: لاوَمَنَ ع1 مدقم أله نط 4. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد 
وشرَيْح . . ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تَمَادِي التحريم في الإحرام» وتوجه الخطاب عليه 
في دين الإسلام . 


الثانية عشرة - قوله تعالى: # َجَرَآهُ مل مَا قل مِنَ أَلَمَِ * فيه أربع قراءات؛ «قَجَرَاءٌ 
مثل) برفع جزاء وتنوينه» و «مثلٌ» على الصفة. والخبر مضمرء التقدير فعليه جزاء مماثل 
واجب أو لازم من انعم . وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء بعينه. و 
«جَرَّاء) بالرفع غير منون و «مثلٍ) بالإضافة أي فعليه جزاءً مثل ما قتل» و «مثل) مقحمة 
كقولك أنا أكرم مثلك» وأنت تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله تعالى : ومن كان مَعًا 
تبك سلا لدو ينيد و فى ألنّاين كم مُكَْرق الظَلمت 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ التقدير 
كمن هو في الظلماتء وقوله: « لصتيو كى 7 2 [الشورى: ]١١‏ | أي ليس كهر 
اشيء. وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غير المثل؟ إذ الشي » لا يضاف إلى نفسه. 
وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاء المقتول» لا جزاء مثل اقول و والإضافة توجب 
جزاء المثل لا جزاء المتتوت. . وهو قول الشافعي على ما يأتي. وقوله: «مِنّ النّحَمِا صفة 
لجزاء على القراءتين جميعاً ٠.‏ وقر أ الحسن (ين النّمْمِ» بإسكان العين وهي لغة. وقرأ عبد 
الرحمن «فَجَرَاة) بارع والتنوين «مثل) بالنصب؟ قال أبو الفتتح : «مثل» منصوبة بنفس 
الجزاء؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش «فجزاؤه مثل» بإظهار 
«هاء»؟ ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصاتد القاتل. 


الثالثة عشرة ‏ الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى. وفي 
«المدونة»): : من أصّطاد طائراً فنتف ريشه ثم حبسه حتى تسل ريشه فطار» قال: لا جزاء 
عليه . قال وكذلك لو قطع يد صيد أو رجله أو شيئاً من أعضائه وسلمت نفسه وصح 
ولحق بالصيد فلا شيء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم يدر 


لا 


اما فعل فعليه جزاؤه. ولو رمن الصيد ولم يلحق بالصيدء أو تركه مَخُوف') عليه فعليه 
جزاؤه كاملا. 

الرابعة عشرة ‏ ما يُجزى من الصيد شيئان: دواتٌ وطير فيُجِرَّى ما كان من الدواب 
بنظيره في الخلقة والصورةء ففي النعامة بَدَنَّة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة» 
وفي الظبي شاة؛ وبه قال الشافعي. وأقل ما يَجَزى عند مالك ما استيسر من الهدي وكان 
أضحية؛ وذلك كالجَدَّع من الضأن والثني مما سواه» وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام 
أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة أتباعاً للسّلف 
في ذلك. والدّبْسي والقَوَاخت والقُمْري وذوات الأطواق كله حمام. وحكى أبن عبد 
الحَكَمْ عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفي 
حمام الحلٌ حكومة. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة» فيقوم 
الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيهء أو في أقرب موضع إليه إن ن كان لا يباع الصيد في 
موضع قتله؛ فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها طعاماً ويُطعم المساكين كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعآً من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى 
المثل من النعم ثم يقوم المثل كما في المتلفات يقوم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة 
الشيء فإن المثل هو الأصل فى الوجوب؛ وهذا بين وعليه تخرج قراءة الإضافة «فَجَرَاءُ 
مِثْلٍ1. أحتج أبو حنيفة فقال: الو كان الشبه من طريق الخلقة معتبراً. في العامة يَدَنَهَ 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لما أوقفه على عَدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم 
فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه 
ويضطرب وجه النظر عليه. ودليلنا عليه قول الله تعالى : 8 فَبِْآء يِثْلُ ما قَكلَ من لتر * 
الآية. فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصّوري دون المعنى؛ ثم قال: من الكو * 
فبين جنس المثل؟ ثم قال: يكم يو دوا عدَل مِدكم 4 وهذا ضمير راجع إلى مثل من 
النعم؛ لأنه لم يتقدم ذكره لسواه يرجع الضمير عليه» ثم قال: « كنا بع اكير » 
والذي يتصور فيه اهدي مثل المقتول من النّعم » فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هدياء 
ولا جرى لها ذكر في نفس الآية» فصح ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه 
معتبراً لما أوقفه على عَدلين؛ فالجواب أن أعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد 
من صغر وكبرء وما لا جنس له مما له جنس» وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه 
النص. 

الخامسة عشرة ‏ من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في 


ا 


/6 فى نسخة مخوفاً عليه. 


افيفا 


كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء . ولا يُفدّى 
عند مالك شيء بعئاق”2 ولا جَفْرة”"2؛ قال مالك. وذلك مثل الدية» الصغير والكبير فيها 

سواء. وفي | لضب عئده واليَرْبُوع قيمتهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه في صغار 
الصيدء وفي أعتبار الجَدّع والثَنّيء ويقول بقول عمر: في الأرنب عتاق وفي اليَربوع 
جَشْرة؛ رواه مالك موقوفاً. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي كله قال: 

1 «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عَنَاقَ وفي 
اليبو جغْرة قال: والجفرة ة التي قد أرتّعث. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما 
الجَثْرة ؟ قال: التي قد فُطمَت وركّت. خرجه الدَارَقْطْنيَ. وقال الشافعي: في النعامة 
بَدَنق وفي فرخها فصيل » وفي حمار الوحش بقرة» وفي سَخُله0) عجل ؛ أن الله تعالى 
حكم بالمثلية في الخلقة» والصغر والكبر متفاوتان فيجب أعتبار الصغير فيه والكبير كسائر 
المتلقات. قال أبن العربيَ: وهذا صحيح وهو أختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد 
أعور أو أعرج أو كسيراً لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما 
أتلف. ودليلنا قوله تعالى: # مَبَوآُ مَثْلُ مَا قكلَّ من ألنَمَوِ # ولم يفصل بين صغير وكبير. 
وقوله: «هَذياً» يقتضي ما يتناوله أسم الهدي لحق الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. 
والله أعلم . 

إل لسادسة عشرة ‏ في بيض النعامة عُشْر ثمن البَدَنة عند مالك. وفي بيض الحمامة 
المكية عنده عُشْر ثمن الشاة. .قال أبن القاسم: : وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
قال أبن المواز: بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. ر 
عكرمة عن ن أبن عباس عن كعب بن عَجْرَة: 


]58٠١[‏ أخخرجه الدار قطني 7207-7 عن جابر مرفوعاً بهذا اللفظ» وفي إسئاده أجلح بن عبد الله 
مختلف فيه» وفيه عنعنة أبي الزبيرء وهو مدلس. 


3 غير قوي. أخخرجه الدارقطني ؟//74 والببهقي 7١8/0‏ من حديث كعب بن عجرة» وفى إستاده - 
(20249 العناق: الأتنى من أولاد المعز. 
زفق من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه. 


لدف اليربوع: دويبة فوق الفأر. 
43 السخلة: من ولد الضأن والمعز. 


امكف 


الدَارَمُطنِيَ . وروى عن أبي هُريرة قال قال رسول الله وَل: 

[817؟1] «في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين». 

السابعة عشرة ‏ وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عَدله من 
الطعام» دون ما يراد له من الأغراض؛ لأن المراعى فيما له مثلٌ وجوبُ مثلهء فإن عدم 
المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أي على مذهبين ‏ معتبر 
للقيمة في جميع الصيد؛ ومقتصر بها على ما لا مثل له من النَّعم؛ فقد تضمن ذلك 
الإجماع على أعتبار القيمة فيما لا مثل له. وأما الفيل فقيل: فيه بَدَنَة من الهجان العظام 
التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية» فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته 
طعاماء فيكون عليه ذلك؛ والعمل فيه أن يجعل الفيل في مَرْكب» وينظر إلى منتهى ما 
الذي ي نزل والفيل فيهء» وهذا عَدُله من الطعام . وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر. 


م مه 


الثامنة عشرة - قوله تعالى: يكم يو دَوَاعدَ مك4 روى مالك عن عبد الملك بن 
قُرَيْبِ عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا 
وصاحب لي فرسين نستبق إلى تغرة يَنِيَا'» فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فماذا ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه: مال حتى أحكم أنا وأنت؟؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو 
يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معهء فسمع 
' عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة «المائدة» ؟ فقال: لا؛ قال: 
هل تعرف الرجل الذي حكم معي ؟ فقال: لا؛ فقال عمر رضي الله عنه: لو أخبرتني أنك 
تقرأ سورة «المائدة» لأوجعتك ضربآء ثم قال: إن الله سبحانه يقول في كتايه م ب 
دَوَاع دل صِسكُم هيا مع الْكَعَبَةٍ مو وهذا عبد الرحمن بن عوف. 

التاسعة عشرة ‏ إذا أتفق الحكّمان لزم الحكم؛ وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
آختلفا نظر في غيرهما. وقال محمد بن المواز: لا يأخذ بأرفع من قوليْهما؛ لأنه عمل 


- حسين بن عبد الله ضعيف»ء وله شاهد من حديث أبي عريرة أخرجه ابن ماجه ١45‏ ؟ والدارقاني 
١٠6١/7‏ وفي إسناده علي بن عبد العزيز مجهول» وأبو المهزم ضعيف. 

7 أخرجه الدارقطني 5 من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وذكره ابن أبي حاتم في علله 77١/١‏ 

وقال أبو حاتم: ليس بصحيح عندي. 


20261 الثنية: كل عقبة مسلوكة في الجبل. 
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بغير تحكيم. وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلّقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد 
لزم؛ قاله أبن شعبان. وقال أبن القاسم: إن أمرّهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء 
فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. وقال أبن وهب رحمه الله في «العتبية»: من السنة أن 
'بُخيّر الْحَكّمان من أصاب الصيدء كما خيّره لله في أن يخرج ل هيا ب الكنئة أو ككَدَةُ 
طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَعَرَلُدَِكَ صِيَامًا فإن أختار الهدي حَكَما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب 
ما بينهما وبين أن يكون عَذْل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حَكما فيه 
بالطعام ثم خُيّر في أن يطعمهء أو يصوم مكان كل مُدَ يوماً؛ وكذلك قال مالك في 
«المدوّنة»). 

الموفية عشرين - ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمضء ولو 
أجتزأ , مة الصحابة رضي الله عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسناً. وقد 
روي عن مالك أنه ما عد! حمام مكة وحمار الوحش والظبي والتعامة لا بد فيه من 
الحكومة» ويُجتزأ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف رضي الله عنهم . 

الحادية والعشرون ‏ لا يجوز أن يكون الجانيى أحد الحكمين؛ وبه قال أبو حنيقة . 
وقال الشافعي في أحد قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر 
الآية يقتضي جانياً وحَكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهرء وإفساد للمعنى؛ لأن 
حكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره؛ لأنه حكم بينه 
وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على أستئناف الحكم برجلين. 

الثانية والعشرون ‏ إذا أشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: 
على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي : عليهم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد 


000 
الرحمن ٠.‏ ورؤوى إِلذَانَ قطني : 


[*81] أن موالي لابن الزيير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها”'؟ بعصيهم 
فأصابوهاء فوقع في أنفسهمء فأتوا أبن عمر فذكروا له فقال: عليكم كلكم. كبش؛ قالوا: 
أو على كل واحد د منا كبش؟ قال: إنكم لَمُعَرَدٌ بكمء عليكم كلكم كبش. قال اللخويون: 
لَمُعَزّرٌ بكم أي لمشدّد عليكم . وروي عن أبن عباس في قوم أصابوا 0 عليهم 
كبش يتخارجونه"" بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه: “9 ومن قَدلمُ كم متَعيَدَ مََوَآه مَل مكل 


[81] موقوف. أخرجه الدارقطني 55١/7‏ عن عمار بهذا اللفظ. 


(20261 الحذف: الرمي 
زفق أي يخرج كل واحد منهم نصيبه من ثمنه. 


نضا 


من ألنَعَوِ* وهذا خطاب لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفساً على التمام 
والكمال» بدليل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص» وقد قلنا. 
بوجوبه إجماعاً منا ومنهم؛ فثبت ما قلناه. 

الثالثة والعشرون ‏ قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا في الحرم وكلهم مُحِلُونَء 
عليهم جزاء واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحلّ والحرم؛ فإن ذلك لا يختلف. 
وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل» بناء على أن الرجل يكون محرماً بدخوله 
الحرمء كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها 
نهي» فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدَبُوسيَ 
قال: السّرَ فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد أرتكب كل واحد منهم محظور 
إحرامه. وإذا قتل المجلون صيدا في الحرم فإنما أتلفوا دابة محرّمة بمنزلة ما لو أتلف 
جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة» ويشتركون في القيمة. قال أبن العربي: وأبو 
حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا. 


000 


الرابعة والعشرون - قوله تعالى: 9 هديا بلِعَ الْكَعْبَةِ4 المعنى أنهما إذا حكما بالهدي 
فإنه يُفعل به ما يُفعل بالهدي من الإشعار والتقليدء ويُرسل من الحلّ إلى مكةء ويُنحز 
ويُتصدّق به فيهاء لقوله: ا مَدْيا بلع الْكعبَةِ4 ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهذي لا يبلغهاء 
إِذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي: لا يحتاج 
الهدي إلى الحلّ بناء على أن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيدء فإنه يُبتاع 
في الحرم ويهدى فيه. 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى : « أو كََرَةُ طَصَامٌ مَسكِكينَ؛ الكفارة إنما هي عن 
الصيد لا عن الهدي. قال أبن وهب: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد 
فيحكم عليه فيهء أنه يقوّم الصيد الذي أصابْء فينظر كم ثمنه من الطعامء فيطعم لكل 
مسكين مُدَاء أو يصوم مكان كل مد يوماً. وقال أبن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم 
قوّمها طعاماً أجزأه؛ والصواب الأوّل. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله؛ قال عنه: وهو 
في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فعل أجزأه موسراً كان أو معسراً. وبه قال عطاء وجمهور 
الفقهاء؛ لأن «أوا للتخبير. قال مالك: كل شىء في كتاب الله فى الكقّارات كذا أو كذا 
فصاحبه مخيّر في ذلكء أي ذلك أحب أن يفعل فعل. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: إذا 
قتل المحرم ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم 
يجد فعليه صيام ثلاثة أيام؛ وإن قتل 051 أو نحوه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم 
إلى هو الذكر من الوعل . 


55 


عشرين مسكيناء فإن لم يجد صام عشرين يوماً؛ وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بَدَنْدَء فإن 
لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناء » فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوماً. والطعام مد مدّ لشبعهم. 
وقاله إبراهيم النّخّعِيَ وحماد بن سلمة؛ قالوا: والمعنى 8 أَوْ كََّرَةٌ طَمَادٌ4 إن لم يجد 
الهذي. وحكى الطبريّ عن أبن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٍ الصيد حكم عليه 
بجزائه فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدّق به وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوَم جزاؤه بدراهمء 
ثم قوّمت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع يوماً؛ وقال: إنما أريد بالطعام 

تبيين أمر الصيام» فمن لم يجد طعامٌ فإنه يجد جزاءه. وأسئده أيضاً عن السديّ . 
ويُعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره. 


السادسة والعشرون ‏ أختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتّف؛ فقال قوم: 
يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرو: يلزم المتلف أكثر القيمتين» من 
يوم م الإتلاف ! إلى يوم الحكم . قال أبن !! لعربي : وأختلف علماؤنا كاختلافهم» والصحيح 
أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان حقاً للمتلتف عليف فإذا 
أعدمه المتلففٌ لزمه إيجاده بمثله» وذلك في وقت العدم. 


السابعة والعشرون ‏ أما الهِذدْيٌُ فلا خلاف أنه لا بد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
# هديا بد بلع الْكَعبَةٍ 4. وأما الإطعام فأختلف فيه قولٌ مالك هل يكون بمكة أو بعوضع 
الإصابة؛ وإلى كرنه بمكة ذهب الشافعي. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة , 
ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصومء ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد 
عبد الومّاب: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حمّاد 
وأبو حنيفة: يُكفّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطَّبَرِيَ: يكقّر حيث شاء مطلقاء فأما 
قول أبي حنيفة فلا وجه له في النظرء ولا أثر فيه . وأما من قال يصوم- ٠حيث‏ شاء؛ فلن 
الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما 
وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدي أو نظير لهء والهدي حق 
لمساكين مكة» فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؟ 
فاعتبار بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكل موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون - قوله تعالى: # أَوَعَدَلُ دَِكَ صِيّامَا4 العدل والعدل بفتح العين 
وكسرها لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائيّ. وقال الفرّاء: عِذْل الشيء بكسر العين مثله من 
جنسهء) وبفتح العين مثله من غير جنسه ويؤثر هذا القول عن الكسائيّء تقول: عندي 
عذّل دراهمك من الدارهم» وعندي عَذدْل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائيٌ 


رذن 


أنهما لغتان؛ وهو قول البصريين. ولا يصح أن يمائل الصيام الطعام في وجه أقرب من 
العدد. قال مالك: يصوم عن كل مُدَ يومآء وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قال 
الشافعيّ. وقال يحبى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا الصيد 
فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعامء 
وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن أحتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام 
الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكفارات. وأختاره أبن العربيّ. وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : يصوم عن كل مدّين يومآ أعتباراً بفدية الأذى. 


بسع 2 دلي كم > 


التاسعة والعشرون - قوله تعالى: # لْيَدُوفَ وبال أَسْرِيِ © الذوق هنا مستعار كقوله 
تعالى: ( ا اك أت الوذ لسكية ” فق [الدخان: 4]. وقال: 3 كَأَدَفَهَا أله 
لِيَاسَ لجع وَأَلْحَوفِ 4 [النحل: .]1١١‏ وحقيقة الذوق. إنما هي في حاسة اللسان» وهي 
في هذا كله مستعارة. ومنه الحديث: 

[5814] «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّآ؛. الحديث والوبال سوء العاقبة. 
والمرعى الوبيل هو الذي يُتَأَذَى به بعد أكله. وطعام وبيل إذا كان ثقيلاً؛ ومنه قوله9©: 


عقيلةً شيخ كالوبيلٍ يده 
وعبر بأمره عن جميع حاله. 


الموفية ثلاثين - قوله تعالى: #عَنَا لَه عا سَلَفَ © يعني في جاهليتكم من قتلكم 
الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رج وجماعة معة. وقيل : قبل نزول الكثارة . # ومن عاد # 


2 


يعني للمنهى لح و4 أي بالكفارة. وقيل : المعنى ا ميم لَه ِْةُ4 يعني في 
الآخرة إن كان مستحاك؛ ويكفر في ظاهر الحكم. ول شرق مسعدي حت كم 
عليه في أوّل مرةء فإذا عاد لم يحكم عليه» وقيل له: أذهب ينتقم الله منك؛ أ 
أعظم من أن يُكقّرء كما أن اليمين الفاجرة لا كفارة لها عند أكثر أهز ل العلمالعظم إثمها. 
والمتورّعون يتقون النقمة بالتكفير. وقد روي عن أبن عباس: يملأ ظهره سوطاً حتى 


[75814] صحيح. أخرجه مسلم 4” والترمذي “7597 وابن حبان 1194 وأحمد 7١8/١‏ من حديث 


م 


لق الشاعر هو: طرقة. 
زفق اليلندد: الشديد الخصومة . 


>”335 


يموت. وروي عن زيد ب بن أبي المُعَلّى : أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوز عنه؛ ثم 
عاد فأنزل الله عز وجل ناراً من السماء فأحرقته”؛ وهذه عبرة للم وكفتٌ للمعتدين عن 
المعصية . 


وس عو عام 1-7 


قوله سبحانه: # وَآللَهُ عَزِيرُ ذو أَنيقَامٍ رق 1 «عَزِيرٌ؛ أي منيع في ملكهء ولا يمتنع 
عليه ما يريده. «ذُو انيِقّام؛ ممن عصاه إن شاء. 

توه تعالى : إل لخ عيذ ار وَش اوروز علخ نه ارما 
م نكر حرا وَأتشُوا لله حت يِه سروت 40 . 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: «يملَّ لك سيد البتحر 4 هذا حكم بتحليل صيد البحرء وهو 
كل ما صيد من حيتانه. والصيد هنا يراد به المّصيد» وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسبب. وقد مضى القول في البحر في «البقرة» والحمد لله. و «مَنَاعَآًة نصب على المصدر 
أي متعتم به متاعاً . 

الثانية - قوله تعالى: أ وَطمَامُ4 الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطمَم ويُطلق 
على مطعوم خاص كالماء وحده؛ واليرٌ وحدهء والتمر وحده» واللّبن وحده» وقد يطلق 
على النوم كما تقدم؛ وهو هنا عبارة عما قذف به البحر وطُمًا عليه؛ أسند الدَارَقْطَيَ عن 
ابن عباس في قول الله عز وجل: اسل لَكُم صَمَيدُ لبر وَلمَامُةٌ م لَك تير - 
الآية ‏ صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر. وروي عن أبي هريرة مثله؛ وهو قول جماعة 
كثيرة من الصحابة والتابعين. وددي عن ابن عباس طعامه ميتته ؛ وهو في ذلك المعنى . 
وروى عنه أنه قال: طعامه ما مُلَّح منه وبقي ؛ وقاله معه جماعة. وقال قوم: طعامة ملحه 
الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره. 

الثالثة - قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك» و 
يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثوريٌ في رواية أب ساق لي 
عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه كرههء وروي عنه أيضاً أنه كره أكل الجرّي7 , وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح ؛ 
ذكره عبد الرزاق عن الثوريٌ عن جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والحيتان ذكيق ؛ 


220 زيد بن أبي, ال لمعلى مجهول» والخبر منكر. 
زفق الجرّي: نوع من السمك في ظهره طول وفي فمه سعةء وليس له عظم إلا عظم اللحيين 
والسلسلة. 


ان 


فعليّ مختلف عنه في أكل الطافي من السمك» ولم يختلف عن جابر أنه كرههء وهو قول 
7 7 م ع عرس سسا 

طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن زيدء وأحتجوا بغموم قوله تعالى: حرمت علي 

لْمَرَتَةُ4. وبما رواه أبو داود والدَارَقُطْننَ عن جابر بن عبد الله عن النبي كَلِةٍ قال: 


[816] «كُنُوا ما حَسَر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتاً أو طافيا فوق الماء 
فلا تأكلوه». قال الدَارَقْطَيَ: تفرد به عبد العزيز بن عُبيد اللهء عن وهب بن كَيْسان عن 
جابر» وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به. وروى سفيان الثوريّ عن أبي الرّبير عن جابر عن 
النبي يي نحوه؛ قال الدَارَقْطْنِيَ: لم يسنده عن الثوريّ غير أبي أحمد الرُّبِيري وخالفه 
وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومُوَمّل وأبو عاصم وغيرهم؛ رووه عن الثوريٌ موقوفاً وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السّخْتِياني؛ وعبيد الله بن عمر وابن جَرَيْجء وزهير 
وحماد بن سَلمة وغيرهم عن أبي الرّبير موقوفاً؛ قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من 
وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي يَيِ؛ قال الدَارَقْطيَ: 
وروي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزّبير مرفوعأء ولا يصح رفعه» رفعه 
يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وأبن أبي ليلى 
والأوزاعي والثوريّ في رواية الأشجعيّ:. يؤكل كل ما في البحر من السمك والدّواب» 
وسائر ما في البحر من الحيوان» وسواء أصطيد أو وجد ميتاً؛ وأحتج مالك ومن تابعه 
بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: 


3 «هو الطّهور ماه الجلٌّ ميتته؛. وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
حديث جابر في الحُوت الذي يقال له: «العَتْبّرة وهو من أثبت الأحاديث خرّجه 
الصحيحان. وفيه: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كلل فذكرنا ذلك له فقال: 


[816] الراجح وققه. أخرجه أبو داود 815" والدارقطني من حديث جابرء وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله . 
قال الدارقطني: وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به»ء ورواه غير واحد موقوفاً ولا يصح رفعه اه» 
وصوب أبو حاتم الرازي وقفه. 

3 صحيح. أخرجه أبو داود 87 والترمذي 54 والنسائي 5٠/١‏ وابن ماجه 787 و7147 وابن حبان 
114 والحاكم ١5١0/١‏ و١14١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /578 والدارمي 185/١‏ وأحمد 
5 وا7 ومالك ١/7؟‏ من حديث أبي هريرة. صجحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو كما 
قالاء وله شاهد من حديث جابر عند أبن ماجه 784 وابن حبان 44؟١‏ وصححه أبن خزيمة 1١١١‏ 
وكرره الحاكم ١471١‏ من حديث علي وابن عمرو. 


كحض 


[18107] «هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» فأرسلنا إلى 
رسول الله يكِ منه فأكله؛ لفظ مسلم. وأسند الدَارَقْطنيَ عن أبن عباس أنه قال أشهد على 
أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد 
على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء. وأُسئد عن أبي أيوب أنه ركب البحر في 
رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم 
تتغير ؟ قالوا: نعم؛ قال: فكلوها وآرفعوا نصيبي منها؛ وكان صائماً. وأسئد عن جْبَلة بن 
عطة أن أصحاب أبي طلدة أسابوا سك طايه ارا ها ا 2 
وقال عمر بن الخطاب: الحخوت ذكِيٌ والجراد ذكِيٌ كله؛ رواه عنه الدَارَقْطَبِيَ . فهذه الآثار 
ترد قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية» وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكاً كان يكره 
خنزير الماء من جهة آسمه ولم يحرّمه وقال: أنتم تقولون خنزيراً ! وقال الشافعي: لا 
بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس » قال: وكذلك كلب الماء وفرس 
الماء. قال: ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء. 


الرابعة - أختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيذده 
للمحرم أم لا ؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبَير وغيرهم: كل ما يعيش في 
البر وله فيه حياة فهو صيد البر» إن قتله المحرم وَدَاهءٍ ؛ وزاد أبو مجُلّر في ذلك الصفادع 
والسّلاحف والسّرّطان. ٠‏ الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة ) ولا خلاف عن الشافعي 
في أنه لا يجوز أكل الضفدع» وأختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله. وهو 
له شبه في البر مما لا يؤكل . . ولا يؤكل عنده التمساح ولا الفزش والذلفين» وكل ما له 
اب أنه علي السام عن أكل كل ذي تام .قال بن عطية :ومن هذ أنواع لا زوال لها 
«المدونة» فإنه قال : الضفادع . من ٠‏ صيد الب . حر. وروي عن عطاء بن أبي رباح ختلاف ما 
ذكرناه» وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيواتة سثئل عن ابن الماء أصيد ير هو أم صيد 

شرا ا عت يكوه أكثر قير ملي وصة طرخ مامن؛ ومو أول أبي حيفة. 


71]| صحيح. أخرجه البخاري 475١‏ و4351 و4855 و 0497 ومسلم 1976 والنسائي ٠١1/7‏ 
و8١٠7‏ و 7١5‏ والدارمي ١444‏ والطيالسى ١44‏ وأحمد 1١١/#‏ و58 من حديث جابر مطولاً 
بألفاظ متقاربة. 


00( تقدم تخريجه. 


الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل تحليل ودليل 
تحريم» فيغلب دليل التحريم احتياطاً. والله أعلم. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: # وَلِليَيَارَةَ فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر كما جاء 
في حديث أبي عُبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرون» وأكل النبي كَل وهو مقيم» فبيّن الله 
تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحله لمن سافر. الثاني أن السيّارة هم الذين يَركبونه؛ 
كما جاء في حديث مالك والنسائيّ: 


[814] أن رجلا سأل النبي يكِةِ فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماءء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال النبي يلِِ: «هو الْطْهُورُ ماؤه الل 
متت قال ابن العربيَّ قال علماؤنا: فلو قال له النبي يله انعم؛ لما جاز الوضوء به إلا عند 
خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤالء فكان يكون محالاً» ولكن النبي كله ابتدأ 


تأسيس القاعدة» وبيان الشرع فقال: «هو الطهورة ماؤّه الحل ميتته)0© . 

قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرر من 
حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميعء إل ما نص بالتخصيص عليه 
كقوله لأبي بُرْدة في العناق: 

[1414] «ضَعٌّ بها ولن تُجزىء عن أحد غيرك». 

السادسة - قوله تعال: #وَعُوْم عَلَتَكُمْ صَيْدُ لب ماممَثرَ حرمًا 4 التحريم ليس صفة 
للأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: #اوَبْرم عَليَكُمْ صَيَدُ لير أي فعل الصيدء 
وهو المنع من الاصطيادء أو يكون الصيد بمعنى المصيد» على معنى تسمية المفعول 
بالفعل كما تقدّم» وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد 
ؤُهب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوهء ولا 


ل ع مه سس مرح ار 06 و 


خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالئ: ورم عَلَعَح صَيدُ ألْيرِمَادْمَثْرَ 
5 ولحديث الصّعْب بن جثّامة على ما يأتى . 


[1414] تقدم تخريجه برقم: 78415. 

31] صحيح. أخرجه البخاري 0085 و5881 و1١40‏ ومسلم ١45١‏ وأبو داود 186١‏ والترمذي 
4 والنسائي 17/7؟ وابن حبان 0407-5404 والبيهقي 754/4 و5لا7 وأحمد 40/4 
و١8‏ من حديث البراء بن عازب مطرَلاً» وفيه: «اجعلها مكانها ولن تصلح لغيرك» هذا لفظ 
البخاري» وورد بألفاظ أخرى. 


2232 هو المتقدم. 


538 


السابعة ‏ اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصّيدء فقال مالك والشافعيّ 
وأصحابهما وأحمد. وروي عن إسحاق» وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس 
بأكل المحرم الصيد إذا لم يُصَّد له ولا من أجله؛ لما رواه الترمذيّ والنّسائيَ والدَارَقْطْنيَ 
عن جاير» أن النبي كَل قال: 


[180] «صيد البرٌ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصّد لكم» قال أبو عيسئ: هذا 
أحسن حديث في الباب؛ وقال النْسائيّ: عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقويّ في الحديث» 
وإن كان قد روى عنه مالك. فإن أكل من صيدٍ صيد من أجله فداه. وبه قال الحسن بن 
صالح والأوزاعيّ» واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه. والمشهور من مذهبه عند 
أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين»ء ولم يأخذ بقول عثمان 
لأصحابه حين أني بلحم صيد وهو مُحرم: كُنُوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي؛ وبه 
قالت طائفة ثئفة من أهل المدينة» وروي عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيد 
للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلالء سواء صيد من أجله أو لم يُصَّد لظاهر 


خ قاض بره سا رع عه 


قوله تعالئ: (١‏ لامتنا لصَيد وآ جزة» فحرّم صيذه وقتله على المحرمين» دون ما صاده 
غيرهم. واحتجوأ بحديث البَهزيٌ - واسمه زيد بن كعب -: 


1 عن النبي يكللةِ في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرّفاق؛ 
من حديث مالك وغيره. وبحديث أبى قتادة عن النبى كَل وفيه: 


0 01 0 

81 (إنما هي طعْمة أطعمكموها الله4. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن 

1 1 5 ع 7 ع 
عفان شي رواية عنلة) وأبي هريرة والزّبير بن العوام وميجاهد وعطاء وسعيد بن جبير . 
]8٠١[‏ أخرجه أبو داود 180١‏ والترمذي 455 والنسائي 1487/0 والطحاوي ١7١/15‏ والشافعي 777/١‏ 
و 7١‏ وابن حبان 591١‏ والدراقطني ؟/40؟ والحاكم 407/١‏ والبيهقي ١40/5‏ من حديث 
جابرء صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في التلخيص 775/5 ما 
ملخصه: وعمرو بن أبي عمرو مختلف فيه وإن كان من رجال البخاري ومسلمء وقال الشافعي: 
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احسن شيء يروى في هذا الباب. اه. وانظر ضعيف أبي داود 

7 صحيح. أخرجه النسائي 187/0 وابن حبان 01١١‏ ومالك 01١/١‏ والبيهقي 1/١/5‏ و 877/4 
وعبد الرزاق 8579 وأحمد 457/7 من حديث البهزي زيد بن كعب مطولاً وفيه: «دعوه فإنه 
يوشك أن يأتي صاحبه ...2 "اقأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق 0 
وإسناده صحيح على شرطهماء كما قال الشيخ شعيب. وهو متصل الإسناد. 

7 صحيح. أخرجهة البخاري 1877 و1915 ومسلم ١57‏ وأبو داود 1827 والترمذي 840 
والنسائي ١81/8‏ وابن حبان 7918 والشافعي 77١/١‏ وأحمد ١١/5‏ من حديث أبي قتادة 
مطولاً» وفيه قصة. ١‏ 


الم 


وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على 
حال من الأحوالء سواء صِيد من أجله أو لم يُصّد؛ لعموم قوله تعالئ: ورم علق 


صَيَدُ ليم مشر حزما . قال ابن عباس: هي مبهمة» وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو 
الشعتاءء وروي ذلك عن الثُورىٌ» وبه قال إسحاق. واحتجوا بحديث الصَّعْب بن جثامة 
الليثىٌ : 


[5898] أنه أَمْدى إلى رسول الله حماراً وحشيآء وهو بِالأَبُواء أو بِوَدّان فرده عليه 
رسول الله يلله؛ قال: فلما أن رأى رسول الله يل ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إل 
أنا خَرم1 خرجه الأئمة واللفظ لمالك. قال أبو عمر: وروى [عن]”'' ابن عباس من 
حديث سعيد بن جُبير ومَقْسَم وعطاء وطاوس عنه: 

17 أن الصّعْب بن جُثَامة أهدى لرسول الله يَكِهِ لحم حمار وحش؛ وقال 
سعيد بن جُبَير في حديثه: : عَجْر حمار وحش فردّه يقطر دما كأنه صِيد في ذلك الوقت ؟؛ 
وقال مِفّْسَّم في حديثه: رِجل حمار وحشٍ. وقال عطاء في حديثه : أهدي له عَضْد صيد 
فلم يقبله وقال: «إنا خَرم1. . وقال طاوس في حديثه : عَضداً من لحم صيد؛ حدّث به 
إسماعيل عن علي بن المَدِينيَ» عن يحبى بن سعيدء عن أبن جُرَئْجء عن الحسن بن 
مسلم» عن طاوسء عن آبن عباس» إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم. قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيد من أجل 
النبى له ولولا ذلك لكان أكله جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجل 
النبي يل قولهم في الحديث: فردّه يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت”©. قال إسماعيل: 
إنما تأوّل سليمان هذا الحديث؛ لأنه يحتاج إلى تأويل؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى 
/ 
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لتاويل ؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حياً ولا يُذكية ؟؛ قال إسماعيل: وعلى 

تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله 

تعالئ . 

[181] صحيح. أخرجه البخاري ١815‏ ومسلم 119 واين حبان 7937 و7959 والشافعي 877/١‏ 
ومالك "07/١‏ والطبراني 44١‏ من حديث الصعب بن جثامة» وفي الباب من حديث ابن عباس. 

[3] صحيح. أخرجه مسلم 1144 والنسائي 188/0 والطيالسي 77 وابن حبان 797١‏ والبيهقي 
6 و19 والطحاوي ١7١/7‏ والطبراني ١7755‏ وأحمد 717/1١‏ و7578 و١768‏ من حديث 

ابن عباس بألفاظ متقاربة. 


00( ما بين المعقوفتين مستدرك من «التمهيد» لابن عبد البر 97/4 . 
هق هو الحديث المتقدم . 


الثامنة ‏ إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه 
إرساله» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال 
الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال أبو 
ثورء وروي عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثلهء وروي عن مالك . وقال أبن أبي ليلى 
والثوريّ والشافعيّ في القول الآخر: عليه أن يرسلهء سواء كان في بيته أو في يده؛ فإن 
لم يرسله ضَمِن. وجه القول بإرساله قوله تعالئ: موحرم علق هَ صَيَدُ ا[ يرما مْمَكْرَ حدما » 
وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا يمنع من ايتداء 
الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصله النكاح . 


التاسعة ‏ فإن صاده الحلال في الحلّ فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 
من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنّى يُفعل في الصيد فجاز 
في الحرم للحلال» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها. 

العاشرة ‏ إذا دل المحرم حادٌ على صيد فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك 
والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجشّون. وقال الكوفيون وأحمد 
وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك 
التعرّض؛؟ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة. 


الحادية عشرة ‏ واختلفوا في المحرم إذا دل محرماً آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب 
من أصحابنا الى أن على كل واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء 


5 د 101 ل 0 ميد كيه 


بالقعل" فدل على انتفائه بغيره؛ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته عُرْم) كما لو دل الحلال في 
لحرم على صيد في الحرم. وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السّلامِ في حديث أبي 
كَتَادة : 


[5875] «هل أشرتم أو أعنتم؛» ؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء. والأوّل أصح. 
والله أعلم. 

الثانية عشرة - إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من 
الصيد ففيه الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل 


[1875] صحيح. أخرجه البخاري ١875‏ و1851 ومسلم ١١45‏ والترمذي 8448 والنسائي ١85/6‏ وابن : 
حبان +5371 وأحمد 7+7/0 و٠"‏ من حديث عبد الله بن أبي قتادة به. : 


لمك 


فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى الأصل» ونفيه نظراً إلى 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالئ: وَأَتَّقُوا ) َه حت إِله شروت ا (4 تشديد وتنبيه 
عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكر كر بأمر ا والقيامة مبالغة في التحذير. والله أعلم . 

قوله تعاليئ : # 4# جَعَلَ الله الكتبة كس انك الصرم ينا لابن شه الام ولق 
قذي كر تيسق ماني لكوت وَمَائ ايض وَأك لَه يحل وعَلِية 419 . 

لأولن - قوله تعال: 9 # جَعلٌ بحَعَلَ ألّهُ لْكتبسة * جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم. 
وقد سُمّيت الكعْبة كعبة؛ لأنها مربّعة وأكثر بيوت العرب مُدوّرة. وقيل: إنما سّمَيت كعبة 
لنتوئها وبروزهاء فكلّ نأتىء بارز كَعْبِء مستديراً كان أو غير مستدير. ومنه كَعْب الْقَدَم 
وكُّعُوب القئاة. وكَعَبَ ثديُ المرأة إذا ظهر في صدرها. والبيت سمي بذلك لآنها ذات 
سقف وجدارء وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن. وسماه سبحائه حراماً بتحريمه 
إياه؛ قال النبي كَكة: 

[5 إ(إن مكة حَرّمها الله ولم يُحرّمها الناس» وقد تقدم أكثر هذا مستوفى 
والحمد لله. 

الثانية ‏ قوله تعالن: 6 قِبََما لئاس أي صلاحاً ومعاشآء لأمن الناس بها؛ وعلى 
هذا يكون «قيَامآ) بمعنى يقومون بها. وقيل: قيّاماً؛ أي يقومون بشرائعها. 

وقرأ أبن عامر وعاصم «قيماً» وهما من ذوات الواو فقلبت الوآو ياء لكسرة مأ 
قبلها. وقد قيل: «قوام؟. قال العلماء: والحكمة في جَغْلٍ الله تعالئ هذه الأشياء قياماً 
للناس» أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع 
والتدابر» والسلب والغارة والقتل والثأرء فلم يكن بذ في الحكمة الإلهية» والمشيئة 
الأوّلية من كافٌ يدوم معه الحال»ء ووازع يُحمّد معه المآل. قال الله تعالئ: #2 إِفْ جَاعِلُ في 
الْأرْضِ عَلِسَة » [البقرة: 0] فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل أمورهم إلى واحد 
يرَعْهِم عن التنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويرد الظالم عن المظلوم» ويقرر 
كل يد على ما د تستولي عليه. روى أبن القاسم قال حذثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه كان يقول: ما يرّع الإمامٌ أكثر مما 05 القرآن؛ ذكره أبو عمر رحمه الله. وججؤر 
السلطان عاماً واحداً أقل أذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنشأ الله سبحانه 


[] صحيح. أخرجه البخاري ٠١4‏ و1477 ومسلم 8 من حديث أبي شريح العدوي . 


يس 
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الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء ويكف الله به عادية الجمهور ؛ فعظم الله 
سبحانه في قلوبهم البيت الحرام» وأوقع في نفوسهم هيبته» وعظم بينهم حرمته» فكان 
من لجأ إليه معصوماً به وكان من أضطهد محميّا بالكون فيه. قال الله تعال: 3 أُولمَ يرَوأ 
نا جَعَنًْا حرم ًا وسسَخَطفٌ الئاس مِنْ حَولِوة4 [العنكبوت: 507]. قال العلماء: فلا كان 
موضعاً مخصوصاً لا يدركه كل مظلومء ولا يناله كل خائف جعل الله الشهر الحرام ملجأ 
آخر وهي: 

الثالثة ‏ وهو آسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب»ء فقرر الله في 
قلوبهم حرمتهاء فكانوا لا يُروّعون فيها سرباً - أي نفساً - ولا يطلبون فيها دمآء ولا 
يتوقعون فيها ثأرأء حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وآبنه وأخيه فلا يؤذيه. وأقتطعوا فيها 
ثلث الزمانء ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومجالاً للسياحة في الأمن 
والاستراحة؛ وجعلوا منها واحداً منفرداً في نصف العام دَركاً للاحترام» وهو شهر رجب 
الأصّمّ ويسمى مُضَرء وإنما قيل له: رجب الآصّم؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت الحديدء 
ويسمى مُنْصِل الأسنّة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله 
يقول عوف بن الأَحوس: 

وشهر بني أميّة والهَدَايا ‏ إذا سيقت مُضورّجهاالدّمٌ 

وسماه النبي يل شهر”"' الله؛ أي شهر آل الله وكان يقال لأهل الحرم: آل الله 
ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله مَنَنه وشدّده إذ كان كثير من العرب لا يراه. وسيأتي 
في «براءة» أسماء الشهور إن شاء الله. ثم يّسَّر لهم الإلهام» وشرّع على ألسنة الرسل 
الكرام الهدي والقلائد» وهي: 

الرابعة - فكانوا إذا أخذوا بعيراً أشعروه دماء أو علقوا عليه نعلاء أو فعل ذلك 
الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدّم بيانه أوَّل السورة ‏ لم يرُوّعه أحد حيث لقيهء وكان 
المَيْصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام وبيّن الحق بمحمد عليه 
السّلامء فانتظم الدين في سلكهء وعاد الحق إلى نصابه» فأُسندت الإمامة إليه» وأتبنى 
وجوبها على الخلق عليه وهو قوله سبحانه : «3 و أله أن امنوأ ونث واوا الصَدلِحَدتِ 
لسْتَخْفتهرْف الَْرْضٍ4 [النور: 00] الآية. وقد مغبى في «البقرة» أحكام الإمامة فلا معنى 
لإعادتها. 

'الخامسة ‏ قوله تعال/: # ذَلِكَ لِتَحْلَمَُاُ» «ذَلِكَ» إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 
قياماً؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أُمور الْسّمُوات والأرض» ويعلم 
(29 0 لم يصح الحديث. ولا يصح في فضل رجب حديث البتة. 


يكن 


مصالحكم أيها الناس قبل وبعد» فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم 
قوله تعالل: 0 أعلموا رك َه ضَّدِيدُ لقاب وَأَنَ أنه خَمُورُ تح ((40. 


قوله تعاليئ : « أَعَكَمُوا نك الله ضَّدِيدُ ألْهِدَاٍِ)* تخويف #وَأَنَ لَه عَفُورٌ نَحِِمٌ 4 
ترجية. وقد تقدّم هذا المعنى. 
قوله تعال : ماعل ألرسُولٍ إلا لبلعوَايلمابموت وما كمون )4 . 


4 00 


قوله تعاليئ: ما عَلَ أل يَسُولٍ إلا ابم 4 أي ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب» 
وإنما عليه البلاغ . وفي هذا رد على القدّرية كما تقدّم. وأصل البلوغ وهو الوصول. بَلّْ 
3 يلوغاء وأبلغه إبلاغاء وتَبلّْ بلغا وبَالعّه مبالغة» وبَلّْه تبليغآء ومنه البلاغة؛ لأنها 

يصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ . وتبالّعْ الرجلّ إذا تعاطى البلاغة 


5 ببليغ» وفي هذا بلاغ أي كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 8 وَاَلَهُيحلَمُمَايَدُون4 أي 
ومس م 2 أي 2 6 3 3 7 ل با اا 52 
تظهرونه يُقال: بدا السّرٌ وأبداه صاحبه يُبديه. 9# وَمَاتَكْتُمُونَ (0 أي ما تسرونه وتخفونه 


في قلوبكم من الكفر والنفاق . 

8 000002 2 0 لمع ليا 00 000 
قوله تعاليا : أ قل لَاِمسيوى ليت وَالْطَِيبْ وَلو بك كَرهُ ليت َأتّقُوأ أله يتأ 
مه جر غ2 


الأثبي ملي مورت 
قوله تعال: # قل لَاسسْيوَى ليت وَالقوبَ؟ . فيه ثلاث مسائل : 


الأولئ -4 قال الحسن: «الْكَبِيثُ وَالطَّيَبُ؛ الحلال والحرام. وقال الشُديّ: المؤمن 
والكافر. وقيل: المطبع والعاصي - وقيل : الرديء والجيد: وهذا على ضرب المثال. 
والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمورء يُتصرر في المكاسب والأعمال» والناس» 
والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيث من هذا كله لا يقلح ول يُشُجبا» ولا تحسن له 
عاقبة وإن كثرء والطيّب وإن قلّ نافع جميل العاقبة. قال الله تعاليا : سا وَالبد الطيثْ يحرج 
06 بِإِدْنِ ريو الى حك 1 في إل نجنا 4 [الأعراف: 58]. ونظير هذه الآية قوله 
تعالئ : « أن َمل الدبنَ اموأ هماو | أله بحت كميدن فى لأ أَرْ ججَعَلُ الْميّقِيَ 
لمكا و 5 رول 2 حَسِب الَدنَ أبجمرَحوأ أليِمَاتٍ أ د يَمَلَهُرَ كليس 
َامَتوا يوأ للكت 4 [الجائية : 71]؛ فالخبيث لا يساوي الطيّب مقداراً ولا إنفاقآء 
ولا مَكانآ ولا ذَمَابَاء فالطيّب يأخذ جهة اليمين» والخبيث يأخذ جهة الشّمال» والطيّب في 
الجّة» والخبيث فى النار. وهذا بيّن. وحقيقة الاستواء الاستمرار فى جهة واحدة» ومثله 
الاستقامة وضدّها الاعوجاج. ولما كان هذا وهي: ١‏ 


ين 


الثانية - قال بعض علمائنا: إِنَّ البيع الفاسد يُفسّخ ولا يُمضّى بحوالة سُوق» ولا 
بتغير بدن» فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح. بل يُفْسخ أبداء ويُردَ الثمن على 
المبتاع إن كان قبضهء وإن تلف في يله ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما قبضه 
بشبهة عقد. وقيل: لا ؟ يُفْسَخ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مائة وتردٌ عليه وهي تساوي عشرين» ولا عقوبة 
في الأموال. والأوّل أصح لعموم الآية» ولقوله عليه السّلام: 

[181] «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ». 

قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعدّدت وكثرت» فمن 
ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة - إذا بنى في البقعة المغصوبة أو عرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ 


لأنه خبيث» ورَدّها؛ خلافآ لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا 
يَرده قوله عليه السّلام: 

]١878[‏ «ليس لعزق ظالم حقٌ). قال هشام: العرق الطّالم أن يَغْرسِ الرجل في 
أرض غيره ليستحقّها بذلك. قال مالك: اق الظالم كل ما أخذ وأحتفر وغُرس في غير 
حق. قال مالك: من عَصَّبٍ أرضاً فزرعهاء أو أكْرَاهاء أو داراً فسكنها أو أَكْرَاهاء ثم 
استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أذ فى الكراء. واختلف قوله إذا لم 
يسكنها أو يزرع الأرض وعطلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه شيء؛ وقد روي 
عنه أنه عليه كراء ذلك كله. واختاره الوقار”"2: وهو مذهب الشافعي؛ لقوله عليه السّلام: 
اليس لع عرقي ظالم كر وروى أبو داود عن أبي الؤّبير أن رجلين إختصما إلى رسول 
الله وه : غَرَس أحذهما نخلة في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه» وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتهاء وإنها لتضرب أصولها بالفُؤس 
حتى أخرجت منها وإنها لنخل 56 . وهذا نص. قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون 
صاحب ! الأرض مخيّرا أعلى الال » إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاء وإن شاء 
18301 تقدم في سورة البقرة. 
[4/) جيد. أخرجه أبو داود 07/7" والترمذي 1978 والبيهقي ١47/1‏ من حديث سعيد بن زيد وإسناده 

حسن وللحديث شواهد كثيرة» وانظر تلخيص الحبير ”/ 04 . وصحيح أبر داود 7754 . 


2.20 هو زكرياء بن يحبى المصري . 
هق أي تامة في طولها والتفافها. 


نزعه من أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب . وروق الدَارَقُطْنِيَ غن عائشة قالت قال رسول 
الله وله : 

[7879] «من بنى في رباع27 قوم بإذنهم فله القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله 
النقض». قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك 
كمن بنى أو غرس بشبهة فله حقٌ؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائمآء وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: أدفع إليه قيمة أرضه بَرَاح]'؛ فإن أبى كانا شريكين. قال أبن 
الماجشون: وتفسير أذ شتراكهما أن ثكم الأرض براحاء ثم تَقَوم بعمارتها فما زادت قيمتها 
بالعمارة على قيمتها بَرَاحاً كان العامل شريكا لرب الأرض فيهاء إن أحبًا قَسَّمآ أو حَبّساً 
قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخل أرضه كان له كراؤها فيما مضى 
من السنين. وقد روي عن اين القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه ثم 
وجب له إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً. والأوّل أصح لقوله عليه السّلام: «فله 
القيمة»”" وعليه أكثر الفقهاء . 


الرابعة - قوله تعاليل : اوَلوْ أَعْجَبَكَ كَثرهُ الْحِيثٍ 4 قيل: النخطاب للنبي يلل والمراد 
امته؛ فإن النبى يد لا يعجبه الخبيث. وقبل: المراد به النبى و نفسهء وإعجابه له أنه 
صار عنده عجباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمال الحرامء وقلة المؤمنين والمال 
الحلال . ل متكا آله يولي الأبني لعل يخوت 47 تقدّم معناه. 

قوله تعالئ : « يَكأيّا ليت ميو لا لوا عن أيه إن مد َك كسؤى وإ َإن ُو 
عنما نكرل تان د لك عمَا دعبا وَأفّه طَفورٌ حل 
شم أصبحُوأ يبا كلفريت 4 . 

فيه عشر مسائل: . 

الأول روى البخاريٌ ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ ذ للبخاريٌ عن أنّس 


سه و ل م 


.ل قد سَألهاقوم من مَنِْحَكُمْ 


3م ضعيف. أخخرجه الدارقطني 751/4 والديلمي في الفردوس 79/77 من حديث عائشة» وفي إسناده 
عمر بن قيس المكي المعروف بستندل. قال عنه الذهبي في الميزان: تركه أحمد والنسائي 
والدارقطني» وقال البخاري: منكر الحديث اه. 


)02 أي في منزلهم . 
220 البراح : المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. 
زفق هو الحديث المتقدم وهذه الرواية للديلمي برقم *317/77. 


اح 


عه 


]١8:[‏ قال رجل يا نبي الله أبي ؟ قال: «أبوك فلان» قال فنرلت 8 يتأما 
من ابي و فنز 


ال :ث1 لا اقم إد مد ل نوم 4 الآية. وخورّج أيضاً عن أنس عن 
النبي كلد وفيه: 


13 «فواللُه لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» فقام 
إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله ؟ قال: «النار». فقام عبد الله بن حذافة فقال: 
من أبي “يا رسول الله فقال: «أبوك خذافة» وذكر الحديث قال ابن عبد البر: عبد الله بن 
حُدَافة أسلم قديماء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بَذْراً وكانت فيه 
دُعَابة» وكان رسول رَسُولٍ الله يَكِ؛ِ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله كل ولما قال من أبي يا 
رسول الله؛ قال: «أَبِوكَ حُذافة» قالت له أقّه: ما سمعتٌ بابن أعن منك آمنت أن تكون 
أمك قَارََتْ ما يُقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس !. فقال: والله لو ألحقنى 
بعبد أسود للحقت به. وروى ارمق الاين عن حلا رمي لل حند قال 

[887]] لما نزلت هذه الآية وله عَلَ ألنّاين جح ليت تمن أسَمَطَاءَ ليه ميل 4 [آل 
عمران: 497] قالوا: يا رسول الله أفي كلّ عام ؟ فسكتء» فقالوا: أفي كلّ عام ؟ قال: ١‏ 
ولو قلت نعم لَوجَبّت» فأنزل الله تعالن : # يتما الست ا مَنوأ لا سوا عَنْ أنيآة إن مد 
كك َسوَكُمْ ‏ إلى آخر الآية . واللفظ للدَارَفْطْنِنَ» سْيِلَ البخاريٌ عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن إل أنه مُرسَل؛ أبو البَخْتَرِيَ لم يُدرك عليآء واسمه سعيد. وأخرجه 
الدَارقْطْنِيَ أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله َل : 


[م ؟] «يأيها الناس كتب عليكم الحج) فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول 
الله؟ فأعرض عنهء ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: «ومن القائل» قالوا: 
61 صحيح. أخرجه البخاري 47 و0١24‏ و194ل ومسلم 84 وابن حبان ٠١5‏ من حديث أنسء 
وفيه قصة . 
63 صحيح. أخرجه البخاري 154لا ومسلم 75809 ح /119 وأين حيان 1574 من حديث أنس. 
81 أخرجه الترمذي 8١5‏ وابن ماجه 7847 والحاكم 5 والدارقطني 58١/7‏ وأحمد ١١7/١‏ من 
قال الترمذي: حسن غريب أهء وسكت الحاكمء وقال الذهبي: مخول رافضيء وعيد الأعلى هو 
أبن عامر ضعفه أحمد اه» والحديث أعله البخاري بالانقطاع, ولأصله شواهد كما تقدم. 
[7588] أخرجه الدارقطني 58١/75‏ والبيهقى 77/4 وأحمد 0208/5 وابن حبأن 4١لا”‏ و 06١لا"‏ من 
حديث أبي هريرة» واللفظ للدارقطني وإسناده غير قوي» والحديث عند مسلم 1*0 دون قوله 
«لكفرتم؟ . 


إيدضن 


فلان؛ قال: «والذي نفسي بيده لو قلت د َعَم لَوجَبت ولو وَجَبت ما أطقتموها ولو لم 
تُطيقوها لكفّرتم؛ فأنزل الله تعالى 8 اي ايت لا كعد افيا ا 
تنؤق 4 الآنه. وقال الحسن البصري في هلم الآية: سألوا النبي يَلٍ عن أمور الجاهلية 


نزلت في قوم سألوا رسول الله عن البحير والسائية والوصيلة والحام ؛ وهو قول 
سعيد بن جبَير ؛ وقال: الا رى أل يمل 0 ل جعل اللي بجي ول ساي ول وي 
وَلآ حام». 


قلت: وفي الصحيح والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً للجميع» 
فيكون السؤال قريباً بعضه من بعض. والله أعلم . و «أشياء» وزنه أفعال؛ ولم يصرف لأنه 
مشبه بحمراء؛ قاله الكسائي. وقيل: وزنه أفعلاء ؛ كقولك: هَيْن وأهوناء؛ عن الفرّاء 
والأخفش ويُصعْر فيقال: «أَشّيَاء؛ قال المازني: يجب أن يُصكّر شيّئآت كما يصغر 
أصدقاء؛ في المؤنث صَّدَيّْقات وفي المذكر صُدَيْقون. 

الثانية ‏ قال ابن عون: سألت نافعا عن قوله تعالى: « لَامسوعن يآ إن بدَ لَك 
َو » فقال : لم تزل المسائل منذ قط تكره. روى مسلم عن المغيرة بن شُعْبة عن 
رسول الله كَكِهُ قال : 

[4 8 إ(إنَّ الله حرّم عليكم عُقوق الأمهات رَوَأد البنات وَمَنْعَآً وهات وكره لكم 
ثلاثاً: قِيلَ وقالَ وكثرة السُّؤالٍ وإضاعة المالٍ». قال كثير من العلماء: المراد بقوله «وكثرة 
السؤال» التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تَنطّعآء وتكلفاً فيما لم ينزل» والأغلوطات 
تشقيق المولدات» وقد كان السّلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف7© ويقولون؛ إذا 
لت الغازلة وف المسؤولٌ لها. قال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير 
الكتاب والسنة» فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه 
أنفذهء وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله يك وقيل المُرّاد بكثرة المسائل كثرة 
اسؤال الناس الأموال والحوائج إلحاحاً واستكثاراً؛ وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة 
المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم 
والاطلاع على مساوتهم. وهذا مثل قوله تعالى: 1,9 ل جتحا ايت نشخ يننا 
الحجرات: ١‏ قال أبن شري منداد: ولذلك قال بعض أصحان من ]ليه طعا ل نسل 

4 +76 101 والديلمى 549 من حديث المغيرة بن شعية. 
00 لعل الصواب «التكلف»” 


من أين هذا أو عُرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هوء وحَمّل أمور المسلمين على 
السلامة والصحة. 
قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها. والله 
أعلم. 

الثالثة - قال ابن العربي: : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقأ تعلقاً 
بهذه الآية وليس كذلك؛ لأن هذه الآية مصرّحة بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فيما تقع 
المسّاءةٌ في جوابه» ولا ما في جواب نوازل الوقت فافترقا. 

قلت: اعتقد قوم من الغافلين فيه 'قبح» وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب قوم 
إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادتهء وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه قد كان 
قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن الخطاب .رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم 
يكن؛ ذكره الدّارمي في مسنده؛ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري 
كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا ؟ فإن قالوا: نعم قد كان؛ حدّث فيه بالذي يعلمء 
وإِث قالوا: لم يكن قال فذوره حتى يكون. وأسند عن عَمّار ب بن يار وقد سكل عن مسئلة 
فقال: اهل كان هذا بعد ؟ قالوا: لا؛ قال: : دعونا حتى يكون + فإذا كان تجشّمناها لكم. 
عباس قال مار يت قوما كانو ا خيراً من أصحاب رسول لله ل ما سألره إلا عن ل 
هاه 9 سااوء عر ع و هله اس صمح سرصل 
عشرة مسئلة حتى قُبضء كلهن في القرآن؛ منهن 8 يَنعَْوْئكَ عَنِ القَهْرٍ راو © [البقرة: 
]ا 3 وَسسَكَو يلق عَنِ ألَمَحِيضٍ) [البقرة: *7؟] وشبهه ما كانوا يسألون إلا عمّا يشعهم . 


الرابعة ‏ قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل 
من أجلهء فمن سأل مستفهمآ راغب في العلم وتّفى الجهل عن نفسهء باحثاً عن معن 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به فشفاء العي”' السؤال؛ ومن سأل متعنثاً غير 
متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ قال ابن العربي: الذي ينبغي 
للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلةء وإيضاح سبل النظرء اوتحصيل مقدّمات الاجتهاد» 
وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت تازلة أنِيت من بابهاء وتُشدت في 


مظانهاء والله يفتح في صوابها. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: 8 وَإن شََحَنُوأعَئَّاحِِنَ يرل الْْرْهَانٌ يد لك 4 فيه غموض» 
وذلك أن في أوّل الآية 0 إن سَسََلُواً عَنهَا حِينَ يدل لمان مد 
السسسُ7تس ال ا للف 
)24 العيّ: الجهل. 


42 فأباحه لهم؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مست الحاجة إليه» فحذف 
المضاف» ولا يصح حمله على غير الحذف . قال الجُرْجاني: الكناية في «عنها» ترجع إلى 
أشياء أخر ؛ كقوله تعالى: © وَلَقَدْ حَئَمَا اوسن ين سكل من طبن 789© 4 يعني آدم» ثم 
قال: ا مُمجَعَلنَهُتطمَةٌ) [المؤمنون: 1١ 1١‏ أي ابن آدم ؛ ؛ لأذ آم لم يحمل نطف في قرا 
مكين » ل لما ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثلهء وغرف ذلك بقرينة الحال؟؛ 
فالمعنى وإن تسألوا عن أشياء حين يرل القرآن من تحليل أو تحريم أو حُكمء أو مسّت 
حاجتكم إلى التفسيرء فإذا سألتم فحيتئذ تُبد لكم؛ فقد أباح هذا النوع من السؤال: ومثاله 
أنه بِيّن عِدّةَ المطلقة والمتوفئ عنها زوجها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر عدّة التي ليست بذات 
ُرِء بذات ولا حامل» فسألوه فنزل 8 وَألتتِى بسن من ألْمَحِيضٍ 4 [الطلاق: 4] . فالنهي إذا 
في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه؛ فأما ما مسّت الحاجة إليه فلا. 


ا عه 


السادسة ‏ قوله تعالى : عَمَا أنه عَيا# أي عن المسئلة التي سلفت منهم. وقيل: 
عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو بمعنق 
لترك؛ أي تركها ولم يعرف بها في حلال ولا حرام 24 مش شت ا بي يم 
إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وكان غبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرّم فما أحلء فما 
أحلّ فاستحلوه: وما حرّم فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشياء لم يحلّلها ولم يحرمهاء فذلك 
عفر من أله ثم يتلو هذه الآية. وخرج الدَارقُطني عن أبي تَعْلبة الخْسَني قال قا رسول 


زهسم؟] «إن الله تعاأ أئض فلا تُضيعوها حرم مات فلا تنتهكوها 


تعالى فرض فرائص 
وحدَ('' حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» والكلام على 
هذا التقدير فيه تقديم وتأخير؛ أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكمء 
أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكماً. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ بل 
المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت» وإن كرهها النبي كَِِه فلا تعودوا لأمثالها. 


[85] أخرجه الدارقطني 184/5 والطبراني في الكبير 7١5 - ١71/77‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني. 
وذكره الهيثمي في المجمع 0 وقال: وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت فرواها 
كذلك والله أعلم ورجاله رجال الصحيح اه وفيه مكحول مدلس» وقد عنعنهء وهو أيضاً لم 
يسمع من أبي ثعلبة. . 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الصغير ١١١١‏ وإسناده ضعيف وعند البزار 
١77‏ بنحوه وإسئاده حسن 


00 وقع في الأصل «حدّد؛ والتصويب عن الدارقطني . 


لكا 


فقوله: «عنها؛ أي عن المسئلة» أو عن السؤالات كما ذكرناه. 

السابعة - قوله تعالى: ا قد مسألا قوهيّن تلظ كد اساي كديت 403 
أخبر تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا آياتِ مثلهاء فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا 
بهاء وقالوا: ليست من عند الله؛ وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى 
المائدة؛ وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. والله أعلم. 

الثامنة - إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السّؤال والنْهِي عنهء يعارضه قوله 
تعالى: 8 فَتَمَلوَا آَهْلَ أَلذَّد | نكر لمان )4 انسل *4 والأنبياء: 07] فالجواب؛ 
أن هذا الذي أمر الله به عباده هو ما تقرّر وثبت وجوبه مما يجب العمل بهء والذي جاء 
فيه النهي هو ما لم يتعبد الله عباده به؛ ولم يذكره في كتابه. والله أعلم. 

التاسعة - روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله كَل : 

[5 إإِنْ أعظم المسلمين في المسلمين جرمآ من سأل عن شيء لم يُحوّم على 
المسلمين فحُرم عليهم من أجل مسئلته». قال القّشَيْرِي أبو نصر: ولم لم يسأل العَجُلاني 

عن الرّنى لما ثبت الَّلعَان. قال أبو الفرج السِوْزي: هذا محمول على من سأل عن الشيء 

عَنَناً وعبثاً فعوقب بسوء قصله بتحريم ما سأل عنه؛ والتحريم يَعم. 

العاشرة ‏ قال علماؤنا: لا تعلق للقَدّرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيء وبسببهء تعالى الله عن ذلك؛ فإِنّ الله على كل شيء قديرء وهو بكل شيء 
عليم؛ بل السبب والداعي فعل من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن يحرم الشيء 
المسئول عنه إذا وقع السؤال فيه؛ لا أن السؤال موجب للتحريم»ء وعلّة له. ومثله كثير 


سج اوح عر ل 


00 َامتلْعمَ يلوق مسكلورت 49 [الأنبياء: “138 . 


قوله تعالى : 27 ا لا سَيْصَةَوَلا وَصِيلةَ لحار وَللكن ان توا يموق 
ص ْكِب وأكل هم ايقن )4 . 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - - قوله تعالى: 8 ما جَمَلَ ألّهُ4. جعل هنا بمعنى سمّئِء كما قال تعالى: 
ا إِنَا جَعَلتَهُ ءا حَرَيياك* [الزخرف: *] أي سَمَيئاُ. والمعنى في هذه الآية ما سَمَّىْ الله 
ولا سّنّ ذلك حكمآء ولا تَعبّد به شرعاء بَيْد أنه قَضْى به علمآء وأوجده بقدرته وإرادتة 


خلقا؛ فإن الله خالق كل شيء من خير وشر» ونفع وضرٌء وطاعة ومعصية 


[875؟] صحيح. أخرجه البخاري 184لا ومسلم 7758 وأبو داود 55١١‏ وابن حبان ١٠١١‏ والشافعي 
وأحمد 0 من حديث سعد بن أبي وقاص ‏ 


للق 


الثانية ‏ قوله تعالى: طمن مرو ولا سَإِبَةَ * «من» زائدة. والبحيرة فعيلة بمعنى 
مفعولة» وهي على وزن التّطيحة والدّبيحة. وفي الصحيح عن سعد بن المسيّب: البحيرة 

هي التي يمنع دَرُها للطواغيت» فلا يحتلبها أحدٌّ من الناس. وأما الشائبة فهي التي كانوا 
يُسيبونها لآلهتهم . وقيل: البحيرة ة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بحرثُ أذن الناقة 
أي شققتها شقآ واسعآء والناقة بحيرة ومبحورةء وكان البحر علامة التخلية. قال ابن 
سيده: يقأل البحيرة هي التي خُلِيت بلا راعء ويقال للناقة الغزيرة بحيرة. قال ابن 
إسحاق: البحيرة هي ابنة السائبة» والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهنٌ 
ذكر» لم يركب ظهرها ولم يُجر وبرهاء ولم يُشرب لبنها إلا ضيفٌ» فما يجت بعد ذلك 

من أنثى شقّت أذنهاء وخُلَي سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرُها ولم يجرٍّ وبرها ولم 
يشرب لبها إلا ضيف كما عل بأمها فهي البحيرة أبنة السّائبة ‏ وقال الشافعي: إذا نُتجت 


000 1 


الناقة خمسة أبطن إناثاً بُحرت أذنها فحرمت؛ قال: 

محرّمة لا يطعم الناس لحمها2 ولا نحن في شيء كذاك البحائر 

وقال ابن عُزيز: 27 البحيرة الناقة إذا تُبجّت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكراً 
نحروه فأكله الرجال والنساءء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها ‏ أي شقوه ‏ وكانت 
حراماً على النساء لحمها ولبنها ‏ وقاله عكرمة - فإذا ماتت حلت للنساء. والسائبة البعير 
يب بر يكون على الرجل إن سام الله من مرضن» أ بلّغه منزله أن يفعل ذلك» فلا 
3 تحبّس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد: قال الشاعر: 

وسائبة لله تَئيسي تشكراآ إن الل عافى عامراً أو مُجَاشعاً 


1 


وقد يُسيّبون غير الناقةء وكانوا إذ سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء» وقيل: ! : 
| هي المخلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول» و 2 4 
[الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية من سابت الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 

عقرتم ناقة كانت لرّبي 2 وسابِة فقومواللهيقاب 

وأما الوصيلة والحام؛ فقال ابن وهب قال مالك: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل 
والغنم يُسيّبِوْتَهَاءِ فأمًا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من 
ريش الطواويس و صيبوه ؟ وأما الوصيلة فمن الغنم ولدت أنثى بعد أنثى سيّبوها. وقال ابن 
عُزيز: الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإذا كان السابع 
ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساءء وإن كان أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذكراً وأنثى 
قالوا وصلت أخاها فلم تّذبح لمكانهاء وكان لحمها حراماً على النساءء ولبن الأنثى حراماً 
لق هو أبو بكر محمد بن عَرّير صاحب غريب القرآن. 


ذلك 


على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب 

ولده. قال: 

ححَماها أبو قابُوسَ في عر مُلُكه ‏ كما قدحَمَى أولاد أولاده الفحملٌ 
ويقال: إذا تُتِج من صَلبْه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرّه فلا يُركب ولا يُمنع من 

كلو ولا ماء. وقال ابن إسحاق: الوصيلة الشاة إذا أَنامَتْ عشر إناث متتابعات في خمسة 

أبطن ليس بينهن ذكرء قالوا: وصلت؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون 

الإناث» إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. 1 

الثالثة - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسؤل الله كَ: 

[89؟] «رأيت عمرو بن عامر اليخزاعي يَجِرَ قُضُبه2"0 في النار وكان أوّل من سيب 
السوائب» وفي رواية «عمرو بن لحي بن قمع بن خنّدف أخا بني كعب هؤلاء يجرٌ قُصْبه 
في النار». وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله كَلْهِ يقول لأكثم بن الجون: 

[84/ «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرٌ تُصّبه في النار فما رأيت 
رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؛ 
قال: «لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أوّل من غير دين إسماعيل وبَحْر البحيرة وسَيِّبَ السائبة وحمى 
الحامي» وفي رواية «رأيته رجلاً قصيراً أشعر له وَفرة”"© يجرٌ قُصْبه في الناره. وفي رواية 
ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي كل قال: 

3 (إنه يؤذي أهل النار بريحه». مرسل ذكره ابن العربي. وقيل: إن أوّل من 
ابتدع ذلك جنادة بن عوف. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. دددى ابن إسحاق: أن 
سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عمرو بن لحَي. خرج من مكة إلى 
الشام» فلما قدممآب”2 مسن أرض البلقاء» وبهايومئذ العماليق أولاد عِمُليق ‏ ويقال 


يح ٠‏ أخرجه البخاري 7971 و 4717 ومسلم 7865 وأبن حبان 511١‏ وأحمد 790/5 من 
حديث أنِي هريرة . 
[188] صحيح. أخرجه الطبري ١١87١‏ و 11855 والحاكم 5١9/4‏ وابن حبان 44٠‏ وأبو يعلى 317١‏ 
والطبري ؟787١‏ من حديث أبي هريرة؛ وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ وله 
شاهد من حديث أبي بن كعب عند الحاكم 564/4 وقد صححهء ووافقه الذهبي. 
[89] مرسل. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏ والطبري ١1858‏ عن زيد بن أسلم مرسادٌ بأتم منه. 
2220 قصيه : أي أمعاءة . 1 


247 الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. 
(فه مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. 


لفن 


عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي 
أراكم تعبدون ؟ قالوا: هذه أصنام نستمطر بها فتمطرء ونستنصر بها فننصر؟؛ فقال لهم: 
أفلا تعطوني منها صنمآً أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنماً يقال له: 
«شبل» فقدم به مكة فنصبهء وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلما بعث الله محمداً أنزل الله 
عليه لاما جمَلَ أَلَهُ من جوَوَْكَا سَإْبَةوَكا ولو ولاح رٍ4 . < وللكنَ ادن فأ يعني من 
قريش وجُزاعة ومشركي العرب 8 يَمَبُونَ عَلَ أل الْكذِبَ * بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء 
ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضا ربهم في طاعة الله» وطاعة الله إنما تعلم من قوله» ولم 
يكن عندهم من الله بذلك قول» فكان ذلك مما يفترونه على الله. وقالوا: امَف بُطُون 
هنزو لمر دَالِصَةٌ زَنْصَكُورنا [الأنعام: 1"4] يعني من الولد والألبان # وَححَرَمُ ع 
ريدس وَإِن يكن يَنْمَةٌ) يعني إن وضعته ميتآً اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله 
0000 


| | 1 وس 05 04 لامع مه وى 1 سه 01 1 الكم ا م 
عر وجل : ا فهم فيه شرحكاء سيجزيهم وَصِفَهُمْ # أي بكذبهم العذاب في الآخرة 


ا ع م عر مكبر . ّ 5 م 
إِنَمُ ححكيم عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 14] أي بالتحريم والتحليل. وأنزل عليه: # َل 
7 
١‏ أنرّل.) 
سيك سر يت 


7 ل لس س صخر لخر سس جر سر سر لك 5 م 4 مس عر عل مه 
لَه لحم م1 ررق ف فُحَعَلْسُم ينه حراما و حَلنلا مل َآلنَهُ أو لك أم عَلَ لَه 

ا سر سر عرز يد لج سر محتة - 
تروت (ن» [يونس: 55] وأنزل عليه: # تَمَيِنِيَة أَزُواج # [الأنعام: "14] الآية» وأنزل 


2 7 
د 7 ل 00 


عليه : « وَأنكة لَّاود مو أت رَأكَو عَلِهَا أنْرَآه عكر [الأنعام: *14] الآية. 

الرابعة - تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس وردّه الأوقاف؛ بأن الله 
تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنهاء 
وقاس على البحيرة والسائبة؛ والفرق بَينٌّ. ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون 
حبساء لا يُجْتتَى ثمرهاء ولا تُررع أرضهاء ولا ينتفع منها بنفعء لجاز أن يشبّه هذا 
بالبحيرة والسائبة. وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء كان من 
عمل أهل الجاهلية وقد ذهب. وقال نحوه ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز 
الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا يوسف ورْكّر؛ِ .وهو قول شُرَيْح إلا أن أبا يوسف 
رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّثه ابن عُلَيّة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر 
أنه أستأذن رسول الله كله في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله كلل: 

1840 «احبس الأصل وسيّل الثمرة)(2. وبه يحتج كل من أجاز الأحباس؛ وهو 


[1840] صحيح. أخصرجه البخاري 71/7 و لاثال/اا ومسلم ١75‏ وأبو داود 1874 والترمذي هلا"ا١‏ 
والنسائي 0/5١؟‏ وابن ماجه 747 والدارقطني 14817//4- ١40‏ وأن حبان 540١‏ والبيهقي- 


إذك4 أي اجعلها وقفاً وأبح ثمرتها فقط. 
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حديث صحيح قاله أبو عمر. وأيضاً فإن المسئلة إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابراً كلهم وقفوا 
الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. وروى أن أيا يوسف قال لمالك 
بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز؛ فقال له مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله له 
بخيبر وقَدَك وأحباس أصحابه. وأما ما احتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه؛ لأن الله 
سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع تَوّجه إليهم» أو تكليف فرض 
عليهم في قطع طريق الانتفاع» وإذهاب نعمة الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في 
تلك الإبل. وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف. ٠ومما‏ احتج به أبو حنيفة وزفر 
ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال: سألت شريحاً عن رجل جعل داره حبسا على الآخر 
من ولده فقال: ١‏ حبس عن فرائض الله؛ قالوا: فهذا شر قاضي عمر وعثمان وعلي 
الخلفاء الراشدين حكم بذلك. واحتج أيضاآ بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس» قال: 

3[ سمعت النبي يله يقول بعدما أنزلت سورة «النساء» وأنزل الله فيها 
الفرائض: ينهى عن الحبس. قال الطبري: الصدقة التي يمضيها المتصدّق في حياته على 
ما أذن الله به على لسان نبيه وعيل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس 
عن فرائض الله؛ ولا حجة في قول شريح ولا في قول أحد يُخالف السنة» وعمل الصحابة 
الذين هم الحجة على جميع الخلق؟ وأفا حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة» وهو رجل 
اختلط عقله في آخر عمره: وأخوه غير معروف فلا حبّة فيه؛ قاله ابن القصار. 

فإن قيل: كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مألك؟ 
قال الطحاوي يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 
صاحبها مسجداً للمسلمين» ٠‏ ويخلي بينهم وبينهاء وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير 
مالك» ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطرء فما ألزمت مخالفك 
في حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم. 


الخامسة ‏ اختلف المجيزون للحبس فيما للمحبس من التصرف؛ فقال الشافعي: 
- 154-85 وأحمد ؟/؟١‏ و١‏ و46 من حديث أبن عمر. 
تنبيه: في جميع الروايات ما يدل علئْ أن عمر بن الخطاب هو الذي سأل النبي كله في هذا الأمرء 
وليس أبن عمر. 
18411 ضعيف. أخرجه الدارقطني 58/4 من حديث ابن لهيعة عن أخيه عيسئْ عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا» وقال الدارقطني: لم يسنده سوئ اين لهيعة عن أخيهء وهما ضعيفان. 


لقنا 


ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبدء إلا أنه جائر له أن يتولى 
صدقته» وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه؛ لأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
أعنه - لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل. قال: وكذلك علي 
وفاطمة رضي الله عنهما كان يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف. وقال مالك: من حبس 
أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين 
حتى مات والحبس في يديه أنه ليس بحبس ما لم يُجزه غيره وهو ميراث؛؟ والرّبع”"©» 
عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسهاء ولا يتم حوزهاء حتى يتولاه غير من حيسه 
بخلاف الخيل والسلاح؛ هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه؛ وبه قال ابن أبي ليلى. 


السادسة ‏ لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه. 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقفء أو 
أن يفتقر المحبَّنُء أو ورثتثه فيجوز لهم الأكل منه. ذكر أبن حبيب عن مألك قال: من 

حبس أصلاً تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حبّس 
أغنياء أو فقراء - غير أنهم لا يعطون جميع جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ولكن يبقى منه 
سهم للمساكين ليبقى عليه اسم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما 
أعطوا على سبيل المسكنة. وليس على حق لهم دون المساكين. 


السابعة 3 عَنْقٌُ السائبة جائ ثر؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق » أو 
يقول: متك ا سائبة؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابة أن ولاءه لجماعة 
المسلمين» وعتقه تأفل؟ هكذا روى عنه أبن القأسم وابن عمد الحكم وأشهب وغيرهم» 
وبه قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا ب يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول 
لله كَلِهُ نهى عن بيع الولاء وعن هبته”'؛ قال ابن عبد البر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه» 
إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا غير؟ فإن وقع نفل وكان الحكم فيه ما ذكرناه. 
وروى ابن وهب أيضاً وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ 
فإن وقع نل وكان ميراثاً لجماعة الم لمي ٠‏ وَعَثْله علي 7 وقال أصبغ : ليا بأس بعتق 
السائبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله ٠‏ احتج إسماعيل القاضي ابن 
إسحاق وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا يذكره ه عالمء 
وأن عبدالله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائية . وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي 
الرّناد وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأبى العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغرهم. 


الر | 


20241 الريع: منزل القوم ومحلهم ومكانهم. 


لضن 


قلت: أبو العالية الرياحي البصريّ التميمئّ ‏ رضي الله عنه ‏ ممن أعيق سائبة؛ 
أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى» وطافت به على حلق المسجدء 
وأسمه زُفيع بن مهران» وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلامء ومن أعتق سائبة كان 
ولاؤه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون.» ومال إليه ابن العربيَ؛ واحتجوا 
بقوله وَكةِ: 

!١845[‏ «من أعتق سائبة فولاؤه له» وبقوله: 

[*585] (إنما الولاء لمن اعتق». فنفى أن يكون الولاء لغير معتّق؛ واحتجوا بقوله 
تعالى : ## مَاجَمَلٌ اللَّدُ مر م جَروَْلَا سَلْمَوَكا وَصِِلة وَلاحَارٍ» وبالحديث: 

[1844] «لا سائبة في الإسلام» وبما رواه أبو قيس عن مُرَيْل بن شرخبيل قال قال 
رجل لعبد الله: إني أعتقت غلاماً لي سائبة فماذا ترى فيه ؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام 


لا يسيّبون» إنما كانت تسيّب الجاهلية؛ أنت وارثه ووليّ نعمته. 
8 0000 1 د 1 عم 221 
قوله_تعالى: 8 وَإدَ قِِلَ طَبرَ تَصَالَوا إل مآ أنزْلَ أله َإِكَ اَليسُولٍ الوأ حَسَيْنًا مَاوَجَذكا 
عَك ءابا وَل بهم ليتلثونَسََنارَكايَسَيُوة (40. 


قوله تعالى : (وإد قل كد الوا |1 1م أَنلَ أنه وَإِكَ ألسُولٍ الوأ حَسَيَْامَاوَدنا 
اا الآية تقدّم معناها والكلام عليها في #البقرة 5) فلا معنى لإعادتها. 
له تعالى : ل تأيه نامثأ لكك أنشسكة لا ير من صَلَّ د هتيشم إل اله 
0 ا ناك كتوة 46. 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - قال علماؤنا: وجه آتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر 
منهه وهو حال من تقدّمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه 
الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا آستقام 
الإنسان» وأنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل 
!/ لصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى. 
3 لم أجده مرفوعاً. مع أن البيهقي بوب به في سئنه 798/1١‏ فقال: باب من أعتق عبداً له سائبة. 
قال الشافعي رحمه الله: فالعتق نماضء وله ولاؤه اهء كلامه. 
81 صحيح. أخرجه البخاري 03 و90١5‏ و5051 ومسلم 15١4‏ وأبو داود 777 والترمذي 
4 والنسائي 4/5 - 1615 وابن ماجه 701١‏ وابن حبان 4717 وأحمد 7١/5‏ من حديث 
عائشة وفيه قصة عتق بريرة. 


ال1844] لعله قول ابن نافع المتقدم قبل أسطرء وورد عن ابن مسعود من قولهء انظر البيهقي ,":0/٠١‏ 


وان 


الثانية ‏ قوله تعالى: علي أشْسَكمْ4 معنا احفظوا أنفسكم من المعاصي؛ تقول 
عليك زيداً بمعنى الزم زيداً؛ ولا يجوز عليه زيداً بل إنما يجري هذا في المخاطبة في 
ثلاثة ألفاظ؛ عليك زيداً أي خذ زيداء وعندك عمراً أي حضركء ودونك زيداً أي قَرْبِ 
منك؛ وأنشد: 

يا أيها المَائخُ”" دَلْوِي دُوتَكا 

وأما قوله: عليه رجلا لَبْسَنِىء فشاذ. 

الثالثة ‏ روى أبو داود والترمذيٌ وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها «يا أَبُيَا الْذِينَ 
آمَُوا عَلَيْكُمْ أَنْشْسَكُْ لا يَضْدْكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا أهْمَدَيْئُ) وإني سمعت رسول الله وَل يقول: 


[846؟] «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب من عنده». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال إسحاق بن إبراهيم: 
حديث واحدء قلت: ولا إسماعيل عن قيس» قال: إن إسماعيل روى عن قيس موقوفاً. 
قال النقاش: وهذا إفراط من وكيع؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحاق عن إسماعيل مرفوعاً؛ 
وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعبانيَّ قال: 

[23] أتيت ت أبا تعلية الخشني فقلت له: 0 أية آية ؟ 

0010 - 2 سل دعم سس رايا 

قلت قوله تعالى : 8 يكأسها اذب مثو عليكم يذ لامر سل و لفتيشر» قال أما. 
واللّهِ لقد سألتَ عنها بير سألتٌ عنها رسول الله 20 فقال: «بل ثتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مُطاعاً وهّوى مُتَّبِعَآً ودنيا مُؤثّرة ئّرة وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك ودع عنك آمر العامة فإنّ من ورائكم أيامآ الصبرُ فيهنَ مثل 
القيض على الجمر للعامل فيهنّ مثِلّ أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم» وفي رواية 


1851 صحيح. أخرجه أبو داود 5784 والترمذي 7١78‏ و9ا6١"‏ وابن ماجه 4000 وابن حبان 5١5‏ 
وأحمد 5/١‏ وه ولا من حديث أبي بكر الصديق وقال الترمذي: حسن صحيح وهو كما قال 
إسناده صحيح على شرطهما وله طرق أُخرئ عند الطبري 11477 ولا1141 و178148. وانظر 
صحيح أبي داود 5555؟. 

731 أخرجه أبو داود 5941 والترمذي 088 وابن ماجه 4015 وابن حبان 80 من حديث أبي ثعلبة 
الخشني » وقال الترمذي: حسن غريب اه ومداره على عتبة بن أبي حكيم» لينه أحمد وضعفه 
النسائي ويحيئ في رواية ووثقه في رواية. ولأصله شواهد تقدمت» وعجزه فقط منكر. 


261 المائح: هو الذي ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤها فيملاً الدلو. 


يلض 


قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم ؟ قال: «بل أجر خمسين منكم»'' قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عبد البر قوله: «بل منكم» هذه اللفظة قد 
سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرهاء وقد تقدم. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن 
النبي كَكةٍ قال: 

810 الإنكم في زمان من ترك منكم عُشْر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل 
منهم بِعُشْر ما أُمر به نجا» قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس 
هذا بزمان هذه الآية: قولوا الحق ما قبل منكمء فإذا رد د عليكم فعليكم أنفسكم . وقيل 
لابن عمر في بعض أوقات الفتن: 

[1844] لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمرُ ولم ننه ؟ فقال إن رسول الله يكل 
قال لنا: ليلغ ١‏ الشاهدٌ الغائتَ»”2 ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم» وسيأتي زمان إذا قيل 
فيه الحقٌّ لم 1 يُقبل . . في رواية عن ابن عمر بعد قوله: : اليبلغ الشاهدٌ الغائتب» فكنا نحن 
الشهود وأنتم التْيبء ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالواء لم يقبل منهم . 
وقال ابن المبارك قوله تعالى: «عيخ لسك » خطاب لجميع المؤمنين» أي عليكم 
أهل دينكم؟ كقوله تعالى: * ولا نموا أنفسكم» فكأته قال: ليأمر بعضكم بعضاً؛ وَلْيَنْه 
بعضكم بعضاً؛ فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم 
ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع 
المسلمين من أهل العصيان كما تقدّم؛ وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال 
سعيد بن المسيب: : معنى الآية لا يضركم من ضل إذا أهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي 


0 
8 00 شمنت إل 
عن المتكر. أوقال أبن خويزمنداد: تضمنت إلا 


م ل رلا 08 1 م 
حالهم وهذا كقوله تعالى : 0 نة هد 40 [المدثر: حلا 2 
ِثْدَأَخْرَ) [الأنعام : 4 وفاطر: 18]. وقول الب ل : 


71 ضعيف. أخرجه الترمذي 7157 من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وقال: حديث غريب اه 
ومداره على تُعِيم بن حماد له مناكير منها هذا الحديث ذكره الذهبي في الميزان وضعفه. 

[6 أخرجه بهذا اللفظ الطبري ١850‏ من حديث ابن عمر وكذا ابن مردويه كما فى الدر 0949/79 
(المائدة: 504), ١‏ 


ة اشتغال الونسان بيخاصة نفسةع 'وتركه 


)0( لفظ «منكم» غير محفوظ لأنه زيادة ابن المبارك عن راو مجهول. 

زفق لفظ «ليبلغ الشاهد الغائب» هو بعض حديث أخرجه البخاري ٠١5‏ وم 15 والترمذي 9١م‏ 
من حديث أبي شريح وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري ٠١5‏ ومسلم ١514‏ وأبو داود ١94/8‏ 
وأين حبان 7854. 


حلصن 


3 كن حليس بيتك وعليك بخاصة نفسك». ويجوز أن يكون أريد به الزمان 
الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه . 

قلت: قد جاء حديث غريب رواه ابن لهيعة: قال حدثنا بكر بن سَوَادَة الجُذامِي عن 
عقبة بن عامر قال قال رسول الله :70 

[ إإذا كان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف ولا تنه عن منكر وعليك يخاصة 
نفسك» قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير الزمان» وفساد الأحوال» وقلة 
المعينين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية؛ يا أيها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا 
البحيرة وسيبوا السوائب؛ عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدّين» لا يضركم ضلال 
الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار : سمّهْت آباءك وضللتهم 
وفعلت وفعلت؛ فأنزل الله الآية بسبب ذلك. وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا 
ينفعهم الوعظ؛ فإذا علمت من قوم أنهم لا يقبلون» بل يستخفون ويظهرون فاسكت 
عنهم. وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى أرتدٌ بعضهمء فقيل لمن 
بقي على الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتداد أصحابكم. وقال: سعيد بن جبير: 
هي في أهل الكتاب ‏ وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن 
المعنتنى لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدُوا الجزية. وقيل: هي منسوخة بالآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ قاله المهدوي. قال ابن عطية : هذا ضعيف ولا بعلم كاك 


جمعتك لثامت و السء عت هذه الآ 3 قال - 08 1 أسخ منها قوله: 0 
ب : 2 
هيَدَيْشُ م 4 والهدئ هنا هو الأمر بالمغروف والنهي عن المنكرء والله أعلم. 
الرابعة ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعيّن متى رجّى القبول» أو رجي رد 
الظالم ولو بعنف» ما لم يِحَفٍ الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصتهء أو فتنة يدخلها على 
المسلمين؛ إِمّا بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا ف #عَككْ 
شك 4 مُْكمٍ واجب أن يوقف عنده. ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلاً كما 
تقدّم؛ وعلى هذا جماعة أهل العلم فأعلمه. 
[1844] أخرجه أبو دأود 4708 من حديث أبن مسعود و4515 من حديث أبي موسئ» وفي' الباب 
أحاديث» وقد تقدم تخريجها. 
[860] هذا حديث متكر. وابن لهيعة اختلط بأخرة» فوقع في روايته المناكير» وهذا الحديث منهاء إذ إن 
الأمر بالمعروف حتى أيامنا ما زال ضرورياً ومفيداً فكيف بالقرن الثاني زمن التابعين. 


الو 


9 0 آي 


قوله تعالى : # يكأيها لذن +امنوا سبد بَيِيَي ذا حَصَرَ أده الْمَوَثُ جين الوب أنْنَانِ 
اعد سكم أو اران من عيرم إن :أ رهف الس 6س مُصِيبَة موت عَيِسُومَهُمَا 
سأب ِلص ةيسان يمإ تمر مذو يد توكو 6 ئذهول ث2 بده لَه نآ 
ذا لَّمنَ لوي ) ين ل َك يما تَيَحَدَآ إهماقََاحَانِ يمان مَقَامَهُمَامت ال سمحن 
عَم لاون مفْسِمَانٍ أله عدن أحَقٌ ين مَبَدَهمَا وما تيا إن إذالََّ ليت 03 
اس مهي > مقلوه 2 سس سه 4 لسع يرهم معس جرس يا رمك ام 27100 


أن لوعن وَجَهِهَآ أو انوا أن ترد أَمن بعد يس وأ 


سي لمرو سالا 

الأولى - قال مكيّ ‏ رحمه الله -: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما 
في القرآن إعراباً ومعنى وحُكماً؛ قال آبن عطية: هذا كلام من لم يقم له الثلج”؟ في 
تفسيرها؛ وذلك بيّن من كتابه رحمه الله . 

قلت: ما ذكره مكيّ ‏ رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضاء ولا أعلم 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداريّ وعدي بن بَدَاء. روى البخاريّ والدار قطني 
وغيرهما عن أبن عباس قال: 

[881] كان تميم الداريّ وعدي بن بدّاء يختلفان إلى مكة» فخرج معهما فتّى من 
بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلمء فأوصى إل ؛ فدفما تركته إلى أهله وحيسا جام 
من فضة مخوصآ بالذهب» فاستتحلفهما رسول الله ليه «ما كتمتما ولا أطلعتما» ثم وُجد 
الجامٌ بمكة فقالوا: اشتريناه من عَدِي وتميم» فجاء رجلان من ورثة السهمئّ فحلفا أن هذا 
الجام للسهميّ» ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما أعتدينا؛ قال: فأخذوا الجام ؟ وفيهم 
نزلت هذه الآية. لفظ الدَارَقطيّ. وروى الترمذيّ عن تميم الداري في هذه الآية. 


0001 7 لل 


13 3 يكأمها ألْذينَ “مثو سبد بَمِيَكُمْ © بَرىء منها الناس غيري وغير عديّ بن 
بَيَاء ‏ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم 
عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُدَيل بن أبي مريم بتجارة» ومعه جام" من فضة يريد 


1] صحيح. أخرجه الببخاري وأبو داود 7105 والترمذي 5٠5٠6‏ والوإحدي 55١‏ والدارقطني 
4 والبيهقى ١50/٠١‏ من حديث ابن عباس بألفاظ متقارية. 

1+ أخرجه الترمذي 09:م؟ عن ابن عباس عن تميم الداري بهذا اللفظ وقال: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بصحيح. لأجل محمد بن السائب الكلبي اه. وما قبله أصح منه وهو مختصر. 

١02؟02-‏ ثلجت النفس بالشيء ثلجاً: إذا اشتفت به واطمأنت إليه» وقيل عرفته وسرت به. 

فق الجام: إناء من فضة؛ وجام مخوص أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. 


حرو 


به الملك» وهو عُظُم تجارته» فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهلّه؛ قال 
تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بِذَاى 
فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وققدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير 
هذاء وما دفع إلينا غيره؟ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كَلهِ المدينة تأنّمت 
من ذلك» فأتيت أهله وأخبرتهم الخبرء وأدّيت إليهم خمسمائة درهمء وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى رسول الله يِه فسألهم البينة فلم يجدوا ٠‏ فأمرهم أن يستحلفوه 
بما يقطء ”© به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله عر وجل 3 يَكأَيها ادن >امنوأ بده يتي4 
إلى قوله لبعد يكبم * فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة 
من يدي عدي بن بذّاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وذكر 
الواقدي أن الآيات الثلاث نزلت في تميم وأخيه عديّء وكانا نصرانيين» وكان متجرهما 
إلى مكةء فلما هاجر النبيّ يَكْةِ إلى المدينة قدم أبن أ 


لسكا اع 


بي مريم مولى ى عمرو بن العاص 
المدينة وهو يريد الشام تاجراء فخرج مع تميم وأخيه عديّ؛ وذكر الحديث. وذكر 
النقاش قال: نزلت في يُدَيل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهميّ؛ كان خرج 
مسافراً في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان تصرانيان أحدهما يسمى تميماً وكان 
من لحم وعدي بن بذاعء فمات يديل وهم في السفينة فرمى به في البحر. وكان كتب 
وصيته ثم جعلها في المتاع فقال: أبلغا هذا المتاع أهلي» فلما مات بديل قبضا المال» 
فأخذا منه ما أعجبهما فكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال» منقوشاً مموهاً 
بالذهب؛ وذكر الحديث. وذكره سُنيد وقال: فلما قدموا الشام مرض يُدَيل وكان مسلماً؛ 
الحديث. 
الثانية قوله تعالى : 9# سهد هبيج 6 ورد #شهد؟ في كتاب الله تعالى بأنواع مختلفة : : منها 
قولهتعالى : ل وَاَسْتَقَِدُوأ دين من رَجَالِحكُم 4[البقرة: 187 ]قيل : معناه أحضروا. 
ومنها «شهد؛ بمعنى قضى أي أعلم؛ قاله أبو عبيدة؛ ؛ تفرك تعالى : 9 سهد اله أَتوْكَة لد 
إلا هر 4 [آل عمران: .]١8‏ ومتها ااشهد) بمعنى أقَرٌ؛ كقوله تعالى: و وَالْمَكتَهِكٌ 
مَعْبَدُون 4 [الساء: 55١ا].‏ ومنها اشهدا بمعنى حكم . قال ألله تعالى ل وَسَهِدَ سَاهِدٌ 
ا [يوسف: 75]. ومنها اشّهِد) بمعنى حلف؛ كما في اللّعان. «وشّهد بمعنى 
؛ كقوله تعالى: « ييا لذبن +امثرأ أَسَبْدَهُ بَنِدم 4. وقيل: معناها هنا الحضور 
للوضية) يقال: شهدت وصية فلان أي حضرتها. وذهب الطبريٌ إلى أن الشهادة بمعنى 
اليمين؟ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف أثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة 


220 يقطع: يعظم . 


يفنا 


التي تؤدّى للمشهود له بأنه لا يُعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمينُ. واخختار هذا 
القول القَقّال. وسميت اليمين شهادة؛ لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة. واختار 
ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تُحفظ فتؤدّى» وضعّف كونها بمعنى الحضور 
واليمين. | 

الثالثة - قوله تعالى: "أ بَبْيِك* قيل: معناه ما بيتكم فحذفت «ما» وأضيفت الشهادة 
إلى الظرف» وأستعمل أسماً على الحقيقة» وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على 


السعة؛ كما قال: 
ويوماً شهدناه سُلَيماوعامرا 
أراد شهدنا فيه. وقال تعالى: لا بل مَك اليل وَأَلتَمَارٍ» [سبا: 18# أي مكركم 
فيهما. وأنشد: 


تصافح من لاقيت لي ذاعداوة ‏ صفّاحاوعتّي بين عَيْنَيِكَ مُنْرَّرِي 


بيك # [الكهف: 


2 


أراد ما بين عينيك فحذف؛ ومنه قوله تعالى: هنذا فراقٌ بدن و 


م أي ما بيني وبينك . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: # إدًا حَضّرَ * معناه إذا قارب الحضورء وإلا فإذا حضر 
م عر صرح رو 


الموت لم يشهد ميت. وهذا كقوله تعالى: 3 فَدَا َرأَتَ لوحن قأَسْتَهِد أله [النحل : 4]. 
سخ عه 


وكقوله: «اإذاطلتث راِنَة متو [الطلاق: ]١‏ ومثله كثير. والعامل في «إِذَاه المصدر 
الذي هو «شهَادة) . 


0-40 


«حَضَرَظ. وقوله: «أثْنَانَ) يقتضي بمطلقه شخصين» ويحتمل رجلين» إلا أنه لما قال بعد 
ذلك: دوا عَدَلِ # بِيّن أنه أراد رجلين؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكرء كما أن © دَوَائَة4 
[الرحمن: 14 لا يصلح إلا للمؤنث. وارتفع «أثنان» على أنه خبر المبتداً الذي هو 
لشَهادَة؛ قال أبو علي : اشَهادَة) رفع بالابتداء والخبر في قوله: «أُنْنَان)؛ التقدير شهادة 
بينكم في و شهادة أثنين؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ كما قال 


تعالى : « وأرويجدد هدوم #* [الأحزاب: 15 أي مثل أمهاتهم . ويجوز أن يرتفع «أثنان» 


ب «شهادة»؛ التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان» أو ليقم الشهادة 
اثنان . 


الخامسة - قوله تعالى: 9# حِينَ أَلْوْصِيَةٍ أَنْنَانِ © «حين» ظرف زمان والعامل فيه 


السادسة ‏ قوله تعالى: «مَواعَدل يكم » «ذَوَا عَذْلٍ) صفة لقوله: داثنَانِ» و «منكم» 
صفة بعد صفة. وقوله: ا أو ءَاحرَآانِ مِنْ خَيرِحُم # أي أو شهادة آخرين من غيركم؛ ؟ فمن 


يفف 


غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» والتحقيق فيه أن يقال: 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول أن الكاف والميم في قوله: «يتكن ضمير للمسلمين أو ءَاعرَانِ مِنْ طرخ 4 
للكافرين؟ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت 
وصيةء وهو الأشبه بسياق الآيةع مع ما تقرّر من الأحاديث. وهو قول ثلاثة من الصحابة 
الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن مسعود””'» وعبد الله بن عباس»؛ 
فمعنى الآية من أوّلها إلى آخرها على هذا القول؛ أن الله تعالى أخبر أن حكمه فى الشهادة 
على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين؛ فإن كان في سفر وهو الضَّرب في 
الأرض» ولم يكن معه أحد من المؤمنين» فليُشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفرء 
فإذا قدما وأدْيا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بَدَلاء وأن ما شهدا 
به حقء ما كتما فيه شهادة وحُكم بشهادتهما؛ فإن عُيِرَ بعد ذلك على أنهما كذبا أو خاناء 
ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر» وغرم الشاهدان ما ظهر 
عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعريّء وسعيد بن المسيب» 
ويحيى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبي مجلر وإبراهيم وشريح وعبيدة السلمانيّ؟ وأبن 
سيرين ومجاهد وقتادة والسديّ وابن عباس وغيرهم. وقال به من الفقهاء سفيان الثوريّ؛ 
ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سَادّم لكثرة من قال به. وأختاره أحمد بن حنبل وقال: 
شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين؛ كلهم يقولون 
امنكم» من المؤمنين ومعنى ا مِنّ غَيْركُمَ 4 يعني الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية 
نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة؛ وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الآوثان 
وأنواع الكفرة. والآية محكمة على مذهب أبي موسى وشُرَيْح وغيرهما. 


القول الثاني - أن قوله سبحانه: لا أو مَاغَرَانِ من طَيْرُمَ # منسوخ؛ هذا قول زيد بن 
أسلم والنخعيٌّ ومالك؛ والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أيا حنيفة 
خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ ولا تجوز على المسلمين؛ 
وأحتجوا بقوله تعالى : #مِكَن يَضَوْنَ مِنَ الشهَدَه4 [البقرة: *18] وقوله: مإ وَأَشبِدُوأ دوق 
عَدَلِ قَنكٌ» [الطلاق: ؟]؛ فهؤلاء زعموا أن آية الدَّيْن من آخر ما نزل؛ وأن فيها مكّن 


و سء ص سر م طلس 


ون مِنّ أَلشْهَدَءْ # فهو ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجازت 


دق وقع في الأصل "عبد الله بن قيس» والتصويب من أحكام القرآن للجصاصء ثم إن أبا موسئ هو 
نفسه عبد الله بن قيس . 


قسن 


شهادة أهل الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أ جمع المسلمون 
على أن شهادة الفْسّاق لا تجوز؛ والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. 0 ما ذكرتموه 
صحيح إلا أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جا كز في شهادة أهل الذمة على على المسلمين في 
الوصية في السفر نخاصة للفرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما مع وجود مسلم فلا؛ ولم 
يأت ما أدعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل؛ وقد قال بالأوّل ثلاثة من الصحابة 
وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوّي هذا أن 
سورة «المائدة» من آخر القرآن نزولاً حتى قال أبن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا 
منسوخ فيها. وما أدعوه من التّسخ لا يصح؛ فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على 
وجه يتنانى الجمع يينهما مع تراخي الناسخ؛ فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا؛ فإنه في 
قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا ب يمتشع اخشلاف الحكدم عدد 
الضرورات؛ ولأنه ريما كان الكاذ فر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما 
قالوه ناسخ . 

القول الثالك ‏ أن الآية لا نس فيها |؛ قاله الزهريّ والحسن وعكرمة؛ ويكون معنى 
قوله: اينما أي من عشيرتكم وقرابتكم؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأيعد عن النسيان. 
ومعنى قوله: 8 أو مَلَآنِ من غَيرِكٌه 4 أي من غير القرابة والعشيرة؛ قال النحاس: وهذا 
ينبني على معنى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى «آخرا في العربية من جنس الأوّل»؛ 
تقول: مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله «آخر» يدل على أنه من جنس الأوّل؛ ولا يجوز 
عند أهل العربية مررت بكري وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجب من 
هذا أن يكون معنى قوله: لأ ران ين يكم 4 أي عدلان؛ والكفار لا يكونون عدولاً 
فيصح على هذا قول من قال (منْ | غَيْركُم1 من ) غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معن 
حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله؛ أن المنى عند لود 

عيرم من غير قبيلتكم؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنّ في أرَل الآية :9 يَكأي) أل 


سكو 


امنأ فخوطب الجماعة من المؤمنين. 

السابعة ‏ أستدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما 
بينهم؛ قال: ومعنى #أَوَ مَاخَرَانِ مِنَ غَيْرُّمَ # أي من غير أهل دينكم؛ فدل على جواز 
شهادة بعضهم على بعض؛ فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية؛ لأنها نزلت في 
قبول شهادة أهل الذمة على على المسلمين وأنت لا تقول بها؛ فلا يصح احتجاجك بها. فإن 
قيل: هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق؛ 
ودلت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه» وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم 


برض 


5 ع 


على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى؛ ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على 
المسلمين؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول 
شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادتهم 
على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى 
وأولى. والله أعلم. 

الثامنة ‏ قوله تعالي: ل إِنْ سر صرَيم في لض * أي سافرتم؛ وفي الكلام حذف 
تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض لا تَأْصَبِبَتَك مُصِيبَة ألْمَونْ)4 فأوصيتم إلى آثنين عدلين 
في ظتكم؛ ودفعتم إليهما ما معكم من المال» ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا 
في أمرهما؛ وادّعوا عليهما خيانة؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصّلاة؛ أي د تستوثقوا 
منهما؛ وسمى الله تعال الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن كان 
مصيبة عظمئل؛ ورزية كبرئ؛ نأعظم منه الغفلة عنه؛ والإعراض عن ذكره؛ وترك التفكر 
فيه؛ وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر؛ وفكرة لمن تفكر. وروي عن 
النبي يل أنه قال: 

[88؟] «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً». ويروى 
أن أعرابياً كان يسير على جمل له؛ فخر الجمل ميتاً فنزل الأغرابيّ عنه؛ وجعل يطوف به 
ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك كاملة؛ وجوارحك 
سالمة؛ ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي صرعك؟! ما 
الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكراً في شأنه؛ متعجباً من أمره. 


الناسعة - قوله تعايئ: 8 عَيسُوتَهُمَا 4 قال أبو علي: « عَِسُونهُمَا 4 صفة 
ل ماآخران»ة واعترض بين الصفة والموصوف بقوله : «إِنْ ننم . وهذه الآية أصل في حبس 
من وجب عليه؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجلا؛ ومنها ما إلى 
يمكن استيفاؤه إلا مؤجلاً؛ فإن خُلَي مَنْ عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتوي”) 
فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإما يعوض عن الحق وهو المسمى رهناً؛ وما بشخص ينوب 


[86] ضعيف. أخرجه القضاعي ١474‏ من حديث أم صبية الجهنية» وإسناده ضعيف لضعف محمد بن 
إسماعيل الجعفري» وشيخه عبد الله بن سلمةء وذكره الديلمي 0088 عن أنس مرفوعاً بلا سند 
كما ذكر العجلوني في الكشف .5١91‏ 

2041 توى المال: ذهب فلم يرج 


إضننا 


إمنابه في المطالبة والذمة وهو الحميل'2؛ وهو دون الأوّل؛ لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه 
ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا؛ فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلا التوثق 
بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو نَبِيّن عسرته. 

العاشرة ‏ فإن كان الحق بدنياً لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه 
معجلا؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه ؛ أجل هذه الحكمة شرع السجن؟ روى أبو داود 
والترمذيّ وغيرهما عن بَهْرْ بن حكيم عن أبيه عن جده: 

17 أن النبي كَللِةُ حبس رجلاً في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشّريد 
عن أبيه عن رسول الله يه قال: 1 

[86 2 ١«لَيّ‏ الواجد يحل عَِرْضَه وعقويّته». قال أبن المبارك يحل عرضه يُمَلْظ له 
وعقوبته يُحبّس له. قال الخطابي: الحبس على ضربين؛ حبس عقوبةء وحبس أستظهارء 
فالعقوبة لا تكون إلا في واجب» وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
ما وراءه؛ وقد روي أنه حَبَس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خَلَى عنه. ٠‏ وروى معمر 
عن أيوب عن أبن سيرين قال: كان شُرَيح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في 
المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلاً أمر به إلى السجن . 


الحادية عشرة - قوله تعالئ: # مِنْ بَعَوِ ألصَّلرة» يريد صلاة العصر؛ قاله الأكثر من 
العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذية. 
وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما 
كافران؛ قاله السديّ. وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصّلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً بى 


لشهود الملائكة ذلك الوقت؟؛ وفى الصحيح : 
[865؟1 من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان». 


[864؟] حسن. أخرجه أبو داود 767١‏ والترمذي ١417‏ والنسائي في الكبرى 517/ من حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جذ وقال الترمذي: حديث حسن» وهر كما قال للاختلاف المعروف في بهز 
عن آبائه . وانظر صحيح الترملي .١56٠‏ 

[4654١؟]‏ تقدم تخريجه وا قوي . 

3+ صحيح. لكن بلفظ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة»ولا ينظر إليهم .... ورجل حلف على يمين 
كاذية بعد العصر ليقتطع بها مال أمرىء مسلم ...20 هذا لفظ البخاريء وأتم منه. 
أخرجه برقم 7759 4459لا وكره"؟ ومسلم وأبو داود 4ل/اغا والنسائي و47 د 


)2522 الحميل: الكفيل. 


وفنا 


الثانية عشرة ‏ هذه الآية أصل في التغليظ في الإيمان» والتغليظ يكون بأربعة أشياء: 
أحدها ‏ الزمان كما ذكرنا. الثاني؛ المكان كالمسجد والمنبرء خلافاآ لأبي حنيفة وأصحابه 
حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي كَلوَه ولا بين الركن والمقام لا في 
فليل الأشياء ولا في كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاريٌ ‏ رحمه الله - حيث ترجم 
«باب يحلف المدّعى عليه حيثما وجبّت عليه اليمينٌ ولا يُصرّف من موضع إلى غيره؟. 
وقال مالك والشافعي: ويُجلب فى أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالهاء فيحلف 
بين الركن والمقام» ويُجلب إلى المدينة من كان من أعمالهاء فيحلف عند المنبر. 
الغالث ‏ الحال؛ روى مُطَيْف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قا 
مستقبل القبلة؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف جالساً؛ قال ابن 
العربيّ : والذي عندي أنه يحلف كما يُحكم عليه بها إن كان قائماً فقائما وإن جالساً 
فجالساً إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس. 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عَلْقّمة بن وائل عن أبيه: 
«فانطلق ليحلف» القيامَ ‏ والله أعلم - أخرجه 2١0‏ مسلم . الرابع ‏ التغليظ باللفظ؛ فذهبت 
طائفة إلى الحلف بلله لا يزيد عليه؛ لقوله تعال: ميسن أله 4 وقوله: 8 قل إِى 


2 
2 
5 مس 


وَرَق # [يونس: 7ه] وقال: 9# وَيَأََو كمكيدةً أ # [الأنبياء: 517] وقوله عليه 
السّلام: 
[/1861] «من كان حالفاآ فليحلف بالله أو لِيَصْمْتْ». وقول الرجل: أز 


عليف" 


عليهنَّ. وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلاّ هو ما له عندي حق» 


لله لا أزيد 
ا على 
ي 
ال والحجة له ما ا روأه أبو ١‏ داود حدثناً مسدّد قال حدثنا ! أب الأحوص قال حدّثنا 


5 


[8] «أحلف باله الذي لا إِله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدّعي؛ قال أبو 
داود: أبو يحيى أسمه زياد كوفي ثقةٌ نت وقال الكوفيون: يحلف بالله لا غير: فإن 
5 وابن ماجه /إ١٠٠آ‏ و7470 وابن حبان 59408 والبيهقى ١67/5‏ و ١٠/لالا١‏ و4/١٠١١‏ من حديث 

أبي هريرة . 
1/ا1؟] متفق عليه. وقد تقدم . 


[8] أخرجه أبو داود 717٠9‏ من حديث أبن عباس بهذا اللفظء وكذا الحاكم 47/4 وصححه» ووافقه 
الذهبي مع أن في إسناده عطاء بن السائب» وهو ضعيف. وانظر ضعيف أبي داود 4/ل. 


() 2 هو زياد الأعرج مولى الأنصار. 


لضن 


اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؛ فيحلفه بالله الذي لا إِلّه إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» الذي يعلم خائئة الأعين وما 
تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعيّ التغليظ بالمصحف. قال ابن العربي: وهو بدعة 
ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعيّ أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف 
بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس» ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهذب)”) وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى 
الشافعي عن مُطرّف أن ابن الزبير كان يحاف على المصحفء قال: ورأيت مطرّفاً بصنعاء 
يحلف على المصحف؛ قال الشافعيّ: وهو حَسّنّ. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا 
ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف. ١‏ 

قلت: قد تقدّم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحق: لا 
يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر. 

الثالثة عشرة ‏ أختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به 
في مقطع الحق؛ فقال مالك: لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم 
قياساً على القطعء وكلٌ مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العَضُو فهو عظيم. وقال 
الشافعيّ: لا تكون اليمين في ذلك في أقلَّ من عشرين ديناراً قياس على الزكاة» وكذلك 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالل: 8 فَيِفسِمَانِ ألَّهِ> الفاء في 8 فَيَقَسِمَان 4 عاطفة جملة 
على جملة» أو جواب جزاء؛ لأن # تَحيِسُونَهُمَا # معناه احبسوهماء أي لليمين؛ فهو 
جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال: إذا حبستموهما أقسماء؛ قال ذو الرّمة: 


وَِنانُ عيْني يَعْسرٌ الماءَ مرةٌ فيبدوا وثّاراتٍ يَجم”" فَيَفْرَقُ 


تقديره عندهم: إذا حسر بذا. 
الخامسة عشرة - واتختلف من المراد بقوله: 8 فَيِفسِمَانِ #؟ فقيل: الوصيان إذا 
أن في قولهما . وقيل: الشاهدان | إذا لم يكونا عدلين وارتاب بنولهما الحاكم حلفهما. 
الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؟ وحينئذ يُقْضى له بالحقاء وتأويل. هذا عندي إذا 
ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباقء وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه؛ هذا في المدعى 
)000( هو للإمام الشيرازي » وشرحه الإمام النووي في «المجموع». 
فق يجم: يكثر فيه الماء. 


عفن 


فكتف يحبس الشاهد أو يُحلّف؟! هذا ما لا يلتفت إليه. 


قلت: وقد تقدّم من قول الطبريّ في أنه لا يُعلّم لله حكم يجب فيه على الشاهد 
يمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مُدَّعى عليهماء حيث أدّعى الورثة 
أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: 9 إن اتش » شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إل 
به» ومتى لم يقع رَيْبٌ ولا اختلاف فلا يمين . قال ابن عطية : أما أنه يظهر من حكم أبي 
موسى في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو 
داود عن الشعبيّ: 

[ أن رجا من المسلمين حضرته الوفاة بِدَقُوقَاء2©9 هذهء ولم يجد أحداً من 
المسلمين حضره يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا 
الأشعريّ فأخبراه؛ وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان 
في عهد رسول الله يك فأحلفهما بعد العصر: «بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما 
ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما. قال ان عطية: وهذه الريبة عند 
من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة» وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم 
دون بعض» وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا 
أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدّي؛ فيكون التحليف عنده بحسب 
الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربيّ: يمين الريبة والتهمة على 
قسمين: أحدهما ‏ ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوى فلا خلاف في وجوب 
اليمين. الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدودء وله تفصيل بيانه في كتب الفروع ؛ 
وقد تحققت ههنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في الروايات. 


مع فهر 


السابعة عشرة ‏ الشرط في قوله: 9 إن أَريَنَمُمٌ © يتعلق بقوله: 9 حَحيِسُوتَهُمَا؛ك لا 
بقوله #فَيَقَسِمَانِ# لأن هذا الحبس سبب القسم. 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالل: © لا مَمْتَرَى بو كنا كنا ولو كن كا من 4 أي يقولان في 
يمينهما لا د نشتري بقسمنا عوضآ تأغله بدلً مما أوصى بءء ولا ندقي إلى أحد ولو كان 


الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثيرء كقوله: # والملتيكه يدَخُوْدعَكِم ين كل 


م 


[] أخرجه أبو داود 7105 والطبري 119167 عن أبي موسى الأشعري به» ورجاله ثقات. 


0220( دقوقاء: مدينة بين إربيل وبغداد معروفة لها ذكر في الأخبار والفتوح. كان بها وقعة الخوارج. 


الوق 


تم ا سَلَم 2 


با 09 كر 6 [الرعد: *؟ - 175 أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء لمهنا ليس 
50-8 » بل هو التحصيل . 
التاسعة عشرة- اللام في قوله: م َفْيَى أ جواب لقوله: فيِقّسِمَان # لأن 
أقسم يلتقي بما يلتقي به القسم؛ وهو «لا» و «ما» في النفي» «وإنٌ» واللام في الإيجاب. 
والهاء في «به) عائد على أسم الله تعالى» وهو أقرب مذكور ؟ المعنى: ١‏ نيع حا بن 
الله تعالئ بهذا العَرّض. ويحتمل أن يعود على الشهادة وكرت على معنى القول؛ كمأ 
قال َيِه : 
[1180] «وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فأعاد الضمير على 
معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدّم في سورة «النساء؛ . 
الموفية عشرين - قوله تعالي: «تثَمَنآًه قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا 
ثمن» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعندنا وعند كثير من . العلماء أن الثمن 
قد يكون هو ويكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترّى كما أن المثمون مشترّى؛ فكل واحد 
من المبيعين ثمناً ومثموناً كان البيع دائراً على عَرْض وتَقّْده أو على عرضين» أو على 
نقديْن ؛ وعلى هذا الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون 
أولى به ؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به؛ وبناه على هذا الأصل» وقال: يكون صاحبها 
أسوة الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في القَلّس دون الموت. وقال الشافعيّ: صاحبها 
أحق بها في الفلس والموت. تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأن الأصل الكليّ أن الديْن 
في ذمة المفلس والميت. وما بأيديهما محل للوفاء؛ ‏ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر 
رؤوس أموالهم» ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيات السّلَع موجودة أَؤ-لاً إذ قد خرجت 
عن ملك بائعها ووجبت أثمانُّها لهم في الذمة بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما 
وُجد منها. وخخصّص مالك والشافعيّ هذه القاعدة بأخبار رُويت فى هذا الباب رواها 
الأئمة أبو داود وغيره. ١ ١‏ 


الحادية والعشرون ‏ قوله تعالئ: #إولا نَكْثْرٌ سَبَدرَةٌ أله 4 أي ما أعلمنا الله من 
الشهادة. وفيها سبع قراءات» من أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغيره. 


[80] صحيح. أخرجه البخاري 1455 و7448 و4747 ومسلم ١5‏ وأبو داود 1585 والترمذي 778 
والنسائي 5/؟ و5 و55 وأبن ماجه ١/817‏ من حديث أبن عياس وصدره: «قال رسول الله كل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 0 


)26 كتاب: تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع في قراءة نافع. 


لفرسن 


220000 


الثانية والعشرون ‏ قوله تعالن: 8# وِِنْ عير عل أَنَصُمَا أسَتَحَمَآ إِنْمَا قال عمر: هذه 
الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. وقال الزجاج: أصعب ما في القرآن من 
الإعراب قوله: «ايح اين أستحقٌّ علوم الأولين4 . عثر على كذا أي أطلع عليه؛ يُقال: 
عثرت منه على خيانة أي أطلعت» وأعثرت غيري عليهء ومنه قوله تعال: #ومكدلك 
ثرا عَم 4 [الكهف: ١؟].‏ لأنهم كانوا يطلبونهم وقد حَفِي عليهم موضعهم؛ وأصل 
العثور الوقوع والسقوط على الشيء؛ ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثوراً إذا وقعت 
إصبعه بشيء صدمتهء وعثرت إصبع فلان بكذا إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه. وعثر 
الفرس عثاراً؛ قال الأعشئ 

بذاتٍ لوث عَقَرْنَا" إذا عَقَرَثْ فالتَّمْنٌ أدْنَى لها مِن أَنْ أقول لَحَا 

والعثير الغبار الساطع؛ لأنه يقع على الوجه» والعثير الأثر الخفيّ لأنه يوقع عليه من 
حَفَاء. والضمير فى «أَهُمّا) يعود على الوصئئن اللّذَيْن ذكرا في قوله عرٌّ وجلٌ: «أثنَان) 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن أبن عباس. و اأَسْتَحَمًا' أي أستوجبا 
(إِنْماه يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة الباطلة. 
وقال أبو علي: الإثم هنا آسم الشيء المؤخوذ؛ لأن آخذه بأخذه آئِج؛ فسمي إثْمآ كما 
سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة أسم ما أخذ منك؛ فكذلك سمي 
هذا المأخوذ بأسم المصدر وهو اجام . 

الثالثة والشعرون - قوله تعالى : ماران يُومَانِ ما مَقَامَهُمَ يعني في الأيمان أو في 


الشهمادة »> 2521 7 عي ج601 آم 
أ دة؛ وقال «! ان بحسب أن كان 1 
لشها و خر لورثة 


ثنين. وأرتفع «آخران» بقعل مضمر 
«يَقُومَان) في موضع نعت. مَقَامَهُمَاة مصدرء وتقديره: مقاما مثل مقامهماء ثم أقيم 
النعت مقام المنعوت» والمضاف مقام المضاف إليه. 
الرابعة والعشرون - قوله تعالئن: اهرت الدِبنَ آَسْتيَّ كيم الوكين 74" قال ابن 

الْسَّرِيّ: المعنى استحق عليهم الإيصاء؛ قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ لأنه 
لا يُجعل حرف بدلا من حرف؛ وأختاره ابن العربى؟ وأيضاً فإن التفسير عليه؛ لأن 
المعنى عند أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية. و «الآرْلَيَانه بدل من قوله: 
(فَآخَرَانِ) قاله ابن الْسَريٌء واختاره الدنحاس» وهو بدل المعرفة من النكرة وإبدال المعرفة 
من النكرة جائز. وقيل: الثكرة إذا تقدّم ذكرها ثم أعيد ذكرها صارت معرفة؛ كقوله 
40 ناقة ذات لوث أي: قوة» وكذا عفرناة» والمعنى أنها لا تعثر لقوتها فلو عثرت لقلت لها: تعست. 
هق قراءة نافع بالبناء للمفعول» وهي قراءة الجمهور. 


فسن 


تعالن : « كِفْكَرو فا وصَبَاحٌ4 [النور: 8٠‏ ثم قال: ل َلبق لماج أت)ا4 [النور : 
ثم قال : #8 الَُمَاجَةٌ ‏ . وقيل : هو بدل من الع في ايَقُومَانِ) كأنه قال: فيقوم ا 
أو خبر أبتداء محذوف؛ ٠‏ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال أبن عيسى: 
«الْأَوْلَيَانِ» مفعول «أسْئّحِقٌّ) على خذف المضاف؛ أي أستحق فيهم وبسببهم إثم الأوليين» 
فعليهم بمعنى فيهم» 5 «عل مك سُليِمدن »4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي في ملك سليمان. وقال 
الغا 29: 

متى ماتُكروهاتّعرفوها على أقطارهاعَلَّقٌ تَقِيهُ” 


أي في أقطارها. وقرأ يحيى بن وتاب والأعمش وحمزة ة «الْأآوَلِينَ» جمع جمع أوّل على 
أنه بدل من «الّلذِينَ» أو من الهاء والميم في عَلَيهم. وقرأ حفص : «أَسْبَحَقَ بفتح التاء 
والحاءء , وروي عن أبِيّ بن كعب: وفاعله «الأوليان» والمفعول ا الاير من 
الذين أ ستحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. ستحق عليهم 
الأوليان رد الأيمان. وروي عن الحسن: اولان . وعن ا سيرين : 0 قال 
النحاس: والقراءتان لَحْنٌ؛ لا يقال في مُمثنَى: مكّانء غير أنه قد روي عن الحسن 
«الأوَلآن) . ١‏ 

الخامسة والعشرون - قوله تعاليل: 9 مُبْقَسِمَانٍ باه 4 أي يحلف الآخران اللذان 
يقومان مقام الشاهدين «أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق» وأن المال الذي وصّى به 
إليكما كان أكثر مما أتيتمانا به» وأن هذا الإاء لمن متا صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه 


0 ؤم 2 


فى وصيته» وأنكما خنتما» فذلك قوله: 9# لشبدد ثنا أَحقٌ مب ين عَبََدَتِهِمَاك أي يمينا أحق 


من يمينهما؛؟ فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين» ومنه قوله تعالئ: # فمَهادَةٌ أحَرِهرٌ 
يع َهَدَاتٍ # [التور: 5]. وقد روى مَعمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: قام 
رجلان من أولياء الميت فحلفا. ]| حي © ابعداء وخبر. وقوله : “9 وما 
َعْتَدَيئآ 4 أي تجاوزنا الحق في قسَمنا. ‏ إن نآ إا لَِّنَ ألَلينِيِيَ )4 أي إن كنا حلفنا 
على باطل» وأخذنا ما ليس لنا. 
السادسة والعشرون ‏ قوله تعاليل: © ذَلِكَ أده ابتداء وخبر. 8 أن في موضع 
نصب. «يأوا» نصب 2 أَرَيجَافوَا4 عطف عليه ٠‏ 4# في موضع نصب 
ب اسيحَافُوا». َمل بعد يكيم 4 قيل: الضمير في (يَأنُوا؛ و يَنَاقُوا؛ راجع إلى الموصى 
زوق الشاعر هو: صخر الثي . 
22 نفث الجرح الدم إذا أظهره. 


رارضا 


إليهما؛ وهو الأليق بمساق الآية. وقيل: المراد به الناس» أي أحرى أن يحذر الناس 
الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدّعي» والله أعلم. 
رم كع و ره 0 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعاليل: # وَآتَهُأ أله وَأسْمَعُوأ 4 أمر؛ ولذلك حذفت منه 
النون» أي أسمعوا ما يُقال لكمء قابلين لهء متبعين أمر الله فيه. # وألّهُ لا مبَدى الْمَوم 
لْقِقنَ 7 * فَسَقَ يَفْسق وَيفْسُّقَ إذا خرج من الطاعة إلى المعصيةء وقد تقدّم» والله 
أعلم . 

قوله تعالئ : 9 + يَوْم يجْمَع أله الرسل فقول مادا أبخم كَالُوأ لاحم 1 
الغبوب 49 . 

قوله تعالئ : # ©#يَوْمَ يَجَمَعٌ ألهُ ألرسْلَ » يُقال: ما وجه آتصال هذه الآية بما قبلها؟ 
فالجواب - أنه أتصال الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو غيرها مما ينبىء أن 
المجازي عليه عالمٌ به. و (يَوْمَ) ظرف زمان والعامل فيه «وَآَسْمَعُواة أي واسمعوا خبر 
أحذروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارب؛ والمراد التهديد والتخويف. 

و عرس م 0 ع 5 1 01 
كَيَعُول مَادآ أَحِبْث م أي ما الذي أجابتكم به أممكم ؟ وما الذي ردّ عليكم قومكم حين 
5 م امم د ايم اق 000 ا ا 20 

دعوتموهم إلى توحيدي ؟. مالو أي فيقولون: # لاعِلرَ لنا # . واختلف أهل التأويل 
في المعنى المراد بقولهم: «لآ عِلْمَ لَنَاه فقيل: معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممناء 
لأن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء؛ وهذا مرويّ عن النبي كَلِِ. وقيل: المعنى لا علم لنا 
إلآّ ما علمتناء فحذف؛ عن أبن عباس ومجاهد بخلاف. وقال أبن عباس أيضاً: معناه لا 
علم لنا إل علم أنت أعلم به منا. وقيل: إنهم يَذْمَلُونَ من هول ذلك ويفزعون من 
الجواب» ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم فيقولون: # لَاعِْمَ لنَآ#؛ قاله الحسن 
ومجاهد والسدي. قال النحاس: وهذا لا يصح؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف 
عليهم وده هم يحزنون. 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر”'2: إن جهنم إذا جِيء بها زكرت 
زفرة فلا يبقى نبي ولا صِدَيق إلا جَنَا لركبتيه: وقال رسول الله يَلِ: ش 

31 «خوّفني جبرائيل يوم القيامة حتى أبكاني فقلت يا جبرائيل ألم يغفر لي ما 
[851] ا لم أجده وأمارة الوضع لائحة عليه: فإن النبي يلكِ آمن من أهوال يوم القيامة. 
لق ذكره ابن كثير في «تفسيره» 180/4 وعزاه لآبن أبي حاتم عن الثوري من قوله. 


دغرو 


تقدّم من ذنبي وما تأخر ؟ فقال لي يا محمد لتشهدنٌ من هَوْل ذلك اليوم ما يُتسيك 
المغفرة»). 

قلت: فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهد والحسن 
صحيح؛ والله أعلم. قال النحاس: والصحيح في هذا أن المعنى: ماذا أجبتم في السر 
والعلانية ليكون هذا توبيخاً للكفار؛ فيقولون: لا علم لت فيكون هذا تكذيباً لمن أتخذ 
المسيح إلهاً. وقال ابن جريح: معنى قوله: مث ملذا عملا يعدكم؟ تالو 
« لَاعِرَ لَنَآ إِنَّكَ أت عَلَمَ الْعْيُوب 49 . قال أبو عبيد: ويشبه هذا حديث النبي كه أنه 
قال: ش 

53 ا«يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». وكسر الغين من الغيوب حمزة والكسائي وأبو بكرء وضم الباقون. قال 
الماورديٌ فإن قيل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: أ أحدم هما أنه سألهم 
ا ا ا ل ا 
يفتحي اك على رؤون اضيا كود لك نوما بن اشر ب 


1 عه ليس ص مم ممع سمه سل م 
قوله تعالى : ءا إِدْقَالَ يلْعِيسى سك أن بطر يع لك وك 15 يكَ إِذْ يدت ا 
يروج الْقَدسن 5 : يلد الئاس ف الْمَمَدِ وكيا فَإِذٌ إذ مَلَّمَدْلَكَ الحكتب و البكمة أ وول 
رمع ع معء ضام 04 1 26 3007 
وَالإِجيِلٌ وإ كلق من الطين كيك لير يإذق نع ها مَكْْنُ طًا باق دَمْرعَا 


عم ا 00 0000 


0 0 
الأحكمة وأ اميس 2 1 1خ الوق ادن وإ كَلَفْتٌ : بف لسرب عنلك 


له تيس سح عمل 


قوله تعالى: كل ل بيس ني سد يني لق 4 هذا من صفة يوم 
القيامة كأنه قال: أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله المهدويّ. 
واعيسى» يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابن مريم» نداء ثانياء ويجوز أن 
يكون في موضع نصب؛ لأنه نداء متصوب كما قال : 
يا حَكم بن المُنْذِرِ بْنِ الجَارُود 


[6]) صحيح. أخرجه البخاري 7087 ومسلم 7504 من حديث أنس بن مالك بأتم منه في بر 
الحوض . 


200 القائل هو رجل من بني الحرماز» يمدح أحد بني المنذر بن الجارود العبدي و «حكم» هذا أحد 
ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك؛: وسمى جذه الجارودء لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم» 


فشبه بالسيل الذي يجرد ما مر يه. 


حاتفنا 


علمت أنه يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا 
عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك؛, 
كما قال إبراهيم يكلِ: #« رن أَرِفٍ كيف تحي الْمَوْقَ #[البقرة: ]7١‏ على ما تقدّم؛ وقد 
كان إبراهيم علم لذلك علم خبر ونظرء ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا 
شبهة» لأن علم النظر والخبر تدخله الشبهة والاعتراضات » وعلم المعاينة لا يدخله شيء 
من ذلك» ولذلك قال الحواريون: وَتَطمَنَ لو ونا » كما قال إبراهيم: 98 ولكن 
يمن كلْى4 [البقرة: 050]. 

قلت: وهذا تأويل حسنء وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع 
الحواريين؛ على ما يأتي بيانه. وقد أدخل أبن العربيَ المستطيع في أسماء الله تعالى» 
وقالرن لم يرد به كتاب ولا سنة أسما وقد ورد فعلاء وذكر قول الحواريين: هَل يَسْتَويمُ ' 
ريلك *. ورده عليه أبن الحصار في كتاب شرح السنة له وغيره؛ قال ابن الحصار: 

سح سو له سل 

وقوله سبحانه مخبرا عن الحواريين لعيسى: ««هَل يسْتَطِيعٌ ريلك # ليس بشك في 
الاستطاعة» وإنما هو تلطف في السؤال» وأدب مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن سبق في 
علمه وقوعه ولا لكل أحدء والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى» فكيف يظنّ بهم 
الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن؟! وأما قراءة «التاء» فقيل: المعنى هل 
تستطيع أن تسأل ربك» هذا قول عائشة ومجاهد ‏ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله 
عتها: كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا #هَلْ يَسْتَطِيم رَبْلت4 قالت: ولكن 
«(هل 3 3 ربك». وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر 
على إنزال ماتدة ولكن قالوا: «هل تستطيع ربك». وعن معاذ بن جبل قال: 


[5855] أقرأنا النبي ك2 كل «هل تستطيع ربك» قال معاذ: وسمعت النبي كله مراراً يقرأ 
بالتاء «هل تستطيع ربك». وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. 
دقيل: هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب» ولا بد من معلوف' كما 
قال: © وَبَصَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف: 585 وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. « قَا 
00 تقوا معاصيه وكثرة السؤال؛ فإنكم لا درون ما يحل بكم عند أقتراح الآيات 
1[ ضعيفف. أخرجه الترمذي :48 والحاكم (ه9) والطبزاني في الكبير ) ورفي 
الشاميين 57744 من حديث معاذ صححه الحاكم !2 ووافقه الذهبي !. 


ا 


وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد» وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم يضعفان في الحديث اه؛ وهو عند الحاكم من وجه آخر أشد ضعفاً فيه محمد بن 


ليان 


إذ كان الله عز وجل إنما يفعل الأصلح لعباده. إن حكدكم تُؤْمِيينَ 416 أي إن كنم 
مؤمنين به وبما جئت به فقد جاءكم من الآيات ما فيه غنّى . 


قوله تعالى : 9# فَالُوأ وْيدُ أن تَأَصكُلَ ينها وَتَطمَنَ ونوا وَتَمكَمَ أن قد صَدَ قَسَنا وَحكوْنَ 


قوله تعالى: 0 َاْازْيدُ أن َأْحكُلَ يتبا4 نصب بأن. 0 وَتَطْمِنَ فوا وَتَعَلَم أن قَدَ 
صَدَفَْنَا وَحَكُونَ عَلكْهَا ون ألشَّهِرِينَ 41 عطف كله بيّنوا به سبب سؤالهم حين نهوا 


الداعية إليها؛ وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج أتبعه خمسة آلاف أو أكثرء 
بعضهم كانوا أصحابه» وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو علة» 
إذ كانوا زَمْنى أو عمياناء وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج يوماً إلى موضع 
فوقعوا في مفازة» ولم يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى يدعو 
بأن تنزل علينا ماكدة من السماء؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن الناس يطلبون 
بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماءء فقال عيسى لشمعون: «قل لهم # أَتَّفُوا هن 
حكنمم مُؤْمِنينَ (إ416 فأخبر بذلك شمعون القوم فقالوا له: قل له: «ثُرِيدُ أن تأكلّ مِنهًا» 
الآية. الثاني - ا تَأْحكلَّ ينها لتنال بركتها لا لحاجة دعتهم إليهاء قال الماورديّ: وهذا 
أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهو عن السؤال وقولهم: 9# وَتَطمَينٌ وبا يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبياً. الثانى ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى 
قد أختارنا لدعوتنا. الثالث ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا؛ ذكرها 
الماوردي. وقال المهدويٌ: أي تطمئن بأن الله قد, قبل صومنا وعملنا. قال الثعلبيّ: 


ع صرت عر 0 يبحت عي صر جع سل عل 


نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا. # وَتْعلَمَ أَنَهَدَ صَدَكَتَنَا بأنك رسول الله. مأ وَحُكُونَ عَلَيَهًا 


هن ألشَهِرِينَ فق لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوة. وقيل: # وَتَكُنَ عَلْنْهَا مِنّ 
ألشَّهِيدَ 409 لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم. 
قوله تعالى : 8 قَالَ عسى أبن مرج اللهمّ ربناآ أل علِينا ميدَةٌ مَنْ َمل كَكْونُ آنا عِيدًا 


عا مس ل ع ماعط د ا موععوم سه + رعو مه رم 
ولاو انا وَءَايه ينك وأررقن وَأَتَ حير أرقن )4 . 
قوله تعالى: م قَالٌ عِسَى أبن مري الهم رينآ 4 الأصل عند سيبويه يا الله والميمان. 
بدل من (يا4». «رينا» نداء ثان» لا يجيز سيبويه غيره» ولا يجوز أن يكون نعتاء لأنه قد 
أشبه الأصوات من أجل ما لحقه. ِل عَكِنَامَآيِدَة4 المائدة الخوان الذي عليه الطعاء 


قال قطرب: لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعامء فإن لم يكن قيل: خوان» 


مظنا 


وهي فاعلة من مَادَ عبده إذا أطعمه وأعطاهء فالمائدة تميد ما عليها أي تعطي» ومنه قول 
رؤبة - أنشده الأخفش : 1 

تُهدي رؤوس المترّفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتّاد 

أي المستعطى المسؤولء فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام. ويسمى 
الطعام أيضاً مائدة تجوزآء لأنه يؤكل على المائدة. كقولهم للمطر سماء. وقال أهل 
الكوفة: سميت مائدة لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء إذا مال وتحرّكء قال 
الشاعر: 

لعلك باك إن تَعَنَتْ حمائة 2 يَمِيدُ بها عُضّْن من الأَيْكِ مائلٌ 

وقال آخر: 

وأقلقري قتلّ الكنانيّ بعده 2 فكادّث بي الأرضٌ الفضاء تَمِيدٌُ 

ومنه قوله تعالى: «وَألْقٌ فى الْايْضٍ روسو أن يد بحكُم 4 [النحل: .]١١5‏ وقال 
أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة» مثل ا عِضَّة رضي ()4 [الحاقة: 7١‏ والقارعة: /] 


ل صم ل 
ده 


"بمعنى مرضية ولا صَلَودَافقٍِ )4 [الطارق: 7] أي مدفوق. قوله تعالى: تكن لَنَاعِيدَا 
«تكون» نعت لمائدة وليس بجواب. 

وقرأ الأعمش «تكن» على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها #عِيدًا لَدَوَإنَاك 
أي لأوّل أمتنا وآخرهاء فقيل: إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية»ء فلذلك 
جعلوا الأحد عيداً. والعيد واحد الأعياد» وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد» 
ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب» وقد عيّدوا أي شهدوا العيدء قاله الجوهريّ. 
وقيل: أصله من عاد يعود أي رجع فهو عود بالواو» فقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء مثل 
لميزان والميقات والميعاد» فقيل ليوم الفطر والأضحى: عيداً لأنهما يعودان كل سنة. 
وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباريّ: سُمّي عيدا 
للعود في المَرّح والقَرّح؛ فهو يوم سرور الخلق كلهمء ألا ترى أن المسجونين في ذلك 
ليوم لا يطالبون ولا يعاقبون» ولا يصاد الوحش ولا الطيور» ولا تنفذ الصبيان إلى 
لمكاتب. وقيل: سمي عيدا لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته» ألا ترى إلى اختلاف 
ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف» ومنهم من يرحَم ومنهم 
من يُرحم. وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيهاً بالعيد: وهو فحل كريم مشهور عند 
لعرب وينسبون إليه» فيقال: إبل عيدية» قال0©: 

عدي أَرهِئَتْ فيها الدنائِيرُ 


00 القائل هو: رذاذ الكلبي. 


بدك 


وقد تقدّم . وقرأ زيد بن ثابت «لأولانا وأخرانا» على على الجمع . قال أبن عباس : يأكل 
3 ممم حوس عه ء 
منها آخر الناس كما يأكل منها أوَّلهِم. ٠‏ وَبَارَة يَنك4 يعني دلالة وحجة. #8 وأرزقنا» أي 


عع مي 


أعطنا . « وَلَتَحِْر الهو ©)4 أي خير من أعطى و, ورزق» لأنك الغنيّ الحميد. 
اس وده لوس عرس هه 314 3 ل ب ع فير سان 
قوله تعالى : ا قَالَ أله مها م 52 يكرد مدكم وان عدبم عَذَاه لَك ريه 


سن فخ سي م سل 


حَدَاينَ الى 40 . 
كواب عماس 


قوله تعالى: # قَالَ أله 0000 وعد من الله تعالى أجاب به سؤال 
عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين» وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق» 
فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير. قالابنعمر[و]: إنأشدّ الناس 
عذاباً يوم القيامة المنانقرن ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعونء قال الله تعالى: 
فسن يَكَفَْدُ سكم وإ أَعَؤْيْمٌ عد لَك مزه دا ون كيين )4 . واختلف العلماء 
في المائدة ل ولت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحق - تزولهاء لقوله تعالى: 
إن مُرْلهَاءك 5. وقال مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضرب مدل ضَرَبه الله تعالى لخلقه 
فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه ٠‏ وقيل: وعدهم 0 26 00016 
مك4 - الآية ‏ استعفوا منهاء واستغفروا الله وقالوا: لا نريد هذاء قاله الحسن. وهذ! 
القول والذي قبله خطأء والصواب أنها نزلت. قال ابن عباس: إن عيسى ابن مريم قال 
لبني إسرائيل: «صوموا ثلاثين يوم ثم سلوا الله ما شئد شئتم يعطكم! فصاموا ثلاثين يومآ 
وقالوا: يا عيسى لو عملنا لأحد فقضينا عملنا لأطعمناء وا وإنا صَمْنا وجعنا فادع الله أن ينرّل 
علينا مائدة من السماءء فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أخوات» فوضعوها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أوّلهم. وذكر أبو عبدالله 
محمد بن عليّ الترمذي الحكيم في «نوادر اللأصول» له: حدّثنا عمر بن أبي عمر حذثنا 
عمّار بن هارون الثقفي عن زكرياء بن حكيم الحنظليَ عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أبي 
عثمان النهديّ عن سلمان الفارسيّ قال: لما سألت الحواريون عيسى ابن مريم - صلوات 
الله وسلامه عليه المائدة قام فوضع ثياب الصوف» ولبس ثياب المسوح ‏ وهو سربال 
من مسوح أسود ولِحّاف أسود ‏ فقام فألزق القدم بالقدم» وألصق العقب بالعقب» والابهام 
بالإبهام» ووضع يده اليمنى على يذه اليسرى» ثم طأطأ رأسه خاشعاً لله ثم أرسل عينيه 
يبكي حتى جرى الدمع على لحيته؛ وجعل يقطر على صدره ثم قال: «الْهُرَ ينآ نل 


00 


عَِنَا مده من مَل 200110111111110 يقال 


اق زيادة عن الطبري مك3 ١17059‏ . 


4١ 


لَه ِيْ مله هَاءكي» الآيق فنزلت سفرة حمراء مدوّرة بين غمامتين» غمامة من فوقها 
وعَمامة من تحتهاء والناس ينظ رون إليهاء فقسال عيسسى: «اللهسم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها فتنة إلهي أسألك من العجائب فتعطي» فهبطت بين يدي عيسى عليه 
السلام وعليها منديل مغطى» » فَحْرّ عيسى ساجداً والحواريون مع وهم يجدون لها رائحة 
طيبة لم يكونوا يجدون مثلها قبل ذلك» فقال عيسى : «أيكم أعبد لله وأجرأ على الله وأوثق 

الله فليكشف عن هذه السفرة حتى تأكل منها ونذكر اسم الله حليها وتحمد الله عليها» فقال 
الحواريون: يا دوح الله أنت أحق بذلك» فقام عيسى ‏ صلوات الله عليه فتوضأ وضوءاً 
حسناء وصلى صلاة جديدة» ودعا دعاء كثيرآ» ثم جلس إلى السفرة» فكشف عنهاء فإذا 
عليها سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدّسمء وقد تُضّد حولها من كل البقول 
ما عدا الكراث» وعند رأسها ملح وَخَلٌُ» وعند ذنبها خمسة أرغفة على واحد منها خمس 
رمّانات» وعلى الاخر تمرات» وعلى الآخر زيتون. قال الثعلبيّ : على واحد منها زيتون» 
وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث بيض» وعلى الرايع جبن» وعلى الخامس قُديد. قبلغ 
ذلك اليهود فجاءوا غماً وكمدا ينظرون إليه فرأوا عجباً» فقال شمعون ‏ وهو رأس 
الحواريون - يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعاء الجنة؟ فقال عيسى صلوات الله عليه: 
«أما افترقتم بعد عن هذه المسائل ما أخوفني أن تعذّبوا» . فقال شمعون: وإله بني إسرائيل 
ما أردت بذلك سوءاً. فقالوا: يا روح الله لو كان مع هذه الآية آية أ أخرى» قال عيسى عليه 
السلام: (يا سمكة أخبئ بإذن الله فاضطربت السمكة طريّة تبص عيناهاء ففزع الحواريون 
فقال عيسى : مالي أراكم تسألون عن الشيء فإذا أعطيتموه كرهتموه ما أخوفني أن تعذبوا» 
وقال: «لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة ولكنه شىء 
ابتدعه الله بالقدرة البالخة فقال لها كوني فكانت» فقال عيسى: «يا سمكة عودي كما كنت» 
فعادت مشوية كما كانت» فقال الحواريون: يا روح الله كن أوّل من يأكل منهاء فقال 
عيسى: «معاذ الله إنما يأكل فنها من طلبها وسألها؛ فأبت الحواريون أن يأكلوا منها خشية 
أن تكون مَثلةا' وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها الفقراء والمساكين والمرضى 
والزمنئ والمجذمين والمقعدين والعميان وأهل الماء الأصفر» وقال: «كلوا من رزق ربكم 
ودعوة نبيكم واحمدوا الله عليه» وقال: «يكون المهنأ لكم والعذاب على غيركم» فأكلوا 
حتى صدروا عن سبعة آلاف وثلثمائة يتجشئون”" ' فبرىء كل سقيم أكل منهء واستغنى كل 
فقير أكل منه حتى الممات» فلما رأى ذلك الناس ازدحموا عليه فما بقي صغير ولا كبير 


01 مثلة: عقوبة. 
زفق تجشأ: أخرج صوتاً من فمه عند الشبع. 


ردان 


ولا شيخ ولا شاب ولا غنى ولا فقير إلا جاءوا يأكلون منه؛ فضغط بعضهم بعضا فلما 
رأى ذلك عيسى جعلها نوبا بينهم» فكانت تنزل يوماً ولا تنزل يومآء كناقة مود ترعى 
يوم وتشرب يومآء فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحا فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيء 
موضعه”'' . وقال الثعلبيّ: : فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء طارت صُعّداً فياكل 
منها الناس» ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلّها حتى تتوارى عنهمء فلما تمّ 
أربعون يوماً أوحى لله تعالى إلى عيسى عليه السلام «يا عيسى اجعل مائدتي هذه 0 
دون الأغنياء» فتمارى0© الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء وشكوا وشككوا الناس» فقال الله 
يا عيسى : إني آخذ بشرطي» فأصبح منهم ثلاثة وثلاثون خنزيراً يأكلون العذرة يطلبونها 
بالأكباء والأكباء - هي الكناسة واحدها كبا بعدما كانوا يأكلون الطعام الطيّب وينامون 
على الفرش اللينة» فلما رأى الناس ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الختنازير 
فجئوا على ركبهم قذام عيسى» فجعلوا يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى فجعل يقول: 
«ألست بفلان»؟ فيومىء برأسه ولا يستطيع الكلامء فلبئوا كذلك سبعة أيام - ومنهم من 
يقول: أربعة أيام ‏ ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم» فا صبحوا لا يدري أين ذهبوا؟ 
الأرض ابتلعتهم أو ما صنعوا؟! 

قلت: في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. وعن أبن عباس وأبي 
عبد الرحمن السُلّمِي كان طعام المائدة خيزاً وسمكاً. وقال ابن عطية: كانوا يجدون ف 


يي 


السمك طيب كل طعام؛ وذكره الثعلبي. وقال عمّار.بن ياسر وقّتادة: : كانت ماتدة تنزل من 
السماء وعليها ثمار من ثمار الجنة. وقال وهب بن مَنَبّه : أنزل الله تعالى أقرصة من شعير 
وحيتاناً. وخورج التّرمذي في أبواب التفسير عن عمّار بن ياسر قال قال رسول الله عله : 


61 اأنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحمآ وأُمِروا ألا يَخونوا ولا يَدَخروا لغدٍ 
فخانوا وادّخروا ورفعوا لعْدٍ فَمُسخوا قرّدة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه 
أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتَادة عن خلس عن عمّار بن ياسر 
موقوفاً ولا نعرقه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن مَرّعة ؛ حدثنا حمّيد بن مَسَْعِدة قال 
158741 الراجح وقفه. أخرجه الترمذي "١7١‏ والطبري 17077 عن عمار بن ياسر مرفوعاً. . 

- وأخرجه إلطبري ١018‏ عن عمار موقوفاء وإسناده على شرطهما قال الترمذي: هذا حديث 
روي عن عمار موقوفاً» وهذا أصح ولا تعلم للحديث المرفوع أصلا . 


200 الخبر بطوله متلقى عن أهل الكتاب» واستغربه ابن كثير جداً في تفسيره 1554/7 . 
4 تمارى: شك. 


اوذان 


حدئنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث 
الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. وقال سعيد بن جبَّير: أنزل على 
المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك واللحم» وقال 
كعب: نزلت المائدة منكوسة”'' من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل 
طعام إلا اللحم . 
قلت: هذه الثلاثة أقوال مخالفة لحديث التَرَمِذي وهو أولى منها؛ لأنه إن لم يصح 
مرفوعاً فصح موقوفاً عن صحابي كبير. والله أعلم. والمقطوع به أنها نزلت وكان عليها 
طعام يؤكل والله أعلم بتعيينه. وذكر أبو نعيم عن كعب أنها نزلت ثانية لبعض عُبّاد بني 
إسرائيل» قال كعب: أجتمع ثلاثة ة نفر من عباد بني إسرائيل فاجتمعوا في أرض قلآة مع 
كل رجل منهم آسم من أسماء الله تعالى؛ فقال أحدهم: سَلُوني فأدعر الله لكم بما شتتم؛ 


قالوا: نسألك أن تدعو الله أن يظهر لنا عيناً ساحّة بهذا المكان؛ ورياضاً ضرا وعَبْقريآ 


قال: فدعا الله فإذا عين ساحّة ورياض ضر ومَبُقري. ثم قال أحدهم: سَلُوني فأدعو الله 
لكم بمّا شئتم؛ فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئاً من ثمار الجنة فدعا الله فتزلت 
عليهم بَسْرة فأكلوا منها لا تقلب إلا أكلوا منها لون ثم رفعت؛ ثم قال أحدهم: سَلُوني 
فأدعو الله لكم ما شئتم؛ فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها 
على عيسى؛ قال: فدعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم ثم رفعت؛ وذكر تمام الخبر. 

مسألة ‏ جاء فى حديث سلمان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سُفْرة لا مائدة ذات 
قوائم» والسّمْرة مائدة النبي وَكِةِ وموائد العرب؛ خخرّج أبو عبدالله التَرَمذي الحكيم: حدّثنا 
محمد بن بَشَّارءِ قال حدّثنا مُعاذْ بن هشامء قال حدّثني أبي» عن يونس» عن قَتَادة» عن 
أنّس قال: 

[855!]] ما أكل رسول الله ب على وان قط ولا في سَكفجة ولا بز له هْرَ مَرَققٌ 
قال قلت لأنس: فعلامٌ كانوا يأكلون ؟ قال: على السمّر؛ قال محمد بن بشار: يونس هذأ 
هو أبو الفرات الإسْكاف. 


قلت: هذا حديث صحيح ثابت اتفق على رجاله؛ البخاري ومسلمء وخرجه 

التَرَمذي قال: حدّئنا محمد بن بشار حدّثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه: حسن غريب. 

[6)] صحيح. أخرجه البخاري 05787 و 2415 والترمذي ١784‏ وفي الشمائل ١44‏ وابن ماجه 8797 
وأبو يعلى 7١١4‏ وأحمد ١70/7‏ من حديث أنس بن مالك . 


)00( نكسه: قلبه وجعل أسفلهٌ أعلاه. 


قال التٌرمذي أبو عبدالله: الخُوان هو شيء محدث فعلته الأعاجم» وما كانت العرب 
لتمتهنهاء”'' وكانوا يأكلون على السّفْر واحدها سُفْرة وهي التي نتخذ من الجلود ولها 
معاليق تنضم وتنفرج» فبالانفراج سّميت سُفْرة؛ لأنها إذا خُلت معاليقها أنفرجت فأسفرت 
عما فيها فقيل لها السّفْرة وإنما سمي السّفّر سَفَرا لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت. 
وقوله: ولا في سُكوُجة؛ لأنها أوعية الأَصْباغ0"©» وإنما الأصباغ للألوان ولم تكن من 
سماتهم الآلوان» وإنما كان طعامهم التّريد عليه مقطعات اللحم. وكان يقول: 

301 «اأنْهسو”" اللحم ئَهْسا فإنه أشهى وأآمْرأة. فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة 
في الأحاديث؛ من ذلك حديث ابن عباس قال: 


[11854] لو كان الضَّب حرامآ ما أكل على مائدة النبي يلْهِ؛ِ خرّجه مسلم وغيره. 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت قال رسول الله وه : 

8551] «تُصلي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة» خرجه الثقات؛ 
وقيل: إن المائدة كل شيء يُمدٌ ويُبِسَط مثل المئْديل والقوب» وكان من حقه أن تكون 
مادة الدال مضعّفة» فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل: مائدة؛ والفعل واقع به فكان ينبغي 
أن تكون ممدودة؛ ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا: سِرٌ كاتم وهو مكتومء 
وعيشة راضية وهي مرضية» وكذلك نخرج في اللغة ما هو فاعل على مخرج مفعول 


3 أخرجه الترمذي 180 والحاكم وأحمد 450/5 من حديث صفوان بن أمية 
ولفظ الحاكم: «قرب اللحم من فيك .....: وصححهء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: في 
إسناده عبد الكريم المعلم» وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه اه. قلت: هر ضعيف. 
- وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو فقن والنسائي في الكيرى 5560١‏ وقال أبو داود: 
وليس هو بالقوي اه. وفيه أبو معشر نجيح» وهو ضعيف» وانظر ضعيف أبي داود 48017. 

[1854] صحيح. أخرجه البخاري هلا75 و 4407 ومسلم 1447 وأبو داود 7797 و 770 والترمذي 
1 والتسائى ١44/1‏ وأبو يعلى 7775 وأحمد 754/1١‏ و79 من حديث ابن عباس وصدره: 
لأهدت أم حفيد إلى البي لله سمناً وأضياً. ...2. 

3] ضعيف. أخرجه الديلمي 1707 والبيهقي في الشعب 4575 والطبراني فى الأوسط 4١4‏ وكما 
في المجمع 74/8 من حديث عائشة. 000 
قال الهيثمي: وفيه مندل بن علي» وهو ضعيف» وقد وثق أه. 
وقال العراقي في الإحياء 7 : أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف. 


لق امتهن الشيء: استعمله للمهنة. 
2 الأصباغ: هو ما يؤتدم به من كل مائع كالخل . 
م التهس: أخق اللحم بأطراف الأسنان ونتفه» والنهش: أذ اللحم بجميع الأسنان. 


هع 


فقالوا: رجل مشتوم»؛ وإنما هو شائمء وحجاب مستور وإنما هو ساترء فالجُوان هو 
المرتفع عن الأرض بقوائمهء والمائدة ما مُدَ وبّسطء والسُّفْرة ما أسفر عما في جوفهء 
وذلك لأنها مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخُوان فعل الملوكء 
وعلى المنديل فعل العجم» وعلى السّفْرة فعل العرب وهو السنة والله أعلم. 


دَمَال م مس مم لم را 


قوله تعالى: #وَإِذ مَا َ أنه يتيس أبن مر أت قلت ناس أَجََذُوفِ ولي هين ين 


ون الول معدت مكنأل ماد لى يحي إن كت ُو فد لمعك وَتَمْلُمُ ماف 
َشِبى وآ أَعَلَمُ مان تك إِنََّ أت عَم لديو 43 


قوله تعالى : أ وَإِدْ َالَ أله مَعِيسَى م ناعم أت دلت لني امعو َك كتين 
دون الله . أختلف في وقت هذه المقالة؛ فقال قَتَادة وابن جُرَيْج وأكثر المفسرين: 
يقول له هذا يوم القيامة. وقال السّدي وقطذب. قال له ذلك مين وقد إلى السمار قات 
النصارى فيه ما قالت؛ وأحتجوا بقوله: « إِد شدي ِنَم بال 4 [المائدة: ]١١8‏ فَإِنّ (إِذ) 
في كلام العرب لما مضى . والأول أصح؛ يدل عليه ما قبله من قوله: #7 يَوْمْ يَجْمَعُ أله 
ْمَل #[المائدة: 4 الآية ‏ وما بعده 9#هذا يوم( ينفح الصادقين صدتهن» [المائدة : 
1]. وعلى هذا تكونإذ» بمعنى «إذا؛ كقوله تعالى: *3 ولق كروك إذ فصوا 4 تسبأ: ]5١‏ أي 
إذا قَزعوا. وقال أبو النجم: 

ثبم جزه الله عي إذ جَرّى جنات عَذْنٍ في السّموات العا 

يعني إذا جزى . وقال الأسود بن جعفر الأزدي: 

فالآنإدُ هازتمّنَ فإنّما ‏ يِمُلْنَ آلا لَمْ يذهب الشّيخَ مَذهباً 

يعني إذا هازلتهنَء فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنه لتحقيق أمرهء وظهور 
برهائه كأنه قد وقع. وفي التنزيل # واد أَحَبُ أَلئَارٍ أَصَحَب لََثَِّ» [الأعراف: ]5١‏ 
ومثله كثير وقد تقدم. وأختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال ‏ وليس هو باستفهام 
وإن خرج مخرج الاستفهام ‏ على قولين: أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن أدعرٍ 
ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد في التوبيخ والتقريع. 
الثاني - قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غَيّروا بعده» وأدّعوا عليه ما لم يقله. فإن قيل: 
فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهآ فكيف قال ذلك فيهم ؟ فقيل: : لما كان من قولهم أنها لم 
تلد بشراً وإنما ولدت إلهآ لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدتهء فصاروا 
حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له. 


لحان 


.قوله تعالى : كَالَ سبِحَدَكَ مَا يكن أن ول ما لس لى حي إن كت فلم فَقَدَ 


/ عَِسَئَة4 خرّج الترمذي عن أبي هريرة قال: 


: عر لس سرح رع مل 


80١1‏ تَلتّى عيسى حيّته ولََاهُ الله في قوله: ذم كَل اسه الى مانت 
قلت لايس أجََدُونٍ وَأ مين ين دون َه 4 قال أبو هريرة عن النبي ككل : «فَلَقَاه الله 
« سُبَحَدئَكٌ مَا يكن لي أن أَقْوَلَ ماس لِى يق الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث 
إحسن صحيح . . وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين أحدهما - تنزيهاً له عما أضيف إليه. _ 
الثاني خضوعاً لعزتهء وخوفاً من سَطوته. رويقال: إن الله تعالى لما قال لعيسى : 8 عَأَنتَ 


مه عي 


ُلْتَ لِلنّاسس أعجْدُونٍ وَأَجَ إِلَهَيْنِ ين مون 4 أخذته الرّعدة من ذلك القول حتى سمع 
صوت عظامه في نفسه فقال: ل[ سينك 4 ثم قال :ا ما يَكُونُ أن فول ميتس لى يحي 4 
أي أن أدّعي لنفسي ما ليس من حقهاء يعني أنني مربوب ولست برب» وعابد ولست 


د. ثم قال: ف د 1 فردٌ ذلك إلى علمهء وقد كان الله عالماً به 
أنه لم يقله. ولكنه سأل عن تقريا لمن أتخذ عيسى إلها. * ثم قال: ## تلم ماف تَفيبى وآ 
مد ما فى تيك 4 أي تعلم ما في غَيْبِي ولا أعلم ما في غَِيِك. وقيل: المعنى تعلم ما 
أعلم ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلمْ ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه. وقيل: تعلم ما أريد 
ولا أعلم ما تُريد. وقيل: تعلمٌ سرّي ولا أعلم سرّك؛ لأن السرٌ موضعه النفس. وقيل: 
تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة. 
قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب؛ أي تعلم سرّي وما أنطوى عليه ضميري 
خلقته» ولا أعلم شيئاً مما أستأئرت قنك وعلمك . 2 اب أت علد 

أعلم شيئآ مما أستأثرت به من غَيْبيك وعلمك. 8 إِنَّكَ أنت عَلم 


و 49 ما كان وما يكون» وما لم يكن وما هو كائن. 


إل 


7 
01 


قوله تعالى: 2 مَا فت ل إلّاما عر يده أن ن أعبد وأ أ له رق و دوث لهم سيدا ما 
عع و ل اه ميمه 20 مل عم عر > 2 يي 
دمت فيهم لما تَوَيَق كت نت أَلْرَقِيب عله وأَنتَ كل شىّءٍ 0 
خ ل 214 هوه اق سد كمه 220 
قوله تعالى: 98 ما أت لحم إلا مآ مر يد يعني في الدنيا بالتوحيد. 96 أن أَعبدوأ 


م 5060 1 ل 1 علد 
9 


لَه «أنْ؛ لا موضع لها من الإعراب وهي مفسرة مثل «إوَأَطْلقَ الملا ينهم أن أمشوأ * 
[صّ: 7] ويجوز أن تكون في موضع نصب؛ أي ما ذكرت لهم إلا عبادة الله. ويجوز أن 
تكون في موضع خفض؛ أي بأن أعبدوا الله؛ وضم النون أولى؛ لأنهم يستثقلون كسرة 
بعدها ضمة» والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين. 
801 جيد. أخرجه الترمذي 5:37 والنسائي في الكبرى ١١١57‏ من حديث أبي هريرة؛ وقال الترمذي: 
حسن صحيحء وهو كما قال إستاده على شرط مسلم ‏ 


يذانا 


قوله تعالى: # وَكُنَتُ عدم شَهِيدًا؟ أي حفيظاً بما أمرتهمء «امَادْمَتُ فهم 4 «ما» 
في موضع نصب أي وقت دوامي فيهم. ل لوبتت فى كنت أت ألرَِّيت بعلت قيل: هذا 
يدل على أن الله عز وجل توفاه قبل أن يرفعه؟ وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظاهرت برفعه» 
وأنه في السماء حيء وأنه ينزل ويقتل الدَّجَال ‏ على ما يأتي بيانه - وإنما المعنى فلما 
رفعتني إلى السماء. قال الحسن: الوفاة في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه: وفاة 
الموت. وذلك قوله تعالى: 8 َه يََوَقّ َس حِِنَ مَوْتِهَسا [الزمر: ؟4] يعني وقت 
انقضاء أجلها. ووفاة النوم؛ قال الله تعالى: مَل الى بتكم 4 [الأنعام: ٠‏ 
يعني الذي ينيمكم. ووفاة الرفعء قال الله تعالى: 9 يعسن إن موه 0 
عمران: 00]. وقوله # كُنَتَ أَنتّ» «أنت هنا» توكيد # ألرَّقِيبَ # 4 ومعناه 
الحافظ عليهم» والعالم بهم والشاهد على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة؛ ومنه 
الْمَرْقَبة لأنها في موضع الرقيب من علو المكان. # وَأنتَ عَلّ تنو كيد )4 أي في 
مقالتي ومقالتهم. وقيل: على من عصى وأطاع؛ خرّج مسلم عن أبن عباس قال قام فينا 
رسول الله يَْهِ خطيباً بموعظة فقال: 

[2811] «يأيها الناس إنكم 3 تحشرون إلى الله حُفاة عُوَاةَ عُولآ200» <3 كما بِرَأَنَآ أَبَلّ 
ا يد وعدا مكنا 1 كيت 45 [الأنبياء: ففلع أ وإن أوّل الخلائق 
يُكْسى يوم القيامة إبراهيمٌ ‏ عليه السلام؛ آلا وإنه سيّجاءٌ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
ل ١‏ رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد 


ءام د م مه 


قو 
الصالح : ١‏ وَكُنتُ عم هيد كيكا م نك ذو نا قت أت ألو علوم لت عل ل 
شوو سَبِيدٌ د 00 ١‏ دشت يمدو نر م نك أنت الْعِيرُ لذكيم 40 قال: 
«فيقال لي أنهم لم م يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فا 


رفتهم . 
قوله تعالى : *[ إن تعَذِّبيم كَإِنّهُم حبَادك ذَودمَ رُم ينك أت الم لفكي 40 . 


2 


قوله تعالى: 2 إن دِيم كي حبَادةٌ 4 شرط وجوابه #وَإن تَغْفْرٌ ف فنك نكت 
سس 1 


لْعزيز للكيد )4 مثله. روّى النّسائي عن أبي 7 د قال : 


313 صحيح. أخرجه البخاري 55719 و٠4!5‏ ومسلم 786١‏ والترمذي 7477 والنسائي ١١4/4‏ وابن 
حبان 7/747 والدارمي ,7١7/7‏ وأحمد 750/١‏ و 107 من حديث أبن عباس. 


2401 غرلاً أي: غير مختونين. 


لمكن 


[4197]] قام النبي يكل يآية ليلد حتى أصبح» ”© والآبة 9 إن ديهم َب 
تحر لهم ينك نت الْمزي وكليد 407. 
وأختلف في تأويله فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهمء والرأفة بهم» كما 
يستعطف السيد لعبده؛ ولهذا لم يقل: فإنهم عَصُوك. وقيل: قاله على وجه التسليم 
لأمرة» والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل الهاء والميم في # إن 
ديم 4. لمن مات منهم على الكفرء والهاء والميم في وإن تَخْفْرَ لَهُمْ # لمن تاب 
منهم قبل الموت؛ وهذا حسن. وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن 
الكافر لا يغفر له فقول مجترىء على كتاب الله عز وجل؛ لأن الأخبار من الله عر وجل لا 
تنسّخ . . وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعده يما لم يأمرهم به إلا 
أنهم على عَمُود دينه» فقال: : وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي . وقال : # هَإتلف 
أت لير لفكي 409 ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من 
التسليم لأمرف والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء 
لمغفرة لمن مات على شركه وذلك مستحيل؛ فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا 
وتعذّبهم فإنهم عبادك» وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ السكيم فيما تفعله؛ تضل من تشاء وتيدي من ققاء: وقد 
قرأ جماعة: «فإنك أنت الغفور الرحيم» وليست من المصحف. ذكره القاضي عِيَّاض في 
كتاب «الشفا» وقا أبو بكر الأثاري: وقد طعن على القرآن من قال إن قوله: ## وَنّكَ أت 
لعو للكيم 467 ليس بمُشاكل لقوله: #وَإن تَفْفِرَ لَهُمْ ؛ لأن الذي يُشاكل المغفرة 
فإنك أنت الغفور الرحيم ‏ والجواب ‏ أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى نقل إلى الذي 
تقله إليه ضَعُف معناه؛ فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني , فلا يكون له بالشرط الأوّل 
تعلقء وهو على ما أنزله الله عز وجل» وأجتمع على قراءته المسلمون مَقْدُونٌ بالشرطين 
كليهما أولهما وآخرهما؛ ؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم» وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التُعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم 
أليق بهذا المكان لعمومه؛ فإنه يجمع الشرطين» ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل 
بن العدوم ما أحتماة العزيز ا ا تعالى وعدله والثناء عليه في 


ع 
1١‏ 
حص 


1[ أخرجه لاني في الكبرى 11151١‏ وأحد 00 من حديث 0 ذرء وفي إسناده جسرة بنت 
دجاجه وهى مقبولة» فالإسناد لين. 


الل تللست 
00 أي ما زال يقرأ بآية يرددها في صلاته حتى أصبح . 


لحان 


بعض . خرّج مسلم من غير طريق عن عبدالله بن عمرو بن العاص: 

[80]] أن البي كيه تلا قوله عز وجل في إبراهيم: 8إ رب إِمَبْنَّ أَصَلَلْنَ كيرا من 
لين ضَن ييحن كنم مق وَمَنْعَصَانٍ ولك َفوريحِةٌ 4 [إبراهيم: 5] وقال عيسى عليه 
السلام : 2 دزت إل يال زد تنو ل يلك اك أي لذي 4 فرفع يديه وقال: 
«اللهم أمتي» وبكى فقال الله عز وجل: يا جبريل أذهب إلى محمد وربك أعلم - قسَّله 
ما يُبكيك» فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخيره رسول الله يي بما قال وهو أعلم ‏ فقال 
الله: (يا جبريل أذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا تسوءك». وقال 
بعضهم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر 
لهم فإنهم عبادك» ووجه الكلام على نسّقهِ أولى لما بيّناه. وبالله التوفيق. 

قوله تعالى: < كَل لَه نيم يم الود صِدَتهُم كم + جَنَّثُ يَرّى ين ها لتر 
ين ذها أكآبَىَ كعك اليم 4 . 

قوله تعالى : < هَل لَه هدايم يَنَمٌ لدوب صِدَفُمم 4 أي صدقهم في الدنيا فأما ف 
الآخرة فلا يع فيها الصدق» وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم في العمل لله لله 
ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله؛ وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم 
وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. وقيل: المراد صدقهم في الآخرة وذلك في 
الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم ويكون وجه النفع فيه 
أن يُكفوًا المؤاخذة بتركهم كت الشهادة» فيغفر لهم بإقرارهم لأنبياتهم وعلى أنفسهم. 
والله لله أعلم . وقرأ نافع وأبن مُحَيْصِن «(يَوْمَ؛ بالنصب» ورفع الباقون وهي القراءة البيّنة على 
الابتداء والخبر» فيوم ينفع خبر ل «هذا» والجملة في موضع نصب بالقول. وأما قراءة نافع 
وأبن مُحَيْصِن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوزء لأنه 
نصب خبر الابتداء» ولا يجوز فيه البناء. وقال إبراهيم بن السّري: هي جائزة بمعنى قال 
الله هذا لعيسى ابن مريم يوم ينفع الصادقين صدقهم؛ ف «يوم» ظرف للقولء و«هذا» 
مفعول القول والتقدير؛ قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين. وقيل: التقدير قال الله 
عز وجل هذه الأشياء تنفع يوم القيامة. وقال الكسائي والقَرّاء: بني يوم ها هنا على 
. النصب؛ لأنه مضاف إلى غير آسم؛ كما تقول: مضى يومئذ؛ وأنشد الكسائي”©: 
61418 صحيح. أخرجه مسلم 507 وأبن حبان 174/ا و 7170 والبيهقي في الأسماء والصفات 7517/7 

7" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


600 إلبيت للتابغة. 


على حينّ عاتبتُ المشيب على الصّبًا وقلث ألَكَاأَصْحٌ والشَّيِبُ وازِغ 

الرّجَاجج: ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع. فإن كان 
إلى ماض كان جيداً كما مرّ في البيت» وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ 
لأن الفعل بمعنى المصدر. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاً ويكون خبر الابتداء الذي 
هو «هذا؛ لأنه مشارٌ به إلى حَدتِء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: 
القتال اليوم؛ والخروج الساعة؛ والجملة في موضع نصب بالقول. وقيل: يجوز أن يكون 
«هذا» في موضع رفع بالابتداء و يوم" خبر الابتداء والعامل فيه محذوفء. والتقدير: قال 
الله هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفيه قراءة ثالثة ليَوْم يتق4» 
بالتنوين لا القن صِدَفهُمَ 4 في الكلام حذف تقديره «فيه؛ مثل قوله: 8 وَأتَفأ يرا ل 
جرَى كَنْسٌ عن لذي طبن [البقرة: 4] وهي قراءة الأعمش . 


غير 


قوله تعالى : للم نتُ4 ابتداء وخبر. ل جَرَى 4 في موضع الصفة. ‏ ون كته 
أي من تحت غُرَفها وأشجارها وقد تقدذم. ثم بِيّن تعالى ثوابهم» وأنه راض عنهم رضا لا 
يغضب بعده أبداً. # وَرسُواْ نه أي عن الجزاء الذي أثابهم به. #8 ذَلِكَ الْقَوْدُ4 أي الظفر 
« اليج 409 أي الذي عظم خيره وكثر»ء وارتفعت منزلة صاحبه وشَدئف. 

قوله تعالى : آمك لوت وَالْارضٍ ومَا ون فوح حل تو قا )4 . 

قوله تعالى : لأا لَه مُلْكُ لسوت وَالْارْضِ 4 الآية جاء هذا عقب ما جرى من دعوى 
التصارى في عيسى أنه إلهء فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى ودون 
سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السموات والأرض يعطى 
الجنات المتقدّم ذكرها للمطيعين من عباده؛ جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. ١‏ 
«المائدة» بحمد الله تعالى. 


نمثت سوزة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنعام 


وهي مكية في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكية كلها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: 9 وَمَا قَدَرُوأْ أَلَّهَ حَقَّ قَدْرِوِ ‏ نزلت في مالك بن الصيف 


وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قوله : 7 ## وهو الَذِى نما جِدَدتٍ مَعْروسَنتٍ وَغَيْرٌ 
مَحَوُوسَتٍ * نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. وقال أبن جرَيج: نزلت في 
معاذ بن جبل» وقاله الماوردي. وقال الثعلبي: سورة «الأنعام» مكية إلا ست آيات نزلت 
بالمدسة 7 ممع لور مهاده 0000 > تال كت ئ 2 
ِ يله ومَا هدروأ أله حَقَّ هدرو 4 إلى آخر ثلاث ايات و هو #قل تصالوأ تل حرم 
أرَجُحكم عَكَِحكْمْ * إلى آخر ثلاث آيات؛ قال أبن عطية: وهي الآيات المحكمات. 
م ا 7ه 1 1 
وذكر أبن العربي: أن قوله تعالى: « قل لا أجل نزل بمكة يوم عرفة. وسيأتي القول في 
جميع ذلك إن شاء الله. وفي الخبر() أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآياتء وَشَيْعَها 


سبعون ألف ملك» مع آية واحدة منها أثنا عشر ألف ملك» وهي # #وَعِندَمٌ مَقَاتَحألْعَيِِ لَا 


ع ا مم 


0 57 9 2 روف 7 ما 

د إلا هو » نز لوابهاليلاً لهم رجَل *' بالتسبيح والتحميد» قدعارسول اله كَل 

الكتاب فكتبوها من ليلتهم. وأسند أبو جعفر النحاس قال: حدثنا محمد بن يحيى حدّثنا 

أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة قال حدّثنا أحمد بن محمد أبو بكر العمري حذّثنا 

أبن أبي فُدَيِْك حدّثني عمر بن طلحة بن علقمة بن وَقّاص عن نافع أبي سهل بن مالك عن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يَكل. 

[49/4؟1 «نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم 

0 بالتسبيح» والأرض لهم ترتج ورسول الله لهِ يقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاث 


1 أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١4947‏ كما في المجمع 7١/7‏ من حديث أنس» وأخرجه التحاس 
كما ذكر المصنف. 
قال الهيئمي: رواه الطبراني فى الأوسط عن شينخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن 
محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات اهء انظر الدر ١/7‏ فللحديث شواهد 
كثيرة من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر وعلي وبي بن كعب. وهي ضعيفة» وانظر تفسير ابن 
كثير بتخريجي. . و(افتح القدير' 41/8 - 887 بترقيمي . 

لق انظر الحديث 4/ل8؟. 

١ 6(‏ زجل: صوت رفيع عال. 


ونوا 


مرات. وذكر الدارميّ أبو محمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عته قال: 
الأنعام من نجائب(2 القرآن. وفيه عن كعب قال: فاتحة «التوراة» فاتئحة الأنعام وخاتمتها 
خاتمة «هود). وقاله وهب بن متبه أيضاً. وذكر المهدويّ قال المفسرون: إن «التوراة» 

حَمَدُ يله اذى مَلَقَ آلسَمَوتٍ وَالْأَرَضَ 4 الآية وخدمت بقوله: #اللْحَمَدُ 
نه لِك لَرسَحِدْ ولذا ولي لََسَرِيكُ في الْمرْكِ [الإسراء: ]1١١‏ إلى آخر الآية. وذكر 
التعلبيّ عن جاير عن النبي كَل قال: 

[18178] «من قرأ ثلاث آيات من أوّل سورة «الأنعام» إلى قوله: # وَيِعْلم ما 
تبون ()* وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» 
وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْزْيّة!"' من حديد» فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له 
أو يُوحي في قليه شيئاً ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجابآء فإذا كان يوم القيامة 


أفتتحت بقوله: 198 


1 00 إل علا 


قال الله تعالى: «أمش في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وكل من ثمار جنتي وأشرب من ماء 
الكوثر وأغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك». وفي البخاريّ عن أبن عباس 
قال: 

3 إذا سرك أن تعلم جهل العرب فآقرأ ما فوق الثلائين ومائة من سورة 

. ك2« له ع م1 2 ع سلس مي سرع سوسم امه 1 225 م 

«الأنعام» 9 قد حير الْذِنَ فَمَلوَا أَوْلنَدَهُمَ سَمَهنًا يمير علو * إلى توله: وما كاووا 
2 : 
مهكرت 4 [الأتعام: .114٠‏ 

تنبيه ‏ قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين» وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور؛ وهذ! يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
معنى واحد من الحجة؛ وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول 
الدين؛ لأن فيها آيات بينات تردٌ على القدرية دون السور التي تذكر والمذكورات» وسنزيد 
ذلك بياناً إن شاء الله بحول الله تعالى وعونه. 

3 #أسسم اه وق جيه مم ل م 0 ممح هم لع رم ارعس رص 4 يري م 

قوله تعالى: #أَلْحَمَدُ يِه ألَذِى خَلَقَ آلسَمَنوتٍ وَالْارصَ وَجَعل لظت وَالنُورٌ مر اَذ 
[87؟] عزاه المصنف للثعلبي» وهو يروي الموضوعات» وهذا الحديث أمارة الوضع لائحة عليه. لما فيه: 

من مبالغة. 

3 موقوف. أخرجه البخاري 074 عن ابن عباس موقرفاً. 


)00 من نجائب القرآن: أي من أفاضل سوره. 
زفق المزبة: المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. 


ونان 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى #أَلْمَمَدُ ينو بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسهء وإثبات 
الألوهية؛ أي أن الحمد كله له فلا شريك له. فإن قيل: فقد أفتتح غيرها بالحمد لله فكان 
الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره؛ فيقال: لأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدّي 
عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة» وأيضآً فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على 
الذين هم بربهم يعدلون. وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة. 


9 ع د ها 


الثانية - قوله تعالى : لا ألَرِى سَلقَ موت وَالْأَرْضٌ4 أخبر عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق أي اخترع وأوجد وأنشأ وأبتدع. والخلق يكون بمعنى الاختراع» ويكون 
بمعنى التقديرء وقد تقدّم» وكلاهما مراد هنا؛ وذلك دليل على حدوثهما؛ فرفع السماء 
بغير عمدء وجعلها مستوية من غير أَوَد7)» وجعل فيها الشمس والقمر آيتين» وزينها 
بالنجوم » وأودعها السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات» 
وبث فيها من كل دابّة آيات؛ وجعل فيها الجبال أوتاداء وسبلاً فجاجآاء وأجرى فيها 
الأنهار والبحارء وفجر فيها العيون من الأحجار دلالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» 
وأنه هو الله الواحد القهارء وبين بخلقه السموات والأرض أنه خالق كل شيء. 

الثالثة - خرّج مسلم قال: حدّثني سُرَيْج بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حدّثنا 
حجاج بن محمد قال قال أبن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد 
لله بن رافع مولى أَمّ سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يكل بيدي فقال: 


[819؟] لق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق 
الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء ويّثّ فيها الدوابَ 
يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل). 


[741] غير قوي. أخرجه مسلم 7789 والنسائي في الكبرى ١١١٠١‏ وابن حبان 5١5١‏ وأحمد ؟//ا87 
من حديث أبي هريرة» وإسناده غير قوي. فقد علقه البخاري في تاريخه 51/١‏ وقال: قال 
بعضهم هو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو أصحء ووافقه الترمذي وأعله أيضاً على المديني 
كما ذكر البيهقي في الصفات ص 784 وقال ابن تيمية في الفتاوى 775/19 هو معلول أعله غير 
واحد. وسيأتي مزيد كلام للبيهقي. 


)200 الأود: العوج. 


كوم 


قلت: أدخل العلماء هذا الحديث تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال البَيْمَقَيَ : وزعم 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ. وزعم 
بعضهم أن إسماعيل بن أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالدء 
وإبراهيم غير محتج به. وذكر محمد بن يحيى قال: سألت علي بن المدينيٌ عن حديث 
أبي هُريرة «خلق الله الثربة يوم السبت» فقال عليّ: هذا حديث مدنيٌء رواه هشام بن 
يوسف عن ابن جُرَيْجٍ عن إسماعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى أمّ سَلمة 
عن أبي هريرة قال: أخحذن رسول الله علد بيدي ؟ قال علي : وشّك بيدي إبراهيم بن أبي 
يحيى”2» فقال لي : شُبّك بيدي أيوب بن خالدء وقال لي: شبك بيدي عبد الله بن رافع» 
وقال لي: شبك بيدي أبو هُريرة» وقال لي: شبك ببدي أبو القاسم رسول الله يله فقال: 
«خلق الله الأرض يوم السبت» فذكر الحديث بنحوه. قال عليّ بن المَدِيني: وما أرى 
إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي يحبى» قال البيهقيّ: وقد تابعه 
على ذلك موسى بن عُبيدة لبذي عن أيوب بن خالد؛ إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف. 
وروى عن بكر بن الشّرُوده عن إبراهيم بن أبي يحبى عن صفوان بن سُلَيْمء عن أيوب بن 
خالد وإسناده ضعيف”" عن أبي هُرّيرة» عن النبي كله قال: 

[4 (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شيئاً إلا أعطاه 
إياه» قال فقال عبد الله بن سَلم: إن الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد 
ويوم الإثنين وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق الأقوات وما في الأرض 
يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصرء وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
خلق آدمء خرّجه البيهقي . 

قلت: وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم | الأحد لا يوم السبت وكذلك تقدّم في 
«البقرة» عن أبن مسعود وغيره من أصحاب النبي يك . وتقدّم فيها الاختلاف أيّما خلق 
ولا الأرض أو السماء مستوفى. والحمد لله. 
عط 


الرابعة ‏ قوله تعالى : #وَجَحل الي وآ 


لثور 4 


3 ذكر بعد تخلق الجواهر نخلق الأعراض 


31 أخرجه الببهقي في الصفات ص 787 من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» وليس في هذا الإستاد 
إبراهيم بن أبي يحيئ» وكرره البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام من قوله. 


2600 إبراهيم بن أبي يحيئ هو علة هذا الحديث؛ كذبه يحيئْ القطان وابن معين» وقال أحمد: متروك» 
وكذا قال النسائي» راجع ميزان الاعتدال. 

زفق إلى هنا كلام الببهقي في الأسماء والصفات ص 584 وما بعده - ليس منه ‏ أي حديث أبي هريرة 
الآتي» إسناده غير هذاء وهو متقدم عن هذا الكلام . 


نينا 


لكون الجوهر لا يستغنى عنه؛ وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث. والجوهر في 
أصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل للعَرض؛ وقد أتينا على ذكره 7 
الكتاب الْأسْنَى في شرح أسماء الله الحسنى في أسمه «الواحد». وسمى العَرض عَرَضِا؛ 
لأنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى حال؛ والجسم هو المجتمع» وأقل 
ما يقع عليه أسم الجسم جوهران مجتمعان؛ وهذه الاصطلاحات وإن لم تكن موجودة في 
الصدر الأوّل فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة فلا معنى لإنكارها. وقد أستعملها العلماء 
واصطلحوا عليهاء ويّنُوا عليها كلامهم» وقّتلوا بها خصومهم. كما تقدّم في «البقرة». 
واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور؛ فقال السَّديّ وقَتَادة وجمهور 
المفسرين: المراد سواد الليل وضياء النهار. وقال الحسن: الكفر والإيمان. قال أبن 
عطية: وهذا خروج عن الظاهر. 
قلت: اللفظ يعمه؛ وفي التنزيل : أو من كن مَبِكًا فََحِيَئهُ وَجَعلْمَا لَه ورا يَمْشْى 

بي ف الئاس كمس تَتَوقِ الظَلْمت »4 [الأنعام: 1177 . والأرض هنا آسم للجنس فإقرادها 


0 


2 م اه 
في اللفظ بمنزلة جمعها ؟؛ وكذلك # وَالسُور # ومثله *9 ثم عخْرِجَكم طِفْلا4 [غافر: /38] وقال 


كُنُوا في بَعْضٍ بَطِنَكُمْ َو و1" 

وقد تقدّم. وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره؛ قاله أبن عطية 

قلت: وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النّسق؛ فيكون الجمع معطوفاً على الجمع 
والمفرد معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة» والله أعلم. وقيل: جع 
لظت 4 ووحد الور ,# لأن الظلمات لا تتعذى والنور يتعدى. وحكلى الثعلبيّ أن 
بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة؛ والعرب تزيد «جعل» في الكلام كقول الشاعر: 

وقد جَعلتُ أَرى الاثنين أربعة والواحد آثنين لَّمَا هَدَنِي الكِبَرُ 

قال النحاس: جعل بمعنى خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعذ إلا إلى مقعول 


» وقد تقدّم هذا المع ومحامل جعل فى «البةّ 


والمعنى : ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلاً وشريكاً” و الي خلق مل اقم وح 


قال أبن عطية: ف «ثم» دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أن خخلقه السموات 
.والأرض قد تقوّز» يانه قد سطعت» وإنعامه بذلك قد تَبِيّنَء ثم بعد ذلك كله عدلوا 


22 يقول الشاعر: كلوا في بعض بطنكم حتى تعتادوا ذلك » فإن الزمان ذو مخمصة وجدب. 


كم 


بربهم؛ فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني . ولو وقع 
العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بِقُمّء والله أعلم. 

قوله تعالى: هْوٌ ألَرِى حَلَفَكمْ ين طبن ثم ضَنَى أجل ولْجل سم نكم كر ير 
تَمَرُونَ 4. 

قوله تعالى: هْو أَلَزِى حَلَفَكممْ من طِينِ # الآبة خبرء وفي معناه قولان: أحدهما ‏ 
وهو الأشهرء وعليه من الخلق الأكثرء أن المراد آدم عليه السلام والخلق تَسْلهء والفرع 
يضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: اخَلفَكُمْ) بالجمع؛ فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا 
ولده؛ هذا قول الحسن وقتادة وأبن أبي تُجيح والسّديّ والضحاك وأبن زيد وغيرهم . 
الثاني - أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها؛ 
ذكره التحاس. 

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعدةٌ خلق العالم 
الصغير - وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالم الكبير» على ما بياه في «البقرة» في آية 
التوحيد والله أعلم والحمد لله . وقد روى أبو نعيم الحافظ في كتابه عن م عن أبن 
مسعنود أن المّلك الموكل بالرّحم يأخذ النطفة فيضعها على كفه ثم يقول: يا رب مُخلّقة أو 
غير مخلقة ؟ فإن قال مُخلقة قال: يا رب ما الرزق» ما الأثرء ما الأجل ؟ فيقول: أنظر 
في أمّ الكتاب» فينظر في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعملهء ويأخذ 
التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته؛ فذلك قوله تعالى: « #يئها فتك وفيا 

5 1 1 13 و 
نَعيدَكم)4 [طه: 5ه]. وخرّج عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كلق: 

[417/4؟1 (ما من مولود إلا وقد ذُر عليه من تراب حُفْرته؛ . 

قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين» كما أخبر جل وعز 
في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعارض» والله 
أعلم. وأما الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقذم في «البقرة» ذكره وأشتقاقه» ونزيد 
هنا طرفاً من ذلك ونعته وسنّه ووفاته؛ ذكر أبن سعد في «الطّبقات» عن أبي هُّريرة قال قال 
رسول الله وَل : 


31 ضعيف. أخرجه أبو نعيم في الحلية 18٠/7‏ والديلمي في زهر الفردوس ١/4‏ من حديث أبي 
هريرة» وفيه محمد بن إسجاق الأهوازي منهم بالوضع. وأورده الديلمي (في الفردوس 7088 من 
حديث أنس و5084 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و5087 وأخرجه ابن الجوزي في 
الواهيات 7١١‏ من حديث ابن مسعودء وأسانيده واهيةء وانظر اللآلىء المصنوعة للسيوطى 
١‏ وحديث ابن مسعود عند ابن الجوزي في الموضوعات أيفاً. ١‏ 


يدانا 


31 «الناس ولد آدم وآدم من التراب». وعن سعيد بن جبير قال: خلق الله آدم 
عليه السلام من أرض يقال لها دَجْنَاء20؛ قال الحسن: وخلق جؤْجُؤه” من ضريّة؛ قال 
الجوهريّ: ضَرِيّة قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي إلى مكة أقرب» وعن أبن 
مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليس”*© فأخذ من أَدِيم الأرض من عَذْبها وما لحها فخلق 
منه آدم عليه السلام فكل شيء خلقه من عَذْبها فهو صائر إلى الجنة وإن كان أبن كافرء 
وكل شيء خخلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان أبن تقيّ؛ فمن ثم قال إبليس: 
9 َأسْجْدُ لِمَن حَلَدّتَ طبن #0 [الإسراء: ]1١‏ لأنه جاء بالطينة؛ فسمى آدم؛ لأنه خلق من 
أديم الأرض. وعن عبد الله بن سَّلام قال: خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة. وعن ابن 
عياس قال: لما خلق الله آدم كان رأسه يمن السماء - قال؛ فوّطده إلى الأرض حتى صار 

06 ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً. وعن أبن بن كعب قال: كان آدم عليه السلام أ]ل0 
جَمْدا كأنه تخلة سشرق7© .وعن أبن عباس” في حديث فيه طول وحج آدم عليه السلام 
من الهند إلى مكة أربعين حجة على رجليه؛ وكان آدم حين أميط تسح رأسه السماء؛ 
فمن ثم صَلِع وأورث ولده الصَّلَم» وتقّرت من طوله دواب البرّ فصارت نت وحشا من يومئذ» 
ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وثوفي على ذروة الجيل الذي أنزل 
عليه؛ فقال شيث لجبريل عليهما السلام: «صَلَّ على آدم» فقال له جبريل عليه السلام: 

أنت قَصَلّ على أبيك وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة» فأما خمس فهي الصلاة» وخمس 
وعشرون تفضيلاٌ لآدم. وقيل: كبّر عليه أربعا؛ فجعل بنو شيث آدم في مغارة وجعلوا 
عليها حافظاً لا يقربه أحد من بني قابيل» وكان الذين يأتونه ويستغفرون له ابنق شيث» 
وكان عمر آدم تسعمائة سنة وستا وثلاثين سنة. ويقال : هل في الآية دليل على أن الجواهر 
من جنس واحد ؟ الجواب نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانآً حيآ قادراً عليماء جاز 
أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقل بين ذلك في الحكم» وقد صح 
أنقلاب الجماد إلى الح حيوان بدلالة هذه الآآية. 


[7880] حسن. أخرجه ابن سعد ١/7؟‏ وله شاهد أخرجه الترمذي "77١‏ والبيهقي في الشعب 51١‏ من 
حديث أبن عمرء وإسناده غير قوي لأجل عبد الله بن جعفرء وأورده الديلمي 489١‏ من حديث 
أنس» وفي الباب من حديث أبي هريرة وابن عباس. 

فق الجؤجق: الصدر. 

لفك لا يصح عن ابن مسعودء وهو من الإسرائيليات. 

زفق أي المفرط الطول. 

2 النخلة السحوق أي: الطويلة. 

)2 لا يصح هذا عن ابن عباس» وإنما هو من الإسرائيليات. 


مه 


قوله تعالى : شم قت أجل مفعول._لاوَأبَلُ تُسَ ندم 4 أبتداء وخبر. قال 
الضحاك : «أَجَاد) في الموت # ملسم يسدر أجل القيامة؛ فالمعنى على هذا: حَكم 
أجادٌ وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة. وقال الحسن 
ومجاهد وعكرمة وخصيف وقَتادة وهذا لفظ الحسن -: قضى أجل الدنيا نيد خلقك 


عع 


إلى أن تموت لالجل نُسَّ عند 4 يعني الآخرة. وقيل: لقم أجَلد 4 ما أعلمنا علمناه من 
أنه لا نبي بعد محمد كَل «وَلجَلنْسَئٌ 4 من الآخرة. وقيل: «قعَى أبَلد 4 مما نعرفه 
من أوقات الأهلّة والزرع وما أشبههماء «إوَآجَلُ يُسَئّ # أجل الموت؛ لا يعلم الإنسان 
متى يموت . وقال أبن عباس ومجاهد: معنى الآية لقص أَجَد 4 بقضاء الدنياء #وَلَجلٌ 
مُسَعّى عدم 4 لابتداء الآخرة . وقيل: الأوّل قبض الأرواح في النوم» والثاني قبض الروح 
عند الموث؛ عن ابن عباس أيضاً. 
قوله تعالى : ثم أَْرٌ كَمرونَ 40 أبتداء وخبر: أي تَشكُون في أنه إِلَه واحد. 
وقيل: تمارون في ذلك أي تجادلون جدال الشّاكُين؛ والتَّمَاري المجادلة على مذهب 
الشك؛ ومنه قوله تعالى : 8 أَفَمَروطل مايق )4 [النجم: .]1١‏ 


إقوله تعالى: # ْوَأ وات وَف لض يَيَك ورك وي مَا تسود( 
وما أيهم ين ايو يَنْ ايت ريم إِلّا كَا ونا مُعْرضِينٌ (ي) فَقَدَ ا ا عون 


6 ل ب 
توح أَنكوأما كو بو زود 0 
ملعم يون مع سام رسن مم كر عط 
قوله تعالى: # وَهْوَاللَهُ في لسَمَوت وَف الْأْرْض» يقال: عامل الإعراب في الظرف 
من “في أَلسَمَوّت وَفِ لْرْض * ؟ ففيه أجوية: أحدها ‏ أي وهو اله المع أو المع د في 


السموات وفي الأرض؛ كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حكمه. ويجوز أن 
يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض؛ كما تقول: هو في 
حاجات الناس وفي الصلاة» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر ويكون المعنى: وهو الله في 
السموات وهو الله في الأرض. وقيل: المعنى وهو الله يعلم سرّكم وجهركم في السموات 
وفي الأرض فلا يخفى عليه شيء؛ قال النحاس: : وهذا من أحسن ما قيل فيه. وقال محمد 
أبن جرير: وهو الله في السموات ويعلم سِرّكم وجهركم في الأرض؛ فيعلم مقدّم في 
الوجهين» والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهه - جل وعرا- 

عن الحركة والانتقال وشَفْل الأمكنة. ماوَيَمَكمٌ ما تَكْسِبُونَ © © أي من خير وشر. 


والكسب الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضرر؛ ولهذا لا يقال لفعل الله كَسْبٌ. 
قوله تعالى: * وما تَأئيهم ين َيه 4 أي علامة كانشقاق القمر ونحوها. و ١مِنْ»‏ 


يكنا 


.لاستغراق الجنس؟ تقول: ما في الدار من أحد. لمن َايتِ نَِهْمَ © «مِنْ» الثانية 
للتبعيض. و لا مُعرِينَ (ي4 خبر اكَابُوا». والإعراض ترك النظر في الآيات” التي يجب 
أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهماء وأنه 
يرجع إلى قديم حي غنيّ عن جميع الأشياء» قادر لا يعجزه شيء, عالم لا يخفئ عليه 
من المعجزات التي أقامها لنبيه يَلِِ؛ ليُستَدلٌ بها على صدقه في جميع ما أتى به. 


قوله تعالى: ا فَقَدَ كُذَّوأ» يعني مشركي مكة. لا إآَلْحَقٍّ4 يعني القرآنء وقيل: 
بمحمد يَله. 9 صَسَوَقٌ تيم 4 أي يَحلّ بهم العقاب؛ وأراد بالأنباء- وهي الأخبار ‏ 
العذاب؛ كقولك: أصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب؛ والمراد ما نالهم يوم بَدْر 

نحوه. وقيل: يوم القيامة. 

قوله تعالى : أل يوا كر أحلَكنا من قَلِهم ين ون مَكتهُمُ في الْرضٍ ما لد تكن لكل 
وَرَسَلَنَ سنا ليم عَلهم يدا وََصَلَا اهدر رَى من كن تأملككهم يذ يدوم وَأنشسَانا منْ بحَدهِمٌ 
را ءاحيف 4 . 

قوله تعالى : لَك أَملَكاءِن قله يرن «كم» في موضع نصب بأهلكنا لا 
بقوله: اأَلَمْ يَرَرَْاه لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما بعده؛ من 
أجل أن له صدر الكلام. والمعنى ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم 
أنبياءهم ؛ أي ألم يَعْرفوا ذلك . والقّْن الأمّهُ من الناس» والجمع القرون؛ قال الشاعر: 
إذا َمَبَ القسرثٌ الذي كنت فيهم وخُلَمَتَ في قََرْذِ فأنت غرِيبُ 

فالقَرَن كل عانم في عصره؛ مأخوذ من الاقتران» أي عالّم مقترن بعضهم إلى 
بعض؟؛ وفي الحديث عن النبي كَكِْةِ قال : 

3 «خير الناس قَْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يَنُونهم) هذا 
أصح ما قيل فيه. وقيل: المعنى من أهل قَرْن فحذف. كقوله: 9 وَسَسَلٍ الْفَرَيَة4 [يوسف: ؟185]. 
فالقَرْن على هذا مدة من الزمان؛ قيل: ستون عامأء وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون؛ 
'وقيل: مائة؛ وعليه أكثر أصحاب الحديث أن القَوْن مائة سنة؛ وأحتجوا بأن النبي يه قال 
لعبد الله بن بُسْر: 

3 اتيش قَوْناًك فعاش مائة سئة؛ ذكره النحاس. وأصل القرن الشيء الطالع 
00041 صحيم وقد تدم تخريية. 
[]) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 577/١‏ من حديث عبد الله بن بسر ورجاله ثقات كما في 

«المجمع» 4١5/4‏ وذكره ابن حجر في الإصابة ؟7/ 785. 


ل 


7 سه تسر 
كمون ماله قَرْن من الحيوان. لامَكنهُم ف الْرْضٍ ماد تكن لك خروج من الغيبة إلى 
الخطاب؛ عكسه 8# حو حََ دا كُشْرٌ ف ألثلك و يم ريح طيبَة4 [يونس: ؟”]. وقال أهل 
البصرة. أخبر عنهم بقوله: لم يَرَوْا) وفيهم محمد عليه السلام وأصحابه؛ ثم خاطبهم 
معهم: ؛ والعرب تقول : اقلت لعبد الله ما أكرمهء وقلت لعبد الله ما أكرمك ؛ ولو جاء على 
أي أعطيتاهم ما لم تعطكم من الدنيا. < ريسلا ألشعة م هم 4 يريد الم الكير: 
عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل؛ ومنه قول الشاع 29 


إِذَا سَقَط السّمَاءٌ بأرض قَرْم 


و «مذراراً» بناء دان على التكثير؛ كمذكار للمرأة التى كثرت ولادتها للذكور» 
ومئناث للمرأة التي تلد الإناث؛ يُقال: در اللَبنُ يدر إذا أقبل على الحالب بكثرة. 
وأنتصب «مذرَاراً» على الحال. ومَجَمَكَ لمر برع ين قي أي من تحت أشجارهم 
ومنازلهم؛ ومنه قول فرعون: « وهدزو الجْهئرٌ رق من تَحَقَ4 [الزخرف: 01] والمعنى : 
وسعنا عليهم التعم فكفروها. تنكم قو » أي بكفرهم فالذنوب سبب الانتقام 
وزوال النحم. ا وَأَفَْاَآمنْبََدِحِمَ قَرنَاءَلَرنَ )4 أي أوجدنا؛ فليحذر هؤلاء من الإهلاك 
أيضاً . 


سج حسم ره 03 


قوله تعاليئ : 9 وَلوْ تنا عليكَ كتباى وطس قَلَسَموم يكيدي لَقَالَ أن كتروا إِنْ هذا به 
يعتية 40. 


د 0 

قوله تعالين: #8 وَلَوُ ْنَا َلَيكَ كتبًا فى وكاس » الآية. المعنى: ولو نزلنا يا محمد 
يمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلامآ مكتوباً «في قرطاس». وعن أبن عباس: كتابا معلّقاآً 
بين السماء والأرض؛ وهذا يبيّن لك أن التنزيل على وجهين؛ أحدهما ‏ على معنى نزل 
عليك الكتاب بمعنى نزول الملك به. والآخخر - ولو نزلنآ كتابً في قرطاس يمسكه الله بين 
السماء والأرض؟ وقال: «نَرَّلنَاه على المبالغة بطول مكث الكتاب بين السماء والأرض. 
والكتاب مصدر بمعنى الكتابة؛ فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غير معقول كتابة إلا في 
قرطاس أي في صحيفة؛ والقرطاس الصحيفة؛ ويُقال: قُرّطاس بالضم؛ وقَّرطّس فلان إذا 
رمى فأصاب الصحيفة الملزقة بالهّدف. ا قَلسَموُ لم4 أي فعاينوا ذلك ومسو باليد 


220 الشاعر هو معود الحكماء معاوية بن مالك . 


لض 


كما أقترحوا وبالغوافي مَيْزَه وتقليبه جسّا بأيديهمء ليرتفع كل آرتياب ويزول عنهم كل . 
إشكال », لعاندوا فيه وتابعوا كفرهمء وقالوا: سحر مبين إنما سكّرت أبصارنا وسّحرنا؛ 
وهذه الآية جواب لقولهم : «حَقَّ ْنَا كنا رده 4 [الإسراء: 97] فأعلم الله بما 
سبق في علمه من أنه لو نزل لكذبوا به. قال الكَلْبِيَ: نزلت في النضر بن الحرث 
وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن ُويلد قالوا: إلن نؤمن لك حتى تُقَجّرا'؟ لنا من الأرض 
ينبوعاً» [الإسراء: ]4١‏ الآية. 
قوله تعايئ : « افا كلعل مث لامكل لد د 1 بمطيوة 210 

جَعَئَهُ ملكا لَجَعَلْكَهُ يَجُلَا وَللسَنا عليه م ها ها ينُبسُورت 7( وَلَقَدٍ سبع يمُسْلٍ ين بك 
محا ال سَجِرُ و أمِنْهُ رمَاكَاوُا يو يَسَتهرء ون 407 . 


لكك 


قوله تعال : ل وَكثا َه لَ يف4 اقترحوا هذا أيضآ. و الرلا» بمعنى ا3. 
« وز رن ملكا لفن ان َحَن #4 قال أبن عباس: لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ لا 
يطيقون رؤيته. مجاهد وعِكّرمة: لقامت الساعة. قال الحسن. وقَّتَادة: لأهلكوا بعذاب 
الاستئصال؛ لأن الله أجرى سئته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في 
الحال # مم لا يْظرُوفَ 4 أي لا يُمهّلون ولا يؤخرون. 


11010101000 


قوله تعالئ : #وَكوْ انه ملك لله وجلا أي لا يستطيعرن أن يروا الملك فى 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ أذ كل جتى يان بجشه ويغو من غير 
جنسه؛ فلو جعل الله تعالئ الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته» ولما أنسوا به 
ولداخلهم من الرعب من كلامه والإتقاء له ما يكقُهم عن كلامهء ويمنعهم عن سوال فلا 
9 تعمّ المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه 
لقالوا: لست ملكآ وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم . وكانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين» وأتى جبرائيل النبيّ 
عليهما الصّلاة والسّلامٍ في صورة دحْية الكَلْبِيَ”" . أي لو نزل ملك لرَأوه في صورة رجل 
كما جرت عادة الأتبياف ولو نزل على عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا ألتبس عليهم 


0200 


فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك. وقال الرّجاج: المعنى # وَللْبَسَنا عَلِيْهم © أي على 


)2620 قراءة نافع وابن عامر وابن كثير. 

زفق هذا ثابت صحيح. ذكر ذلك الحافظ في الإصابة في ترجمة دحية الكلبي 477/١‏ برقم 5794٠‏ 
فقال: وكان جبريل ينزل في صورة دحية جاء ذلك من حديث أم سلمة. وعائشة»؛ ومن حديث ابن 
عمر أخرجه النسائي بإسناد صحيح» والطبراني من حديث أنس اهء ملخصاً. 


لذن 


رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم» ٠»‏ وكانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر وليس بينه 
وبينكم فرق» فيلبسون عليهم بهذا ويُشكُكونهم ؛ فأعلمهم الله عر وجل أنه لو أنزل مَلَكاً 
في صورة رجل لوجدوا سبيلاً إلى اللَبْس كما يفعلون. واللّبْس الخلط؟ يُقال: لَبَست عليه 
الأمر ألْيسه لَبْساً أي خَلَطته؛ وأصله 7 بالثوب ونحوه. وقال: «لَبَسْتَا» بالإضافة إلى 
نفسه على جهة الخلق» وقال: ما حت 49 فأضاف إليهم على جهة الإكتساب. 
ثم قال مؤنساً لنبيه عليه الصّلاة واكام , ومُعريا: «# وَلَمَدِ أَسْتمُرِقٌ رُسُلٍ ين مَبيِكَ مَحَاقَ» 
أي نزلٍ بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء أستهزائهم بأنبيائهم,. حاق بالشيء يحيق 
حَيْقَآً وحَيُوقاً وحَيّقاناً نزل؛ قال الله تعالي : «وَلايينٌ المَكد التَز يمد 4 [فاطر: *4] 
و «ما؛ في قوله: ا َاصكَانوا4 بمعنى الذي وقيل: بمعنى المصدر: أي حاق بهم عاقبة 
أستهزائهم . 
قوله تعالئ : لهل رأف ألْارْضٍ كُرّ انظ روا حكيَقٍ كن عَقِبَةٌ المُكَزْبينَ يفل 
ن ل َو كب عَلَ كنيد أليَصْمَةَ لَْمَعدكُم إل يو الْيمَة لا 


سل ع ل م ساس ص الرصح سي ل 7 
1 ماق أل 0 5 
2 سن 


قوله تعالئ: لقُلَ سِررُوا في أَلَأَرّضِ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين 
المستسخرين المكذبين: سافروا في الأرض فانظروا وأستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة 
قبلكم من العقاب وأليم العذاب؛ وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار 
من خلا من الأمم وأهل الديار» والعاقبة آخر الأمر. والمكدّبون هنا من كذّب الحق وأهله 
لا من كذّب بالباطل . 
قوله تعالئ: ## قل لمن ما ف الْصَمواتٍ و1 لض 4 هذا أيضا أحتجاج عليهم؛ المعنى 
ألسّمواتٍ وَالْأرْضٍ 4 فإن قالوا لمن هو ؟ فقل هو « لَه ؛ 
المعنى: إذا ثبت أن له ما في السَّموزات والأرضء» وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام 
الحجة عليهم» فالله قادر على أن يُعاجلهم بالعقاب» ويبعثهم بعد الموت» ولكنه 9# كنب 
عَلَ نَنْسِهِ أليَحْمَة أي وعد بها فضلً منه وكرماء فلذلك أمهل. وذكر النفس هنا عبارة 
عن وجوده» وتأكيد وعدهء وارتفاع الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالئ . 
للمتولّين عنه إلى الإقبال إليهء وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم 
مويه ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول 


لضن 


[188] «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن 
رحمتي تغلب غضبي» أي لما أظهر قضاءهء وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللوح 
المحفوظ ‏ أو فيما شاءه ‏ مقتضاه خبر حق ووعد صدق (إإنَّ رحمتي تغلب غضبي» أي 
تسبقه وتزيد عليه. 

قوله تعال: © لَسَجَمَعَتَكُمَ 4 اللام لام القسم» والنون نون التأكيد. وقال الفرّاء 
وغيره : يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: م« البحَمَة 4 كوه ب بعد سسا على 

جهة التبيين؛ .فيكون معنى 8 لَجْمَعَتَكُمَ4 ليُمهلنكم وليؤخرثٌ جمعكم. وقيل: المعنى 
ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: «إلى» بمعنى في» أي 
ليجمعنكم في يوم القيامة. وقيل: يجوز أن يكون موضع « لِيَجْمَعَّكُمَ 4 نصبا على 
البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى «أن» المعنى : كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم» 
أي أن يجمعكم؛ وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالع: # ثُمَ بدا 
5 بت دجْشْنةٌ4 [يوسف: دارة أي أن يسجنوه ٠‏ وقيل: موضيهه نصب ب هَكَتّبَ»؛ كما 
تكون «أن» في قوله عز وجل # كسب رفك ع مد نيس أليحْعَةَ أن من ِل منج شد ص 
حهَداَةٍ 4 وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة؛ عن الزجاج. «الَارَيْبَفِهِ4 
لا شك فيه. # الَدرحَ حيو حيرأ أَنشحَ صم اهونوك 49 ابتداء وخبرء قاله الزجاج؛ 
وهو أجود ما قيل فيه؛ 0 الذي يكرمني فله درهمء فالفاء تتضمن معنى الشرط 
والجزاء. وقال الأخفش: إن شئت كان «الذين» في موضع نصب على البدل من الكاف 
والميم في # ننه أي ليجمعن المشركين الذي خسروا أنفسهم؛ وأتكره المبرّد 
وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لا يُقال: مررت بك زيد 
ولا مررت بي زيدٍ لأن هذا لا يُشكل فيييّن. قال القََيَ : يجوز أن يكون «الذين» جزاء 
على البدل من "المكدبين الذينتقذم ذكرهم . أوحلى النعت لهم. وقيل: "اليو نداء مقرد. 


ا 


قوله تعالئ : ا ##وَلممَاسَكنَ ف أل وَالارَِهْوَالسمِيمٌ ألْعَليم 69 ©م يراه دوي 
َال السَموات وَالْأرْضِ وغ يلم وكا امم عل إن يوت أنّ سورت أوَلَ من تاولا كَكوْركَ 
د المشركيه 9 تل إن أَمَافٌ إن حَصهتٌ رن عَدَابَ يو و علي () تن يُصَرَفْ عَنْة يَوْمِ ف فَقَدَ 
تيَحِمَةٌ مَك الو مين 40 . 

قوله تعالئ: 9 #وَآمٌ مَاسَكَنَ فى اييلٍ وَالتبَارٍ 4 أي ثبت» وهذا أحتجاج عليهم 


[847] صحيح. أخرجه البخاري 554لاو "١44‏ ومسلم 175١‏ والترمذي 047 وابن ماجه 4546 وابن 
حبان 5147 و44١5‏ وأحمد 71/9 و١781‏ من حديث أبى هريرة بألفاظ متقاربة. 


كان ل يد مَاَأأ 


5 


أيضاً. وقيل: نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةء 
فنحن نجمع لك من أموالنا حت تصير أغنانا؛ فقال الله تعالئ: أخيرهم أن جميع الأشياء 
لله فهو قادر على أن يغنيني. و # سَكنَ 4 معناه هدأ وأستقر؛ والمراد ما سكن وما * 
تحرك» فحُذف لعلم السامع . وقيل: خخص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما 
تعمه الحركة. وقيل: المعنى ما خلق» فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنهاء 
فإنه يجري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد 
الخلق» وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. وهو أَلسّمِيمٌ 4 لأصواتهم 
# الْعَلِيمٌَ ليم 403 بأسرارهم . 
قوله تعالئ : 7 قُلَ كير لَه أتِذوََاُه مفعولان؟؛ لما دعوه إلى عبادة الأصنام دين آبائه 
أنزل الله تعالئ 4١‏ يا محمد: 8 أََيرَ اه أعَّدُوًَا4 أي ربا ومعبوداً وناصراً دون الله. 
“ا قاط أَلسَّمواتٍ وَالْأرْضٍ # بالخفض على النعت لاسم الله؛ وأجاز الأخفش الرفع على 
إضمار مبتدأ. وقال الزجاج: ويجوز النصب على المدح. أبو علي الفارسيّ: ويجوز 
نصبه على فعل مضمر كأنه قال: أترك فاطر السَّمُوات والأرض ؟ لأن قوله: « أعَرَائه يد 
ويك يدل على ترك الولاية لهء وحسن إضماره لقوة هذه الدلالة. ل وهو يطلومُ ولا 
مر 4 كذا قراءة العامة أي يَرزّق ولا يُررَق؛ دليله قولم تعالىا : «امآ ريد متهم من ذف 
َم يدٌ ل يلممون 400 [الذاريات: 57]. وقرأ سعيد بن جُبّير ومجاهد والأعمش: وهو 
يُطْعِمْ وَلا يَطْعَمُ وهي قراءة حسنة؛ أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غير محتاج إلى ما 
يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. وقُرىء بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي إن الله 
يُطعِم عباده ويرزقهم والوليّ لا يُطِعِم نفسه ولا من يتخذه. وقُّرىء بفتح الياء والعين في 
الأول أي الوليّ ولا يُطْعِم» بضم الياء وكسر العين. وخص الإطعام بالذكر دون غيره 
0 2 


من ضروب الإنعام؛ لأن الحاجة إليه أن لجميع الأنام. قل إن أ تن أكورب أل 
سا4 أي أستسلم لأمر الله تعالئ. دقيل. أوّل من أخلص أي من قومي وأمّتي؛ عن 


سه مه معام 0 59 
الحسن وغيره. ولا يكورك من أ 3 لْمْشْركِينَ 9 رك أي وقيل لي لي : ولا كَكَوْلَتَ من 
1 عن 8 

8 لَمشْرِكِين 9 كل 000 رثإ صر ِق» أي بعبادة غيره أن يعذيئي» والخوف 
توقع المكروه. قال أبن عباس : «أخاف» هنا بمعنى أعلم . # من يُصَرَفْ عَنَهُ» أي العذاب 


#يَوْمئٍ» يوم القيامة ديجم أ ي فاز ونجا ورحم. 


وقرأ الكوفيون #مّن يَضصْرِفَ4 بش الياء وكسر الراء»ء وهو أختيار أبي, , حاتم وأبي 
عُبيد؛ لقوله: « قل نِمَن كا لسوت وَالْارضٍ كل ينو ولقوله: قدو ِحِمَة4 ولم يقل 


لضن 


زرحم على المجهولء» ولقراءة أبئَّ «من يصرفه الله عنه»؛ وأختار سيبويه القراءة الأولى 3 
قراءة أهل المدينة وأبي عمرو - قال سيبويه: وكلما قَلَّ الإضمار في الكلام كان أولى؛ 
فأما قراءة من قرأ «مَنْ يَصْرِفْ» بفتح الياء فتقديره: من يصرف الله عنه العذاب» وإذا قُزىء 


7 ع ع اس ممع ع مكو 


00 هن يَصَرَفٌ ع عن فتقديره: من يُصرّف عنه العذاب'. وَكلِكَ الْعوْدُ ألميين 03 أي النجاة 
قوله تعالئ : ل وَلِنِيَمَسَسَكَ أنه سر ملَاحكَاشِتٌ لَه إلَاهْرَوَإِن يسنك ير َهوَعَكَ 


قوله تعالئ : ( ون يَمَسَسَفَ أله يِسْر كا كَاشِك لَه إِلَاهْوَ» المسنّ والكشف من 
صفات الأجسامء وهو هنا مجاز وتوسّع ؛ ؛ والمعنى: إن تنزل بك يا محمد شدّة من فقر أو 


ا ا ا 04 
مرض فلا رافع وصارف له إلا هوء وإن يصبك بعافية ورخاءٍ ونعمة فَهْوَعََ كل ْو 


يد )4 من الخير والضر؛ روى أبن عباس قال : كنت رديف رسول اله يك فقال لي : 

118441 (يا غلام - أو يا بنيّ - آلآ أعلّمك كلماتٍ ينفعك الله بِهِنّ؛ ؟ فقلت: بلى ؟ 
فقال: «أحمَّظ الله يَحفظّك أحفظ الله تجذه أمامك تعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرِفُك في 
الشدّة إذا سألتَ فأسأل لله وإذا أستعنت فاستِن بالله فقد جف القلم بما هو كائنٌ فلو أن 
الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يُقضه الله لك لم يقدروا عليه وأعمل لله 
بالشكر واليقين وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأنّ النصر مع الصّبر وأن 
الفرّجّ مع الكرب وأن مع العسر يسراً» أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب فى كتاب 
«الفصل والوصل» وهو حديث صحيح ؟؛ وقد خرجه الترمذيٌ» وهذا أتم . 


07 : ل ا ليم م 1 و حر ده > د د يشلد رسك خ ميد 
قوله تعالي :3 ( وهو الْقَاِر وق باو وَهْوَ ْم جد أو فل أ مَنَء أ بر سهد كل أله 
َه ل» ملو ضوع ع سر سي صرح عر سد زر ماعرظ 4أبصد مدو لو سا 2 لاع هي ل اسم جوم 5 
ديق وك ايك كلا آل دلي بوه كابلا يقي مَقْبَدُونَ أب مَعَ أو هد أذئا 
134 خم ل ل ل مر 2 ل ل سرظ مر اجر 
قل لا بد كل إِنَمَاهْوَ إل ويد وي برع ا ركد 40 
قوله تعالئ: ‏ وَهو الْقَاهِر فَوْقَّ عِبَادِىْ # القهر الغلبة» والقاهر الغالب» وأقهر 


١[884؟]‏ حسن. أخرجه الترمذي 5518 وأبو يعلى ١5557‏ وأحمد 7٠/١‏ من حديث أبن عباس. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اهء وهو حسن لأجل قيس بن حجاج. 
- وأخرجه أبو يعلى ٠١١44‏ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول اله يَْهُ لابن عباس. . . فذكرف 
وإسناده ضعيف لكن يصلح شاهداً لما قبله. 


نض 


الرجل إذا صير بحال المقهور الذليل؛ قال الشاعر9© 

تَعَنَّى خُصَيوٌ أن يَسُوهَ جذامه 2 فأمسى حُصَيِنٌ قد أَدلَ وأَقْهَرا 

وثُمر غلب. ومعنى # قَوَقَ عِبَاوِوٍء © فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؛ أي هم 
تحت تسخيره لا فوقية مكان؛ كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي 
القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع غيره عن بلوغ المراد. مكفك» في أده 
ما لير © بأعمال عبادهء أي من أتصف بهذه الصفات يجب ألا يشو 

قوله تعالي : كل أن كن أكر 425 وذلك أن المشركين قالوا للنبي وَلِ: من يشهد 
لك بأنك رسول الله فنزلت | 3 ؛ عن الحسن وغيره. ولفظ *# شَنَء# هنا واقع موقع أسم 
الله تعاليل؛ المعنى الله أكبر شهادة أي أنفراده بالربوبية» وقيام البراهين على توحيده أكبر 
شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلُغتكم وصّدَّقت فيما قلته وأدّعيته من 
الرسالة . 


قوله تعالئ: « أي إل كنا ألْانُ4 أي والقرآن شاهد بنبوتي  .‏ لِأندِرَم و 4 يا 
أهل مكة. # وَمَنْ بَلَهْ أي ومن بلغه القرآنٌ. فحذف «الهاء» لطول الكلام. وقيل: ومن 
بلغ الخُلّم. ودلَ بهذا على أن من لم يبلغ الا ليس بمخاطب ولا مُتعيّد . وتبليغ القرآن 


والسئة مأمور بهماء كما أمر النبن كلل بتبليغهماء فقال: 3 #9 ينأبا لول يلم أل 
إِلِلكَ من رَيْكَ # [المائدة : 1 وفي صحيح البخاريّ عن عبد الله بن عمرو عن 


[184] ابَلنوا عني ولو آية وحَدُّوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج ومن كَدَّبِ علي 
متعمّداً فليتبُوأ مَفْعَده من النار؛. وفي الخبر أيضاً؛ من بَلْغته آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر 
الله أَحَدَّ به أو تركه”"2. وقال مقاتل: من بَلَغْه القرآن من الجن والإنس فهو نذير به. وقال 
الفْرَظيّ : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمداً َلِةٌ وسّمع منه. وقرأ أبو هيك : وأوحئ 

١ج‏ سس مس لسع 


إلي هذا القرآن» مسحي الفاعل؟ وهو معنى قراءة الجماعة. ٠‏ # يتك لََتَبَدُونَ أركَ مم أله 
َالِهَةَ د أَزا * أستفهام توبيخ وتقريع. وقرىء < يك » بهمزتين على الأصل. وإن 


31] صحيح. أخرجه البخاري "57١‏ والترمذي 7579 والدارمي ١5/١‏ وابن حبان 5707 والديلمي 
0 وأحمد ١04/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


22 الشاعر هو: المخبل السعدي» وهو يهجو الزبرقان وقومه. وجذاع الرجل: قومه. 
زفق ضعيف. أخرجه الطبري ١7١7١‏ عن قتادة مرسلة. 


ونش 


حَقّفت الثانية قلت: نكما . وروى الأصمعِيّ عن أبي عمرو ونافع «(آثنكم!؛ وهذه لغة 
معروفة» تُجِعَل بين الهمزتين ألفٌ كراهة لالتقائهما؛ قال الشاى 230: 

أيَا ظبيةً الْوَعْسَاءِ بين جلآاجل وَبَِنَ النَقَاآآأنت مع سَالِه" 

ومن قرى «إنَكنْة على على الخبر فعلى أنه قد حَقّق عليهم شركهم . وقال: «آلهة أخرئ» 
ولم ا «أخَر» ؛ قال الفرّاء: لأن الآلهة جمع م والجمع يقع عليه التأنيث؛ ومنه قوله: 
لوي الأتراة المي تادغوه يب 4 [الأعراف: ]18١‏ وقولم, هما بال افون الأول )4 [طه: 
3 1 قال: الأوّل والآخر ص م أيضاً. « قل أنبذه أي فأنا لا أشهد معكم فحذف 
لدلالة الكلام عليه» ونظيره # ون صَِدُوأْمَلا ترد معفم [الأنعا مه رفلع. 

قوله تحال : 8 انير الْكتبَ يكم كما يترفور ]1 7 ان حيرأ تشب مجر 
لا يوسن 407 . 

قوله تعالئ : «" الَدِينَءَاتَبتَهُمُ لْكِتبَ4. يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
وقد تقدّم معناه في «البقرة». و «الذين » في موضع رفع بالابتداء . 3# يعرفوت 4 يُ 
الخبر؛ أي يعرفون النبي كَلِْ؛ِ عن الحسن وقَّتَادة » وهو قول الزجاج. 6 يعود على 
الكتاب» أي يعرفونه على ما يدل عليه أي على الصفة التي هو بها من دلالته على صحة 
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # ادن سوا آلف شْمَهَم ‏ في موضع النعت؛ ويجوز أن 
يكون مبتدأ وخبر #آ ف ملا يُؤُصنونَ 4. 

قوله تعالي/: 3# وَمَنْ أَطْله و 
و حرفم عا م مهنعل رن أَقروا إن م 

قوله تعالئ: «إ وَمَنَّ أَظلدُ ابتداء وخبر أي لا أحد أظلم 95 أفرم أي أختلق 
#عَلَ سه كَذبًا أَوْ كَذَّبَ يتوه 4 يريد القرآن والمعجزات. ١ط‏ إن لابخ الطيئية 4 
قيل: معناه في الدنيا؛ ثم أستأنف فقال: « وَيَوَم رهم جما 4 على معنى واذكر ايوم 
نحشرهم». وقيل: معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم ؛ فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: «الظّالِمُونَ» لأنه متصل. وقيل: هو متعلق بما بعده وهو 
"أنظر» أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم نحشرهم ؟. 8 مم نول 


2000 


بين انيرا إن نوارك 4 سؤال إفضاح لا إفصاح. ادن كنم يَعْمُونَ 40 أي في أنهم 


)224 الشاعر هو: ذو الرمة. 
(202145 الوعساء: رملة لينة. والنفا: الكثيب من الرمل. 


يكنا 


شفعاء لكم عند الله بزعمكمء وأنها تُقرّبكم منه رُلْقَى؛ وهذا توبيخ لهم. قال ابن عباس: 
كل زعم في القرآن فهو كذبٌ. 

قوله تعاليا : « شُرَلرحَكن تددم إل أن اماما كا فرك 47 . 

قوله تعاليئ: 1# ثُرَّلرَحَكن فِتتبُْم 4 الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم حين أختبروا 
بهذا السؤال» ورأوا الحقائقء وأرتفعت الدواعي 8 إِلَّه أن كَالاوَأمَّرَبنَامَا كا مْتركيَ 48 
تبرءوا من الشّرك وانتقّوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر 
الله تعالئ لأهل الإخلاص ذنوبهم» ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفرهء فإذا رأى المشركون 
ذلك ؛ قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشّرك فتعالّوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم 
نكن مشركين؛ فقال الله تعالئ: أما إِذْ كتموا الشّرك فاختموا على أفواههم» فيختم على 
أفواههم» فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 0 فعند ذلك يعرف المشركون أن 
لله لا يكم حديثا؛ فذلك قوله: ل يَومذ يو ليت كقروأوَعَصَوَا اتوك ل َك وم 
لْأَرضٌ ولا يَكْْمُونٌ د لَه حَدِيكًا © * [الساء: ؟4]. وقال 1 ا الزجاج: تأويل هذه 
الآية لطيف جداء أخبر الله عرّ وجل بقصص المشركين وأفتتانهم بشركهم» ثم أخبر أن 
فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إل أن أنتفوا من الشَّركء ونظير هذا في ال أن ترى 
إنساناً يُحبٌ غاوياً فإذا وقع في هَلكة تبرأ منهء فيقال: ما كانت محبتك إياه إلا أن 
تبرأت منه. وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين جرياً على عادتهم في الدنياء ومعنى 
متسل عاقبة فتنتهم أي كفرهم . وقال قتادة: معناه معذرتهم . وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي شريرة قال: 


[887؟] «فيلقى العبدّ فيقول أي فل" ألم أكرئك وأسوذك وأزّجْك وأسخر لك 
الخيلَ والإبل وأَذرْك تَرْأس وَتَْبَع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك مُلاقِيَ فيقول لا 
فيقول إني أنساك كما نّسيتني ثم يلقئ الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصَلَيتُ وصّمثُ 
وتصدقتٌ ويُثني بخير ما أستطاع قال فيقال لطهنا إذاً ثم يقال له الآن تبعت شاهداً عليك 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علن يتم على ِيه ويقال لفخذه ولحمه وعظاءه 


3 صحيح. أخرجه مسلم 7958 وابن حبان 447 من حديث أبي هريرة مطولاً» وفيه: #هل تضارون 
في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ ا 0 


26020 أي: يا فلان. 


لمن 


أنطقي فتنطق فخدّه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعذْر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي 
سخط الله عليه . 

قوله تعاليئ  :‏ انز كيف دبعل أشي وَصتَلَّ عب كا كانوأ يفون 47 . 

قوله تعالى : < أظر كيت كديأ عل أشيم ‏ كذب المشركين قَوثُّهِم: إن عبادة 
الأصنام تقرّبنا إلى الله رُلَْىء بل عَتُوا ذلك وَطَبُهُمْ الخطأ لا يُعذرهم ولا يزيل آسم 
58 عنهمء وكذب المنافقين بأعتذارهم بالباطل» وجحدهم نفاقهم. «وَصَلٌَ عَبْم ما 
يفَو )4 أي فآنظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم أي تَلآَشى وبطل ما كانوا يظنونه من 
شفاعة آلهتهم . وقيل: « وَصَلٌّ عَْ آ ما كانوأ يفون 3 # أي فارقهم ما كانوا يعبدون من 
دون الله فلم يغن عنهم شيئاً؛ عن الحسن. وقيل: المعنى عَزّب عنهم : عنهم أفتراؤهم لَدَهشهم 
وذهول عقولهم. والنظر في قوله: «أنظر» يراد به نظر الاعتبار؛ ثم قيل؛ اكَذيُوا؛ بمعنى 
يكذبون» فعبّر عن المستقبل بالماضي؛ وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه موضع دَمَ:ْ 
وحَيْرة وذهول عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على 
ما كان في الدنيا- وعلى ذلك أكثر أهل النظر - وإنما ذلك في الدنيا؛ فمعنى # وَأَلَّه وَينَامَا 
كا متْركِيَ 4 على هذا: ما كنا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا في 
الآخرة يعارضه قوله: ولا يَكتْمُونَ أَّدَ حَدِيئًا © © [النساء: ؟4]؛ ولا معارضة ولا 
تناقض؛ لا يكتمون الله حديئاً في بعض المواطن إذا شهدت عليه ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بعملهم » ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما 
تقدّم. والله أعلم. وقال سعيد بن جُْبَير في قوله تعالى : # وَأَلَّه وَينَامَا ها مُمْركين 09 


قال : أعتذروا وحَلفوا ؛ وكذلك قال ابن أبي تجيح وقّتّادة: وروي عن مجاهد أنه قال: لما 


رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله والناسَ يخرجون من النار قالوا: # وَل وَينَامَا كنا 
مُفْرِكِين 47 وقيل: لوه رََامَا كا مفْرٍكِينَ © 4 أي علمنا أن الأحجار لا تضر ولا 
تنفع» وهذا وإن كان صحيحاً من القول فقد صَدَّقوا ولم يكتمواء ولكن لا يُعدّرون بهذا؛ 
فإن المعاند كافر غير معذور. ثم قيل في قوله: # م كن وُه 4 خمس قراءات : قرأ 
حمزة والكسائي «#يكن؟ بالياء لفَِنتّهُم#' بالنصب خبر «يكن» ما إل أن مَالُوأ» أسمها أي 
إلا قولُهم؛ ؟ فهذه قراءة بيّنة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو «تكن» بالتاء «ننتهم» بالنصب 
ريك اا » أي إلا مقالتهم . وقرأ أَبِيَ وابن مسعود «وما كان بدل قوله # كُمَّ كر 
25 - © فِتَكئُّمَ إل أن مالو 4 . وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية حفص » ا 
رواية المفضل» والحسن وقَتَادة وغيرهم «9 مركن بالتاء «فِتنَتّهُم» بالرفع أسم «تكن» 
والخبر 2 إل أن مَالوا» فهذه أربع قراءات. الخامسة ‏ لاثم لَمْ يكن» بالياء (فِتْتتهُمْ)؛ رفع 


بكس 


اه 00108 فى 2 


ويذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتون» ومثله 9 قم ن جاءم موعظة من ريو اهن 4 [البقرة: ه/ا؟]. 
«والله» الواو واو القسم «رَيّنَاه نعت لله عز وجل؛ أو بدل. ومن نصب فعلى النداء أي يا 
ربّنا وهي قراءة حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرعء إلا أنه فَصّل بين القسم وجوابه 


بالمنادى. 
7 0000 م 
قوله تعالى : « تند تمع إِلِكَ وَجَعَلْنَا 2 | 3 ةموادم ورا إن 
000 2 ِ لسر ب عل و 3 بو اع مسم يم 
رَوأْ صكُلٌ يد لا لا يما يبا حَهَه دا جَأبُوك يلوك ينول الَنِنَ كَمَروَا إن هذا إِلّك أسَطِرٌ 
الْأوَلينَ 403 . 


قوله تعالى: « وميم كن يموع ك4 . أفرد على اللفظ يعني المشركين كفار مكة 

ل َجملتا َك ف ك4 أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم. وليس المعنى أنهم لا 

يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون إلى الحق 
كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. . والأكنّة الأغطية جمع كان مثل الأسئّة والسّنان» 
والأعئّة والعنان. كَتْنْت الشيء ء في كنه إذا صنته فيه. وأكننت الشيء أخفيته. والكنانة7© 
معروفة. والكنّة بفتح الكاف والنون أمرأة أبيك؛ ويقال: أمرأة الابن أو الأخ؛ لأنها في 
كته . « أن يفمَهُوة4 أي يفهموه ه وهو في موضع نصب؛ المعنى كراهية أن يفهموه؛ أو لثلا 
يفهموه ل عطف عليه أي ثقلاً؛ يقال منه: وَقرت أنه (بفتح الواو) 


36 


تؤقّر وَفْراً أي صَّمّتء وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَقَّر الله أذله 
يقرها وَقْراً؛ يقال: اللهم قَرْ أذنّه. .وحكى أبو زيد عن العرب: أذنٌ موقورة على ما لم 
يُسمٌ فاعله؛ فعلى هذا وُقرَت (بضم الواو). وقرأ طلحة بن مُصَرْف «وقْراً» يكسر الواو؛ 
أي جعل في آذانهم ما سدّها عن أستماع القول على الد لتشبيه بوقّر البعير» وهو مقدار ما 
يطيق أن يحمل» والوثر الجمل؛ يقال منه : نخلة مُوقر وثوقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. 
ورجل 5 قرة إذا كان وَقوراً به بفتح الواو؛ ويقال منه: : وَكر الرجل (بيضم القاف) وقاراًء 
ووَقّر (بفتح القاف) أيضاً. 


قوله تعالى : #8 وَإن يَرَوأ كل ايو لا وبأ أي 4 أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لما رأوا 


القمر منشقاً قالوا: سحر؛ فأخبر الله عز وجل برذهم الآيات بغير حبجة. 
قوله تعالى: مأحَوَه دا جَمُوَكَ موتك 4 مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قتلتمء ولا 


ع د مه 


تأكلون ما قتل الله؛ عن أبن عباس . # يَقُولُ ألْذِنَ كَمَروًا» يعني قريشا؛ قال أبن عباس: 
قالوا للنّضر بن الحرث: ما يقول محمد ؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير 
)00( الكنانة: جعبة السهامء وقبيلة من مضر سميت أرض الكنانة . 


لس 


الأوّلين» » مثل ما أحدّثكم عن القرون الماضية؛ اوكان النُضر صاحب قصص وأسفار» 
فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رْسْثم وإسفنديار فكان يحذثهم . وواحد 
الأساطير أَسْطَار كأبيات وأباييت؛ ؛ عن الزجاج. قال الأخفش: واحدها أسطورة كأأحدوئة 
وأحاديث. أبو غُبيدة: واحدها إسْطارة. النحاس: واحدها أُسْطُور مثل عُفكُول9 . 
ويقال: هو جمع أسْطَار» وأنطار جمع سَطر؛ يقال: سَطر وسَطْد. والسّطر الشيء الممتد 
المؤلف كسطر الكتاب. القُشيري: واحدها أسْطير. وقيل: هو جمع لا واحد له كمذاكير 
وعباديد”2 وأبابيل أي ما سطره الأوّلون في الكتب. قال الجوهريّ وغيره: الأساطير 
الأباطيل والثّرهات. ْ 
قلت: أنشدني بعض أشياخي: 


تطاولٌ ليلي وأعترتني وَسَاوسي 2 لآتِ أَتَى بالتُرُّهات الأباطيل 

قوله تعالى: ١‏ ممتيو عنة يوت عَنة و هذ ود ل شبح وَمَالتْوة 40 . 

قوله تعالى: 8 َهُم يهو عن ويتْرت عَلَةُ4 النّمي الزجرء والتأيّ البعد. وهو عام 
في جميع الكفار أي ينهون عن أتباع محمد وَل وينأون عنئه؛ عن ابن عباس والحسن. 
وقيل: هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذاية محمد يله ويتباعد عن الإيمان به؛ 
عن ابن عباس أيضاً. وروى أهلّ السّير قال: كان النبيّ كل قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد 
أن يصلي» ٠‏ فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل - لعنه الله : من يقوم إلى هذا الرجل 
فيفسل عليه صلاته. فقام ابن الْرٌّبَعْرَى فأخذ قَرئا ودمآ لطع به وجه النبي 54 ؛ فآنفتل 
النبيّ كَلِِ من صلاته. ثم أتى أبا طالب عَمَّه فقال: (يا عمّ م ألا ترى إلى ما فعل بي» فقال 
أبو طالب: من فعل هذا بك ؟ فقال النبي يَلهِ: عبد الله بن الرَّبَعْرَى ؛ فقام أبو ,طالب 
ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم؛ قلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل 
القوم ينهضون؛ فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل جَلَلنهُ بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم » 
فقال؛ يا بنيّ من الفاعل بك هذا ؟ فقال: «عبد الله بن الرَّيَعْرَى»؛ فأخذ أبو طالب فَؤثاً 


ودما فلطّعَ يه وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول؟؛ فنزلت هذه الآية ١‏ 


سح ل مرج مرح سر 2 


عَنْهُ ريتوت عَنة4 فقال النبي يك: (يا عمّ نزلت فيك آية»7" قال: وما هي ؟ قال: « 

200 العتكول: العذق. وقيل: الشمراخ» وهو ما عليه من عيدان الكباسة. 

زفق العباديد والعبابيد: الفرق من الناس» والخيل الذاهبون في كل وجه والآكام والطرق البعيدة. 

4 أصل هذا الخبر عند الحاكم 7١05/7‏ والطبراني في الكبير ١77/17‏ من حديث ابن عباس. فذكر 
فقط سبب النزول» وصححه الحاكم على شرطهماء وأشار الذهبي إلى علة فيه» وهي أن سفيان 
رواه عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع أبن عباس. 


لفن 


1 قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي» فقال أبو طالب: 

الله لن يَصنُوا إليك بجمعهم حتّى أُوسَدَ في الشراب دَنِينَا 
فأصدّغ بأمرك ما عليكَ غضاضةٌ وابْشَر بناك وَقَيَمنك عُيوتًَا 
ودَعوتّني وزعمت أنك ناصجي فلقد صَدَقتَ وكنت قبل أمينَا 
وَعَرضت دينا قد عرفث بأنّهٌ 2 من شير أَديانٍ البِرِيّةٍديتا 
لولا الملامةٌ أو حذارٌ مَسَبَةٍ لرتنتي تنما بذة بيدا 


فقالوا: : يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ قال: نعم دفع عنه بذاك الغ ولم 
يقرّن مع الشياطين ولم دحل في حت الات ولاب إنه عاب في تين من ا 
جليه يغلي منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذاباً». وأنزل الله على رسوله 
ا ا 8 
« نشي كا صو ألا اد من أليْسُْلٍ 4 [الأحقاف: ه]. وفي صحيح مسلم عن أبي 
شريرة قال. 
1401| قال رسول الله كلِ لعمه: «قل لا إِلّه إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) 
قال: لولا عير ني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجرّع لأقررثث بها عينك؛ فأنزل 
الله تعالى : 98 إِنَّكَ لاي تجوى من أحبَبك وَلكوّ لَه وى من يِفَف [القصص : 155 كذا الرواية 
المشهورة «الجَرّع» بالجيم والزاي ومعئاة الخوف. وقال أبو عبيف: «الخرّع؟ بالخاء 
0 والراء ل قال يعني الضّعف والخَوّر وفي صحيح مسلم أيضاً عن ابن 
س قال قال رسول الله كل : 


[1884] «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 
دماغهة. وأما عبد ألله بن الْرَّيَعْرى فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامهء واعتذر إلى رسول 
لله الله ود فقبل عذره؛ وكان شاعراً متجيداً؛ فقال يمدح النبي كل وله في مدحه أشعار كثيرة 
ينسخ بها ما قد مضى في كفره؛ منها قوله0©: 

مع الؤُقاءَ يَلابِلٌ وموم واللَمِلُ مُعْتِِجُ الوّواق بَهِيِمْ 


[1441] صحيح. أخرجه مسلم 7١‏ والترمذي 7١88‏ والبيهقي في الدلائل ؟/ #44 40" وابن حبان 
7١‏ وأحمد 575/7 و 44١‏ من حديث أبى هريرة. 


[75884] صحيح. أخرجه مسلم 7 وأحمد 740/١‏ من حديث أبن عباس. فالإسناد ضعيف والخبر غريب. 


222 لا يصح نسبة هذا الشعر لأبي طالب لأنه يدل على إيمائد» وهو معارض بما اتفق عليه أهل العلم 
من أنه مات علئ ملة عبد المطلب» وسيآتي حديث المسيب بن حزن. 


تذخا 


270 مه كم ام 38 520 اواو 
ياخيرَ من حَمَلَتْ على أَوْصَالِيًا عَيِوَانة 1 شوخ البدين عضوم 
ني لمعتذرٌإليكَ من الذي أسْدَيْت إذْ أنافي الضّلال أَهِيمٌ 


أيام تأمثرني باأفهوى خُطَّةٍ سَهْوٌوتأمرني بِهامَخْرُْومُ 
وَأمدُ أسباب الوَدَى ويقودُني 2 أَم_رٌ الفواة وأكرّهم مَشْمُومٌ 
فاليومٌ آمنّ بالنبي محمد تَلِْي وسُخْطِىءٌ هذه مَحْرُومٌ 
مَضْتٍ العداوةٌ فاتقضث أسبايها 2 وأتث أواصر بينشَا وخُلومٌ 


فاغفئْ فِدّى لك والِدَايَ كِلاهُمَا ‏ زَكَلِي فنك راحمٌمَوْحَومُ 
وعليكَ من سمّة المليك عَادْمَةٌ 9 
أعطاك بعد مَحجَدَبُيْمائَهُ شرَفَاًوبُيْمَانٌ الإلهعَظ 
ولقد شهدت بِأنّ دينكٌ صادقٌ حَقَا وأنَكَ في العباد جَسِيمٌ 
واللّهُ يشهدٌ أن أحمد مُصُطفَى مُستبَلٌ في الصّالحين كَرِيمٌ 
رف ب 2 5 4 53 
قوم “علا بنياته من هاشم فَرْوٌتَمكّنَ في الذَُرى وأَرُومٌ 
وقيل: المعنى (يَنْهَوْنَ عَنْهُ أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القرآن (مَيَنأَوْنَ 
عَنْه. عن قَتَادة؛ فالهاء على القولين الأوّلين في «عنه» للنبي كلد وعلى قول قَتَادة 
للقرآن. #3 وَإِن يه فد إلا آَم 4 «إن؛ نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على 
الكفر» وحملهم أوزار الذين يَصِدّونهم. 


در إلى فر م عر ل سس و عمس سس رس فيد عل اتج سا رم ل مس ره م 7 


قوله تعالين : # ولو ترجه إِذْ موأ عل الثَارِ كَقَانُوا يكنا مره ولا مكدب ب بشايت رسأ وتكون من 
لين 4 . 
قوله تعالئ : م وَلوْ َه إِذْ وقِمُوأْعَلَ ألَارٍ4 إي إذ وُقفوا غداء و (إِذْه قد تستعمل في 
موضع «إذا» و (إذا؛ في موضع (إذْ) وما سيكون فكأنه كان؛ لأن نخبر الله تعال حقٌ 
وصدقء فلهذا عَبّر بالماضي. ومعنى (إِذّ وُقَقُوا» حيسوا يُقال: وَقفتهِ وَقْفَآ فوقف وُقوفآ. 
5 سمه : معد 7 
وقرأ ابن السَّمَيْقع «إِذ وَقَمواه بفتح الواو والقاف من الوقوف. ل عَلَ ألثَارٍ# أي هم فوقها 
على الصراط وهي تحتهم . وقيل : «على») بمعنى الياء؛ أي وَقَفوا بقريها وهم يُعاينونها. 
وقال الضحاك: جمعوا؛ يعني على أبوابها. ويُقال: وُقفوا على مَْن جهنم والنار تحتهم. 
ك4 وقع في الأصل «أتاتي» والمثبت هو الصواب. 
فى الناقة ذات السرعة والنشاط والناقة الصلبة. 
إفرف القرم: السيد العظيم . 
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وفي الخبر”': أن الناس كلهم يُوقفون على مَثْن جهنم كأنها مَثْن إِهَالهة("©. ثم نادي مناد 
خُذي أصحابك ودعي أصحابي. وقيل: «وقفوا» دخلوها ‏ أعاذنا الله منها . فعلى بمعنى 
«في؛ أي وتفوا في النار. وجواب الو؟ محذوف ليذحب الوهم إلى كل شيء فيكون أب 
في التخويف؛ والمعنى: لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال» أو لرأيت منظراً 
هائا أو لرأيت أمرأً عجبا وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تعالئ : مَقَانُوا يا تنا رَهُ ولا نُكَذَبُ بآيات رَبنَا وَنَكُونٌ من المؤمنينَ» بالرفع في 
الأقعال الثلاثة عطفاً قراءة أهل المدينة والكسائيٌ؛ ؛ وأبو عمرو أبو بكر عن عاصم بالضم. 
بن عامر على رفع «نكذّب» ونصب «ونكوقٌ» وكله داخل في معنى التمني؛ أي تَمَنَوَا الردّ 
وآلآ يُكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. واختار سيبويه القطع ذ في (وَلا نكذّب فيكون غير 
داخل في التمني؛ المعنى : ونحن لا كدب على ممنى الات على ترلة التكذيب؛ أي لا 
نكذبة وددنا أو لم ترد قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود على كل 
حال 'اتركتني أو لم تتركني. وآستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: #وَإَكُمْ 
5 لأن الكذب لا يكون في التي إنما يكون في الخبر. وقال من جعله داحلا 

في العمني : : المعنى وإنهم لكاذبرن في الدنيا في إتكارهم البعث وتكذييهم الرسل. وقرا 
حمزة وحنص بنصب لكر 8 ون 4 جوابا للتمني؛ ؛ لأنه غير واجب» وهما 
داخعلان في التمني على معنى أنهم تمنّوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال 
أبو إسحاق: معنى 8و فز 4 أي إن ردنا لم تكذب. والنصب في «تكذب» 
و «نكون» بإضمار ١أَنْ)‏ كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعَرْض؛ لأن 
جميعه غير وأجب ولا واقع بعد فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر الأوّل؛ٍ 
كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رىٌّ وانتفاء من الكذب» وكونٌ من المؤمنين؛ فحملا على 
مصدر 38 رد # لانقلاب المعنى إلى الرفع» ولم يكن بد من إضمار «أَن؛ فيه يتم النصب 

في الفعلين. وقرأ ابن عامر «رَنَكُونَ» بالنصب على جواب التمني كقولك: ليتك تصير 
إلينا ونكرمّك» أي ليت مصيرك يقع وإكرامنا بيقع و وأدخل الفعلين الأوّلين في التمني 2 أو 
أراد: ونحن لا نكرمك على القطع على ما تقدّم؛ يحتمل. وقرأ أبِيَ «وَلا نكذب بآيَاتٍ 
ربنا أبدا. وعنه وابن مسعود (يا ليتنا نردٌ فلا تكذبة بالفاء والنصبء» والفاء ينصب بها 
في الجواب كما ينصب بالواو؛ عن الزجاج. وأكثر البصريين لا يجيزون الجواب إلآ 
بالفاء. 
١ )1(‏ هومن كلام كعب الأحبار كما في غريب الحديث 48/8 


(2)5 الإهالة: الشحم المذاب ومتن الإهالة ظهرها إذا سكبت في الإناء فشيه سكون جهنم قبل أن يصير 
إليها الكفار بذلك. 


نكس 


قوله تعال: ابل بدا كم ا 6ث| يمون ين كيل ولد موا عدوأ لِمَا نموأ عنه وَإِمَمْ 
لكَدْوْدَ 40 . 

قوله تعالي: «بل بدا كم ما نا يفن رقي 4 بل إضراب عن كمئيهم واقعاتهم 
الإيمان لو رُدوا. واختلفوا في معنى ا بَدَاكُم# على أقوال بعد تعيين من المراد؛ فقيل: 
المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس: وهذا من الكلام العَذْب الفصيح. وقيل: المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم 
النبيّ يَكةِ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا يَفُطَن بهم ضعفاؤهمء فيظهر يوم القيامة؛ ولهذا 
قال الحسن: بدا لهم أي بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض. وقبل: بل ظهر لهم ما 
كانوا يجحدونه من الشّرك فيقولون: «وَاللّهِ ينا مَا كنا مد مُشركِينَ؟ فينطق الله جوارحهم 
فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين 'بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ». قاله أبو رؤق7". 
وقيل: سد لَه ما كانوا يكتمونه من الكفر؛ أي بدت أعمالهم السيئة كما قال: © ويدًا 
لتم وت لَه مَا لم يَكوْوَأ يبون 7 4 [الزمر: 59]. قال المبرّد: بدا لَهُم جزاء كفرهم 
الذي كانوا يخفونه. وقيل: المعنى بل ظهر للذين اتبعوا العُواة ما كان العُواة يخفون عنهم 


عرس لس د اس سه م و 


من أمر البعث والقيامة؛ لأن بعده # وَوَالْوَا نه إِلَحيَائنَا دنا ومَانحَنْ بمتشرئين 40 . 
قوله تعالئ: 8 وَلَوّيُدُوا* قيل: بعد معاينة العذاب. وقيل: قبل معايتته. و ألما 
وأ عَنْة# أي لصاروا ورجعوا إلى ما هوا عنه من الشّرك لعلم الله تعال فيهم أنهم لا 
يؤمنون» وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. قوله تعالئ: 8أوَإَهُمَ 
كَدْوهَ © * إخبار عنهم » وحكاية عن الحال ألتي كانوا عليها في الذنيا من تكذيبهم 
الرسل» وإتكارهم البعث؛ كما قال: « وَإِنَ رَيّكَ 425 [التحل: 174] فجعله حكاية 
عن الحال الآتية. وقيل: المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا 
يكذبون ويكونون من المؤمنين. وقرأ يحيى بن وَنَّاب طوَلَوْ رِدُوا» بكسر الراء؛ لأن 
الأصل رددوا فنقلت كسرة الدال على الراء. 
قوله تعالئ : 8 وَوَالوَا انح إِلَاحيَاننَا دمحن بمبموزينَ 40 . 
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5 ع اسل ارك مساغس م شم يي م 
قوله تعاليل: # وكَالوأ إن هى ! حابن ألدنيا 4 أبتداء وخبر و (إن1 نافية «وَمَا نَحْن» 


20241١(‏ هو عطية بن الحارث الهمذاني الكوفي» ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة» وقال: هو صاحب 
التفسير . 


هونا 


«نحن» آسم «ما» و ا بِمَبَعُوزينَ (ي]# خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه في الدنيا. 
قال ابن زيد: هو دال في قوله: 8 وَلْو دوأ لعَادُوأ لما موأ عَنة4 (١‏ وَكَالوَا إن هى إِلَّاحََائنا 
آلديياك أي لعادوا إلى الكفرء واشتغلوا بلذة الحال. وهذا يحمل على المعائد كما بيّناه 
في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس عليهم بعدما عَرَفواء وهذا شائع في العقل. 


ع 3 


8 8 : لي مسر ا رن يه سه مم 2 2 مم عه ص ل ركم ل عع لس م مع عع 
قوله تعالئ: 3# وََوْتَرَ إِذْ هوأ عل يهم كَالَ ليس علدا يالْسَق الوأ بل ورينا َال مَدُوفوَا 
له ال سس رم سر 2-04 

لْعدَابَ يما تم تُكفروق )4 . 


7 0 ا ا ات اعم 8 و لد لان 5 3 

قوله تعالئ: 8 ولو ترك إذْ قفوأ عَلَ ديهم 4 3 وَقِمُوا © أي حيسوا لعل دِيم 4 أي 
على ما يكون من أمر الله فيهم. وقيل: «على» بمعنى «عند) أي عند ملائكته وجزائه؛ 
وحيث لا سلطان فيه لغير الله عزّ وجلٌ؛ تقول: وقفت على فلان أي عنده؛ وجواب «لو) 


دم مس 


محذوف لعظم شأن الوقوف. 9 قَالَ ليس هلدا بَالْحَقّ # تقرير وتوبيخ أي أليس هذا 
البعث كائنآ موجودا؟! ‏ تَالْوَأيْل4 ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم: # وَرَيًا#. وقيل: 
إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقا؟ فيقولون: *# يل ورينًا» 
إنه حق . « كَالَ دعاب يَا كته تكثروة )4 . 


5 8 8 يه 2 م م رع يبوه اعم مرعط عق اج سر رعقع ههه بس مع سك 2 لك 6 م سح سود 
قوله تعالئل: 9 قد حسم الذي كديا لو الله حَوّة ذا جَاءتهم لاع بَعْنَةُقَالْوَأْيمُحَسَرَينَا 
00 5092 0 


: سل ع رع سس له عر ل م ل 2 رس عرس حر سر ان 
عل ما فرَطنًا فببا وهم يحمِلُونَ أوذَارَهمْ ظهورهم الاساءما يدفد (4 . 


مل هل 


قوله تعالئ: 3 قد حَيِرَ الَِّينَ كوا مَل أله # قيل: بالبعث بعد الموت وبالجزاء؛ 
دليله قوله عليه السّلام: 


53 امن حَلّف على يمين كاذبة ليقتطمَ بها مال أمرىء مسلم لقي اللَّه وهو عليه 
غضبان» أي لقي جزاءه؛ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتي الرؤية؛ ذهب إلى هذا 
الققّال وغيره؛ قال القُشّيْريَّ: وهذا ليس بشيء؛ لأن حمل اللقاء في موضع على الجزاء 
لدليلٍ قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضعء فليحمل اللقاء على ظاهره في هذه 
الآية؛ والكفار كانوا يتكرون الصانع» ومتكر الرؤية متكر للوجود!”". 

قوله تعالى : َوه إِدَا جَْتَهُُْ تاه يَْتَة سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب 
فيها. ومعنى «بغتة» فجأة؛ يقال: بَتهم الأمز يَبْعْنّْهُمْ بَختا وبَغْتةً. وهي نصب على الحال» 
151 صحيح. أخرجه البخاري 757 و7١74‏ وأبو داود 757 والترمذي ١5759‏ وابن ماجه 7777 

وابن حبان 5086 و5085 وأحمد 7/4/١‏ و5758 من حديث عبد الله بن مسعود. 


(1) 22 هذا ليس علئ إطلاقه فالمعتزلة ينكرون الرؤية ويثبتون الوجود. 


ففضا 


|وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحالء كما تقول: قتلته صَبْراً. وأنشد© 
مَلأيآ بلأيَ ما حَمَلْنَا وَليِدنا على ظَهْرٍ مَخبوكِ ظِمَاءِ مَتَاصِلُ 
ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه؛ لا يقال: جاء فلان سرّعة . 


قوله تعالى: ١‏ قَالواْيَحَسَرَََاك وقع النداء على الحسرة ة وليست بمنادى في الحقيقة» 
ولكنه يدل على كثرة التحسر» ومثله ياللعجب ويا للرخاء وليسا بمنادين في الحقيقة» 
ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء؛ قال سيبويه: كأنه قال يا عجبُ تَعالَ فهذا زمن 
إإتيانك ؛ وكذلك قولك يا حسرتي أي يا حسرتا تعالي فهذا وقتنك؛ وكذلك ما لا يصح 
نداؤه يجري هذا المجرىء» فهذا أبلغ من قولك تعجبت. ومنه قول الشاعر 

فيا عجباً من رَحْلها المتحكل 27 

وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة؛ أي يا أيها الناس تتيّهوا 
على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداء على غير المنادى حقيقة؛ كقولك: لا أَرِيتّك هاهنا . 
فيقع النهيُ على غير المنهي في الحقيقة. 


0-1 


قوله تعالى: # عَل ما فرطْتا فيا # أي في الساعة» أي في التقدمة لها؛ عن الحسن. 
و ١قَبَطْنَاه‏ معناه ضيعنا وأصله التقدّم يقال: «قَرَط فلان أي تَقدّم وسبق إلى الماء» ومنه 

[1850] «أنا َرَطكم على الحوض». ومنه القَارِط أي المتقدّم للماءء ومنه ‏ في 
الدعاء للصبي ‏ اللهم اجعله قَرَطا لأبويه””؛ فقولهم: «قَوَطْنَا» أي قدمناه العجز. وقيل: 
«فَرَطْنَا» أي جعلناه غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَكَلّفنا. «فيها» أي فى الدنيا 


بترك العمل للساعة . وقال الطّبري: (الها) راجعة إلى الصّقَة؛ وذلك أنهم لما تبن لهم خسران 

صَفْقتهم ببيعهم الإيمان بالكفرء والآخرة بالدنيا. دَاُوا يُحَسَرَئِنَا عل مَا ْنَا # أي في 

الصَّفْقَة وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع؛ دليله 
ىا - م ل 

قوله: 8 كما رصت يهم 4 [البقرة: 15]. وقال الحّدي: على ما ضيّعنا أي من عمل 

الجنة . وفي الخبر عن عن أبي سعيذ الحُدْري عن النبي يَلٌِْ في هذه الآية قال ل: «يرى ى أهل 

.. النار منازلهم في الجنة فيقولون: (يَا حَسْرَتَنًا) . 


[1894] تقدم تخريجه بلفظ: «إني فرطكم 0 

00 البيت لزهير بن أي سلمى يصف فرساً بالنشاط وشدة الخلق. واللأي: الإبطاء. والمحبوك: 
الشدي الخلق. والظلماء: القليلة اللحم وهو المحمود منهاء وأصل الظمأ العطش. 

072 شطر بيت من معلقة أمرىء القيس. 

فرق انظر سنن أبن مأجه .16١09‏ 


تكفا 


مهرم سم ا 


قوله تعالى: لوهم يحون وزارهم #* أي ذنوبهم جمع وزر. «(عل طهُورس» مجاز 
وتوسّع وتشبيه بمن يحمل ثُمْلا؛ يقال منه: 7 وَزْرِ يَزدء وودّر يُوزّر فهو وازر ومّوزور» 
وأصله من الورّر وهو الجبل. ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في جنازة: 

3 «أرجعن مَؤزوراتٍ غيرَ مأجورات» قال أبو عبيد: والعامة تقول: 
«مأزورات» كأنه لا وجه له عنده؛ لأنه من الوزر. قال أبوعبيد: ويقال للرجل إذا بسط 
ثوبه فجعل فيه المتاع أحمل وِرْرك أي يُقُلك . ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسئّد إليه من تديير 
الولاية: والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها. 8 أَلَاسَآ ما روك( أي ما 


أسوأ الشيء الذي يحملونه. 
000 00 ا مسق مي ع ممع 2 سس 
قوله تعالى: 9 وَمَا الْسََؤه دنآ إلا ِب وله وَللدَّارُ ابره حير لذن ينون أ 
تَمْقِلُونَ (©* . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : ا وَمَالْصَيه لديا لات وَلَهَة4 أي لقصر مدّتها كما قال: 


ألا إنما ناكام ام ناف 7 او لايكوثُ بدائم 


تَأمَنْإذاما شت لَذدَة فآفنيتها هل أنت إلآ كحالم 
وقال آخر: 


فأعمل على مَهلٍ فإنك ميت( وأكدح لنفسك يها الإنسانٌ 
فكأنَ ما قد كان لم يك إذ مَضَى وكأنْ ماهو كائرٌ قدكانا 
وقيل: المعنى متاع الحياة الدنيا لعبٌ ولهر؛ أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة 
لهء فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبدالملك فى المرآة فقال: أنا الملك 
الشاب؛ فقالت له جارية له: ١‏ 
أنت نِعُمّ الماع لو كن تَبْقََى ‏ غيرأن لابقا للإن سان 
ليس فيا بدا سا مساك عيب كان في الناس غير أَنّك قَاني 


2 سس احج صر صل مس حو 
وقيل: معنى # لِك َس وَلَوة4 باطل وغرورء كما قال: وَمَا 1 لَحَيَوهُ الذي إلا مكنم 2 


الخزور © 4 [آل عمران: 1185 فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم: ا 
24 56 م دح ١‏ 


حيائنا ألذنيا©. واللعب معروف» والتّلُعابة الكثير اللعب» والمَلْمَب مكان اللعب ؛ يقال: 


يرو 


611 تقدم تخريجه. 


أحنا 


لَعِب يَلْعَبِ. والّلهو أيضآ معروف. وكل ما شَغَلك فقد ألهَاكء ولَهّوت من اللهوء وقيل: 
أصله الصَّرف عن الشيء؛ من قولهم: لَهِيتْ عنه؛ قال المهدويّ: وفيه بعدٌ؛ لأن الذي 
معناه الصّرف لامه ياء بدليل قولهم: لِهْيَانُ ولام الأول واو. 

الثانية - ليس من اللّهو واللّعب ما كان من أمور الآخرة. فإن حقيقة اللّعب ما لا 
ينتفع به اواللهد ما يُلتهى بهء وما كان مراداً للآخرة خارج عنهما؛ وذمّ ة رجل الدنيا عند 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه فقال عليّ: الدنيا دار صدق لمن صَدَقهاء ودار نجاة لمن 
فهم عنهاء ودار غنىّ لمن تزود منها. وقال محمود الوراق: 

لا تضعالةنياوأيائّها ذماوإنْ دارث بك الدائرة 

من شرف الدُنيا ومن فضلها أن بهاتّْت درك الآخسرة 

وروى أبو عمر بن عبدالبر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله يله : 


[1841] «الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أَدّى إلى ذكر 
الله والعالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناسَ هَمَجُّ لا خير فيهم»” '؟ وأخرجه التّرمذي 
عن أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. وروى عن النبي كل أنه قال: 

1 «من هَوَان الدّنيا على الله ألا يُعصّى إلا فيها ولا يُنالٌ ما عنده إلا بتركها». 
وروى التّرمذي عن سَّهُل بن سعد قال قال رسول الله كه : 

[15844] «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بَعوضة ما سَقَى كافراً منها شَرْبَةٌ ماء؛. 
وقال الشاعر: 

تَسمّعْ من الأيام إن كنت حازما ‏ فإنكمنهابين ناو وآمِر 
إذا أِقَتِ الدنيا على المرء دينه فمافات من شيء فليس بضائر 
ولن تَعدَل الدنيا جناح بَعوضةٍ ولاوَرن زِفٌ9 من جناح لطائر 
[1847] أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ 17/١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن حبيب» 
ويشهد لصدره ما أخرجه الترمذي 777 وابن ماجه 4١١7‏ والبيهقي في الشعب 17١8‏ من حديث 
أبي شريرة . قال الترمذي: حسن غريب اه. 
وللحديث شواهد كثيرة؛ وقد حسته الألباني في صحيح ابن ماجه. 
181 لم أجده مرفوعاً وإنما ورد من كلام عيسى عليه السلامء انظر «ذم الدنياه 87. 
[844؟] صحيح. أخرجه الترمذي 177١‏ وابن ماجه 4١١١‏ والحاكم 7١5/4‏ وصححه من حديث سهل بن 
سعد» وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه اه. 
وللحديث شواهد أخرى. 
دق الزف: صغير الريش وخص بعضهم به ريش النعام. 
(265 وقع في الأصل «فيه» والمثبت هو الصواب. 


ديكلا 


فما رَضِيَ الدنيا ثوابا لمؤمنٍ2 ولارَضِيّ الدنيا جزاءً لكافر 

وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لأنه يُرّجُيها'2 في غرور وباطل» فأما حياة 
المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً. ‏ 

قوله تعالى: # وَلَلدَّارُ لَه حَيْر* أي الجنة لبقائها؛ وسميت آخرة لتأخرها عناء 
والدنيا لدنوها منا. 


6 


وقرأ ابن عامر 6 وَلَدَارُ الكخْروق» بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف 


وإقامة الصفة مقامهء التقدير: ولدار الحياة الآخرة. وعلى قراءة الجمهور ودار 

لْأحْرَة4 اللام لام الابتداء» ورفع الدار بالابتداء» وجعل الآخرة نعتآ لها والخبر # حي 
لذن 4 يقويه # يَلْكَ أَلدَّارُ الَْمْرّةُ4 [القصص: 6] ( ملت لد اتلس التان 4 

[العنكبوت : 4 فأتت الآخرة صفة للدار فيهما. «الدن يفون 4 أي الشرك. 8 أمَي 


وت + 


َمَهَنُونَ 4 قرىء بالياء والتاء؛ أي أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا فى الدنيا. والله 
أعلم . 1 


ده 9 2007 7 َك ع ب وعم 170 
قوله تعالى : 3 م ِنَم لسَحرنْكَ ألَذِى يَفولون َم لا مَكدْبونَ كداليم وت 
2“ -200 2-5 5 7 50 0 2 2 5 3 5-4 8 ء 
0 ئ 0 لمن قَبْيِكَ فصيروأ و ا 2001110 


قوله تعالى : ل 207 كسرث «إِن» لدخول اللام. قال أبو 


[11846] إن رسول الله كَل مَتَ بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد والله ما يُكدّبيك 
وإنك عندنا لصادق. ولكن تكذّب ما جقث به؛ فنزلت هذه الآية: عم لا مكبولق 
وَلكنَ لين يعات ت اندو )4 ثم آنه بقوله: #8 وَلَقّدَ كُرّمَتٌ 0 سل ين مَبَِكَ * 
الآية. وقرىء «يُكَزَبُونَكَ؛ مخففاً ومشدّداً؛ قيل: هما بمعنى واحد كحزنته وأحزنته؛ 
وأختار أبو عُبيد فراءة التخفيف. وهي قراءة علي رضي الله عنه؛ وروى عنه أن أبا جهل 
قال للنبي كَلُِ: إنا لا نكذّبك ولكن نكذّب ما جئت به؛ فأنزل الله عز وجل : « كيب [ه 


[5845؟] مرسل. ذكره السيوطي في الدر 18/5 (الأنعام: “77) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن مردويه وأبن 
المنذر. 
- وذكره الواحدي في أسبابه 9؟4 عن أبي ميسرة بلا سند. 


)0600 يزجي الأيام : يدافعها. 


الم 


يُكدَبوْتلكت4. قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذا. وروى: لآ تُكذبك. فأنزل الله 
عز وجل : « لا يَكدْبوْككَ 4. ويقوي هذا أن رجلاً قرأ على ابن عياس ل« ينم لا 
ُكدْوْئلَكَ # مخففا فقال له ابن عباس «فَنَيْْ لا يَكذْبْئلَك 4. لأنهم كانوا يسمون 
النبي يَللهِ: الأمين. ومعنى «يُكَذَبُونكَ) عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب؛ ويرئون 
عليك ما قلت. ومعنى «لا يُكُذْبُوئكَ» أي لا يجدونك تأتي بالكذب؛ كما تقول: أكذيته 
وجدته كذابآ» وأبخلته وجدته بخيلاً أي لا يجدونك كذاباً إن تديّروا ما جئت به. ويجوز 
أن يكون المعنى: لا يثبتون عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا أحتججت عليه وبينتثٌ 
أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجة ولا برهان؛ ودل على هذا ##وَلكنّ 
لطَلبلِييتَ بعت الَو يَحِحَدُودَ 4 . قال النحاس: والقول في هذا مذهب أبي عبيدء 
وأحتجاجه لازم؛ لأن علياً كرم الله وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ 
بالتخفيف؛ وحكى الكسائي عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب 
ورواهء وكذّبته إذا أخبرت أنه كاذب؛ وكذلك قال الزجاج: كذّبته إذا قلت له كذبت» 
وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب. 


2م اي درم 


6 0 ره 5 5 4 م 

قوله تعالى: 9# قصيرقأ عل ما كَذْوأً * أي فأصبر كما صبروا. # وأوذوأ حقّه أللهم 
20 لس لس امل 0 وس 
نضا * أي عونناء أي فسيأتيك ما وُعدت به. #اولا مبَيَّلَ لمت أله مبين لذلك 
النصر؛ أي ما وعد الله عز وجل به فلا يقدر أحد أن يدفعه؛ لا ناقض لحكمه؛ ولا خلف 


1 220000 2 2 له 0 0000 

الوعده؛ و ا لكل أجل كِنَاك )4 [الرعد: +00 8 إن لنَتَصْر يسنا والرت اموأ » 
[غافر :91] # وَلََدَ سيت مثا بادا لمر © نهم م التضوزوة © ون جنكنا للم 
لْعود 9ج [الصافات: م17] ««صكتب الَّدُ طبرت أنأ وَرْسُقٌ4 [المجادلة: ١؟]‏ 8 وَلْقَدٌ 


جَهكَ عن بَِىْ الْمَرْسَِيت 409 فاعل «جاءك؛ مضمر؛ المعنى: جاءك من نيا المرسلين 
نبا 


قوله تعالى : ل وَإن كان كرعَلِيَكَ إِعَرَاضْهُمَ يان أسْتَطعتَ أن يب تنما فى الْدَرّضٍِ أو 


سُلّمافى الصَمَل فتَلْيهُم ايلوط َه لجمَمَهح عَلَ الْمُدَو قلا كَإْكدَنَ الْجِهِِنَ 409 . 
قوله تعالى : لا وَإِن كَانَ كرَلَيْكَ إِعَرَاحُهُ 4 أي عظم عليك إعراضهم وتوليهم عن 
الإيمان. لفن اسْتَطمَت4 قدرت 7 أ تَْلَق» تطلب « كَنَقَانِ الْدضٍ» أي سَرَبا تخلص 
منه إلى مكان آخرء ومنه النافقاء لحجر الْيَرْبُوع» وقد تقدّم في «البقرة» بيانه» ومنه المنافق 
وقد تقدم. 3 أَوَ سلما معطوف عليه أي سببا إلى السماء؛ وهذا تمثيل لأن السّلم الذي 
يُرْتقى عليه سبب إلى الموضعء وهو مذكرء ولا يُعرف ما حكاه الفرّاء من تأنيث السّلم . 


بذكا 


قال قَتَادة: السلم الدّرج. الزجاج: وهو مشتق من السلامة كأنه يسلمك إلى الموضع الي 
تريد. ١‏ كَتَأَييُم َايْرٌ 4 عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضير الجواب لعلم السامع. أ 
لله فانسد 2 الاايشد حزن يهم إذا كانوا لا يؤمنوة؛ كر أنه لا يستطيع هداهم. 7 
أَلَهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُرَاَ * أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بيّن تعالى أن كفرهم 
بمشيئة الله ردًا على القدّرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان» ولكنه 
00 ع8 
أراد عَرَّ وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن. ا قلا معن مِنَ ألْجَهِلِينَ )4 أي من 
الذين أشتد حزنهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديدء وإلى ما لا يجل. 
أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل: الخطاب له والمراد الأمة؛ فإن 
قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذابتهم. 
فرك تعالي : « © ينايب اذ نولوق َب لهم ليه تتجفوة ©) وكالوأ 
ولا ول علِْهءَاية من ريه كل ِب أله قوم عله أن َل ءايه ولك أ 0 
قوله تعالى : 3# #9 نّم سحيب الذي مسمعو 14 أي سماع إصغاء وتفَهُم وإرادة الحق» 
وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معتاة الحسن 
ومجاهد» وتم م الكلام. ؛ ثم قال: 8 وَالْموقٌ يبعتهم أله وهم الكفار؛ : عن الحسن ومجاهد؟؛ 
أي هم بمنزلة الموتى في أتهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. وقيل: الموتى كل من 
مات. # يعم أنه أي للحساب؛ وعلى الأول بَعْتِهم هدايتهم إلى الإيمان بالله 
وبرسوله يَلِةِ. وعن الحسن: هو بعثهم من شركهم حتى يؤمنوا بك يا محمد يعني عند 
حضور الموت ‏ فى حال الإلجاء فى الدنيا. 
قوله تعالى  :‏ وَوَالوا لوا وَلَ عليه ءايه من ريه قال الحسن: «لولا» ها هنا بمعنى 
هلاً؛ وقال الشاعر0©: 
تَعدُون عَفْر النّيِبٍ أفضل مَجدِكم 2 يني ضَوْطْرَى لولا الكَمِيّ المقنّمًا 


وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين؟ وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزواأ أن 
يأتوا بسورة مثلهء لما فيه من الوصف وعلم الغيوب. 8 وَللكنَّ أصكارهم لا يتلمون 9©) 26 
أي لايعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات مافيه مصلحة لعباده ؟ وكان في علمالله 
أن يخرج من أصلابهم أقواماً يؤمنون به ولم يرد آستئصالهم. وقبل: « وَلكنَّ كرحم لا 
00" الشاعر حر اردق ينتخر في شعره بكرم بيه غالب وعقره ماثة ثاقة في معاقرة سحيم ين وثيل 
الرياحي في موضع يقال له: «صوأر» على مسيرة يوم من الكوفة» وبنو ضوطرى تقال للقوم: إذا 
كانوا لا يغنون غناء. 


اللدكن 


معدو 


يَعَلَمُون )»4 أن الله قادر على إنزالها. الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى أي جمع 
تو في الْدرْضٍ ولا طهر يَطِرٌ اَي إل أممٌ أتَانم مَا ينا في 
لكك ب 0 

قوله تعالى: وما ين دَآَبَمَ في الْأرْضِ 4 تقذم معنى الدابة والقول فيه في «البقرة» 
وأصله الصفة؟ من دب يَدِبْ فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَاربِ خَطو. # ولا طير يَطِيرٌ 
ناح حيو بخفض «طائر» عطفا على اللفظ. 


وقرأ الحسن وعبدالله بن أبي إسحاق «وَلآً طَائرُ» بالرفع عطفاآ على الموضعء و «من» 
زائدة التقدير: وما دابةٌ. «بستَاحَيو؛ تأكيد وإزالة للإبهام؛ فإن العرب تستعمل الطيران لغير 
الطائرء تقول للرجل: طْرٌ في حاجتي ؛ أى ي أسرغ؛ فذكر «(بجناحيه») ليتمحض القول في 
الطير» وهو في غيره مجاز. وقيل: إن أعتدال جسّد الطاك ثر بين الجناحين يعينه على 
الطيران» ولو كان غير معتدل لكان يميل؛ فأعلمنا أن الطيران بالجناحين و #مَ ينهم 
2 يذ [النحل: ١‏ والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء» 

وأصله الميل إلى ناحية من النواحي؛ ومنه جتحت السفينةٌ إذا مالت إلى ناحية الأرض 
لاصقة بها فوقعت. ثر الإنسان عمله؛ وفي التنزيل « وََكُلَّ كن الزمئه لير في 

عَتقو- 4 [الإسراء: *1]. 2 مم مالم 4 أي هم جماعات مثلكم في أن الله عز وجل 

خلقهمء وتكفّل بأرزاقهمء وعدّلٌ عليهمء فلا ينبغي أ ن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما 
مرتم به. و(داية» تقع على جميع ما دبي؛ وخص بالذكر ما في الأرض دون السماء لأنه 
الذي يعرفونه ويعاينونه. وقيل: هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة؛ والمعنى: وما من دابة 
ولا طاثر إلا وهو يسبّح الله تعالى» ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار. وقال أبو هُريرة: 

1 هي أمثال ل لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداً ويقتص للججماء من القَرنّاء 
ثم يقول الله 3 كوني تراباً. وهذا أختيار الزجاج فإنه قال: ٍإلاأم 0 في 
الخلق | دالرزق والموت والبعث ؛ والاقتصاص» وقد دخل فيه » معني القول الأول أيضا 


0 


[1م] موقوف. أخرجه الحاكم 7١5/1‏ وعبد الرزاق في تفسيره 417" والطبري ١574‏ عن لي . هريرة 
موقوفاً عليء»ء وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ وسكت الذهبي. 


58 


والسباع فخذ حذّرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل : « إل مم الم » قال: أصنا 
لهن أسماء تُعرف بها كما تُعرَفون. وقيل غير هذا مما لا يصح ألها كلا في الممرقةة 
وأنها تحشر وتنعم في الجنةء وتعؤض من الآلا .التي حلت بها في الدنيا وأن أهل الجنة 
يستأنسون بصورهم؛ والصحيح لا نُك 4 في كونها مخلوقة دالة على الصانع 
محتاجة إليه مرزوقة من جهته. كما أن رزقكم على الله. وقول سفيان أيضاً حسن؛ فإنه 
تشبيه واقع في الوجود. 

قوله تعالى: 9 مقطا فى لكب من سو أي في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما 
يقع من الحوادث . وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا شيئآ من أمر الدين إلا وقد دَلَلَنَا عليه 

فى القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة» وإما مجملة يُتَلقَى بيانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من الإجماعء » أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله تعالى: 
ل« وَبْرَلَاعَكلَك الْكتَب يَبِيَدنًا َكل ف [النحل: 64] وقال: 8 وَأَلنا | ِلْكَ الرَكَر تبن 
لئان مَانْيْكَ لهم * [التحل: 44] وقال: #8 وما 1012 يول َحُدُوهُ وما تيلخ عند 
انو [الحشر : ] فأجمل في هذه الآية وآية «النحل» ما لم ينص عليه مما لم يذكرهء 
تصق حير اله ون م فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تنصيلة وإما تأصياة؛ وقال: 
« الوم أ كلت كمد وك [المائدة: 


حرس مو عر 


مير و0 ولي صحيح مسلم علد أ ا 


5 


71 51 «التؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة ألجَلحَاء0” ' من الشأة 
القَرْناء». ودَّلٌ بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة؛ وهذا قول أبي ذر وأبي هريرة 
والحسن وغيرهم» وروي عن أبن عباس. قال أبن عباس في رواية: حشْرٌ الدواب: والطير 
موثها؛ وقاله الضحاك؛ والأوّل أصح لظاهر الآية والخبر الصحيحء وفي التنزيل 9# وَإدَا 
ووش حشر 5 [التكوير: 5] وقول أبي هريرة فيما روى جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم عنه: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء؛ فيبلغ 
من عدل الله تعالئ يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: الكُوني ى ثُرَابآة فذلك قوله 


[1789419 صحيح. أخرجه مسلم 7587 والبخاري في الأدب المفرد ”18 والترمذي 547١‏ وابن حبان 
757 وأحمد ؟/ 570 و 7١١‏ من حديث أبى هريرة. 


22 هو الخبر المتقدم . 
22 هي الشاة التي لا قرن لها. 


م 


ممع 4 22200 


ا #« يفول الْكار يلدت كت ترا 47 [النبا: .]4٠‏ وقال عطاء: فإذا رأوا بني آدم وما 
هم عليه من الجَرّع قلن: الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم. فلا جنة نرجو ولا نار نخاف؛ 
فيقول الله تعالين لهن: كُنَّ ثُوَاباً . فحيتئدٍ يتمنى الكافر أن يكون ثُراباً. وقالت جماعة: هذا 
الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار وما تَخْلّل كلام معترضٌ وإقامة حجج؛ وأما 
الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص والاعتناء فيه حتى 
يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منهء وأنه لا محيص له عنه؛ وعضدوا هذا بما فى الحديث 
في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة فقال: حتى يُقاد شاة الجلّْحاء من القَرناف 
وللحجر لما”" ركب على الحجرء وللعود لما" خدّش العود. قالوا: فظهر من هذا أن 
المقصود منه التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل» لأن الجمادات لا يُعقّل خطابها ولا ثوابها 
ولا عقابّهاء ولم يصر إليه أحد من العقلاء؛ ومتخيلة من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: 
ولأن القلم لا يجري عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا. 

قلت: الصحيح القول الأوّل لما ذكرناه من حديث أبي هريرة”2» وإن كان القلم لا 
يجرى عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم يؤاخذون به؛ وروي عن أبي ذر قال: 

[1844] انتطحت شاتان عند النبيّ كلِ فقال: «يا أبا ذَدٌ هل تدري فيماأنتطحتا» ؟ 
قلت: لا. قال: «لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما» وهذا نصء وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». والله أعلم . 

قوله تعالي: َال كَدوأاصة و وف فنصي سن يما هه يبل ومن يدا 


مله عل راط شتقبم © كل ميك إن تدم عَدَاب اه أو نكم لياه أمَيْرَ أله 
دود 3 0 | ل إِيَّاهُ تَدَعْوْنَ ميَكْيِفٌ ما َدَعُونَ لبه إن ضآه وَتَنسَوْنَ مَا 


قوله تعال: 8 وَالَدِنَ كَذَّوأ ينا د وَبُكم # أبتداء وخبرء أي عدموا الانتفاع 


2 


بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من الدواب مغر تهتدي لمصالحها والكفار لا يهتدون؛ 


8 مقعرر ع ع 5 
وقد تقدم في «البقرة». #في أَلظلمتٍ © أي ظلمات الكفر. وقال أبو على: أن 
يا 7 لمر وكانا ابو خاي0. يجوز لق 


يكون المعنى لصم وبكم» في الآخرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. “ا من يما اد 


[4] أخرجه الطبري ١1775‏ من حديث أبي ذر بهذا اللفظ. وفيه راو لم يسمّء وكرره ١١771‏ وفيه 
انقطاع بين منذر الثوري وأبي ذر ويشهد له ما قبله. 


1 
أي 


2.00 كذا في النسخ وحقه أن يقول الِم) وهذه الزيادة لم أقف عليهاء وهي باطلة فإن الحجر لن يُسأل 
أصلا . 
زففق هو الخير المتقدم قبل جديث وأحد. 


ّ 4 دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله؛ ألا ترى أنه قال: ##وَمَن 


يَمَا مد عل صل 4- مُسَيَقِيٍِ (40* أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله. وفيه إبطال 
لمذهب القَدّرية. والمشيئة راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومنهم من يهديه. 


قوله تعاليل : لفل أرَءيكَكم 4 وقرأ ناف بتخفيف الهمزتين”"» يلقي حركة الأولى على 
ما قبلهاء ويأتي بالثانية بَيْن بَيّْن. وحكى أبو عبيد عنه أنه يسقط الهمزة ويعوض منها ألفاً. 
قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غلط عليه؛ لأن الياء ساكنة والألف ساكنة ولا يجتمع 
ساكنان. قال مكيّ: وقد روي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً؛ لأن الرواية عنه أنه يمد 
الثانية» والمد لا يتمكن إلا مع البدل؛ والبدل فرع عن الأصولء والأصل أن تجعل 
الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل من خمّف الثانية غير وَرْنش؛ وحسن جواز 
البدل في الهمزة وبعدها ساكن لآن الأوّل حرف مد ولين» فالمدٌ الذي يحدث مع الساكن 
يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني . 
وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 9# )ار 6 - بتحقيق الهمزتين وأتوا بالكلمة على 
أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت» فالهمزة عين الفعل» 
والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع يها. 
وقر أ عيسى بن عمر والكسائي «أريتكم» بحذف الهمزة الثانية. قال النحاس: وهذا 
بعيد في العربية»؛ وإنما يجوز في الشعر؛ والعرب تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه. 
ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحظ لهما في الإعراب؛ وهو اختيار 
الزجاج ٠‏ ومذهب الكسائي ) والقراء وغيرهما أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤية عليهماء 


والمعنى أرأيتم أنفسكم؛ فإذا كانت للخطاب - زائدة للتأكيد ‏ كان (إن» من قوله # إِنّ 
تدك » في موضع نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان أسماً في موضع نصب ف هإن» 
في موضع المفعول الثاني؛ فالآوّل من رؤية العين لتعدّيها لمفعول واحد»ء وبمعنى العلم 
تتعدذى إلى مفعولين. وقوله: نكم الصاقة» المعنى: أو أتتكم الساعة التي تبعثون 
فيها. ثم قال: لا أَخَْرَ أل مَدَهُوتَ إن مشر صَْدوِينَ 4 والآية في محاجّة المشركين ممن 
أعترف أن له صانعاً؛ أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى اللهء وسترجعون إليه يوم القيامة 
أيضاً فلم تصرّون على الشرك في حال الرقاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في 
صرف العذاب . 

قوله تعالئ: #8 بِلَ إَِّاهُ َدَعُونَ # «بل» إضراب عن الأوّل وإيجاب للثاني. (إياه» 
نصب ب التدعون» « مِيَكْشِفٌ ما تَدَعْونَ | لَه إن س2 4 أي يكشف الضرّ الذي تدعون إلى 
لق أي بفتح اللام ويسهل اله الهمزة الأولئ. 


ينانا 


كشفه إن شاء كشفه. لآ وَتَنسَوْنَ شرفت 4 قيل: عند نزول العذاب. وقال الحسن: 
أي تعرضون عنه إعراض الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر فيه ولا 
نفع . وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى وتتركون. قال النحاس: مثل قوله: # وَلِيَدُ 
عَهِدْنا إِلَءَادَمَ من فَبَلُ قَضىَ4 لطه: مقلع 

قوله تعاليل: # وَلمَدُ رسكن إك أُمَر ين متك تكتذتيتر آمل وَالمَيَ لبن 
4 

قوله تعالئ: ل وَكقَد رْسَلّآ إك أمَ ين ك4 الآية تسلية للنبئ يكل وفيه إضمار؛ 
أي أرسلنا إلى أمي مِن قبلك رسلاء وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر؛ تقديره: فكذبوا 
فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل أتصال الحال بحال قريبة منها؛ وذلك أَن”'هؤلاء 
سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا بعرض أن ينزل 
بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى #يلأْمَل »* بالمصائب في الأموال 
# والص 4 في الأبدان؛ هذا قول الأكثرء وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر؛ 
ويؤذب الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء ا لَاهسَلُعمَ َمل [الأنبياء: م0]. قال أبن 
عطية: أستدل العبَادُ في تأديب أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضراء في الحمل 
على الأبدان بالجوع والعغري بهذه الآية. 

قلت: هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الآية أصادٌ لها؛ هذه عقوبة من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافتها قياساً عليها؛ فإنها 
المطية التي تبلغ عليها دار الكرامة؛ ونفوز بها من أهوال يوم القيامة؛ وفي التنزيل « آي 
لرسلُ لوأ ألطبت وَأمَوَْصدلِسً © [المؤسون: ]0١‏ وقال: «إَأيها ان انيثا 
عن طَيبلتٍ ما حكَسَبْتّمْ 4 [البترة: 197 . ١‏ يلها أت ءامو كوأ من يبت ما 
لقنم 4 [البقرة: 17] فأمر المؤمنين بما خاطب به الموسلين؛ وكان رسول الله يكن 
وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون بها؛ وكلذلك التابعون بعدهم 
إلى هلم جراء عى ما تقدّم بيانه في «المائدة» وسيأتي في «الأعراف» من حكم اللباس 
وغيره؛ ولو كان كما زعموا واستدلوا لما كان في أمتنان الله تعالئ بالزروع والجنات 
وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا أكلها وشرب ألبانها والدفء 
بأصوافها ‏ إلى غير ذلك مما أمتن به - كبير فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان 
' أولئ به رسول الله يك وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء وقد تقدّم في آخر 
«البقرة» بيان فضل المال ومنفعته والردٌ على من أَبَى من جبْعه؛ وقد: 
00 في الأصل (إن2. 


نيان 


[1849] نهى النبي كهِ عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال ردّاً على الأغنياء الجهال . 


0007 


قوله تعاليئ : 8 كَل بَرَُونَ )4 أي يدعون ويذلّونء مأخوذ من الضراعة وهي 
الذلّة؛ يُقال: ضرّع فهو ضارع. 


1 02 


3 5 _ سه عو ار ا 000 5 
قوله تعالئ: *# 5 0 ن ست مم وري نكمُم اليطاوما 


كان يتؤت () قَكهَا ماما سي وا رو لتَحنَا عه واب مكل كك و حي إذا خا 
00 01 5 حمل كر ع اَذ - 5 0 6 ساس 
بم أووا لُحَدتهم يِغْنَةُ فإذا 7 مبَلِسُونَ ألقورٍ ألذين ظلموا والحمد لله رب 


اليد 40 


نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا ضع من لم اميه أو روا ب ل 
العذابة؛ والتضرع على هذه الوجره غير نافع . . والدعاء مأمور به حال الرّخاء والمّدّة؛ قال 
الله تعالن : 8 أَدَهُون أَسْتَحِبٌ لَه 4 [غافر: 110 وقال: 8 إن الت مَسْمَكْروتَ عَنْ 
عِبَادق 4 أي دعائي سيد سَيَتَخْلون جَهَمٌَ ديخريت> 4 [غافر: ]5١‏ وهذا وعيد شديد. 
# ولكن | قت فليم 4 أي صَلْبت وعَلّظت؛ وهي عبارة عن الكبر والإصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية. ور لض لجسل سكاا مورب * أي أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 

قوله تعالل: 9 فَلَمَا سوا مَادُصكوْواً يو # يقال: لم ذمّوا على النسيان وليس من 
فعلهم؟ فالجواب - أن انَسُوا بمعنى تركوا ما ذكروا به» عن أبن عباس وآبن جُرَيْجِء وهو 
قول أبي علئّ؛ وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي» كما 
قال: تركه. في النّسَي. جواب آخر - وهو أنهم تعرّضوا للتسبان فجاز الذم لذلك؛ كما 


2 026 
11 50 ا أ ٠.‏ 2 فشحنا عليهم أبواب 
جا شاي سير 
و 
0 


ز الث على التعرض السخط الله ع وجل وعقابه . وفغخىن فتحنا حل 
س4 أي من النعم والخيرات» أي كثرنا لهم ذلك . والتقدير عند أهل العبية: فتحتا 
عليهم أبواب كل شيء كان مغلقآ عنهم. َي إِذا فَرَحوا د بآ وو أ» معناه بَطروا وأشروا 


وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يَبيد» وأنه دال على رضاء الله عرّ وجل عنهم # أَحَدتَهُم 
كد34 أي أستأصلناهم وسطونا بهم . ٠‏ و ١بَمْيَدًا‏ معناه فجأة» وهي الأخذ على غرّة ومن 


[84] تقدم تخريجه في سورة البقرة. 


لكين 


غير تقذم أمارة؟ فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل فقد أخذ بختةٌء وََنْكَ شيءٍ ما يَفْجا من 
البَغت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف - فأعرضوا عنه - قام مقام الأمارة . والله أعلم . 
و ١يَعْتَةً)‏ مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تَقدّم ؛ فكان ذلك 


أستدراجاً من الله تعالئ كما قال: «اوأل إن يدى يتن 409 [القلم: 40] نعوذ بالله من 


سخطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبر هذه الآية عو و ووأ يمآ أو 


م عَم 00 وقال محمد بن النّضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وروى 
عقبة بن عامر أن النبي يل قال: 


[0٠9؟]‏ «إذا رأيتم الله تعالئ 0 ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك 
تر لل 


أستدراج منه لهم) ثم تلا: « فَلَمَاسنوأمًا خْصخر كأ يو. * الآية كلها. وقال الحسن: والله 
ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد 
نقص عملهء وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خيد له فيها إلا كان قد 
نقص عمله؛ وعجز رأيه . وفي الخبر أن الله تعالئ أوحى إلى موسى يلهِ: «إذا رأيت الفقر 
مقبلاً إليك فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً إليك فقل ذنب مُجلتَ 


الا 
عقوبته 


قوله تعالئ: مدا هُم مُيَسُونَ )4 المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي 
لا يُحير جواباً لشدّة ما نزل به من سوء الحال؛ قال العجاج: 
يا صاح هل تَعَرفٌ رتشما مُكُرس© قال تَعَمْأمرفه وبلّنَا 
أي تحيّر لهول ما رأى» ومن ذلك أاشتر شتق أسم إبليس ؛ بلس الرجلٌ سكت الست 
الناقةٌ وهي مبلآم إذا لم تَرْعْ من شدّة الضبّعة ؛ ضَبعتٍ الناقة تَضْبَع صَبَعَةَ وَضْبْعاً إذا 
أرادت الفحل . 


[7500] حسن. أخرجه الطبراني في الكبير 417(/11) وأحمد ١45/8‏ وابن أبي الدنيا ص 4 والطبري 
و51١١‏ من حديث عقبة بن عامر. 
وذكره الهيثمي في المجمع 145/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس 
المصري وهو ضعيف اهء لكن رواية أحمد ليس فيها الوليد بن العباس» ولذا حسنه العراقي في 
تخريج الإحياء 177/4 . وله شواهد ستأتي. 


00 هذا الخبر من الإسرائيليات» وهو باطل: فإن كثيراً من الصحابة قد جمعوا المال الكثير. 

زفق الكرس : أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على بعض في الدار والدمى. والمكرس: هو الذي 
يكون فيه هذا الكرس. 1 
أبلس: سكت غماً. 


قوله تعالل' : لافَعْيلَ در الور لد طلموَا4 الدابر الآخر؛ يقال: هبر القوم يذيئهم 
دَبْراً إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود: 

[ «من الناس من لا يأتي الصّلاة إلا دبريَة277 أي في آخر الوقت؛ والمعنى 
هنا قطع خلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقية. قال قُطْب: يعني أنهم أستؤصلوا 
وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلت: 

فأهلكوا بعذاب حَصّ دابِوَهُم 2 فما أستطاعوا له صَرْفاً ولا أَنْتصرُوا 

ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور . # وَكَلْمَدُ بل َب الْعلينَ 415 قيل: على 
إهلاكهم»ء وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمنت هله الآية الحجة على وجوب 
ترك الظلم؛ لما يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائمء مع استحقاق القاطع الحمدٌ 
من كل حامد. 

قوله تعالن: اقل ريش إن أحَدَ أله مَعَعَكم وأ عدر مَكَمَ عل لويم مَنْ إلَهُ َي َه 
يخ بار سعيت فرك الت كدف يدف لما قل ربكم إن نكم عَدَا مك أله 


ءءٍ سر عر ع سرحت رس ل لاك عر م 


بِعْحَدٌ أَوَجَهَرَةٌ هَلْ بِهَإك إلا قوم الطمُو 4 . 
0 هسه موواسه 4 

قوله تعال : © قل ريصم إن أْحَدَ أله ممعَكُم وا بصدرك 4 . أي أذهب وأنتزع . ووحد 
اسمعكم) لأنه مصدر يدل على الجمع . و4 أي طبع؛ وقد تقدّم في «البقرة» . 
وجواب (إِنْ) محذوف تقديره : فمن يأتيكم به وموضعه تصب؟ لأنها في موضع الحال» 
كقولك: أضربه إن خرج أي خارجاً. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه الجوارح» وقد 

يذهب الله الجوارح والأعراض جميعاً فلا يبقى شيئاً» قال الله تعالى : : # من أن نَطَوس 

1 رس 40 سخ 24 سا 

ها [النساء: 47]. والآية أحتجاج على الكفار. #إمَنْ إلْهُ غَير اله يكم ب بره (من) 
رفع بالابتداء وخبرها (إله» و «غيره» صفة لهء وكذلك «يأتيكم» موضعه رفع بأنه صفة 
«إله4 ومخرجها مخرج الاستفهام» والجملة التي هي منها في موضع مفعولي رأيتم. 
ومعنى (أرَأَئْثُمْ). علمتم؛ ووحّدَ الضمير في «به» ‏ وقد تقدم الذكر بالجمع ‏ لأن المعنئ 
أي بالمأخوذء فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل: على السمع بالتصريح؛ مثل قوله: 
واه ورسو ترا كُُ حو أن مرصوة 4 [التوبة: 157 ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين. 


14017 ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 47/7 بلا سند. وكرره عن أبي الدرداء. 
ودبريًا نسبةءإلى الدبر وهو آخر الشىء. 


)22 هدبرياً: بفتح الباء وسكونها (وهو منسوب إل الدبر) آخر الشيء» وفتح الباء من تغيرات النسب 
(ابن الأثير) . 


0 ا 


وقيل: 8 مَنْ له 
المعنى . 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج ابه أَنْظّرًا بضم الهاء على الأصل؛ لأن الأصل أن تكون 
الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش: في هذه الآية دليل على تفضيل السمع 
على البصر لتقدمته هنا وفي غير آية» وقد مضى هذا في أوّلَ «البقرة» مستوفى. وتصريف 
الآيات الإتيان بها من جهات؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك. # شَُدَّهُمْ 
يَصَيِفوْنَ 09 4 أي يعرضون. عن أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسّدّي؛ 7 
صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صَدْفاً وصَدٌوفاً فهو صادفٌ. وصادفته مصادفة أي لقيته 
عن إعراض عن جهته؛ قال أبن الرّقاع: 


عير هنيكم 4 . بأحد هذه المذكورات. وقيل: على الهدى الذي تضمنه 


ع عاق 


والصّدّف في البعير أن يميل حُقُّه من اليد أو الرجل إلى الجانب الوَحْشيَ؛ فهم 
يصدفون أي مائلون معرضون عن الحجج والدلالات. 


أَرََبفكمٌ إن 7 9 شرح عابم يي سرس سرع له 05 

قوله تعالئ : 2 قل أَرء عَدَاك أَلَهبَفتَةٌ أَوْجَهْرَة4 الحسن : «بغتة» ليلا 

«أو جهرة» نهاراً. وقيل: بختة فجأة. وقال الكسائي : يُقال بَعْتهم الأمرُ يَبمْتهم بعتا وبغتة 
إذا أتاهم فجأة» وقد تقدّم. 8 مه ل َك إِلَّا الْقوَمُ اللديمور له حت 4 نظيره «كهل يمك إل 


مح سعه مع 


لقو الْفْسِفُونَ 2 [الأحقاف : و أي هل يهلك إلا أن نتم لش ركيم والظلم هنا بمعنى 


الشرك؛ كما قال لقمان لابنه: « ينب لا رك امه نك السك لَظُلرٌ حَظيمٌ 4 القمان: 


11 


قوله تعالئ : لا وَمَا ِل امن صر ومين من َامَنَ صلم كحرف عل 
ع رسع مدع ع لجر مير يفير 4 


زلااهم يحرون ا الخيا 

5 : وم الجر مير ع صر .2 خ 5 8 

قوله تعالئ: 8 وَمَا يُبِلُ اْمِرْسَِنَ إلا متَصَرِنَ ومَذِرِنَ 4 أي بالترغيب والترهيب. 
قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك قوله 
تعالئ : #وَلَوْ أن أحلّ الشرعة -َامَنُوأ وَأتَقََاْ لَمَدَحَا عَليم ركنت يَنّ السك والايّضٍ 4 
[الأعراف: 5 ومعنى «منذرين» مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: إنما أرسلنا المرسلين لهذا 
لا لما يقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم. 


3-84 يو لس بس لس ور مر ع سه ع عه به 


وقوله: © فَمِنْ ءامن 0 0 


ننضس 


قوله تعالئ : ا وَالَينَ كَذَيْْأكَاييَنَاك أي بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد عليه 
الصّلاة والسّلام. #يَمَسَهُمٌ 0 أي يصيبهم ## يِمَا كنأ يَفْسَفُوتَ (4 أي يكفرون. 
قوله تعالي : « للد ولُ لكر نى حَرآ نل و5 أعَكمْ اليب ول أو ذل نماك 
نَأَتَّم اسك فل هَلْيسْتَوى الْدقَس وَالبه بذ أللائكتك و 4000 . 

قوله تمالي! : << فل لك أَولُ لكر ندى حي 4 هذا جواب لقولهم: « لوكا ول 
َليَءَليةُ ين ري فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» ولا 
أعلم الغيب فأخبركم به. والخزانة ما يُحَرْنَ فيها الشيغ؛ ومنه الحديث: 

3 إفإنما خرن لهم ضروعٌ مواشيهم أطعمتهه”'" أي يحب أحدكم أن تؤتئ مَشْرَبته”) 
فتكسر زا وخزائن الله مقدوراته؛ أي لا أبيك أن أفعل كل ما أريد مما تقترحون 
«لة أعَلَم اليب 4 أيضا < ول أَوولُ لَك إِنْ متّ4 وكان القوم يتوهمون أن الملائكة 
أفضل» أي لست بملّك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر. واستدل بهذا القائلون 
بأن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقد مضى في «البقرة» القول فيه فتأمّله هناك. 

قوله تعالئ : © إن َي إلا مَا بج إِلحَ 4 ظاهره أنه لا يقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد» والقياس على المنصوصء والقياس 
أحد أدلة الشرع . وسيأتي بيان هذا في «الأعراف» وجواز اجتهاد الأنبياء ذ في فى «الأنبياء» إن 


شاء الله تعالئ. 

قوله تعالئ: # ُلْ هَلْ يسْتَوى عي دَانْضِرٌ4 أي الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره. وقيل: الجاهل والعالم. 5 زب أنهما لا يستويان. 

قوله تعالئ : ل وَأَذِرٌ بو لبن يَحَافْنَ أن جروا إل رَيَهم لس لشم ين دوزو 192 


َنم يفون 4 
في 
قوله تعالئ: 8 وَأَنَزِرٌ يو أي بالقرآن. والإنذار الإعلام وقد تقدّم في فى «البقرة» . 
00 


وقيل: (بو» أي بالله. وقيل: باليوم الآخر. وخص #8 الَذِينَ كَتَافْنَ أن موا # لأن 
الحجة عليهم أوجب» فهم خائفون من عذابه» لا أنهم يترددون في الحشر؛ فالمعنى 


مه ا 2 


اليخافون» يتوقعون عذاب الحشر. وقيل: # يِحَافونَ 8# يعلمون» فإن كان مسلما أنذر 


[1907] صحيح. أخرجه البخاري 15؟ ومسلم 71١56‏ وأبو داود 7577 وابن حبان 0187 ومالك 
7 من حديث ابن عمرء وصدره: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب. .20.0. 

)2.22 وقع في الأصل «أطعمائهم» والتصويب من صحيح البخاري وغيره. 

م2 المشربة: كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. 


رضنا 


ليترك المعاصيء وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد 
المؤمنون. قال الزجاج: كل من أَقَرٌ بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآبة في المشركين 
أي أنذرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 8 ليس لَهرمّن دون * أي من غير الله « ّمع 4 
هذا رد علي اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: # خََنْ أبتكؤا 
لله وَصَكوم 4 [المائدة: 18] والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله فأعلم 
الله أن الشفاعة لا تكون للكفار. ومن قال الآية في المؤمنين قال: شفاعة الرسول لهم 
تكون بإذن الله فهو الشفيع حقيقة إذن؟ وفي التنزيل : # ولا متتؤرت إلا لمن أرَتصوع # [الأنبياء : 
]1 «علاَهع اَعَد دم لان أو لم4 اسبا 0 مَن دا لذ يَشْهَمٌ عند إل 
بِإِذْنْدة © [البقرة: 8ه ؟] اسه يتَعُونَ ا (4 أي في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان . 

قوله تعالئ: «١‏ ولا تر الي يعو َالَو َال يدود هم مَاعَيَلك من 
كايهم ين سوه وَمَاونَ حساك عتم ين هه تكن ون أ بيت 42 

قوله تعالئ: لا وَل لو اَن يدهْوتَ وهم 4 الآية. قال المشركون؛ ولا نرضى 
بمجالسة أمثال هؤلاء - يعنون سَلْمان وصهيباً ويلالاً وحَيّاباً - فأطرد دهم عنك؛ وطلبوا أن 
يكتب لهم بذلك». فهمٌ النبي وَل بذلكء ودعا عليّاً ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ 
فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس رسول 
الله وَكِِ ما شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان النبي كله إنما مال إلى ذلك طمعاً في 
إسلامهم» وإسلام قومهم. ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئأء ولا ينقص لهم قدرأء 
فمال إليه فأنزل الله الآية» فنهاه عما هء من الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن 
سعد بن أبي وقاص قال: 

1 كنا مع النبي يَلْةِ سئة نفر» فقال المشركون للنبي يِل 8: أطرد هوّلاء عنك لا 
يجترئون علينا؛ قال: وكنت أنا وان مسعود ورجل من مُدَيل وبلال ورجلان لست 
أسميهما» » فوقع في نفس رسول الله كَلْدِ ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسهء فأنزل الله عرّ 


2 
ع سس ا لص سم 


وجل  :‏ وَل رد الذِين يذعوت ديهم بِالْعَدَووَ الث دود مجه 4. قيل: المراد بالدعاء 
المحافظة على الصّلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: 
الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أُوّل النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم 
بالدعاء رغبة في التوفيق» ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة (مُشدوتَةٌ4 أي نا طاعته 


[*150] صحيح. حرج مسلم 5417 ١‏ والشاتي في الكيرى ١١١5‏ واين ماجه 417/8 والطيري مفسل 
والواحدي 47١‏ وأبو يعلى 875 من حديث سعد. 


كن 


وقيل: يريدون الله الموصوف بأن له الوجه كما قال: لأمَيَبْكَ وَيِهُ رَيْكَ ذو لكلل 
وَالْدكاو )4 [الرحمن: 717] وهو كقوله: 4 لين صروا أبعَة مَمَو رج 4 [الرعد: ؟3]. 
وخخص الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس» ومن كان في وقت 
الشغل مقبلا على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل . وكان رسول الله ويه بعد 
ذلك يصبر نفسه معهم كما أمره الله في قوله: #وَاضْير تَْسَكَ عَم الس دعوت رَيّكُم 
2 لد رك دي مع ممم عجوم 


يالقدر: َ وَألقَيَ ريدو وَمْهَهُ وَلَا كَدُ َك عَنجُمَ 4 [الكهف: 8 فكان لا يقوم حتى 
يكونوا هم الذين يبتدئون القيام» وقد أخرج هذا ذا المنى مين مكماك ابن ماجه في سه 


مح هو 18 


عن حَبَاب في بقول الله عر زر وجل : ©« و لاطو اد يدعْوقٌ ويّهُم بالْمَدَوةَ وَالْمَشِيَ) إلى قوله: 


11 


[5504] جاء الأقرع بن حايس التميميّ وغيينة بن حضّن القَرَاريَ فوجدا رسول 
الله و مع صَهِيب ويلال وعمّار وحََبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلما 
رأوهم حول النبي يَكِِ حَقّروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً 
تَعرفٌ لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه 
الأعبد» فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت؛ قال: «نعم» 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا عليًاً - رضي الله عنه ‏ ليكتب 


ونحن قغود في ناحية؛ فنزل جبرائيل عليه السّلام فقال: # ولا تطر لي يشفوة ييه 
ةدالق واكك ون < حت ايوم ون شْء ومن حساك يهم ين وه 


َطْردَهُم كمون بن ألطلبييت 48 و ذكر الأقرع بن حايس وعَيَيْنة ين حصّن؛ تقال 
يننا اليس للد دياع 


١ 


0 1 


0 م ل ل تك أنه يهم ينا يتنا 


يالشحكرتَ )4 ثم إال: ل وَإدَا ج11 الح يمون مث مك عي كنب 
ر مه م2 2 0 


عل كته كعد 4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبنا على ركبته؛ وكان رسول 
اله ل يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركَنًا: فأنزل الله عرّ وجل 9# وأصير تَفْسَك مم 


وم ساسم عع لكك بحو سوي 4 ميو كار ف مسال 


لين يذُغوت وَيّهُم يالْقدذ: ذة أشي يدون مهم ولا داك عَم ثيْ زيتة الحيزة 
لمعه جح سس حر لو عه سمرت عل 


لديا # ولا تجالس الأشراف ولا نِعْ من أَعَفَلنَا قلي عن ذَوْْنَا # يعني عبينة والأقرع 


١ [‏ أخرجه ابن ماجه 4177 والطبري ١175١‏ والواحدي 47 من حديث جباب. 


قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقاتء وقد روى مسلم والنسائي وابن ماجه 
بعضه من حديث سعد أه. 


20 الوجين: شط الوادي والعارض من الأرض. 


كنا 


زر هوئه وكا مقع ورور م 


9 وأتبع هوبة وكات أمرم فرط #5 [الكهف: 1/8 أي هلاكاً قال: أثْر عُيّبْنة والأقرع؛ ثم 
ضرب لهم مَثَل الرجلين ومَثّل الحياة الدنيا. قال حَبّاب: فكنا نقعد مع. النبي كل فإذا بلغنا 
الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم”'؛ رواه عن أحمد بن محمد بن يحيى بن 
سعيد القَطان حدَئنا عمرو بن محمد العَنَْرِيَ حذثنا أسباط عن السّديَ عن أبتي سعيد 
الأدي وكان قارىء الأزد عن أبي الكنود عن حَبَابِ؛ وأخرجه أيضاً عن سعد قال: 
[1904 م] نزلت هذه الآية فينا ستةء فيّ وفي ابن مسعود وصّهّيبٍ وعمّار والمقداد 
وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله يَكِ إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهم فأطردهم» 
قال: فدخل قلب رسول الله كَل من ذلك ما شاء الله أن يدخل؛ فأنزل الله عرّ وجل # وآ 
تلود الب يَدعْقَ يج بِالَْدَة ولي 4 الآية. وقرىء «بالفُدووة وسياتي بيائه في 
«الكهف) إن شاء الله . 1 1 1 ١‏ ا 
قوله تعالئ: لآ مَاعَكلَك من حسابهم مّن ىو أي من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم» 
أي جزاؤهم ورزقهم على الله وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. «من» الأولى 
للسعيض» والثانية زائدة للتوكيد. وكذا ا وَمَامِنَ حساك بيهم من شَىْ و # المعنى وإذا كان 
الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في 
الدّين والفضل؛ فإن فعلت كنت ظالماً. وحاشاه من وقوع ذلك منهء وإنما هذا بيان 
للأحكامء ولثلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام؛ وهذا مثل قوله: # لَيِنَ أَشَرَكْتَ 
لحن تلك 4 [الزمر: 10] وقد علم الله منه أنه لا يُشرِك ولا يحبط عمله. امَتَطْرْدَهُم) 
جواب النفي. 8 فَتَكْونَ من ألَادِمِيتَ 49 نصب بالفاء في جواب النهي؛ المعنى: ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم» 
على التقديم والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه؛ وقد تقدّم في «البقرة» 
مستوفى. وقد حصل من قوّة الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه ولثوبه» وعن 
أن يحتقر أحد لخموله ولرثاثة ثوبيه. 1 
قوله تعاليل : «اوَبكدَلك كَكَنابحصَهُم بض فوأ لولح مرك أله لهم من ينا 
قوله تعالن: 8 وَكَدَالِك دنا بَعصَهُم يِبَعْضٍ * أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا 
هؤلاء. والفتنة الاختبار؛ أي عاملناهم معاملة المخترين. أ لِقُونُوَا* نصب بلام كي» 
47 + أخرجه ملم 441 والسائي في «القسيرة 186 من حديث سعد ين أبي وقاص . 


)0 أخرجه أبن ماجه 4١717‏ والواحدي 477 من حديث خخباب» وفيه أبو سعيد مجهول. 


لذن 


يعغيي الأشراف والأغنياء. 8 أَموْلَك # يعني الضعفاء والفقراء. «مك أَلَّهُ عَلئهم مأ 
1 يدن > قال النحاس: وهذا من المشكل؛ لأنه يُقال: كيف فينوا ليقولوا هذه الآية؟ لأنه 

إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: أحدهما أن المعنى اختير الأغنياء 
بالفقراء أن تكون أمرتبتهم واحدة عند البي اد ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على 
سبيل الإنكار: أَحوْلةَ مك أنه هر مَأ 6 يما 4 . والجواب الآخر ‏ أنهم لما اختبروا 
بهذا قآل عاقبته إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكارء وصار مثل قوله: 8 مَالْتَقَطمد ءال 
وتوت لون لَمُرْ عَدُوًا وَحَرْئاً4 [القصص : 18]. « اليس لَه باعل بالشحكرد 406 
فيمنّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم لله منهم الكفر وهذا استفهام تقرير وهو 
جواب_لقولهم  :‏ أَحْوُلَة مر أله بهم عن ؛ كيل المعنى أليس الله بأعلم من 
يشكر الإسلام إذا هديته إليه. 

قوله تعاليل: وداج الت يُوْمِيوْنَ بكَلِنَِِا فيل سَلَمْ عَكِكْْ كسب رَبك عل 
تَفْسِهِ الحم أ نَم مَنْ عَيمِلَ مِنَكُمٌ سوأ هده شر تاب من يعدو ا ل 
مد )4 . 

قوله تعالرل : ل وَإوا 1 الح مُوَمبَْ بكَاينَافكُلَ سَلَنمُ ليك 4 السلام والسلامة 
بمعنى واحد. ومعنى لا سَلَم عَليَكُمَ 4 سلمكم الله في دينكم وأنفسكم؛ نزلت في الذين 
نهى الله نبيه عليه الصّلاة والسّلام عن طردهم؛ فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: 

[19402] «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» فعلى هذا 


اسل اك هن 7 02 إل أع أبلة جا الك 


كان السلام من جهة النبي 285. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أي أبلغهم منا السّلام؟ 
وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالئ. وفي صحيح مسلم عن 
عائذ بن عمرو: 
[ أن أبا سفيان أتى على سلمان وصَهّيِبٍ وبلال ونفرء فقالوا: والله ما أحذت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها؛ قال فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدهم؟! فأتى النبي كل فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا؟ يغفر الله لك يا 
أخي ؟ فهذا دليل على ود منازلهم وحرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
أحترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم؛ فإن في ذلك غضب الله أي حلول 
00-7 أسبابه 610 عن عكرمة بلا سند. 
[59937] صحيح. أخرجه مسلم 70١4‏ والنسائي في الكبرى /الا87 وأحمد 54/6 من حديث عائذ بن 
عمروق. 


ونا 


عقابه بمن آذى أحداً من أؤليائه. وقال ابن عباس: نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلىّ رضي الله عنهم. وقال الفُضيل بن عِيّاض: جاء قوم من المسلمين إلى الني كلل 
فقالوا: إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم''؛ فنزلت الآية. وروي عن 
أنس بن مالك مثله سواء. 

قوله تعاليم: # كسب ركم عل كد نه أييقَدةٌ4 أي أوجب ذلك بخبره الصدق» 
ووعده الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئاً فقد أوجبه على نفسه. 

050000-01 ا 

وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ . © أنم من َيِل مِسَكُمٌ سوأ ِحهدرََ 4 أي خطيئة 
من غير قصد؛ قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمرّء فكل من 
عمل خطيئة فهو بها جاهل؛ وقد مضى هذا المعن ى في #النساء؟ . وقيل: من آثر العاجل 
على الآخرة فهو الجاهل. ل كَأَنْمٌ عَفُورٌ جيم 4 1 قرأ بفتح «أنّ4 من «قَأنه أبن عامر 
وعاصم» وكذلك # أَتَّمُ مَنْ حَمِلَ * ووافقهما نافع في « اتن عين». وقرأ الباقون 
بالكسر فيهما؛ فمن كسر فعلى الاستعناف» والجملة مفسرة للرّحمة؛ و «إِنّ) إذا دخلت 
على الجمل كُسرت وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف ره تذلك. ومن فتحهما 
فيها « كب 4 كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل ؛ و 21 د 
بالفتح ففيه وجهان؛ أحدهما ‏ أن ن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر» كأنه 
قال: فله أنه غفور رحيم؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأء أي فله غفران الله. الوجه الثاني أن 
يضمر مبتدأ تكون «أَنْ» وما عملت فيه خبره؛ تقديره فأمره غفران الله لهء وهذا اختيار 
سيبويهء ولم يُجز الأوّلء وأجازه أبو حاتم وقيل: إن «كَتَبَ؛ عمل فيها؛ أي كتب ربكم 
أنه غفور رحيم . ورري عن علي بن صالح وأبن هُرْمزْ كسر الأولى على الاستئناف» وفتح 
:الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدّم. ومن فتح 
الأولى ‏ وهو نافع جعلها بدلا من الرحمةء وأستأنف الثانية لأنها بعد الفاء؛ وهي قراءة 
2 


بيلك . 


دم 210 


قوله تعالئ: 2 وَلِتَسَيِينَ مبِيِلُ جين )4 . 

قوله تعالي: لأ وَكَدَاِكَ مْتَضَلٌ الْأَبّتِ * التفصيل التبيين الذي تظهر به المعاني؛ 
والمعنى؛ وكما فصلا لك لي هله السورة لان ومسا مع المشركين كذلك تُفصّل 
لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الذين» ونبين لكم ألتنا وحججنا في كل حق 
ينكره أهل الباطل. وقال التَتبِيَ: ا تُعَضَلُ الْأبت» نأتي بها شيئاً بعد شيء» ولا ننزلها 


لق هذا معضل. وأخرجه الطبري ١594‏ عن ماهان: وهذا معضل أيضاً. ولم أره عن أنس. 


كنا 


جملة متصلة. ## وَلِتَسَيِِّينَ ميِلُ الْسْجرِمِينَ 6 يُقال: هذه اللام تعلق بالفعل فأين الفعل 
الذي تتعلى به؟ فقال الكوفيون: هو مقذّر؛ أي وكذلك نفصّل الآيات لنبين لكم 
ولتستبين؛ قال النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفصّل 
الآيات فصّلناها. وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛ أي ليظهر الحق وليستبين» 
قرىء بالياء والتاء. «سَبيل1 برفع أللام ونصبهاء وقراءة التاء خطاب للنبي وك أي 
ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين. فإن قيل: فقد كان النبي عليه السَّلام يستبينها؟ 
فالجواب عند الزجاج ‏ أن الخطاب للنبي عليه السّلام خطاب لأمته؛ فالمعنى: ولتستبينوا 
سبيل المجرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين ؟ ففي هذا جوابان؛ أحدهما ‏ أن 
يكون مثل قوله: أسَرَبِيلَ تَِِحكُمْ أَلْحَرَّ 4 [النحل: ]8١‏ فالمعنى؛ وتقيكم البرد ثم 
عدف وكذلك يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر 
أن يُقال: أستبان الشيءٌ وأستبنته؛ وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين. 
اسيل يذكر ويؤنث؛ فتميم تذكره» وأهل الحجاز تؤنثه؛ وفي التنزيل 8 وَإِن يَرَوْأْسَيِلَ 
َلرّعّدِ 6 [الأعراف: 45!] مذكَّر « لم مَسْدُوت عن سيل أله * [آل عمران: 49] مؤنث؛ 
وكذلك قرىء «ولتستبين» بالياء والتاء؛ فالتاء خطاب للنبي كيهِ والمراد أمّته 

قوله تعالئ: لفل إن ميث أن لبد لدت تَنَعُونَ من هون أهَّه كله أيه أ ةشه 


02211011 


صَكَلْتإِذًاوَمَآ تأي الْمَهَيَري )4 . 


و 000 2 0 
قوله تعالئ : # قل إِقْ ميت أن عبد د ليت تَدَعُونَ من ذون آمو قيل : «تدعون) بمعنى 
تعبدون. وقيل: تدعونهم في مهمات أموركم على جهة العبادة؛ أراد بذلك الأصنام . 
قل َي أهوَة كم فيما طلبتمره ه من عبادة هذه الأشياى ومن طرد من أردتم طرده. 


مم هد ف 5086 صَكَلَتُ إِذاك أي قد ضللت إن أتبعت أهواءكم . وم نَأ م . مت الْمَفَيييَ )4 أي 
على طريق رشد وهدى. 


وقرىء اقياث» بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغة ة تميم» وهي قراءة يحيى بن وَثَّابِ وطلحة بن مُصَّرَف والأولى هي 
الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أها هل الحجازء وهي قراءة الجمهور. وقال الجوهريٌ: 
والغبلال والضلالة ضد الرشادء وقد صَلَلْتْ أَضلٌ قال الله تعالئ: « فْلْإن صَنْتٌ كنآ 


أضِلْ عل تنيى * لأسبأ: ]0٠‏ فهذه لغة نجدء وهي الفصيحة» وأهل العالية يقولون: ضَلِلُتُ 
بالكسر أَضلٌ . 


و 9 اه 0-7 :م جر صمل سن الام 72 اه 
قوله تعالى : قل إنْ عل بَينََةٍ ين رن وَحَكَدَبشر يو ماعنوى ما تنتتَجأ رب بد 


سط ا 


إن شك لايل يس انحل هريد الكمِينَ 40 . 

قوله تعالئ: لاقل إِنْ عَكَ ْو ين رن 4 أي دلالة ويقين وحجة وبرهان» لا على 
هوى؛ ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره. ا وََكَدَبْشم بود © أي بالبينة لأنها في 
معنى البيان؛ كما قال: ١‏ وَإِدَا حَصَرٌ الِْسَعَة ولوأ لمن الى وَالمستحكين فأزذفرهم 
ينه * [النساء: 8] على ما بيناه هناك. وقيل يعود على الربء أي كذبتم بربي لأنه جرى 
ذكره. وقيل: بالعذاب. وقيل: بالقرآن. وفي معنى هذه الآية والتى قبلها ما أنشده 
مُصَعَبٍ بن عبد الله بن الؤّبير لنفسهء وكان شاعراً محسناً رضي الله عنه: - 


وما أنا والخصومة وهي شي 


وقد سنت لناسُئَرٌ قوام 


وكان الحقٌ ليس به خفاة 


وكان الموث أقربة ما يلينى 
وليس الرأي كالعلم البقيد 


يت 


يُصرّفُ في الشّمالٍ وني اليمين 
يَنْعْنَ يكل فج أو 00 
أَعَرٌ كَفْرة لق سين 
بمنهاج ابن آسسة الأين 
وأمَاماجهلت فجئبونى 


0 


1 


0 


هد 


قوله تعالى: “ها عنوى ما تَنْتَسجلُوْرج برد 4 أي العذاب؛ فإنهم كانوا لفرط 
تكذييهم يستعجلون نزوله أستهزاء نحو قولهم: « أ شيط الصَمَله كما يَمَمْتَ عا 
عسَقَاكُ [الإسراء: 145 ا ألْلْهُمّ إن كن هَذَاهَْالْحَقَّ من عِددكَ كَامَطْرَ عَلَدَئَاحِبارَةيْنَ 
لمآو 4 [الأتفال: : 7]. وقيل: ما عندي من الآيات التي تقترحونها. ويوانق لا 
4 أ م إل للم في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: الحكم الفاصل بين 
والباطل لله ينس الْكَقٌّ 4 أي يقص القّصّص الحق؛ وبه تلن 0 
القرآن» وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعرج وابن عباس؛ قال ابن عباس 
قال الله عرّ وجل : 9 خَنُ تقض َلك أَحْسَنَ القصصٍ 4 [يوسف: : 17. والباقون 'يقض الحَقًّ» 
بالضاد المعجمة.ء وكذلك قرأ علي - رضي الله عنه - وأبو عبد الرحمن السّلّمِي وسعيد بن 
المسيّب» وهو مكتوب في المصحف بغير ياء» ولا ينبغي الوقف علي وهو من القضاء؛ 


ودل على ذلك أن بعده #وَهْوَسَيْرُ الْقَصِلِين )4 والفصل لا يكون إل قضاء دون قَصصء 


200 الوجين: شط الوادي والعارض من الأرض 


ريقوي ذلك قوله قبله: من لحي لهك د ديقويٍ ذلك أيضاً قراءة ابن مسعود دن 
لأن معنى ايقضي» يأتي ويصنع فالمعنى : ايأتي الحق» ويجوز أن يكون المعنى : 
القضاء الحق . قال مكيّ: وقراءة الصاد أحب إليَ ؛ لاتفاق الحرميّيٌن وعاصم على ذلك 
ولأنه لو كان من القضاء ء للزمت الباء فيه كما أتت في قراءة أبن مسعود. قال النحاس: 
وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيراً. 
8 3 ع2 - و سرس ساسح مل م2 
قوله تعالل: + قل ل وى مَا قَنْتَمِْلُونَ يو لَضِىَ الْأمَرُ بين وَتَحك وَأيّد 
قوله تعالئ: 3 قل لَوْأنَ عِندى مَا شَسْتَمْجِلُونَ بو 4 | أي من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينقضي الأمر إلى 1: آخره. والاستعجال: تعجيل طلب الشيء قبل وقته. #وَأَلّهُ أَهَكَمْ 


بالتبلميت 


بالطدميت )4 أي المشركين وبوقت عقوبتهم. 


يتلوه إن شاء الله تعالئ الجزء السابعء وأوّله قوله تعالئ: 
لوَعِنْدَهُ مَقَا مَمَاتِحُ الْقَيب» 


فهرس الجزء السادس 
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نا 


7/ 


7١ 
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الحرث ا ا اا 1110 
تفسير قوله تعالى: «طإولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. . .4 الآية. بيان معنى النقيب. قصة ثقباء بني إسرائيل 


وكيفية بعثهم . الآية دليل على قبول خبر الواحد واتيخاذ الجاسوس . أسماء الثقباء 2011000 
تفسير قوله تعالى: #فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. . .4 الآية. الكلام على معنى «قاسية» 
واختلاف القراء فيها ام 2010 


لول 


تفسير قوله تعالى: «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخلنا ميثاقهم. . .4 | ات . افتراق النصارى إلى اليعاقبة 
والنسطورية والملكانية وتكفير بعضهم بعضاء ذكر شيء من قبائحهم 1100 


الف 


لون 


5 


آذ 


74 


تفسير قوله تعالى: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . .» الآية. بيان سبب نزولها 2 
تفسير قوله تعالى: #قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. . .4 الآية. أرسل نبينا صلوات الله عليه 
وسلامه على فترة من الرسل . مدة تلك الفترة 0غ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . ٠‏ الآيات. عقوبة الغال في شريعة 
من قبلنا. حكمة حبس الشمس على يوشع . خبر وفاة هارون وموسى عليهما السلام ... 3 
تفسير قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. . .4 الآيات. قصة هابيل وقابيل. القول في الدفاع عن 
النفس. سنة الدفن. ما يستحب في القبر. اللحد أفضل من الشق. دعاء ابن عمر لميت بعد وضعه في القبر 
تفسير قوله تعالى : إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس. .> الآية. الخلاف في 
معنى قوله: #فكأئما قتل الناس جميعاً» 20100 
تفسير قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . .4 الآيات. سبب نزول هذه الآيات. اختلاف 
العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة. حكم المحارب. أقوالهم في النفي من الأرض. هل يراعى في 
المحارب أن يأخذ نصاب السرقة أو لا؟ . المحارب يقتل من لا كفء له. المحاربون يقتل بعضهم ولم 
يقتل الآخر. واجب الإمام والمسلمين قبل المحاربين. ٠‏ حكم ما إذا تاب المحاريون قبل القدرة عليهم» 
يناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله. إذا طلب المحاربون الشيء الخفيف هل يعطوثه أو يحاربون 0 
تفسير قوله تعالى: ««يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . . .4 الآيات. معنى الوسيلة . 
تفسير قوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . * الآية . قطع السارق كان في الجاهلية لاعن 
حكم بالقطع . وَل سارق قطع في الإسلام من الرجال ومن النساء. . ما يجب فيه القطع . . الحرزء في كل 
شيء بحبسه . . حكم الجماعة ب يشتركون في إخراج نصاب من حرزه. . هل مع القطع غرم أم لا ٠‏ اختللاف 
لعلماء في قطع من سرق المال من الذي سرقه. ما يعتبر في السارق» وفيما سرق؛ وفي ي الموضع المسروق 
منهء وفي صفته. ل يق الأبواذ في سرقة مال انهم . حكم الابن إذا سرق من أبويه . سارق المصحف. 
قطع في السفر» وإقامة الحدود في أرض الحرب, الخلاف في موضع القطع من اليد والرجل. حكم 
لسارق مراراً. . السارق يقتل :هل يدخل فيه القطع أم لا. تعليق يد السارق في عنقه. . هل يسقط القطع بالتوبة 
أم لا. الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة عكس الزنى 01110000 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . » الآية. الأقوال في نزول الآية. 
القول في الرجم. حكم المحكم. شهادة الذمي. معنى تحريف اليهود للكلم 00 
تفسير قوله تعالى : #سماعون للكذب أكالون للسحت. . .4 الآية. السحت لغة. وجه تسميته سحتاً. الحاكم 
إذا ارتشى. حكم الرشوة في كل شيء. الصحيح في كسب الحجام أنه طيب. هل الآية محكمة والحاكم 
مخير في الحكم ين الكفار أم هي منسوخة 000 
تفسير قوله تعالى: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . .#4 الآية . 
تفسير قوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. 4.٠‏ الآية. سبب نزول الآية. جريان القصاص فيما 
ذكر في الآية. دية العينين في حال الخطأ . دية الأنف . دية الأذنين ونقصان السمع. اختلاف العلماء في 
ديات الأسنان ٠.‏ ما قبل في سن الصغير قبل أن يثغر. سن الكبير تقلع فيأخل ديتها ثم تنبت. السنّ تقلع 
فيردهأ صاحبها فتلتحم . دية الشفتين. . ما قيل في قطع اللسان. القصاص ذ في الجروح إلا في المخوف. 
أقوال العلماء في القصاص من عظام الجسد ٠‏ أسماء الجروج وأحكابها. هل يقاد من اللطمة أم لا ٠‏ أقوال 
العلماء في عقل جراحات النساء. ما فيه جمال منفرد عن منفعة فيه حكومة. بيان صفة الحكومة ل 
تفسير قوله تعالى: إوقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. . . 4 الآيات 0ك 
تفسير قوله تعالى: «#أفحكم الجاهلية يبغون. . .4 الآية. وفيه: ما قبل في الرجل يفضل بعض ولده على 
بعض . اختلاف القراء في هذه الآية ا 
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تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ..* الآية. سيب نزولها النهي عن 
موالاة المشركين 20100 

تفسير قوله تعالى: #إفترى الذين في قلوبهم مرض. .. 4 الآية 3 

تفسير قوله تعالى: #إيأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. .  .‏ الآية. سبب نزولها. ارتداد العرب بعد وفاة 


النبى يلل اا 00 
تفسير قوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. . .4 الآيات. تصدّق علي رضي الله عنه بالخاتم 
وهو في الصلاة. العمل القليل في الصلاة لا يبطلها 00 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً . . .» الآية. بيان أن الآية 
تضمنت المنع من التأييد والاتتصار بالمشركين 0غ 


تفسير قوله تعالى: ##وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً. . .4 الآية ٠‏ مشروعية الأذان. حكم الأذان 
والإقامة. صيغة الأذان. الاختلاف في التثويب لصلاة ة الصبح . الأذان بعد دخول الوقت. المؤذن يؤذن 
ويقيم غيره. المؤذن يترسل ولا يطرب. سامع الأذان يحكيه . فضل الأذان والمؤذن. حكم أخذ الأجرة 


على الأذان 20100 
تفسير قوله تعالى : قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا ٠‏ الآيات. سبب نزولها. القراآت في 
(وعبد الطاغرت» 200 
تفسير قوله تعالى: «إوإذا جاءوكم قالوا آمنا. . . 4 الآيات. صفة المنافقين. دلت الآية على أن تارك النهي عن 
المنكر كمرتكب المنكر .. 
تفسير قوله تعالى: #وقالت اليهود يد الله مغلولة . . .4 الآية. معنى اليد في كلام العرب . المعنى المراد بيد الله 
تعالى 00 
تفسير قوله تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. . . 4 الآيات لو عمل اليهود والنصارى بأحكام كتابهم 
لفاض عليهم الخير من كل جهة 00 


تفسير قوله تعالى: يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . ...4 الآية. دلالتها على أن النبي 6 
شيئاً من أمر الدين تقية وأنه له لم يسر إلى أحد شيئاً منه. سبب نزولها. قصة غورث بن الحرث 
تفسير قوله تعالى: طقل يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. . .4 الآية. بيان أهل 
الكتاب ليسوا على دين صحيح حتى يعملوا بما في التوراة والإنجيل 0 
تفسير قوله تعالى: إإن الذين آمنوا والذين هادوا» الآية . أقوال النحاة في إعراب قوله تعالى: إن الذين آمنوا 
والذين هادوا. . . # الآية 0غ 
تفسير قوله تعالى: إلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . .© الآيات 
تفسير قوله تعالى : : ##لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآيات. أقوال النصارى في التثليث . 
تفسير قوله تعالى: : «إما المسيح بن مريم إلا رسول4 الآبة . ٠‏ بيان الرذ على النصارى في قولهم إن المسيح إله. 


استدل بهذه الآية من قال إن مريم لم تكن نبية 200 
تفسير قوله تعالى: لإقل يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الح . #٠٠‏ الآية 0ك 
تفسير قوله تعالى: «إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل. .+ الآية. جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد 

الأبياء 


يك سليما عن ممسية 20100 
تفسير قوله تعالى: #إولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. . . # الآية. من اتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد 
اعتقاده ورضى أفعاله 


تفسير قوله تعالى: «إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. . .4 الآية. قصة الذين نزلت فيهم هذه الآية 
تفسير قوله تعالى: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ...4 الآية 000 
تفسير قوله تعالى: "إيأيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم. . .4 الآية. سبب نزول الآية. الرد 
على غلاة المتزهدين. حكم من حرّم شيئاً مما أحل 
تفسير قوله تعالى: «إوكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . .4 الآية. سبب نزولها. أقسام اليمين. اليمين 
لمنعقدة. اليمين الغموس . الحالف على بر ما لم يفعل . قول الحالف: لأفعلن وإن لم أفعل بمنزلة الأمر؛ 
ولا أفعل وإن فعلت بمنزلة النهي. المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته. الحلف بالقرآن. الحلف 
بالنبي وِ. من قال هو يهودي أو بريء من الإسلام. من حلف بما يضاف إلى الله تعالى. اليمين تحلها 
لكفارة أو الاستثناء. الاستثناء هل يكون مقترناً باليمين أم لا؟ الاستثناء في اليمين بغير الله تعالى . تقديم 
لكفارة على الحنث إطعام المساكين العشرة. القول في دفع الكفارة إلى مسكين واحد. وما يجزيء في 
كسوة المساكين العشرة . ما يشترط في عتق الرقبة. مم تكون الكفارة إذا مات الحالف؟ المراعي وقت 
التكفير لا وقت الحنث. الصيام لمن لم يجد. كفارة العبد إذا حنث . كفارة اليمين بغير الله تعالى ل 
تفسير قوله تعالى: يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس . . .4 الآيات. سبب 
نزولها. تحريم الخمر كان بتدريج. معنى الرجس والرجز والركس. تجارة الخمر. بيع الخمر وسائر 
النجاسات. تخليل الخمر. حل الخل. تحريم اللعب بالترد والشطرنج ا 00 
تفسير قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . .4 الآية. سبب نزولها. 
حكم نبيذ التمر والزبيب إذا أسكر. مم تكون الخمر. خبر قدامة بن مظعون وتأوله لاكية 00 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . .4 الآية. بيان وقت نزولها. من 
المخاطب بها. ما وقع من الصيد في الفخ والحبالة. حمام الأبرجة ونحل الجباح. الصيد للآخْد لا 
للمثير. صيد أهل الكتاب ممه مم ةمل 
تفسير قوله تعالى : لإيأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . .4 الآية. حكم من قتل صيداً أو ذبحه 
فأكل منه. الصيد في الآية عام في كل صيد. ما يجوز قتله من صيد البر واللفظ يتناول الزمان والمكان 
وحالة الإحرام. خروج تحريم الزمان بالإجماع. بقاء تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف. 
حرم المكان. حكم قاتل الصيد في العمد والخطأ والنسيان. من قتل الصيد مرة بعد مرة. من نتف ريش 
طائر. ما يجزيء من الصيد. جزاء الصيد من النعم. بيض النعامة والحمامة. ما لا مثل له من الصيد. 
تحكيم العدلين. اتفاق الحكمين واختلافهما. هل يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين أم لا. حكم ما إذا 
اشترك جماعة محرمون في قتلى صيد. حكم ما إذا قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون. إذا حكما 
بالهدى يفعل به ما يفعل بالهَذِي . قيمة الصيد من الطعام. الوقت الذي يعتبر فيه المتلف. عدل الطعام من 
الصيام . في أي شيء يماثل الطعام الصيام 00 
تفسير قوله تعالى : طإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة. . .4 الآية. ما يؤكل من حيوان البحر. 
حكم السمك الظافي. الحيوان الذي يعيش في البر والبحر. ما يأكله المحرم من الصيد. المحرم يصيد في 
الحل ثم يدخله الحرم. المحرم يدل محرما آخر على الصيد. الصيد يكون على فرع شجرة في الحل 
وأصلها في الحرم أو العكس 10 
تفسير قوله تعالى: #إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. . .4 الآية. الحكمة في جعل الله تعالى هذه 
الأشياء قياماً للناس. المراد بالشهر الأشهر الأربعة. احترام هذه الأشهر عند العرب .. 
تفسير قوله تعالى: #إما على الرسول إلا البلاغ4 الآية 00 
تفسير قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. . .4 الآية. بيان المراد بالخبيث والطيب. حكم البيع 
الفاسد. حكم البناء والغرس في الأرض المخصوبة 110 
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تفسير قوله تعالى: طيأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . ٠‏ الآية. سبب نزولها. كراهية 
السؤال والنهي عنه . حكم من سأل مستفهما راغباً في العلم ا كن 
تفسير قوله تعالى: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. . .4 الآية بيان معنى البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام في الجاهلية. أوّل من سيب السوائب . مئع الأحباس عند أبي حنيفة قياساً على 
البحيرة والسائبة. ما للمحبس من التصرف في الحبس عند المجيز. انتفاع الواقف بوقفه. عتق السائبة... #1١‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ٠‏ الآية . حديث أبي بكر رضي الله عنه في تأويل 
الآية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الزمان والأحوال. اشتغال الإنسان بعيوب نفسه. متى 
يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ممه ومو مم اممو مم مم ممه م 11 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم. . .* الآيات: سبب نزولها . قصة تميم الداري وعدي بن 
بداء. معاني #شهدة في كتاب الله. شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر. حبس من وجب عليه 
الحق. الآية أصل في التغليظ في الأيمان. بأي شيء يكون التغليظ . من المراد بقوله: «فيقسمان» 00 لس 


تفسير قوله تعالى : «إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا | اجبتم ...4 الآية يون 
تفسير قوله تعالى: #إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك» الآية .. رن 
تفسير قوله تعالى: #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. . . * الآية. معاني الوحي في كلام 
ضرق 
0 
لحان 
تفسير قوله تعالى : ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. .4 الآية يحن 


تفسير قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك . . . # الآية 


تفسير قوله تعالى : لإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . ٠.‏ الآية لدان 
تفسير قوله تعالى: #الله ملك السموات والأرض وما فيهنّ. . .4 الآية لدان 
عه د الأئعاء 
سورة الأنعام 
تفسير قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض. . .> الآية . ما قيل في فضل سورة الأنعام معنى 
الخلق». أسماء الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. اختلاف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنور. معنى الجوهر والعرض .... لوم 
تفسير قوله تعالى: لأهو الذي خلقكم من طين ثم تضى 
الأرض التي خلق منها آم عليه السلام: نه ووققه 7 وم 
تفسير قوله تعالى: : فيدراك في السموات وفي الأرض: ...4 الآيات . ا 
تفسير قوله تعالى: #إألم يروا كم | هلكنا من قبلهم من قرن. . .4 الآية. ما قيل في معنى القرن 00 لضن 
تفسير قوله تعالى: لإولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس. . .© الآية نس 
تفسير قوله تعالى: #وقالوا لولا أنزل عليه ملك . . .4 الآيات قم م مومه مو مط ممم ا للحاو 
تفسير قوله تعالى: لإقل سيروا في الأرض ثم انظروا. . .4 الآيات . ينض 
تفسير قوله تعالى: #وله ما سكن في الليل والنهار. . .4 الآبات لقم ا م ا ”73> 


تفسير قوله تعالى: إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. . . # الآية 
تفسير قوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده. . . » الآيات 


و 


تفسير قوله تعالى : #الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . .4 الآية 
تفسير قوله تعالى: لإومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . .4 الآيات 3 
تفسير قوله تعالى: لإثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين». في قوله سبحانه: إثم لم تكن 
فتنتهم # خمس قراءات مم 
تفسير قوله تعالى: «إومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. . .© الآية 
تفسير قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. . .4 الآية. ما قيل في سبب نزول الآية. نصرة أبي طالب 
للنبي وَك. إسلام عبد الله بن الزبعرى وشعره في مدح النبي كل 00 
تفسير قوله تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. . .4 الآية 
تفسير.قوله تعالى: #إبل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. . .» الآية 
تفسير قوله تعالى: لإوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا . . . #4 الآية 
تفسير قوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . . .4 الآية ... 
تفسير قوله تعالى : لإقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. . . # الآية 
تفسير قوله تعالى : #إوما الحياة الدنيا إلا لعب ولهر. . . * الآية 
تفسير قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. . . 4 الآيات .. 
تفسير قوله تعالى : #إوإن كان كبر عليك إعراضهم . . . » الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #إنما يستجيب الذين يسمعون. . . 4 الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: روما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» الآية. الخلاف في معنى 


تفسير قوله تعالى: إوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. .> الآيات . 
تفسير قوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. . .4 الآية. الرد على العباد في تأديب أنفسهم بالجوع 
والعري 2000 
تفسير قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. . .4 الآيات 
تفسير قوله تعالى: طقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. . .4 الآيات 38 
تفسير قوله تعالى : «إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. . .»© الآية ... 
تفسير قوله تعالى : #إقل لا أقرل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . ا 
تفسير قوله تعالى: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. . . * الآية 00 
تفسير قوله تعالى: #إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآيات. سبب نزولها. 
احترام الصالحين واجتناب ما يؤذيهم ا 01100 
تفسير قوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه الرحمة4 الآية. بحث فيمن عمل سوءاً بجهالة 
تفسير قوله تعالى: «إقل إني نهبت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . . .» الآية 
تفسير قوله تعالى: اقل إني على بيئة من ربي. . . 4# الآية ل 
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